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تمھید

 



 

لا یخفى على أحد أنّ الثورة الإسلامیة قامت على أسس الدین الإسلامي الحنیف، وبذلك كان
الدفاع عن مصالح العالم الإسلامي، خصوصًا الشعوب المسلمة المظلومة، من أوّل الشعارات التي

رفعھا مؤسس الجمھوریة الإسلامیة العظیم، الإمام الخمیني.

ھذا في حین كان النظام البھلوي المشؤوم من أولى الحكومات الإسلامیة التي اعترفت
رسمیاً بالدولة «الإسرائیلیة» الزائفة.

لقد بثتّ مبادئ الإمام الخمیني روحًا جدیدة في جسد الانتفاضة الفلسطینیة، وكان لمبادرة
الإمام الخمیني بإعلان الجمعة الأخیرة من شھر رمضان المبارك یومًا عالمیاً للقدس دورٌ مھم في

إحیاء القضیة الفلسطینیة.

بعد رحیل ذلك الحكیم الإلھي الكبیر، حمل رایة ھذه المبادئ خلفھ الصالح سماحة آیة الله
العظمى السید علي الخامنئي (دام ظلھّ العالي).

إنّ سعة معلومات الإمام الخامنئي واطّلاعھ على الركائز والأبعاد الفقھیة والتاریخیة
والسیاسیة للقضیة الفلسطینیة یدعوان أيّ باحث وعالم للتركیز على كلامھ والاھتمام بآرائھ.

الكتاب الذي بین یديّ القارئ العزیز محاولة بسیطة، تھدف إلى تسھیل استفادة الراغبین
والباحثین من آرائھ وأفكاره.

صدر ھذا العمل أول مرة في خریف عام 2011 م، وأعُیدت طباعتھ أربع مرات إلى الآن.
وبعد فترة من الزمن، ظھرت ترجمتاه للغتین العربیة والإنكلیزیة. منذ صیف عام 2015م، وتزامناً
مع المفاوضات النوویة التي خاضھا ساسة الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة مع مجموعة 5 + 1،
تكوّنت لھذا الكتاب وآراء سماحة قائد الثورة الإسلامیة حول تحریر فلسطین والقضاء على
«إسرائیل» انعكاسات وأصداء في الصحف ووسائل الإعلام «الإسرائیلیة» والأمیركیة والغربیة.
في الأول من تشرین الأول عام 2015 م، عرض رئیس وزراء الكیان الصھیوني المحتلّ ھذا
الكتاب أمام أعضاء الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعّى كذباً أنّ الإمام الخامنئي أصدره
بعد أیام من الاتفاق النووي (14 تموز 2015 م)، وقال إنّ الكتاب یحتوي على خارطة طریق



رسمھا المسؤولون الإیرانیون للقضاء على «إسرائیل»، وللتعبیر عن اعتراضھ التزم الصمت أمام
الحاضرین لمدة 44 ثانیة، وھو یحدقّ في وجوھھم.

إنّ غضب ھذا المجرم، قاتل الأطفال، یدلّ على نجاح ھذا الكتاب في إیصال رسالة
ٌ وَلاَ الجمھوریة الإسلامیة، ویمكن أن یمثلّ مصداقاً للآیة 120 من سورة التوبة: {لاَ یصُِیبھُُمْ ظَمَأ
ِ وَلاَ یطََؤُونَ مَوْطِئاً یغَِیظُ الْكُفَّارَ وَلاَ ینَاَلوُنَ مِنْ عَدوٍُّ نیَْلاً إِلاَّ كُتِبَ لھَُمْ نصََبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِیلِ �َّ

َ لاَ یضُِیعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِینَ}1. بِھِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ �َّ

ولإتمام الفائدة من ھذا السفر القیمّ، فقد جرى استكمال مواده وكلماتھ إلى تاریخ تشرین الثاني
عام 2018 م.

وطبقاً لوعد الإمام الخامنئي الصادق، سیكون تحریر فلسطین وانھیار «إسرائیل» من
الوقائع الحتمیة، وسنشھد قبل عام 2040 م إن شاء الله الانھیار التام لھذا الكیان السفاّح الغاصب.

ومن الله التوفیق

 



 

 

 

 

 

خطبة الإمام الخامنئي  
بمناسبة یوم القدس في ذكراه الثانیة2

 



 

یوم القدس یوم الإسلام والإنسانیةّ والثورة والإمام

الیوم ھو یوم القدس العظیم والعالمي، یوم تجمّع تطلعات مسلمي العالم في كلمة واحدة
وجملة واحدة، ویوم اتحاد صفوف كلّ المسلمین من كلّ الشعوب والبلدان، وھو یوم الإسلام،

والإنسانیةّ، ویوم الثورة، ویوم إمامنا.

 

ما یمیزّ یوم القدس على أیام الله الأخرى

بعد الثورة المظفرّة للشعب الإیراني، كان لنا نحن الشعب الإیراني ذكریات عدة: یوم 22
بھمن3، یوم 15 خرداد4، یوم 17 شھریور5، یوم 12 فروردین6 وأیام أخرى. لكنّ یوم القدس متمیز
وبارز بین كلّ تلك الأیام من ناحیتین؛ الأولى من حیث إنّ تلك الأیام الأخرى إن كانت متعلقة
بالشعب الإیراني، فإنّ یوم القدس متعلق بالشعب الإیراني وكل الشعوب المسلمة. ففي یوم القدس،
تشعر كلّ الشعوب المسلمة، بل كلّ شعوب العالم المستضعفة، بالتضامن والتعاطف مع الشعب
الفلسطیني. وإیران مستعدة للتضحیة باعتبارھا رائدة في إحیاء یوم القدس وقضیةّ فلسطین. یجب
على الشعوب الأخرى أن تتقدم إلى الأمام جنباً إلى جنب ھذا الشعب الثوري، وعبر توظیف

تجاربنا، خطوة بخطوة، ویداً بید، معاً، نحو تحریر الأراضي المحتلة.

والمیزة الثانیة لیوم القدس ھي أنّ تلك الأیام الأخرى ھي أیام ذكرى للتضحیات
والانتصارات السابقة. وأمّا یوم القدس، فھو یوم للتصمیم والعزم على التضحیات والانتصارات
القادمة. وإذا تذكّر شعبنا الماضي في تلك الأیام الأخرى، وفي تلك الذكریات الأخرى، فإنّ شعبنا
سیختزن في یوم القدس، متطلعاً نحو الغد، الدافع والھمة والتصمیم في نفسھ، ویتحرك ویفتح

الطریق اتجاه المستقبل.

 

یوم القدس یوم تحطیم المستكبرین الأمیركیین وعملائھم الصھاینة



أیھّا الإخوة والأخوات! إنّ قضیةّ القدس التي یجب أن نصل بشأنھا إلى وعي واضح، وإلى
قرار حاسم، ھي قضیةّ عظیمة ومھمّة للغایة. إنّ قضیةّ القدس ویوم القدس وأحداث فلسطین ھي تلك
النقطة التي ینبغي فیھا لمستضعفي العالم أن یھتمّوا بتحطیم وسحق ظھور مستكبري العالم الكبار،

وعلى رأسھم الإمبریالیة الأمیركیة وعملاؤھا الصھاینة.

إنّ قضیةّ القدس ھي قضیةّ مصیریة لشعبنا وكل أبناء الأمّة الإسلامیةّ الكبیرة. وإذا ما حققّت
الثورة الإسلامیة الانتصار النھائي في داخل ھذه الحدود، فإنّ ھذا لا یعني أن نقتنع ونظنّ أننا قد
حققنا الانتصار النھائي. فما دام ھذا الجرح ، وھذه الغدة المتقیحّة موجودة في قلب البلدان الإسلامیةّ
والعربیةّ باسم دولة «إسرائیل» الغاصبة، فإننّا لا نستطیع أن نشعر أننّا قد انتصرنا، ولا یمكننا أن

نلاحظ وجود عدونا إلى جوار آذاننا، في أراضینا المغتصبة والمحتلة.

 

مستقبل فلسطین

لكنْ كیف سیكون المستقبل؟ كیف سیكون مستقبل فلسطین والقدس؟ یجب عليَّ في ھذا
المجال أن أزوّدكم بشيء من الوعي، كي یعلم الشعب الإیراني أنھ كما حطم أكبر أسطورة في ھذه
المنطقة، أي أكبر القلاع الحصینة في منطقة الشرق الأوسط، بل في جمیع أرجاء آسیا، فقد استطاع
تحطیم قلعة كبیرة وقویة للإمبریالیة؛ أي إنھّ ھزم حكومة البھلوي الطاغوتیة والمغتصبة في

المنطقة، فإنّ ثورتنا سوف تحطّم ھذا الكیان الذي تحوّل إلى قوة أسطوریة، وسوف نقضي علیھ.

 

الوعد الإلھي ھزیمة «إسرائیل» مرة أخرى

یجب علینا أن نتعلم ذلك من وعد الله. فقد خاطب الله تعالى بني «إسرائیل» في سورة
ا كَبِیرًا (4) فإَذِاَ جَاءَ وَعْدُ أوُلاھَُمَا بعَثَنْاَ عَلیَْكُمْ تیَْنِ وَلتَعَْلنَُّ عُلوُ� الإسراء قائلاً: {لتَفُْسِدنَُّ فِي الأرَْضِ مَرَّ

یاَرِ وَكَانَ وَعْداً مَفْعوُلاً}7. عِباَداً لنَاَ أوُلِي بأَسٍْ شَدِیدٍ فجََاسُوا خِلالََ الدِّ

إنّ كلّ أمة تنھض للسیر في الطریق الطبیعي لسنن التاریخ ملتزمة الصلاح، ومستخدمة
سلاح الحق والحقیقة والمطالبة بالعدالة، فإنّ الله سوف یعینھا، ولكنّ أيّ أمة تثیر الفساد، وتطغى

على المستضعفین، وتتجاھل القیم الإنسانیةّ، فإنّ ھذه الأمة محكومة بالفناء والزوال.



 

قضیةّ فلسطین قضیةّ إنسانیةّ، لا مجرد قضیةّ عربیةّ أو  إسلامیةّ

ماذا یحدث الیوم على مستوى العالم؟ ماذا یفعل الصھاینة الیوم في المنطقة العربیةّ؟ ألقوا
نظرة بسیطة إلى المنطقة. أیھّا الإخوة والأخوات الذین تخفق قلوبكم لإخوانكم الفلسطینیین، إنّ
ھؤلاء الأطفال المحرومین والمظلومین یولدون تحت الخیم، وفي المخیمّات، وھؤلاء الأطفال
ینشؤون بمساعدة الدول والشعوب المدعّیة التي لا تؤديّ واجباتھا الحقیقیة إزاءھم. إنّ ھؤلاء
الأطفال یتدربون علی السلاح تحت الخیم، ویدرسون تحتھا، ویعیشون في المخیمّات. إنّ حرمان
شعب یبلغ عدده ملیونین أو ثلاثة ملایین من بیتھ، ومدنھ، ودور عبادتھ، ومساجده، ومن كلّ أشیائھ،
وحیاتھ، وطرده إلى بلدان أجنبیة، إنّ ھذه أكبر كارثة یمكن أن نعثر علیھا على مرّ التاریخ. ولذلك،
فإننّا نرى أنّ قضیةّ فلسطین لیست قضیةّ عربیةّ، أو حتى مجرد قضیةّ إسلامیةّ، ھي قضیةّ إنسانیةّ

ذات أھمیةّ كبیرة.

 

جرائم الصھاینة: لا عھد للعالم بھا

إنّ الفاشیة التي یمارسھا الیوم الزعماء الصھاینة المجرمون، وبیغن المجرم ھذا، لا عھد
للعالم بھا. لاحظوا ما فعلوه في دیر یاسین، وماذا فعلوا في سجون «إسرائیل». لقد اعتقلوا الشباب
المسلمین، واقتادوھم إلى السجن، وقاموا بتعذیبھم، بل إنھّم سحبوا دماء الشباب المسلمین بالحقن
ووضعوھا في بنوك دم «الإسرائیلیین». لاحظوا ماذا فعلوا بثروات الشعب الفلسطیني، وأي جریمة

ارتكبوھا بحقّ رجالھ ونسائھ وشبابھ، وماذا فعلوا بالحكومات الإسلامیة.

 

الغدّة السرطانیة المسمّاة «إسرائیل»: سبب التفرقة بین الدول الإسلامیة

لقد زرع الإمبریالیون، كبار أعداء البشریة، ھذه الغدة السرطانیة القذرة في داخل وطننا
العربي والإسلامي. ولقد نمت ھذه الغدةّ الیوم، وأصبحت سبب التفرقة بین الدول الإسلامیة. لاحظوا
أنكّم لا تستطیعون أن تمیزّوا بین ھؤلاء الرؤساء الذین یسمون أنفسھم مسلمین، لا یمكنكم أن تمیزوا
أي واحد منھم استطاع العمل بواجباتھ الإسلامیة والإنسانیةّ والعربیةّ على نحو كامل إزاء قضیةّ



فلسطین، لماذا؟ لأنّ الأعداء ألھوھم بالقضایا الداخلیة للبلدان العربیةّ. ما ھو مصدر ھذه الكوارث؟
إنھّا بسبب وجود ھذه الغدةّ القذرة المسماة «إسرائیل»، وقد ظھرت ھذه الغدة القذرة في قلب البلدان

الإسلامیة والعربیةّ بواسطة الحكومات والقوى الكبرى.

 

ھزیمة «إسرائیل» على ید المسلمین تؤدي إلى سعادتھم في الدنیا

لقد نھض الشعب الفلسطیني الیوم. إنّ الخطاب نفسھ الذي وجھھ القرآن في ذلك الیوم إلى
بني «إسرائیل» الذین كانوا في حالة كفاح كبیر ضد الطغیان، ھذا الخطاب نفسھ موجّھ الیوم إلى
نْفسُِكُمْ وَإِنْ أسََأتْمُْ فلَھََا}8. إن أحسنتم، وإن جاھدتم المسلمین الفلسطینیین، وهو: {إِنْ أحَْسَنْتمُْ أحَْسَنْتمُْ لأَِ
في سبیل الله، وإن عملتم بأمر الله، وإن عملتم أیھّا المسلمون الفلسطینیون، أیھّا المسلمون العرب،
ویا مسلمي العالم، إن عملتم بھذه الواجبات في طریق محاربة أعداء الإنسانیةّ وأعداء الدین

والحقیقة، سوف تكونون بذلك قد أحسنتم لأنفسكم.

في ذلك الیوم الذي تظھر فیھ قوة إسلامیةّ عظیمة في ھذه المنطقة، وتستطیع ھذه القوة أن
توجّھ صفعة قویة إلى أفواه القوى الكبرى المعتدیة الشرقیة والغربیة، فلن ترى الشعوب الإسلامیةّ
بعد ذلك وجھ الاستضعاف والعوَز، والفقر والجوع. لاحظوا ماذا یفعل الفقر والأمیة والجھل في
البلدان الإسلامیةّ. ھنالك عشرات الملایین من المسلمین یعیشون في ھذه البلدان، في ھذه المنطقة
الواسعة، لكن لا یتوفر فیھا أيٌّ من مستلزمات الحیاة الإنسانیةّ الكریمة لھذه الشعوب. لماذا؟ لأنّ
القوى الكبرى رأت مصلحتھا في أن تمارس الضغوط دومًا على ھذه الشعوب، وتجعلھا تعیش في
نار الاختلافات والنفاق دائمًا، كي تستطیع تأمین مصالحھا، وأن تشغلھا بنفسھا، وقضایاھا الداخلیة،
حتى لا تحققّ وحدة عالمیة عظیمة. و«إسرائیل» المجرمة ھي عمیلة الإمبریالیة وقاعدتھا في ھذه

المنطقة.

 

شتان ما بین الصھیونیة والیھود

إننّا لا نعدّ الصھیونیة غایة ومذھباً، ولا نزعة یھودیة، فھناك الكثیر من الیھود الأحرار من
أصحاب الفطرة السلیمة في العالم یتبرّؤون من الصھیونیة. فالصھیونیة ھي نزعة فاشیة سیاسیة،



معتدیة، لا یمكنھا أن تواصل حیاتھا إلا بالظلم والجور والاستیلاء على المناطق العائدة إلى
المسلمین المستضعفین والمحرومین.

 

الوجوب الشرعي لمساعدة الشعب الفلسطیني

بعد أن تمكناّ نحن أبناء الشعب الإیراني، والمسلمین الثوریین الإیرانیین، أن نكسب الرأي
العام الإسلامي، واستطعنا أن نوجّھ ھذه اللكمة الموجعة إلى الإمبریالیة الأمیركیة، فإنھّ علینا الآن

أن نخطوَ أیضًا ھذه الخطوة الكبیرة.

إنّ قضیةّ فلسطین ھي بالنسبة إلینا قضیةّ إنسانیةّ وإسلامیةّ كما قلت. ھي قضیةّ إنسانیةّ، لأنّ
حفنة من المجرمین المعادین للبشریة قد اجتمعوا في ھذه المنطقة، ولا ھمّ لھم سوى ارتكاب الجرائم

والاعتداء والتسلطّ، والتآمر على الشعوب والحكومات الثوریة.

إنھّم یقدمّون العون الیوم إلى أعدائنا، ویتآمرون ضدنا. إنھّم منشغلون بتقدیم المساعدات،
ویشكلون قاعدة التآمر الأمیركي ضد إیران وثورتھا في ھذه المنطقة. وفضلاً عن ذلك، فإنّ قضیةّ
فلسطین - یا إخوتنا وأخواتنا - ھي قضیةّ إسلامیةّ بالنسبة إلینا. لقد أوجب الإسلام علینا أن ندافع عن
البلدان المسلمة، وأن نھتمّ بحقوق المظلومین والمستضعفین، وأن نسارع بأموالنا وأرواحنا إلى

مساعدة الشعب الذي یطلق صرختھ منذ ثلاثین سنة، منادیاً: «یا للمسلمین»، دون أن یجیبھ أحد.

 

تقصیر الدول المسلمة في قضیةّ فلسطین

إنّ الشعب الفلسطیني یصرخ منذ ثلاثین سنة: «یا للمسلمین». أيُّ حكومة من الحكومات
العربیةّ یمكنھا أن تدعّي أنھا استجابت لنداء «یا للمسلمین» الذي یطلقھ الإخوة الفلسطینیون؟ إنّ كلّ
دولة من الدول العربیةّ التي أمسكت بزمام الحكم، أطلقت شعار دعم فلسطین بھدف أن تكسب دعم

شعبھا لھا.

إننّي أوجھ خطابي إلى دول شمال أفریقیا، وأقول لدول الشرق الأوسط، أقول للدول الواقعة
على الحدود مع «إسرائیل» وللدول الواقعة في الخلیج الفارسي، وأتساءل: «أيٌّ منھا قدمت العون



للإخوة الفلسطینیین وقضیةّ فلسطین كما ینبغي ویلیق بالدولة الإسلامیةّ؟». منذ ثلاثین عامًا وأناّت
استغاثة بضعة ملایین من المسلمین المحرومین المستضعفین تنطلق، فمن الذي یجب أن یغیثھم؟

 

قضیةّ فلسطین أھمّ قضایا الثورة

إنّ النظام البھلوي الغاصب والمتجبرّ لم یكن یسمح لنا بأن نفكّر في قضیةّ فلسطین، حتى إنھّ
لم یكن یدعنا ندرك ھذه القضیة، وأن نشعر، ویشعر شعبنا، بأنّ قضیةّ فلسطین جزءٌ من قضیةّ إیران
ومن ثورتھا. لكنّ إمام ھذه الأمة یقظٌ وحيٌّ الیوم. لقد حددّ إمام الأمّة الیوم أھمّ قضایا الثورة، ووضع
أصابعھ على قضیةّ القدس، وھذه أول مرّة في تاریخ الكفاح العربي والإسلامي والفلسطیني یعُینّ
یومٌ باسم یوم القدس. لقد صعدتم البارحة إلى سطوح المباني وأطلقتم ھتافات التكبیر، وقد لبىّ نداءكم
في جمیع أرجاء البلدان العربیةّ والإسلامیةّ الأشخاص الذین كانوا قد سمعوا نداءكم وعرفوا
دعوتكم. وصكّت صرخات التكبیر في جمیع أرجاء وآفاق البلدان الإسلامیةّ آذان الظالمین، وقضّت
مضاجع المستكبرین. یجب أن تستمر ھذه الحركة، ویجب على الشعب الإیراني بجدّ وصدق، لا
مجاملة ولا باللسان، یجب على الشعب الإیراني والحكومة الإیرانیة والأجھزة التشریعیة والتنفیذیة

أن تتخّذ القرارات لیوم القدس وقضیةّ فلسطین للمساعدة وإیصال العون.

 

إمكانیة محو «إسرائیل» بإرادة الشعوب وعزمھا

یجب علیكم أن تنظروا بعین الجدّ إلى قضیةّ القدس وقضیةّ فلسطین. لقد كانت القدس، ھذه
المدینة العظیمة والحرم الآمن لأنبیاء الله، قِبلة المسلمین الأولى، لكنھّا الآن تحت تسلطّ المحتلین
الصھاینة وفي قبضة الغاصبین المعادین للبشریة. یجب أن تتحرر القدس، وأن تتحرر أرض
فلسطین، وأن تعود إلى شعبھا. لا تقولوا كیف تستطیعون إزالة بلد من على الخارطة الجغرافیة! لا
تقولوا كیف یمكن إزالة دولة تحظى بدعم القوى الكبرى منذ ثلاثین سنة. إنّ إرادة البشر والعزم
المنبثق من الإیمان یسھّل كلّ المشكلات، ویجعل كلّ المعجزات ممكنة. لقد رأیتم الشعب الإیراني
قدمّ عشرات الآلاف من الشھداء وجرحى الثورة. إننّا ھنا نقف نموذجًا وأسطورة أمام أعینكم، وأمام

أعین الضیوف الذین جاؤوا للمشاركة في یوم القدس.



إنّ الشعب الإیراني مستعدٌّ مرة أخری للتضحیة وتقدیم الشھداء في سبیل الله، ولإقامة كلمة
الله وإحیاء الإسلام ولإقامة دولة إسلامیةّ كبرى، وقوة إسلامیةّ عظمى تذلّ أمیركا والاتحاد

السوفیاتي وتجعل القوی الكبری تیأس من ھذه المنطقة.

 

ثورة إیران الإسلامیةّ نموذجٌ لكلّ الثورات الإسلامیةّ

لقد أضحت ثورة إیران نبراسًا لكلّ الثورات الإسلامیةّ في جمیع أرجاء ھذه المنطقة،
وستصبح كذلك. بعد انتصار ثورتكم، تفجّرت الأحاسیس الإسلامیةّ والإیمانیة في جمیع أرجاء ھذه
المنطقة. لقد ظھرت الیوم الحركات التحرریة على أساس العقیدة الإسلامیةّ في المنطقة ھنا وھناك،
وتأجّجت النیران، ولكن یجب علیكم أن تواصلوھا. على الشعب الإیراني أن یعلم أنّ ھؤلاء الأبناء
سوف یسارعون إلى مساعدتھ. یا ملھمة الثورات الإسلامیةّ في العالمیْن العربي والإسلامي! یا ثورة
إیران الإسلامیةّ! ویا أیھّا الشعب المسلم العظیم في إیران! ویا أیھّا القائد الكبیر! لا شكّ في أنّ
أنصار ھذه الثورة وأتباعھا؛ أي الثورات الأخرى التي حدثت في جمیع أرجاء البلدان الإسلامیة
وظھرت وستظھر، ھي التي ستبُادر إلى مساعدة الثورة الإسلامیةّ، لكنّ ثورة إیران الإسلامیةّ یجب
أن تواصل طریقھا. یجب علینا أن نزرع الیأس في جسد أمیركا، ولقد رأینا أننّا نستطیع بثّ ھذا

الیأس.

 

واجبنا أمام الإمبریالیة الأمیركیةّ والشعوب العربیةّ المستضعفة

... ھناك الیوم أمامنا عاملان، یقف أحدھما في مقابل الآخر. أحدھما ھو عامل الإمبریالیة
الأمیركیة الذي تجلىّ وتجسّد في المنطقة على شكل دولة «إسرائیل» الغاصبة، فیجب أن نوجّھ
الضغوط إلى ھذه الدولة الغاصبة - التي ھي رمز التسلط والاعتداء الأمیركي - ونجعل ھدفنا
القضاء علیھا. والعامل الآخر في مقابلھ ھو تلك الشعوب العربیةّ المستضعفة. یجب علینا أن نعتبر

ھذه الشعوب المستضعفة إخوتنا ورفاقنا في القتال، وندعوھم إلى ثورة شاملة وعامة.

 

مَثلاَن: الحصى ودلو الماء



إننّي أعلن الیوم باسمكم یا أھالي طھران، وباسم الشعب الإیراني، من ھذه المنصة، أمام
الجماھیر الملیونیة العظیمة، وفي ھذا التجمع الملیوني الضخم، وفي یوم القدس، أعلن جمیعَ
الأشخاص الذین جاؤوا ضیوفاً أعزاءَ علینا في یوم القدس إلى ھذا التجمع، وھذا البلد، وإلى بیتھم.
بلغّوا تحیات مسلمي إیران الثوریین إلى شعوب بلدانكم، حدثوھم عن تجربتنا وعن المعجزة الإلھیة
التي تحققت، ادفعوھم إلى الحركة. وكما قال إمام الأمة إنّ ملیار مسلم أو ملیار إنسان یشكلون قوّة
ضخمة وھائلة لعالم الیوم. وإذا ما قذف كلّ واحد منھم حصاة، أو سكب دلو ماء - كما قال إمام
الأمة9، وكما قال المرحوم الطالقاني في مثل ھذا الیوم في السنة الماضیة - أو إذا رمى كلّ واحدٍ مناّ

حصاة واحدة اتجاه دولة «إسرائیل»، فإننّا سوف ندفن لا محالة ھذا الشیطان تحت تلٍّ من الحصى.

أیھّا الشعب المسلم! یا شعب إیران الكبیر والبطل! إنّ یوم القدس ھو یوم شعار ثورتنا
الإسلامیةّ الكبیر، وعلیكم أنتم ونحن أن نعدّ أنفسنا. إننّي أعلن لكم الیوم أنّ علینا أن نزید كلّ یوم
استعداداتنا العسكریة وتسلیحنا وتجھیزاتنا القتالیة، ونطوّر نوعیتھا. أمامنا قضیةّ فلسطین، وقضیةّ

الإمبریالیة الأمیركیة، وقضایا الاعتداءات والمؤامرات.

 



 

 

 

 

 

القسم الأول: الخطوط العامة

 



 

إنّ القضیة الفلسطینیة الیوم تحتلّ الصدارة بین قضایا العالم الإسلامي. وكلّ من یفھم ھذه
القضیة ویتصوّرھا على نحو صائب سیقرّ بأنھا تشكّل القضیة الأولى في عالم الإسلام. وھي مفتاح
التغلبّ على أعداء الإسلام، والیوم ھي أھم قضایا العالم الإسلامي، لماذا؟ لأنّ فلسطین بلد إسلامي،
جاؤوا واغتصبوه، وسلبوه من شعبھ. فالقضیة لیست قضیة اغتصاب قریة أو مدینة، وإنمّا قام العدو
ا لزعزعة الأمن في بلدان ھذه المنطقة، فلا بدَّ من مكافحة الغدةّ باغتصاب بلدٍ، وصنع منھ مقر�

السرطانیة.10

من الأخطار الكبیرة التي تھددّ العالم الإسلامي الیوم التقلیل من أھمیة قضیة فلسطین المھمّة،
وإیداعھا غیاھب النسّیان. وللأسف، فإنّ ھذه عملیة آخذة في الحصول. بعض البلدان الإسلامیة
تتحرّك بأسلوب معینّ وتتحدث بأسلوب معینّ، وتعمل بأسلوب تتجاھل معھ قضیة فلسطین، إذ یصُار
إلى نسیان ھذه القضیة. ھذا خطر كبیر جداً. فلسطین ھي قضیة العالم الإسلامي الأولى. بلدٌ إسلامي
یغُتصب بالكامل، ولیست القضیة قضیة أرض صغیرة، أو مدینة، أو قریة، إنھّا قضیة بلد بكاملھ،
د شعبٌ كاملٌ من دیاره، والفلسطینیون الذین یعیشون الیوم على أرض فلسطین ر ویشُرَّ ویھُجَّ
یعیشون بمنتھى العسرة والشدة، ویتعرضون دومًا للقتل والمذابح، والإذلال والضغوط. فھل ھذه

قضیة صغیرة؟11.

 



 

 

 

الفصل الأول: قضیةّ فلسطین أھمّ قضایا العالم الإسلامي

 

إنّ قضیةّ فلسطین ھي أھمّ قضایا العالم الإسلامي، ولا توجد أي قضیةّ عالمیة في العالم
الإسلامي أھم منھا، ذلك لأنّ تسلط غاصبي أرض فلسطین والقدس على ھذا الجزء من جسد الأمة

الإسلامیةّ ھو مصدر الكثیر من الضعف والصعوبات في العالم الإسلامي.12

 

حزن روح النبي صلى الله عليه وسلم الشریفة في علیین بسبب قضیةّ فلسطین

إنّ جسد المجتمع الإسلامي یعاني الیوم من جرحٍ ألیمٍ وعمیق. والآیة التي تلُِیت، تقول حول
نبي الإسلام الكریم صلى الله عليه وسلم: {عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَا عَنِتُّمْ}13؛ أي إنّ معاناتكم عسیرة وصعبة علیھ. وتقول:
{حَرِیصٌ عَلیَْكُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَحِیمٌ}14. إنّ معاناة العالم الإسلامي - الذي تعُدّ قضیةّ فلسطین
أبرز ھمومھ - تؤذي قلب النبّي الشریف: «عَزیزٌ عَلیَْھِ ما عَنِتُّم». وبسبب الحالة التّي یمر بھا الشعب
الفلسطیني الیوم، فإنّ روح النبّي المقدسة مثقلة بالأحزان، وھي في العوالم العلویة من خلق الله، فما

ھو سبیل العلاج؟ إنھ السعي والجھاد.15

لاحظوا كیف وقف الاستكبار بمخالبھ وبطبیعتھ الدمویة، ودون ذرة من الإنسانیةّ والرحمة،
كي یدوس على الشعوب الإسلامیةّ وآمالھا، من أجل أھدافھ الاستكباریة إن استطاع. إنّ قضیةّ
فلسطین الیوم ھي من أكبر قضایا العالم الإسلامي ومصائبھ، وستكون كذلك في المستقبل أیضًا. لیس
دَ شعبٌ بأكملھ من بیتھ وحیاتھ وبلده وأرضھ، ویقدمّوا لھ كلّ أشكال المساعدات، ھینّاً أن یشُرَّ
ویضفوا الشرعیة على كلّ جرائمھ، وتغُمس أیادیھم في دماء شعوب المنطقة حتى المرافق، على
أنھّم لم یكتفوا بذلك، بل إنھّم یریدون أن یجمعوا التواقیع من المسلمین ومن أصحاب البیت للقبول

بأنّ ھذا البیت یعود لذلك الغاصب، ولا حقّ لصاحب البیت فیھ. إنھّم یریدون أن یفعلوا ذلك.16



قضیةّ فلسطین أكثر قضایا العالم الإسلامي أولویةّ

إخوتي وأخواتي الأعزاء في كلّ العالم الإسلامي، لنستلھم الدروس من التجارب. إنّ أمتنا
العظیمة تتمتع بقوة كبیرة ببركة الصحوة الإسلامیةّ. ومفتاح حل المشكلات الكثیرة للبلدان الإسلامیةّ
ھو ھمّة ھذه المجموعة العظیمة ووحدتھا، وقضیةّ فلسطین ھي أكثر قضایا العالم الإسلامي

أولویة.17

 

قضیةّ فلسطین المصیبة الكبرى للمجتمع البشري

تمثل قضیةّ فلسطین إحدى المصائب الكبیرة للمجتمع البشري الحالي. وكل شخص یمتلك
الإحساس حول الإنسان وحقوقھ، ویدعّي الدفاع عن المظلومین، یجب أن یكون معنی�ا بھذه القضیة،
ویعتبرھا قضیتھ. ویمكن القول إنّ قضیةّ فلسطین ومصیبتھا ھما من قضایا التاریخ التي لا مثیل لھا.

وعلى حدّ علمنا ومعرفتنا، فإنّ مثل ھذه الحادثة لم یشُھد لھا مثیل على مدى التاریخ.

إنّ كلّ ما تفترضونھ من مصائب الإنسانیةّ یجتمع في مصیبة فلسطین وقضیتھا، من قتل
للنفوس البریئة، وتشرید الناس، وتعذیب وسجن ونفي وما إلى ذلك، من إھانة للكرامة الإنسانیةّ،
والقضاء على الموارد البشریة لعدد من أبناء الشعب الفلسطیني، وضغوط وظلم وإرھاب، وعدم
السماح لھم بممارسة نشاطھم. كلّ ھذه المصائب لو حدثت في زاویة من العالم لمجموعة من الناس،
فإنھّا تھزّ المشاعر البشریة. ولقد حدثت ھذه المصائب في قضیةّ فلسطین طیلة السنوات الخمس

والأربعین الأخیرة.

إنّ أولئك الذین یدعّون الدفاع عن حقوق الإنسان، یجب علیھم أن یتحدثوا عن حقوق الشعب
الفلسطیني إن كانوا صادقین. أيّ شعب تعرّض للتعذیب طیلة السنوات الخمس والأربعین الأخیرة
بقدر ما تعرّض لھ الشعب الفلسطیني، وتحمّل من مصائب، وفقد أعزاءه، وتجاھلوا حقوقھ؟ وكیف
یظھر لنا أشخاصٌ یدعّون أنھّم مشفقون على حقوق الإنسان وحریصون علیھا، ویجعلون من
صدورھم دروعًا، ویتحدثون إذا ما حدثت إحدى ھذه المصائب لأي شعب في أي زاویة من العالم،

لكنھم یتجاھلون كلّ ھذه المصائب بحق الشعب الفلسطیني؟!18

 



أھمیةّ القدس إلى جانب قضیةّ فلسطین

تتمتع القدس بأھمیةّ كبیرة إلى جانب قضیةّ فلسطین. ھنالك مؤامرات مختلفة تجري
لاغتصاب ھذه المدینة المقدسة، وابتلاعھا وإزالة آثارھا الإسلامیةّ من الصھاینة، لكنّ ھذه المدینة
لكل المسلمین، والقدس عاصمة فلسطین برمّتھا، ولا یسمح المسلمون بأن تنُفذّ مخططات الأعداء

المشؤومة، وسوف یواجھونھا.19

 

قضیةّ فلسطین القضیةّ الأولى في العالم الإسلامي

قضیةّ فلسطین ھي القضیةّ الأولى في العالم الإسلامي. یجب على كلّ الأمّة الإسلامیةّ الیوم،
وخاصة البلدان الأقرب - مثل شعبنا وبلدنا - أن تلتفت إلى أنّ الصھاینة المتحكمین بفلسطین
والغاصبین لھا، وداعمیھم أیضًا، یسعون لأن یصوروا الأحداث داخل فلسطین على أنھا قضیةّ
داخلیة تخص دولة «إسرائیل» الغاصبة، في حین أنّ الأمر لیس كذلك أبداً. حتى لو لم ینھض
شخص واحد داخل فلسطین، سیبقى العالم الإسلامي عدوًا للصھاینة وحماتھم، من أجل قضیةّ

فلسطین نفسھا. فكیف نرى الشعب الفلسطیني الآن وقد انتفض ھو أیضًا، ونزل إلى الساحة بوعي؟

إنّ فلسطین ھي قضیةّ العالم الإسلامي من ناحیتین: من حیث إنھا قطعة من التراب
الإسلامي، ولا یوجد أي اختلاف بین المذاھب الإسلامیةّ في ذلك، ویتفق الفقھاء كلھم على واجب
الجمیع أن یروا في الجھاد والسعي من أجل استعادة الأرض الإسلامیةّ، إذا ما اقتطع أعداء الإسلام
قطعة من التراب الإسلامي وفرضت سیادة أعداء الإسلام علیھا، واجباً على عاتقھم. ولذلك، فإنّ
الشعوب المسلمة أینما كانت في العالم، ترى ذلك واجباً. بالطبع، إنّ كثیرین لا یمكنھم أن یفعلوا
شیئاً. ولذلك تلاحظون أنّ العالم الإسلامي كلھ یرحّب بیوم القدس الذي أعلنھ الإمام الخمیني في
الجمعة الأخیرة من شھر رمضان من كلّ سنة. وسترون في ھذه السنة أنّ یوم القدس سوف یقُام في
كلّ العالم الإسلامي على نحو أكثر حماسة وتأثیرًا بفضل الله وتوفیقھ. والناحیة الثانیة أنّ إقامة الدولة
الیھودیة - أو بالأحرى الصھیونیة - في ھذه المنطقة من العالم الإسلامي، حصلت بھدف استكباري
بعید المدى. بل إنّ إقامة ھذه الدولة في ھذه المنطقة الحساسة الواقعة في قلب العالم الإسلامي، وھي
تربط القسم الغربي منھ وھو أفریقیا بالقسم الشرقي منھ وھو الشرق الأوسط وآسیا والشرق، فیظھر
بذلك مثلث بین آسیا وأفریقیا وأوروبا، كان الھدف منھا أن تستمرّ سیطرة المستعمرین آنذاك، وعلی



رأسھم الحكومة البریطانیة في المدى البعید على العالم الإسلامي، بحیث إذا ظھرت في وقت من
الأوقات دولة إسلامیةّ مقتدرة - مثل بعض العھود من الدولة العثمانیة - لا یكون بمستطاعھا الحیلولة
دون نفوذ المستعمرین وبریطانیا وفرنسا والآخرین في ھذه المنطقة. واستناداً إلى الوثائق التاریخیة،
فإنّ تشكیل الدولة الصھیونیة كان مطلباً استعماریاً للحكومة البریطانیة، قبل أن یكون أمنیة الشعب
الیھودي. وھنالك شواھد تدل على أنّ كثیرین من الیھود كانوا یرون آنذاك أن لا حاجة إلى ھذه
الدولة، فھي لیست في مصلحتھم، ولذلك كانوا یتھرّبون منھا. وبناءً على ذلك، فإنّ ذلك لم یكن أمنیةً

وفكرةً یھودیة، بل كان في الغالب فكرة استعماریة وبریطانیة.

وبالطبع، عندما خطفت أمیركا فیما بعد زمام المبادرة من بریطانیا في عالم السیاسة
والاستكبار، كان ذلك جزءًا من المواریث الاستعماریة التي ورثتھا أمیركا، واستغلّ الأمیركیون ذلك

إلى الحد الأقصى ولا یزالون یستغلونھ.

وبناءً على ذلك، فإنّ إنقاذ فلسطین وإزالة الدولة الصھیونیة الغاصبة یمثلان قضیةّ ترتبط
بمصالح شعوب ھذه المنطقة - ومنھا مصالح بلدنا العزیز إیران - من اتخاذ مواجھة نفوذ الصھاینة
واقتدارھم منھجیة لھ، فإنھّ قام بھذا العمل وفق مخطط مدروس. وقد اختیر ھذا المنھج بناءً على
مصالح البلد والمصالح العامة للجمھوریة الإسلامیةّ والشعب الإیراني. وھذا ما حدث في البلدان
الأخرى، إذ یرى كلّ المثقفین في البلدان الإسلامیةّ، وكل السیاسیین الرسالیین، وكل أولئك الذین
خضعوا لتأثیر الاستكبار الأمیركي، أنّ من الواجب مواجھة «إسرائیل»، ویرون ذلك جزءًا من

مصالح البلد.20

 

قضیةّ فلسطین: أھم قضایا العالم الإسلامي

یمكن القول إنّ ھذا المؤتمر وضع أھم قضایا العالم الإسلامي في برنامج عملھ. ولا شكّ في
أنھّ لا توجد في حیاة المسلمین والآفاق الإسلامیةّ قضیةّ بأھمیةّ قضیةّ فلسطین وخطورتھا. لقد عوّدوا
المسلمین تدریجی�ا منذ أكثر من أربعین عامًا على اغتصاب جزء من بیوتھم. والقضیةّ لیست مجرد
اغتصاب لبیوت المسلمین، بل ھي فوق ذلك. القضیة ھي أنّ أعداء الإسلام في العالم تموضعوا في

قسم من بیوت المسلمین للھجوم على صفوف المسلمین ومحاربة مطالبھم وتحركاتھم.



وللأسف، إنّ أصحاب الإمكانات في العالم الإسلامي كان بإمكانھم أن یتخذوا قرارات مؤثرة
حول ھذه القضیة، لكنھم دسوھا في زاویة النسیان، وإن لم یصرّحوا، بل أضمروا ذلك. لو عدنا إلى

وعینا، نرى أنھّا أكبر المصائب التي ابتلُيَ بھا المسلمون في العھود الأخیرة.21

 

القدس: المحور الرئیس

تمثل القدس المحور الرئیس لانتفاضة الأقصى. إنّ الشرارة التي أدتّ إلى تفجّر غضب
الشعب الفلسطیني كان سببھا إساءة الصھاینة للمسجد الأقصى.

وقد نزل الشعب الفلسطیني إلى الساحة مدركًا وحاملاً الرسالة الخطیرة التي یتحملھا من
أجل الحفاظ على أقدس أماكن المسلمین الدینیة، وأوقد الشعلة المقدسة للمقاومة، ومحاربة المحتلین

الصھاینة عبر الإیثار والتضحیة.22

 

قضیةّ فلسطین المحور الرئیس للنھضة الإسلامیةّ

لقد انطلقت النھضة الإسلامیةّ، أو حركة الصحوة الإسلامیةّ بتعبیر آخر، بكل قوة في
المنطقة والعالم الإسلامي، بعد انتصار الثورة الإسلامیةّ في إیران، وظھور حركة الإمام الخمیني
ه في العقدین الأخیرین. والقضیةّ الفلسطینیة الیوم ھي المحور الرئیس لھذه الحركة. وقد قدُسَّ سرُّ
استطاعت انتفاضة الأقصى أن تعین عموم الشعوب المسلمة والعربیةّ لتنزل إلى الساحة حتى خارج
حدود فلسطین الجغرافیة، وخارج نطاق الشعب الفلسطیني. وقد أثبتت التظاھرات الملیونیة للشعوب
المسلمة - من الغرب وحتى شرق العالم الإسلامي - أنّ الشعب الفلسطیني بإمكانھ أن یحسب

الحساب لدعمھا، ویؤدي في الوقت نفسھ دورًا ملفتاً للنظر في توحید المسلمین.

وفي الیوم الذي ظھرت فیھ المقاومة الإسلامیةّ في لبنان بھمّة الأبطال اللبنانیین، وبتوصیة
الإمام الراحل ودعمھ، كانت «إسرائیل» تحتلّ بیروت عاصمة لبنان، واستحوذت على مقدرّات ھذا
البلد الإسلامیةّ. عندما أطلقت المقاومة الإسلامیةّ في ذلك الیوم شعار «زحفاً زحفاً نحو القدس»،
رآھا مجموعة من الجھلة سطحیة التفكیر، وتساءل ھؤلاء ساخرین: ھل یمكن التحرك نحو القدس،
في حین أنكّم - أیھّا اللبنانیون - عاجزون عن دخول عاصمة بلدكم؟ ولم یمرّ منذ ذلك التاریخ، وحتى



الانتصار التاریخي الذي حققتھ المقاومة على «إسرائیل» سوى ثمانیة عشر عامًا. ویدرك الجمیع أنّ
ثمانیة عشر عامًا لیست مدة طویلة في تاریخ كفاح الشعوب.23

الشيء الخطیر في ھذه الغمرة ھو محاولات إضعاف مكانة القضیة الفلسطینیة، والسعي
لإخراجھا من دائرة الأولویة. ورغم ما یوجد بین البلدان الإسلامیة من خلافات، یكون بعضھا
طبیعیاً، وبعضھا الآخر نتیجة لمؤامرات الأعداء، وبعضھا ناجم عن الغفلة، لكنّ فلسطین ما زالت

تمثل عنواناً من شأنھ أن یكون - ویجب أن یكون - محورًا لوحدة كل البلدان الإسلامیة.24

 

قضیةّ فلسطین أھم قضایا البشریة الیوم

إنّ قضیةّ فلسطین ھي أھم قضایا الساعة، وكانت دومًا خلال نصف القرن الأخیر أھم قضایا
العالم الإسلامي، وربما أھم قضایا البشریة. والحدیث ھنا یدور عن محنة شعب بأكملھ، وتشرده،
ومظلومیتھ، وعن اغتصاب بلد بأكملھ، وعن خلق غدة سرطانیة في قلب البلدان الإسلامیةّ، وعند
نقطة التقاء شرق العالم الإسلامي بغربھ. الحدیث ھنا یدور عن الظلم المستمر الذي شمل الآن جیلین
متتالیین من الشعب الفلسطیني المسلم. والیوم، وحیث إنّ الثورة الإسلامیةّ المعتمدة على جماھیر
الشعب في أرض فلسطین، التي قدمت الدماء، تدقّ ناقوس الخطر الحقیقي والجھاد للمحتلین الذین لا
ضمیر لھم ولا إنسانیةّ ولا ورع عن ارتكاب الجرائم. فإنّ أسالیب العدو أضحت أكثر تعقیداً من أي
وقتٍ مضى، وعلى المسلمین في جمیع أنحاء العالم أن یعتبروا القضیةّ أكثر جدیة ویجدوا الحل

لھا...، وھذا ھو حدیث الساعة.25

 

الھدف من الحدیث حول فلسطین ھو تحریرھا

إنّ الھدف من قضیةّ فلسطین ھو إنقاذ فلسطین؛ أي إزالة دولة «إسرائیل». ولا فرق بین
أراضي ما قبل سنة 67 وما بعدھا. وكلّ شبر من أراضي فلسطین ھو جزء من بیت المسلمین. وكل
حكومة تعدّ غاصبة غیر حكومة الشعب الفلسطیني، وحكومة المسلمین على فلسطین. والقول ھو ما
قالھ الإمام الراحل الكبیر: «یجب أن تمُحى «إسرائیل»». وإذا ما اعترف یھود فلسطین بالدولة
الإسلامیةّ، فإنھّم بإمكانھم أن یعیشوا فیھا. إنّ الأمر لیس معاداة للیھودیة، بل القضیةّ ھي قضیةّ



اغتصاب بیت المسلمین. ولو أنّ رؤساء المسلمین وزعماءھم لم یخضعوا لتأثیر القوى العالمیة،
لكان بإمكانھم أن یؤدوّا ھذه المھمة؛ لكنھّم لم یفعلوا ذلك للأسف.26

 

فلسطین جزءٌ من جسد الإسلام

إنھّم غاضبون بشدة بسبب الأوضاع في فلسطین خلال الأسابیع الثلاثة الأخیرة، وبسبب
ثورة الشباب، وشجاعة الرجال والنساء، وعزم الشعب المظلوم الغاضب وإرادتھ القویة. یریدون
إلقاء المسؤولیة باستمرار على عاتق ھذا وذاك. لا! إنّ الجمھوریة الإسلامیةّ لیست السبب في
انطلاق ثورة فلسطین، ولیس شعب لبنان السبب، بل إنّ الفلسطینیین ھم من أطلقوا ثورة فلسطین،
وإنّ الآلام والمعاناة المتراكمة في ھذا الجیل الشاب الذي دخل الساحة الیوم بأمل ونشاط ھي السبب
في ثورة فلسطین وانتفاضتھا. وبالطبع، إننّا نشید بھم، ونعتبرھم منا؛ لأننّا نعتبر فلسطین قطعة من
جسد الإسلام، ونشعر بروابط الأخوّة والدم مع شباب فلسطین، لكنھّم ھم الذین یقودون الانتفاضة.27

 

عدم حلّ قضیة فلسطین

من الخطأ أن یتصوروا أنّ الشعب الفلسطینيّ وفلسطین قد انتھیا. إنّ فلسطن ستبقی، ویبقی
الشعب الفلسطیني. وإلى جانب الشعب الفلسطیني، ھناك اغتصاب كبیر قد حصل. لقد جمعوا
بعضھم بعضًا من أطراف العالم، وصنعوا شعباً مختلقاً ومزیفاً، وأطلقوا علیھ اسمًا، كما جھّزوه
بأدوات القوة. لقد أدرك الجیل الفلسطیني ھذه الحقیقة بكل وجوده. والخطوة الأولى ھي المعرفة. لقد
حصل أبناء الشعب على ھذه المعرفة، وأدركوا أنّ ذلك الكیان المزیفّ لیس كیاناً لا یمكن ھزیمتھ،

رغم كلّ الدعم العالمي. إنھّم أدركوا ذلك بشكل صحیح، ولذلك فقد نزلوا إلى الساحة.28

 

قضیةّ فلسطین قضیةّ ھذا العصر المھمّة

إنّ قضیةّ فلسطین ھي قضیةّ ھذا العصر المھمة، لأنّ انتفاضة فلسطین والقدس الكبرى لا
تزال مستمرة. ومن كان یظنّ أنھ یستطیع أن یثنيَ الشعب الفلسطیني عن المطالبة بحقھ المسلَّم بھ،
عبر ممارسة القوة والضغوط، فھو على خطأ. لم ولن یستطیعوا ثنيَ الشعب الفلسطیني عن مواصلة



ھذا الطریق. قد یكون بإمكانھم من خلال القمع والضغوط والإرھاب أن یجبروا ھذا الجیل لفترة
قصیرة على السكوت المفروض؛ لكنّ ظنونھم خابت عندما تصوروا أنھّم سوف یتمكنون من أن

یحكموا بسھولة أرض فلسطین المغتصبة.29

 

ارتباط فلسطین بمصیر غیر الفلسطینیین

ھذا ھو وضع فلسطین. إنّ قضیةّ فلسطین لیست قضیةّ ھینّة وعبثیة، بل ھي الیوم أھم قضایا
العالم الإسلامي، لأنھا ترتبط بمصیر غیر الفلسطینیین في جمیع أنحاء العالم الإسلامي. یجب على
مسؤولي البلدان الإسلامیةّ ألاّ یتصوروا أنّ الشعب الفلسطیني لو ترك وحده فریسة لمخالب أعدائھ
الملطخة بالدماء، فإنّ «إسرائیل» سوف تترك الحكومات المسلمة وشأنھا بعد ابتلاع فلسطین

وھضمھا، مع العلم أنّ ذلك لا یحدث أبداً.30

والحج من شأنھ أن یلفِت انتباه العالم الإسلامي إلى مسؤولیتھ الكبیرة، ویزوّد الشعوب
الإسلامیةّ بھذة المعرفة، وھي أنّ الحضور في الساحة واتخاذ موقف حازم في ھذه القضیة یرتبطان
بمصالحھا. فبعضھم یتصور أنّ دعم الشعب الفلسطیني ھو خارج عن المصالح الوطنیة للبلدان،
وھو خطأ كبیر للغایة. وعندما لا یعتمد شعب مسلم ما علی الشعوب الأخری، ولا یدُعَم من قبلھا،
فإنھ یتعرض لتطاول الأعداء بھذه السھولة. ولو كان العالم الإسلامي متحّداً، لما تعرض شعبٌ
بأكملھ لمثل ھذا الظلم. وقد تحدث ھذه القضیةّ للشعوب المسلمة الأخرى، وحدث ذلك للشعوب في
بعض الحالات كما لاحظنا. إنّ التضامن الإسلامي یعقدّ الأمور على أعداء العالم الإسلامي وأعداء
شعوب ھذه المنطقة، والناھبین الدولیین، ولا یسُمح لھم بأن یعتدوا على أي بلد وشعب إسلامي
حسب رغبتھم، وكما شاءت إرادتھم. وعلى ھذا، فإنّ الدعم العام الذي یقدمھ العالم الإسلامي للشعب
الفلسطیني ھو في الحقیقة دعم لكل بلد من البلدان الإسلامیةّ. وھذا ما یضمن مصلحة فلسطین كلھا
ویؤمنھا، وھو لیس قلیلاً. والحج یزودھم بھذه المعرفة والوحدة والعزم والتصمیم. وبناءً على ذلك،
إنّ قضیةّ الحج وتوظیف كلّ إمكانات ھذا الواجب الإلھي العظیم مھمّة للغایة لتحسین حالة مسلمي
العالم وكل البلدان الإسلامیةّ. وكلّ ما یمكن بذلھ في ھذا المجال من عمل وسعي وخدمة یعدّ ذا قیمة

ومھمًا.31

 



محاربة فلسطین ھي محاربة كیان الإسلام

أنتم تلاحظون الیوم بوضوح أنھّم شنوا حرباً شاملة واسعة ضد كلّ الأمة الإسلامیةّ، ولیس
قسمًا منھا. وھذه الحرب لھا أبعادٌ اقتصادیة وسیاسیة، وثقافیة وعسكریة، وأمنیة، كما أنھّا تتمتع
باستخدام أدوات إعلامیة حدیثة واسعة. إنّ ما تشاھدونھ الیوم في فلسطین أو العراق أو أفغانستان
لیس حرباً على شعب فقط، لأنھّم حین یحاربون فلسطین، فإنھّم في الحقیقة یحاربون كیان الإسلام
في ھذه المنطقة. وإذا قاموا بتأیید النظام الصھیوني ودعمھ بكل وجودھم، فلأنھّم یریدون أن یضعوا
عقبة كبیرة أمام وحدة العالم الإسلامي وقوتھ. ومن الطرق إلى فتح العالم الإسلامي فتح فلسطین،

وقد أصبح احتلال العراق الآن من طرقھ. إنھّم یریدون الھیمنة على العالم الإسلامي.32

 

الدفاع عن فلسطین رھن عودة الأمّة الإسلامیة إلی العزّة

جمیع الحكومات والشعوب المسلمة والحركات الإسلامیةّ معنیةّ ومكلفّة بالنھوض بھذه
المسؤولیة العظیمة. إنّ عودة الأمّة الإسلامیة إلى العزّة والقوّة محصورة بالثبات في وجھ الاستكبار
ومخططاتھ الخبیثة، وقضیة فلسطین تقع على رأس القضایا الإسلامیةّ الدولیةّ كافة في مواجھة

الاستكبار.33

والعالم الإسلامي لو أراد العزة، یجب علیھ أن یوحّد صفوفھ وأن یتكاتف في ما بینھ، ولو
أراد الاقتدار والمنعة علیھ أن یقف في وجھ الصھیونیة.34

 

یجب على المسلمین ألاّ یتناسوا قضیةّ فلسطین

إنّ قضیةّ فلسطین والقدس الشریف لیست من المسائل التي یمكن للعالم الإسلامي نسیانھا.
وإذا ما كان مغتصبو أرض فلسطین وحماتھم العالمیون یتصورون في یوم ما أنھّم یستطیعون أن
یمحوا اسم فلسطین والشعب الفلسطیني من الأذھان، فقد ولىّ ذلك الیوم. فالشعب الفلسطیني یقف
الیوم وكل وجوده وھمتھ في ساحة المقاومة، ما أدى إلى أن یشعر مغتصبو القدس بالمكانة العظیمة
والخطیرة لفلسطین قبل أكثر من خمسین عامًا. إنھّم كانوا یظنون في ذلك الیوم أنّ فلسطین نقطة
منسیة، وكانوا یسمونھا الأرض الخالیة من الشعب. وبالطبع، فإنّ بعض مظاھر التقصیر أسھمت في



ھذا التوھم الباطل. ولكنّ الأمر لیس كذلك الیوم، فالشعب الفلسطیني صامد وقلوب الشعوب المسلمة
مفعمة بالحمیةّ الإسلامیةّ، والغیرة على أرض القدس الشریفة، وجمیع أرجاء فلسطین، ویجب على

العالم الإسلامي ألاّ ینسى فلسطین أبداً.35

 

أسباب الأھمیةّ الخاصة لقضیة فلسطین

تتمیز القضیة الفلسطینیة بخصوصیة فریدة من بین كل الموضوعات التي یجدر بالنخبة
الدینیة والسیاسیة في كل العالم الإسلامي أن تتطرّق لھا. فلسطین ھي القضیة الأولی بین كل

الموضوعات المشتركة للبلدان الإسلامیة. وثمّة خصوصیات منقطعة النظیر في ھذه القضیة:

اغتصاب بلد مسلم: أولاً: أن یغُتصَب بلد مسلم من شعبھ، ویعُطی لأجانب جُمّعوا منأ.
بلدان شتی، وكوّنوا مجتمعاً فسیفسائیاً مزیفاً.

ترافق الاغتصاب بالجرائم والمظالم والإذلال: ثانیاً: إنّ ھذا الحدث غیر المسبوق فيب.
التاریخ جری بواسطة المذابح والجرائم والظلم والإھانات المستمرّة.

تھدید المراكز الدینیة الفلسطینیة المقدسة بالھدم والإھانة: ثالثاً: إنّ قبلة المسلمینت.
الأولی، والكثیر من المراكز الدینیة المقدسة في ھذا البلد، مھدَّدة بالھدم والزوال.

«إسرائیل» قاعدة الحكومات المستكبرة: رابعاً: إنّ ھذه الحكومة والمجتمع المزیفّیَْنث.
مارسا في أكثر مناطق العالم الإسلامي حساسیة، منذ بدایة ظھورھما وإلی الآن،
دور القاعدة العسكریة والأمنیة والسیاسیة للحكومات الاستكباریة، ودور المحور
للغرب الاستعماري الذي ھو - لأسباب عدة - عدو اتحاد البلدان الإسلامیة ورفعتھا

وتقدمھا، وقد استخدمھ كالخنجر في خاصرة الأمة الإسلامیة.

«إسرائیل» تھدید أخلاقي وسیاسي واقتصادي للمجتمع الإنساني: خامسًا: إنّج.
الصھیونیة التي تعُدّ خطرًا أخلاقیاً وسیاسیاً واقتصادیاً كبیرًا علی المجتمع البشري
استخدمت موطئ القدم ھذا وسیلة ونقطة انطلاق لتوسیع نفوذھا وھیمنتھا في العالم.



الخسائر المالیة والإنسانیة والفكریة والتاریخیة للعالم الإسلامي: یمكن إضافة نقاطح.
أخری للنقاط السابقة، منھا الأكلاف المالیة والبشریة الجسیمة التي تحمّلتھا البلدان
الإسلامیة إلى حد الآن، [وانشغال الحكومات والشعوب المسلمة بأمور أخرى]،
ومعاناة ومحن ملایین المشرّدین الفلسطینیین الذین لا یزال بعضٌ منھم یعیشون إلى
حد الآن وبعد ستة عقود في المخیمات، والانقطاع التاریخي لقطب حضاري مھم في

العالم الإسلامي... إلخ.

قضیة فلسطین مصدر قوة لنھضة الصحوة الإسلامیة: أضُیفت الیوم نقطة أساسیةخ.
أخری إلی تلك النقاط، ألا وھي نھضة الصحوة الإسلامیة التي عمّت المنطقة كلھّا،
وفتحت فصلاً جدیداً حاسمًا في تاریخ الأمة الإسلامیة. ھذه الحركة العظیمة التي
یمكنھا بلا شك أن تؤديَ إلی إیجاد منظومة إسلامیة مقتدرة ومتقدمة ومنسجمة في
ھذه المنطقة الحساسة من العالم، وتضع بحول الله وقوتھ وبالعزیمة الراسخة لرواد
ھذه النھضة نھایة لعصر التخلف والضعف والمھانة الذي عاشتھ الشعوب المسلمة،

مستمدةً جانباً مھمًا من طاقتھا وحماستھا من قضیة فلسطین.

الظلم والتعسّف المتصاعد الذي یمارسھ الكیان الصھیوني ومواكبة بعض الحكام المستبدین
الفاسدین المرتزقة لأمیركا لھذا التعسف من جھة، وانبعاث المقاومة الفلسطینیة واللبنانیة المستمیتة،
والانتصارات المعجزة للشباب المؤمنین في حربي الـ 33 یومًا في لبنان والـ 22 یومًا في غزة من
جھة أخری، ھي من جملة العوامل المھمة التي أطلقت الطوفان في محیط الشعوب الھادئ في

ظاھره في مصر وتونس ولیبیا وباقي بلدان المنطقة.36

 

إنقاذ الشعب الفلسطیني المظلوم أحد أكبر مصادیق المعروف

یخاطبنا القرآن الكریم بنبرة بلیغة وحیةّ فیقول: {كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ
ِ}37. فإنّ الأمة الإسلامیة - حسب ھذا الخطاب القرآني بِالْمَعْرُوفِ وَتنَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ بِا�َّ

- قد أخُرجت إلى البشریة، وإنّ الھدف من وجود ھذه الأمة ھو إنقاذ البشریة وتحقیق الخیر لھا.



كما أنّ الواجب الكبیر الملقی علی عاتق ھذه الأمة ھو الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر،
والإیمان الراسخ با� تعالی. ولا معروف أسمی من إنقاذ الشعوب من براثن ھیمنة الاستكبار
الشیطانیة، كما أنھّ لا منكر أبشع من التبعیة للمستكبرین وخدمتھم. إنّ مساعدة الشعب الفلسطیني
والمحاصَرین في غزة والتعاطف والتعاضد مع شعوب أفغانستان وباكستان والعراق وكشمیر،
والجھاد والمقاومة أمام العدوان الأمیركي-الصھیوني، والسھر علی وحدة المسلمین، ومكافحة
الأیدي القذرة، والألسن العمیلة التي تحاول المساس بھذه الوحدة، ونشر الصحوة والشعور
بالمسؤولیة والالتزام بین الشباب المسلمین في جمیع الأقطار الإسلامیة؛ كل ذلك یعدّ مسؤولیات

جسیمة تلُقی علی عواتق الخواص من أبناء الأمة.38

 



 

 

 

الفصل الثاني: الجمھوریة الإسلامیةّ وقضیةّ فلسطین

 

دعم الشعوب المظلومة، خاصة الشعب الفلسطیني، من السیاسات العامة للجمھوریة الإسلامیةّ

رفع مكانة الجمھوریة الإسلامیةّ في إیران، وموقعھا، ودورھا، وقوتھا في المنطقة والنظام
الدولي بھدف ترسیخ الأمن القوي وتحقیق المصالح الوطنیة مع التأكید على دعم المظلومین

والشعوب المظلومة والمستضعفَة، خاصة الشعب الفلسطینيّ.39

 

دفاع الجمھوریة الإسلامیة عن فلسطین رغم التباین المذھبي والطائفي

یقولون لماذا تدعم إیران الشعب البحریني؟ نحن دعمنا الجمیع. إننّا ندعم الشعب الفلسطیني
منذ اثنتین وثلاثین سنة. أيّ بلد أو حكومة أو شعب قدمّ مثل ھذا الدعم طوال ھذه الأعوام الاثنین
والثلاثین؟ فھل الشعب الفلسطیني شیعيّ؟ كم بذل شعبنا من الجھد فیما یتعلق بغزة؟ توجھ شبابنا إلى
المطار لیذھبوا إلى غزة! كانوا یریدون التوجھ إلى غزة للقتال ضد «إسرائیل»، وكانوا یتصورون
أنّ الطریق مفتوح، لكنّ الطریق كان مغلقاً، ولا یمكنھم الذھاب إلى ھناك. وقلنا لھم لا تذھبوا.
منعناھم لئلا یبقوا حائرین تائھین وسط الطریق. لم یكونوا یسمحون لھم بالوصول طبعاً. لقد أبدى
شعبنا مشاعره في كل مكان حیال غزة وفلسطین ومصر وتونس، وھؤلاء لیسوا شیعة. إذاً القضیة

لیست قضیة شیعة وسنة.

... إننّا لا نفرق بین غزة وفلسطین وتونس ولیبیا ومصر والبحرین والیمن. الظلم ضد
الشعوب مدانٌ أینما كان. تحرّك الشعوب بشعارات الإسلام وباتجاه الحریة مما نؤیده.40

 



النصر في إیران لن یكتمل دون القضاء على «إسرائیل»

نحن لا نرى علاج قضیةّ فلسطین في الحلول المفروضة من القوى الكبرى. إنّ علاج
الجرح الفلسطیني ھو في استئصال الغدة السرطانیة المتمثلة في الدولة الصھیونیة، وھو ممكن
تمامًا. یجب على المسلمین في الحج أن یفكروا بھذه القضیة، ویلتزموا بھا، ویقرنوا الشعار بالعمل
في طریقھا. إنّ الشعب الإیراني یقف إلى جانب المجاھدین الفلسطینیین دائمًا، ویرى انتصاره ناقصًا

من دون الانتصار في قضیةّ فلسطین.

لقد وضع الإمام الراحل الكبیر، منذ الأیام الأولى لانطلاق الكفاح في إیران، قضیةّ فلسطین
على رأس مطالبھ، وتابعھا طیلة مدة الجھاد، وبعد انتصار الثورة، وتحدثّ عنھا بعد رحلتھ الملكوتیة
عبر وصیتھ السیاسیة الإلھیة معنا ومع كل مسلمي العالم. وھذا الواجب لا یمُكن التخلفّ عنھ، وأنتم
الحجاج یقع على عاتقكم ھذا الواجب نفسھ، وإذا عملنا كلنا بالواجب، فسوف یلتئم الجرح العمیق في

جسد الإسلام، إن شاء الله، والله معنا.41

 

میزة خط الإمام الخمیني: اھتمامھ الخاص بمكافحة الكیان المحتل للقدس

سوف أقدمّ لكم الخطوط العریضة لممیزات ھذا الخط والاتجاه، والذي نسمیھ «خط الإمام»
الذي كان العلامة الفارقة لحركة نظام الجمھوریة الإسلامیةّ، خلال السنوات العشر من حیاة الإمام
المباركة. إنّ خط الإمام یعني النھج والسلوك الحكومي لإمام الأمة، الذي یفسر مبادئ نظام
الجمھوریة الإسلامیةّ. إنّ الجمھوریة الإسلامیةّ تتحققّ بأشكال واتجاھات مختلفة، لكن ما یقرب من
الصواب، وكان یحظى بقبول الإمام واعتقاده ھو الاھتمام الخاص بمحاربة النظام الصھیوني
الغاصب للقدس. وقد كانت محاربة «إسرائیل» تحتلّ مكانة خاصة في رؤیة الإمام - في النھج
الحكومي - ومن الأمور التي لم یكن من الممكن التغاضي عنھا أبداً بالنسبة إلى الشعوب المسلمة من
وجھة نظر إمام الأمة، ذلك لأنّ الإمام حددّ الدور المدمّر والھداّم لھذا النظام المفروض منذ سنوات

ما قبل انتصار الثورة على نحو صحیح.

... نحن نعارض الظلم والاستكبار وممارسة الضغوط على الشعوب، ونعارض الممارسات
التعسفیة للقوی الكبری، ونقف في وجھھا. نحن نقف ضد المساومة مع «إسرائیل»، ندافع عن شعب



فلسطین المظلوم بكلّ الإمكانات. نحن ندافع عن الشعب اللبناني الذي یعاني من ضغوط الصھاینة،
ندافع عن الإسلام، ذلك الإسلام الناھض والشعوب العائدة إلى ھویتھا الإسلامیةّ، أینما كانت. والیوم،
وبعد أن تلاشت قوة الشرق الكبرى وزالت، فإن أمیركا أصبحت القوة الكبرى دون منازع في
العالم، وأصابھا الغرور، ووقعت في ھذا الخطأ الكبیر، وھو أنھّا سوف تتمكن من إدارة العالم حسب
رغبتھا وإرادتھا. إنّ النظم والتدابیر الحثیثة التي یقترحونھا على العالم تقوم على أساس محوریة
أمیركا. وبعد أمیركا، تأتي القوى الأخرى في الدرجة التالیة، وذلك لفرض سیطرتھم على العالم
كلھ، وعلى كلّ البلدان والشعوب، وكل مصادر العالم المھمّة، والممرّات المائیة الإستراتیجیة في
العالم. إنھّم یتصورون أنّ مصیر العالم بیدھم! إنّ القوى المتسلطّة التي لم یعد یقف ضدھا الیوم
المعسكر الشرقي والاتحاد السوفیاتي السابق، تشعر بأنّ من الواجب أن یخضع العالم وسیاستھ

لسیطرتھم جملة وتفصیلاً، وأن تھب لمحاربة كلّ ما یعُدّ عقبة في ھذا الطریق.42

الدفاع عن محور المقاومة من مبادئ الإمام الخمیني في المقابل، دعم الإمام الخمیني الجلیل
على مدى ھذه الأعوام الطویلة فلسطین، ودافع عنھا. دافع عن فلسطین وعن أفغانستان. یوم دخل
السوفیات إلى أفغانستان، مع أننّا كنا نكابد معاداة أمیركا لنا - والحكومات في مثل ھذه الظروف
عندما تكون سیئة العلاقة مع طرف تتصالح وتنسجم مع الطرف المقابل - لكنّ الإمام الخمیني الجلیل
اتخّذ موقفاً حاسمًا ضد السوفیات، ھو موقف لم تتخذه حتى بعض الحكومات ذات المیول الغربیة،
لكنّ الإمام الخمیني الجلیل دعم شعب أفغانستان دون أي ملاحظات أو اعتبارات، ودعم شعب لبنان
ودعم الفلسطینیین بكل إخلاص. ھذا ھو منطق الإمام الخمیني في خصوص مواجھة الاستكبار. بھذا
المنطق، یمكن الیوم تشخیص قضایا العالم، وإصابة الموقف الصحیح. إننّا الیوم بمقدار ما نعارض
السلوك الوحشي الظالم لتیار داعش في العراق وسوریا، نعارض كذلك السلوك الظالم للشرطة
الفیدرالیة الأمیركیة داخل بلادھم - ھذان أحدھما مثل الآخر - وبالدرجة نفسھا التي نعارض بھا
الحصار الظالم ضد أھالي غزة المظلومین، نعارض قصف الشعب الیمني المظلوم الذي لا مأوى
لھ، وبالقدر نفسھ الذي نعارض بھ التشدد ضد الشعب البحریني نعارض ھجمات الطائرات
الأمیركیة من دون طیار ضد الناس في أفغانستان وباكستان. ھذا ھو منطق الإمام الخمیني. أینما
كان ھناك ظلم، كان ھناك طرفان: ظالم ومظلوم، ونحن ننحاز للمظلوم ونعارض الظالم. ھذا موقف
كان الإمام الخمیني یتخّذه بكل صراحة، ویعُتبر من خطوطھ الرئیسیة. والیوم أیضًا، وللسبب نفسھ،
تعتبر قضیة فلسطین بالنسبة إلینا قضیة أساسیة، لیعلم الجمیع ھذا. قضیة فلسطین لن تخرج من



جدول أعمال نظام الجمھوریة الإسلامیة، قضیة فلسطین ساحة جھاد إسلامي وواجب وضروري،
وما من حدث یمكنھ فصلنا عن قضیة فلسطین.43

 

عالمیة حركة الإمام

من النقاط المضیئة الأخرى في خط الإمام عالمیة الحركة. فقد كان الإمام یرى أنّ النھضة
عالمیة، وأنّ ھذه الثورة تعود إلى كلّ الشعوب المسلمة، بل غیر المسلمة أیضًا. لم یكن الإمام یتحرّج
من ذلك، وھو لا یعني التدخل في شؤون البلدان الأخرى، لأننا لا نفعل ذلك؛ تصدیر الثورة بأسلوب
مستعمري الأمس، ونحن لا نقوم بھ، ولیس من شأننا، بل إنّ معناه أن ینتشر العبق الطاھر لھذه
الظاھرة الرحمانیة في العالم، وأن تدُرك الشعوب واجبھا، وتعلم الشعوب المسلمة ما ھي ھویتھا
وأین تكمن. ومن نماذج ھذه النظرة العالمیة، موقف الإمام بشأن فلسطین. فقد قال الإمام بصراحة:
«إن «إسرائیل» غدة سرطانیة». كیف یمكن التخلص من الغدة السرطانیة؟ لا علاج لذلك سوى
استئصال ھذه الغدة، ولم یجامل الإمام أحداً في ھذا الأمر. ھذا ھو منطق الإمام، وھذا الكلام لیس

شعارًا، بل منطق.44

الكفاح لتحریر بلد فلسطین من مبادئ السیاسة الخارجیة للإمام الخمینیأصول الإمام الخمیني
في السیاسة الداخلیة عبارة عن الاعتماد على أصوات الشعب، وتأمین اتحاد الشعب وتلاحمھ،
والنزعة الشعبیة المتواضعة وعدم المیل إلى النزعة الأرستقراطیة لدى الحكام والمسؤولین، وانشداد
المسؤولین والمدیرین لمصالح الشعب، والعمل والسعي العام لتقدمّ البلاد. وأصولھ في السیاسة
الخارجیة ھي الصمود مقابل سیاسات الھیمنة والتدخّل، والأخوّة مع الشعوب المسلمة، والتواصل
والعلاقات المتكافئة مع كل البلدان، باستثناء البلدان التي شھرت السیف أمام الشعب الإیراني،
وراحت تعادیھ، ومكافحة الصھیونیة، والنضال من أجل تحریر فلسطین، ومساعدة المظلومین في
العالم ومقاومة الظالمین. وصیة الإمام الخمیني بین أیدینا وأمام أنظارنا. كتابات الإمام الخمیني

وكلماتھ وأقوالھ موجودة في الكتب التي تحتوي على نصوص كلماتھ.45

الدفاع عن الشعب الفلسطیني المظلوم من وصایا الإمام الخمینیشددّ إمامنا الخمیني الجلیل
على الشریعة الإسلامیة التي تمثلّ روح الجمھوریة الإسلامیة. وقد اعتمد كذلك على الدیموقراطیة

الدینیة التي ھي وسیلة وأداة مستمدة بدورھا من الشریعة.



... ھذه ھي الوصفة الجدیدة التي عرضھا إمامنا الخمیني الجلیل على العالم، وأضاف ھذا
الفصل للأدبیات السیاسیة في العالم. من العناصر الأصلیة في ھذه الوصفة الجدیدة - كما سبق أن
أشرنا - المسارعة إلى مساعدة المظلوم ومواجھة الظالم. ینبغي المسارعة إلى معونة المظلوم،
والمصداق الأتمّ للمظلومیة في زماننا وعھدنا ھو الشعب الفلسطیني. وقد لاحظتم أنّ الإمام الخمیني
الجلیل، منذ البدایة وإلى آخر عمره، شددّ على فلسطین وأكّد علیھا ودعمھا وأوصى بألاّ ینسى شعب
إیران ومسؤولو البلاد ھذه القضیة. مساعدة المظلوم والوقوف بوجھ الظالم ورفض تطاول الظالم
والإنكار الصریح لھیبة الظالم وأبھّتھ، وتحطیم ھذه الأبھّة، ھذه أیضًا من جوانب ھذا النظام وھذه

الوصفة الجدیدة التي عرضھا إمامنا الخمیني الجلیل.46

 

قضیة فلسطین قضیة أساسیة ولیست تكتیكیة بالنسبة إلى الجمھوریة الإسلامیة

إثارة قضیة فلسطین لیست عملیة تكتیكیة بالنسبة إلى الجمھوریة الإسلامیة، بل ھي قضیة
أساسیة وجذریة، وناتجة عن العقیدة الإسلامیة. من واجبنا أن نخُرج ھذا البلد الإسلامي من سلطة
ومخالب القوی الغاصبة وحماتھا الدولیین ونعطیھ لشعب فلسطین. ھذا واجب دیني علی كل
المسلمین. من واجب كل الشعوب والحكومات الإسلامیة أن تقوم بھذا. ھذا واجب إسلامي. إننّا ننظر
إلى قضیة فلسطین من ھذه الزاویة، والآخرون أیضًا یجب أن ینظروا لھا من ھذه الزاویة. یجب ألاّ
یدُخلوا ھذه القضیة في ألاعیب السیاسة والتبادلات السیاسیة والصفقات التي قد تكون خیانیة أحیاناً.

إنھا قضیة دینیة وعقیدیة، ویجب أن تتابع ولا تترك.47

 

دعم فلسطین رغم التباین الطائفي من أركان خطّ الإمام الخمیني

إننّا لا ننظر في دعم المظلوم إلى مذھبھ، ولم ننظر. لقد كان ھذا نھج الإمام الخمیني الجلیل.

كان للإمام الخمیني مع المقاومة السنیة في فلسطین السلوك نفسھ الذي كان لھ مع المقاومة
الشیعیة في لبنان، من دون أي فرق. والدعم نفسھ الذي كان لنا تجاه إخوتنا في لبنان كان لنا تجاه
إخوتنا في غزة، دون أي تفاوت. أولئك كانوا سنة وھؤلاء شیعة. القضیة بالنسبة إلینا ھي الدفاع عن



الھویة الإسلامیة ودعم المظلوم، القضیة ھي فلسطین التي تقف الیوم على رأس قضایا المنطقة
والمسلمین. ھذه ھي القضیة الرئیسة بالنسبة إلینا.48

 

دفاع الجمھوریة الإسلامیة عن شعب فلسطین رغم التفاوت الطائفي

لینظر الإخوة المسلمون ویروا علی أي أساس یقوم اتحادھم، وھل ھو مجرد كلام باللسان أم
واقع قائم؟ نحن نری أنّ معارفنا الدینیة واحدة، وتوحیدنا واحد، ومعادنا واحد، ونبوتنا واحدة،
وصلاتنا وصومنا واحد، وحجّنا واحد، وأعداؤنا الأعداء أنفسھم، وأھدافنا ومبادئنا ومصالحنا
مترابطة ببعضھا بعضًا - الشعوب المسلمة من شیعة وسنة - فكیف یمكن أن ننفصل عن بعضنا
بعضًا؟ العدو یرید ارتكاب ھذه الجریمة بالقوة، لذلك كانت الجمھوریة الإسلامیة منذ البدایة إلی
جانب إخوتھا الفلسطینیین، والحال أنھّ لا یوجد في فلسطین - علی ما في بالي - شیعة علی الإطلاق،
أو إذا كان ثمة شیعة فھم قلیلون جداً. لقد اعتبر الإخوة الفلسطینیون ھذه الدیار دیارھم، والحال علی
نفسھ إلى حد الآن. یأتون ویذھبون. ما من بلد إسلامي آخر من المذاھب السنیة المتنوعة، عامل
الفلسطینیین بھذه الطریقة العطوفة النقیة المخلصة المجانیة. العدو یری ھذا، لذلك لا یرید حصول

ذلك، ولا یرید للأمة الإسلامیة أن تتلاحم وتتحد.49

 

التأكید على الدفاع عن جمیع المناضلین ضد «إسرائیل»

إننا ندافع عن المقاومة في المنطقة، وعن المقاومة في فلسطین، وھي من أنصع فصول
تاریخ الأمة الإسلامیة. إننّا ندافع عن المقاومة الفلسطینیة طوال ھذه السنین. كل من یحارب
«إسرائیل» ویدكّ الكیان الصھیوني ویؤید المقاومة، نحن ندعمھ ونحمیھ، بمختلف صنوف الدعم

الممكنة بالنسبة إلینا، كل أشكال الدعم الممكنة، سنقدمھا لكل من یجابھ الكیان الصھیوني.50

 

دعم الحركات المناھضة للصھیونیة سیاسة دائمة للجمھوریة الإسلامیة

نحن الشعب الإیراني مسرورون وسعداء لأننّا نری الشعوب المسلمة تتحرك وتحصل علی
حریتھا وكرامتھا. منذ بدایة ظھور الثورة في إیران وانتصارھا، كانت مواقفھا واضحة حیال قضایا



المنطقة والتحركات في المنطقة وثوراتھا. أینما كانت ھناك حركة معادیة للاستكبار والصھیونیة
وضد الحكومة الصھیونیة الغاصبة في فلسطین العزیزة، فھي حركة نقبلھا وندعمھا ونؤیدھا، وأینما
كانت الحركة ضد أمیركا وضد ھذه الدكتاتوریة الدولیة - وقد أوجدت أمیركا الیوم دكتاتوریة دولیة

- وأینما كانت الحركة ضد الدكتاتوریات الداخلیة ولإحقاق حقوق الشعوب، فنحن نؤیدھا.51

 

صمود الجمھوریة الإسلامیة في دعم فلسطین والشعوب المظلومة

بذلت الأجھزة والسیاسات الاستكباریة كل جھدھا لصرف الجمھوریة الإسلامیة عن دعم
فلسطین. وقد وقفنا وصمدنا علی قضیة فلسطین. حاولوا تضخیم القضیة المذھبیة والطائفیة، فوقفت
الجمھوریة الإسلامیة إلی جوار إخوتھا المسلمین من كل مذھب من شیعة وسنة وفرق إسلامیة
مختلفة. أینما كان التحرك إسلامیاً، وأینما كان ھناك دفاع عن الھویة الإسلامیة، وأینما كان ھناك
دفاع عن المظلوم، كانت الجمھوریة الإسلامیة ھناك وستكون، ولم تتمكن أمیركا والصھیونیة
والشبكة السیاسیة الفاسدة للمستكبرین من التغلب علی الجمھوریة الإسلامیة، ولن تتمكن من ذلك.
وقفنا بتوفیق من الله إلی جانب الشعب الفلسطیني، وإلی جانب الشعوب المسلمة الثائرة. وقفنا إلی
جانب الشعب البحریني المظلوم، وإلی جانب كل الذین واجھوا أمیركا والصھیونیة ودافعنا عنھم،

ولم نخشَ في ھذا السبیل أي أحد أو أي قوة.

ما منّ بھ الله تعالی علینا وعلی الشعوب المسلمة ھو اللطف الإلھي والرحمة الإلھیة، ویجب
أن نفعل ما یبقینا جدیرین بالرحمة الإلھیة، ونسأل الله تعالی أن یمنّ علینا بموجبات رحمتھ وفضلھ،

وسیكون ھذا إن شاء الله.52

 

دور الثورة الإسلامیة في إجھاض مساعي الاستكبار الرامیة إلى تھمیش القضیة الفلسطینیة

لدینا في الزمن الراھن قضیة أساسیة في العالم الإسلامي، ألا وھي قضیة القدس. فلماذا نقول
إنھّا قضیة أساسیة؟ لأنّ مسألة التقسیم الخاطئ والھندسة المعیبة للشرق الأوسط - المنطقة التي
نعیش فیھا وفیھا بلداننا - قامت علی أساس مؤامرة إسكان الصھاینة ھنا. لو لم تكن ھذه المؤامرة
لربما كان وضع ھذه المنطقة الیوم بشكل آخر. ھذه الحروب التي وقعت في المنطقة، والتدخّلات



التي تمارسھا القوی السلطویة المتعسّفة في ھذه المنطقة كلھا ناجمة عن ھذه القضیة. ولھذا الأمر
حكایة طویلة ومفصّلة. ومحاولاتھم الیوم منصبةّ علی تھمیش ھذه القضیة. یجب علی العالم
الإسلامي ألاّ یسمح بذلك. حاولوا طوال سنوات متمادیة إنساء الأذھان أحداث فلسطین، وقد نجحوا
إلی حدّ ما. أحداث كامب دیفید وما تبعھا - وھي من النقاط السوداء في تاریخنا المعاصر - كانت من
أجل أن ینسی الناس في المنطقة أنھّ كان ثمة بلد اسمھ فلسطین. لكنّ الذي وجّھ ضربة قویة لھم
وصفعھم علی أفواھھم ھو الثورة الإسلامیة والإمام الخمیني الجلیل. منذ الیوم الأول الذي انتصرت
فیھ ھذه الثورة، بل قبل انتصارھا، أي منذ بدایات النھضة، كانت قضیة فلسطین من القضایا
الأساسیة في ھذه الثورة. وكانت كذلك من أسباب اھتمام العالم الإسلامي بھذه الثورة، رغم وجود

أسباب أخری. ویحاولون الیوم إحباط ھذا التأثیر، وعلی العالم الإسلامي ألاّ یسمح بذلك.53

 

 الإسلامیةّ أمل الفلسطینیین

لقد أحیت ھذه الثورة الآمال في العالم الإسلامي والعالم الغربي. عندما انتصرت ثورتنا، كان
العالم الغربي والعالم الإسلامي یعیشان على نحو عام حالة ركود وصمت ویأس، وكان الصھاینة قد
مضوا في مخططاتھم وأرعبوا الجیاع، ولم یكن ھناك شعب یظن أن أمامھ باب أمل مفتوح. وإذ
بباب الفرج العظیم یفُتح، وتنبعث الآمال بین الشعوب. كان الصھاینة یتصورون أنھّم قد التھموا
فلسطین وانتھى الأمر. لاحظوا الشعب الفلسطیني قد نزل الیوم في وسط الساحة بكل وجوده وقوتھ،
وما یزال صامداً رغم الضغوط الموجّھة إلیھ. ھذا لا یعُدّ ھزیمة لـ«إسرائیل» فحسب، بل ھزیمة
لأمیركا وكل القوى الصھیونیة المسیطرة على العالم. لقد أعیا ھذا الشعب الأعزل المحاصر في
الأراضي الفلسطینیة الجمیع، وخلق أملاً أیقظ الشعب اللبناني. كان لبنان یعیش حالة الفوضى في
أیام ثورتنا، وكان الصھاینة یفعلون في لبنان ما یحلو لھم: كانوا یھاجمون ویقتلون ویعتدون، وكانت
طائراتھم تخترق سماء لبنان كأنھا سماء بلدھم! وفي المقابل، كانت الفصائل اللبنانیة تتقاتل. وأنا
أذكر أنّ شریطًا مدتھ ساعتان للمرحوم الدكتور «جمران»، جيء بھ قبل انتصار الثورة، وكنت
أستمع إلیھ في مشھد. كان یستعرض فیھ فترة وجوده ھناك وتفاصیل مصائب الشعب اللبناني. وقد
بلغ وضع الشعب اللبناني الیوم حداً أخذ یوجّھ لـ«إسرائیل» ضربة لم توجھھا أي دولة عربیةّ منذ

بدء وجود الصھاینة في ھذه المنطقة.



لقد أجبروھم على الانسحاب قبل سنتین، كما أطلقوا سراح بضع مئات من سجنائھم قبل
بضع أسابیع رغم أنوف الصھاینة، واحتفلوا بذلك بكلّ قوة، ولو لم تكن شعلة الأمل في قلب شعب
ما، لما حدث ذلك. لقد أحییتم أنتم ھذا الأمل، وانبعاث الأمل ھذا یطلعنا الیوم في كلّ العالم الإسلامي

والعربي.54

 

من نقاط قوّتنا الدعم للمقاومة

من نقاط قوتنا الأخرى قضیة مطالبة الجمھوریة الإسلامیة بالعدالة الدولیة. وھذه الحالة
مبعث سمعة حسنة للجمھوریة الإسلامیة. أن تناصر الجمھوریة الإسلامیة الشعوب المظلومة فھذا
سبب سمعة حسنة لھا، وأن تناصر الشعب الفلسطیني فھذا مبعث ماء وجھ لھا. لقد عزّزت
الجمھوریة الإسلامیة قوى المقاومة مقابل الكیان الصھیوني في المنطقة. لقد أوجدوا عوامل مضرّة
ومضایقة - باسم داعش وجبھة النصرة وما شاكل - في العراق وسوریا، فدعمت الجمھوریة
الإسلامیة قوى المقاومة في المنطقة وساندتھا؛ وھذا الأمر مطالبة بالعدالة وھو دفاع عن الشعب
الفلسطیني، ودفاع عن استقلال بلدان المنطقة، وعن وحدة أراضي البلدان. ھذه نقطة قوة. یحاولون
أن یطرحوا نقطة القوة ھذه كتدخل من قِبلَ الجمھوریة الإسلامیة، ویحولوھا إلى قضیة تحدٍّ
ویشددون علیھا. ھذا ھو وضعنا مع العدو الیوم. وعملاؤھم في الداخل یعملون أیضًا للأسف، وذات
یوم رفعوا في شوارع طھران بمناسبة یوم القدس الذي ھو یوم الدفاع عن فلسطین، شعار «لا غزة،
لا لبنان». الذین یساعدون العدو في الداخل على حربھ النفسیة موجودات سیئّة وحقیرة، وھذا مبعث

خزي.55

 

موقفنا

ترُى، ھل تغیرت قضیةّ فلسطین واغتصاب ھذا البلد الإسلامي منذ نصف قرن مضى،
وحتى الیوم؟ وھل من الممكن تغییر الحقائق التاریخیة والجغرافیة؟ إنّ فلسطین ھي نفسھا فلسطین:
أرض إسلامیةّ تعود إلى شعبھا وأھلھا. وأيّ ذلّ أكبر من أن یأتيَ عدو یغتصب بیعكم، ثم یطلب

منكم بعد ذلك، وبكل تجبر، أن توقعوا على ھذا الاغتصاب؟!



إنّ موقفنا من «إسرائیل» ھو موقفنا الدائم. فـ«إسرائیل» تمثلّ في المنطقة غدة سرطانیة
خبیثة یجب أن تسُتأصل. وخلافاً لتصور سطحیي التفكیر، الذین یعتبرون ھذا العمل مستحیلاً نظرًا
إلى دعم أمیركا لـ«إسرائیل»، فإنھ لیس مستحیلاً، بل ممكن وسوف یحدث. إنّ القوى الكبرى لیست
خالدة، والقوى المادیة موجودة في یوم ومنعدمة في یوم آخر. بالأمس، كانت قوة كبرى في العالم
تسمى الاتحاد السوفیاتي، لكننا لا نرى لھا أثرًا الیوم. إنّ ھذا المشھد من التجربة التاریخیة أمام

أعیننا.56

 

الموقف المنطقي للجمھوریة الإسلامیة من قضیة فلسطین و«إسرائیل»

فلسطین بلد تاریخي. كان ثمة بلد طوال التاریخ اسمھ فلسطین. جاءت جماعة تدعمھا القوى
الظالمة في العالم، وطردت ھذا الشعب من ھذا البلد بأعنف وأشدّ الأسالیب، وقتلتھ ونفتھ، وعذبتھ،
وأھانتھ، وأخرجتھ من دیاره - حیث یوجد الیوم ملایین عدة من المشردین الفلسطینیین في البلدان
المجاورة لفلسطین المحتلة وفي البلدان الأخرى، معظمھم في المخیمات - والواقع أنھّم ألغوا بلداً عن
الساحة الجغرافیة، وألغوا وجود شعب بكاملھ، وفرضوا وحدة جغرافیا مصطنعة وجدیدة مكانھ،
وجعلوا اسمھا «إسرائیل». لاحظوا ھنا ما الذي یقتضیھ المنطق. كلمتنا بخصوص قضیة فلسطین

لیست كلامًا شعاراتیاً، إنما ھو كلامٌ منطقي مئة في المئة.

جماعة من الأقویاء كان على رأسھم في البدایة بریطانیا، ثم التحقت بھم أمیركا، واتبعتھم
البلدان الغربیة یقولون إنّ فلسطین وشعبھا یجب أن یلغیا لیحلّ محلھما بلد اسمھ «إسرائیل»، وشعب
مصطنع اسمھ شعب «إسرائیل». ھذا كلام، ومقابل ھذا الكلام یوجد كلام الإمام الذي یقول: «لا،
یجب إلغاء ھذه الوحدة المصطنعة المفروضة، ویحل محلھا الشعب الأصلي والبلد الأصلي والوحدة
الجغرافیة الأصلیة». أيّ الكلامین ھو المنطقي: الكلام المعتمد على عسف السلاح والقوة والقمع،
والذي یرید إلغاء نظام سیاسي ووحدة جغرافیة تاریخیة لھا سابقة آلاف عدة من السنین، یرید إلغاءھا
تمامًا عن المسرح الجغرافي، أم الكلام الذي یقول: «لا، یجب أن تبقى ھذه الوحدة الجغرافیة
الأصلیة وتزول الوحدة المصطنعة المفروضة»؟ ھذا ما كان یقولھ الإمام. ھذا ھو الكلام الأكثر
منطقاً الذي یمكن إطلاقھ حول «إسرائیل» الغاصبة وقضیة فلسطین. ھذا ما قالھ الإمام وأعلنھ
صراحة. والآن، إذا قال أحد ھذا الكلام حتى بالإشارة والتلمیح، یقول بعض أدعیاء خط الإمام:



«لماذا تطلق مثل ھذا الكلام؟!». ھذا ھو كلام الإمام ومنطقھ، وھو منطق صحیح، ویجب على جمیع
مسلمي العالم وكل الأحرار في العالم، والشعوب المحایدة كافة أن توافق على ھذا الكلام وتقبلھ. ھذا

ھو الصحیح وھو موقف الإمام.

... یشھد العالم الإسلامي راھناً، بل كل العالم، تحولات كبیرة تنبئ بتغییر في المعادلات
العالمیة. ولذلك من المھم أن یتنبھّ الشعب الإیراني لھذه التحولات.57

 

قضیةّ القدس، من قضایا الشعب الإیراني والجمھوریة الإسلامیةّ

إنّ ھذا الموضوع جزءٌ من قضایا الشعب والجمھوریة الإسلامیةّ، وھو قضیةّ القدس
الشریف والشعب الفلسطیني المظلوم. ھل بإمكاننا أن نغفل ھذه القضیة أو ننساھا؟ إنّ خصوصیة
النظام الإسلامي ھي أنّ قراره ینبثق عن العقیدة والواجب الإ لھي. ولا یشكّ أيٌّ من فقھاء الإسلام،
ولا یختلف اثنان في أنّ العدو عندما سیطر على أرض المسلمین وھدد من كان إسلامیاً في بلد ما،
فإنّ من واجب كلّ المسلمین أن یحاربوا ذلك العدو في حرب جھادیة كبیرة وشاملة، ویطردوه من
تلك الأرض الإسلامیةّ ویعاقبوه. فھل العدو الخبیث المجرم وھو عدو الإسلام والمسلمین معتدٍ أو لا؟

وھل أرض فلسطین ھي بیت المسلمین وقبلتھم أو لا؟

إنّ أخبث أعداء الإسلام والإنسانیةّ، وھم الصھاینة الغادرون والماكرون، یسیطرون على
جزء من كیاننا، وقسم من بیتنا وأرضنا، فما ھو واجبنا؟ ما ھو واجب المسلمین؟ ما ھو واجب
الشعوب المسلمة الأخرى حیال فلسطین؟ ھل واجبنا الصمت؟! تعسًا لأولئك الرؤساء المرتبطین
والخونة الذین یغضّون النظر عن واجبٍ بھذه العظمة من أجل أن یطیلوا فترة حكمھم لیومین أو

أكثر، ویكسبوا ودّ أمیركا والقوی الكبری.58

 

الشعب الإیراني ونظام الجمھوریة الإسلامیةّ أمل المسلمین

إنّ الشعب الإیراني ونظام الجمھوریة الإسلامیةّ یعُلِّق علیھما المسلمون الیوم آمالھم في كلّ
ھذه المآسي. إنّ أمل المسلمین الفلسطینیین واللبنانیین المظلومین الذین یتعرّضون یومیاً لھجوم
«إسرائیل» الإجرامي، وتعرّضوا خلال ھذه الأیام للقصف، ولا تزال ھذه الجرائم مستمرة، لیس



معقوداً على أيٍّ من ھذه القوى والأدعیاء، إنمّا على الثورة الإسلامیةّ وحركة شعبنا المسلم المباركة،
فأنتم أمل المسلمین.59

 

أھمیةّ المحافظة على عزة الجمھوریة الإسلامیةّ لتعزیز معنویات الشعوب المظلومة

من النقاط الرئیسة الأخرى المحافظة على عزة الجمھوریة الإسلامیةّ والشعب الإیراني
وكرامتھا الثوریة في العلاقات الدولیة. وقد أحدث انتصار الثورة الإسلامیةّ في إیران تحوّلاً عمیقاً
في العلاقات الدولیة لجھتین. ینبغي للجمھوریة الإسلامیةّ من أجل المحافظة على ھذا المسار ورفع
معنویات الشعوب الأصلیة والمظلومة ألاّ تحُدِث أدنى تغییر في موقفھا القوي والعزیز في العلاقات
الدولیة، وأن تتحدث وتتصرف مع الطغاة من موقف القوة، ومع الحكومات الضعیفة من موقف
الدعم، ومع الشعوب الثائرة من موقف الرعایة والھدایة، وأن تدین الحكومة الأمیركیة وتعدھّا
منبوذة باعتبارھا رأس الفتنة والاستكبار، وبسبب ظلمھا للبلدان الضعیفة ودعمھا للصھیونیة
الغاصبة، وعدائھا لیقظة الشعوب، وحریتھا وعدائھا العمیق والفعلي للشعب الإیراني، وألاّ تفوتھا

أي فرصة للكشف عن وجھھا الحقیقي وفضح أولئك المتشدقّین بالحریة وغیرھا لبیان الحقیقة.60

 

الثورة الإسلامیةّ قدوة للشعب الفلسطیني

بإمكان وطننا العزیز إیران ونظام الجمھوریة الإسلامیةّ المقدسّ والشعب الكبیر الذي یعیش
في ھذه الأرض الملیئة بالمفاخر أن یكون أنموذجًا للعالم، كما كان أنموذجًا بعد الثورة وحتى الیوم
في الساحات المختلفة. اعلموا دون أيّ شك أنّ الشعب الفلسطیني الذي یخوض الجھاد الیوم بكلّ
شجاعة، یرى في الشعب الإیراني والدرس الإیراني درسًا وأنموذجًا لا ینُسى. ھذا ما یعلمھ جیداً
أصدقاؤكم في أرجاء العالم وھم كثیرون، كما یعلمھ أعداؤكم في مراكز السلطة الاستكباریة. إنّ
فلسطین تواصل الیوم باسم الله كفاحھا المبارك والعظیم. وسوف یبرز ویتضح مرة أخرى انتصار
إرادة مجموعة من أبناء البشر الذین یحملون في قلوبھم الإیمان با� والاعتقاد بھ على كلّ القوى
المادیة. سوف یرى العالم أنّ الشعب الفلسطیني یتجھ نحو أھدافھ خطوة بعد أخرى، في ظل الثبات
والصمود. إنّ فلسطین ملكٌ للشعب الفلسطیني، وھذا الشعب موجودٌ في الساحة الیوم. انطلقت في



العالم الإسلامي موجة على أثر الحماسة التي خلقھا ھذا الشعب بصموده الرائع في الساحة
العالمیة.61

وبالطبع، إنّ الشعوب المسلمة تقع على عاتقھا مسؤولیة أكبر، كما تقع مسؤولیات كبرى
على عاتق الحكومات المسلمة. وإیران الإسلامیةّ حكومة وشعباً تتعاطف مع الشعب الفلسطیني،

وتتضامن وتضمّ صوتھا إلى صوتھ وتواكبھ، وتدعم ھذا الشعب في الساحات المختلفة.62

 

إیران قدوة لمقاومة الشعوب

نحن نفتخر بأنّ شعبنا وحكومتنا ومسؤولینا وشبابنا وحكماءنا لم یقفوا مكتوفي الأیدي طیلة
كلّ ھذه السنین إزاء ھذه القضایا؛ فقد أعلنوا مواقفھم، وعبروا عن كراھیتھم. وعلى الشعب الإیراني
ألاّ یفقد ھذه الروح. لا تفقدوا معنویاتكم، خاصة أنتم الشباب. بعضھم یرید أن یصوّر الموضوع على
نحو مقلوب؛ فھم یعترضون قائلین: أنتم تكُثرون إطلاق شعارات الموت على فلان وفلان،
ویعترضون قائلین: لماذا تطرحون جرائم أمیركا أو الصھاینة أو حلفائھا علناً على المنابر

الإعلامیة؟ نعم، یجب طرحھا والإعلان عنھا، فالشعوب تستلھم الدروس.

... إنّ الشعوب تستلھم، والحكومات تتعلم، والزعماء الوطنیین یتشجعون عندما یرون شعباً
صامداً كلّ ھذا الصمود. فلماذا نخجل نحن؟ إنّ مجد النظام الإسلامي والشعب الإیراني الیوم حیث
تجددت عظمة الإسلام، سببھ المواقف المناھضة للاستكبار. إنّ الإنسان یرى بعض الأشخاص
یشعرون بالخجل عندما یقف شخص ما خلف المنابر الإعلامیة بوجھ أمیركا و«إسرائیل»
والصھیونیة وحلفائھا، ویتكلم بصراحة! فإذ بھم یوارون وجوھھم قائلین: «لقد أصُبنا بالخزي! ترُى
لماذا یجب أن نخجل؟!». إنّ مواقف الشعب الإیراني الصریحة - خاصة الشباب - یجب ألاّ تتوقف

أبداً مقابل مظاھر الظلم على الساحة الدولیة.63

 

حكومة الجمھوریة الإسلامیةّ سباّقة إلى دعم فلسطین

لقد أدرك شعبنا العزیز بكل وجوده قضیةّ فلسطین، وأحسّ بالظلم الذي یعاني منھ العالم
الإسلامي، وأدرك الواجب الذي یتحملھ ھو نفسھ في ھذا المجال. لقد كانت حكومة الجمھوریة



الإسلامیةّ سباّقة دومًا في ھذا المجال، وقامت بما كانت تستطیع القیام بھ. ولا شكّ في أنّ ذلك سوف
یستتبع نتائج كبیرة، ونحن نأمل - علمًا أننّا نرى إرھاصاتھ - أن تلمس الحكومات الإسلامیةّ بعض
الحقائق بشكل تدریجي، ویقترب بعضھا من صلب القضیةّ أكثر، ویقربوا الطریق نحو ما ھو واجب

على الأمّة الإسلامیةّ.64

 

روح جدیدة نفختھا حركة الإمام الخمیني1 في جسد فلسطین

ه روحًا جدیدة في جسد القضیةّ الفلسطینیة، لقد نفخت حركة الإمام الخمیني قدُسَّ سرُّ
وزودتھا مرة أخرى بدعامة الإیمان بالإسلام، المقترنة دومًا بجھاد التضحیة والفداء. وكانت
السیاسات الأمیركیة في الشرق الأوسط قد رسمت مصیرًا لیس في صالح قضیةّ فلسطین والشعب
الفلسطیني بعد اتفاقیة كامب دیفید. وكانت ھي السیاسة التي انتھت أخیرًا بمعاھدة أوسلو وتبعاتھا
الألیمة. واستھدفت ھذه السیاسات القضاء على روح الجھاد والمقاومة، والإلغاء التدریجي للشعب
الفلسطیني من كلّ معادلات المنطقة، واعتماد ذلك الشعب على الآمال الواھیة بدلاً من اعتماده على
إرادتھ وقوّتھ الذاتیة. وقد أوجدت روح الإیمان بالإسلام والجھاد في سبیل الله التي امتزجت مرة
أخرى مع كفاح الشعب الفلسطیني، أكبر عقبة أمام تحقیق السیاسات الاستكباریة والدوافع الخیانیة.
والشعب الفلسطیني موجود الیوم في الساحة ببركة ھذه الروح والدافع كلّ وجوده، یؤسس بإرادتھ

وعزمھ وتضحیتھ للمستقبل الذي لم یكن متوقعّاً بالنسبة إلى أعداء فلسطین، بل حتى أصدقائھا.65

 

دعم الشعب الإیراني للشعب الفلسطیني

أقول للشعب الإیراني ولأتباع الرسالة المحمدیة: إن الطریق ھو الصمود. وقد اختارت
الجمھوریة الإسلامیةّ ھذا الطریق تبعاً لإمامھا الكبیر. وقد استفدنا من ھذا الصمود ولم نتضرر. لقد
اجتمعت كلّ أبواق الاستكبار كي تمنع الحكومة الإیرانیة ونظام الجمھوریة الإسلامیةّ من دعم
الفلسطینیین بكلّ أنواع البراھین وأقسامھا، لكنّ الشعب الإیراني رفض، وسنرفض بعد ذلك أیضًا،

فنحن ندافع عن الشعب الفلسطیني.66

 



یقظة الشعب الفلسطیني من نتائج الرایة الإسلامیةّ التي رفعھا الإمام

لقد رفع إمامنا الكبیر في ھذه الحركة العظیمة التي أطلقھا في بلدنا وفي العالم الإسلامي
رایتین خفاقتین دومًا إحداھما رایة إحیاء الإسلام، ودفع ھذه القوة العظیمة الأبدیة لتسود الساحة

الإسلامیةّ.

... وقد أسھم في البعد الأول، أي رفع رایة الإسلام، في أن یشھر المسلمون في كلّ العالم
بھویتھم وشخصیتھم. فبعد أن كانت الجھود قد بذُِلت طیلة سنوات طویلة لتحطیم الھویة الإسلامیةّ،
عندما حدثت ھذه الثورة، وبرزت شخصیة إمامنا الكبیر أمام أنظار مسلمي العالم، ما أدىّ إلى أن
تظھر في شرق العالم الإسلامي وغربھ علامات الصحوة الإسلامیةّ، فدبتّ الحیاة في أوساط الشعب
الفلسطیني بعد عشرات السنین من الإخفاق، وعادت المعنویات من جدید إلى شباب البلدان العربیةّ
الذین كان قد سیطر علیھم الیأس بعد الھزیمة في الحروب الثلاث التي خاضتھا حكوماتھم مع النظام
الصھیوني، علمًا أنّ ھذه القضایا مرتبطة بالعالم الإسلامي كلھ، ولیست خاصة ببلدنا. فالنظام
الصھیوني الذي كان یمثل غدة سرطانیة في قلب البلدان الإسلامیةّ، وكان یبدو كیاناً لا تمكن
ھزیمتھ، وكان كثیرون في العالم الإسلامي قد صدقّوا أنھ لا یقھر تلقىّ صفعة من الشباب المسلم،
وبدأت الانتفاضات الفلسطینیة، وتوالت الضربات على النظام الغاصب؛ سواء في الانتفاضة الأولى
أو انتفاضة الأقصى، أو خلال الھزیمة والانسحاب قبل تسع سنوات من لبنان، وسواء خلال حرب
تموز التي دامت ثلاثة وثلاثین یومًا، أو في الحرب ضد شعب غزة المظلوم التي استمرت اثنین
ھت كلّ تلك الضربات إلى النظام الصھیوني، في حین أنّ ھذا النظام كان وعشرین یومًا. لقد وُجِّ
بنظر الحكومات والشعوب المسلمة نظامًا لا یقُھر یوم انتصرت الثورة الإسلامیةّ. كلّ ذلك أدى إلى
أن یتراجع الكیان الصھیوني مؤقتاً عن شعار «من النیل إلى الفرات»، وینساه. وفكّرت الشعوب
المسلمة - من أفریقیا حتى شرق آسیا - بإقامة النظام الإسلامي والحكومة الإسلامیةّ بمعادلات
مختلفة، لا على نمط نظام جمھوریتنا الإسلامیةّ بالضرورة، ولكنھّا فكرت على أي حال بضرورة
أن یحكم الإسلام في بلدانھا. وقد نجحت بعض البلدان بالفعل، فیما ینتظر بعضھم مستقبلاً مشرقاً من
حركاتنا الإسلامیةّ. ونزل المثقفون في العالم الإسلامي إلى الساحة بأمل جدید، وتغیرّت معنویات
الشعراء والفنانین والكتاّب الذین كانوا یتكلمون بیأس، ویشعرون بالھزیمة، وذلك بعد انتصار الثورة
الإسلامیة، وحركة الإمام الكبیر العظیمة، وصمود ھذا الشعب، وتغیرّت لھجة أحادیثھم وأشعارھم

وأقلامھم، إذ تلوّنت بلون الأمل. ولا تزال ھذه المسیرة مستمرة.67



 

أمیركا والصھیونیة، العدوّان الرئیسان للجمھوریة الإسلامیةّ

مَن ھو العدو الرئیس للجمھوریة الإسلامیةّ؟ إنّ عدونا الرئیس الیوم في العالم ھو الصھیونیة
والاستكبار. وھما أصل القضیةّ في معاداة الإسلام والجمھوریة الإسلامیةّ والشعب الإیراني.

وإذا أردنا ترجمة الاستكبار على نحو صحیح، فإنھّ ینطبق الیوم على الحكومة الأمیركیة
المعتدیة والمستكبرة والطاغیة والمتجبرة.

بالطبع، إنّ الحكومة الصھیونیة في فلسطین المحتلة ھي أقذر من أمیركا. لماذا؟ لأنّ
الحكومة الأمیركیة ھي حكومة تحكم شعباً في حین أنّ الدولة الصھیونیة الغاصبة لا تعتمد أساسًا
على شعب! فالشعب في تلك المناطق ھو شعب مشرّد الیوم! ولقد ظھرت «إسرائیل» منذ البدء على
أساس الظلم والقتل، بالخدع والحِیلَ، إذ جاء بعض الأشخاص المتجبرین والمعتدین إلى منطقة
فلسطین، بدعم من الحكومة البریطانیة، طردوا أھالي تلك المنطقة، ولا یزال أولادھم وذووھم -
أكثر من ملیون إنسان - یعیشون في المخیمّات وتحت الخیم، أو ما یشبھھا، وفي الأكواخ. إنھّم
یعیشون في فلسطین وخارجھا، في الأكواخ والمخیمّات. احتلّ بیوتھم ووطنھم الأشخاص الذین
ھاجروا من أوروبا وأسترالیا وأمیركا وآسیا وأفریقیا، وأوجدوا شعباً مزیفّاً ومختلقاً، ھم یعیشون

ھناك باعتبارھم شعباً، ویمتلكون دولة! ومثل ھذا الشعب لا وجود ولا ھویة لھ.

وعلى ھذا، إنّ النظام الصھیوني الفاسد الغاصب الخبیث الحاكم في فلسطین المحتلة ونظام
الولایات المتحدة الأمیركیة ھما على رأس أعداء ھذا الشعب الخارجیین، ولذلك یتركّز كفاحنا
السیاسي الخارجي في العالم ضدھما. لقد أضحت الولایات المتحدة الأمیركیة كلّ عرضھا وطولھا
وتطورھا العلمي وتمتعھا ببلد وشعب كبیرین، ألعوبة بید الصھاینة، كالمارد الذي یمسك كلباً بزمامھ
ویقوده أینما شاء. لقد تحوّلت الحكومة الأمیركیة بكلّ ثروتھا الضخمة وتاریخھا والأھمیةّ التي
تتصورھا ھي لنفسھا من النواحي السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة في العالم، إلى لعبة بید
الصھاینة ودولة «إسرائیل». فعندما یتخذ الرئیس الأمیركي قرارًا ضد الجمھوریة الإسلامیةّ، فإنھّ
یتوجھ إلى المحافل الصھیونیة في أمیركا ویقدمّ تقریره إلیھا لیذُاع في العالم، وھذا عارٌ على الشعب
الأمیركي. إنھّم أعداؤنا الأصلیون. مع العلم أنّ العداء والخبث جاریان علینا في ھذه المنطقة أو تلك

من العالم، لكنّ كلّ ذلك لا یشكل القضیةّ الرئیسة.68



 

انطلاق النھضة في فلسطین من جدید مع صمود الجمھوریة الإسلامیةّ

لقد تنفسّ الصھاینة الصعداء وفق زعمھم، لكنھّم رأوا فیما بعد أنّ في العالم نقطة صمد فیھا
الشعب والحكومة، وأطلقا معاً صرختھما للمطالبة بطرد حكومة الصھاینة الغاصبین من فلسطین،
ذلك ببركة لواء الإسلام وسیادتھ، وببركة إیمان الشعب بالقرآن والأحكام وآیاتھ، وبركة عدم الخوف
وشجاعتھما وعدم اكتراثھما بالقوی الكبری والاستكبار. وھذا الثبات والصمود من جانب الشعب
والحكومة الإیرانیة والجمھوریة الإسلامیةّ، أدى إلى أن یجري الدم في الشرایین الجافة للنھضة في
فلسطین، وأن یكتسب الشباب الفلسطینیون - أي الجیل الثالث من الفلسطینیین - الصحوة الحقیقیة،
وتستمر النھضة بشكلھا الإسلامي. إنھّم یعلمون أنّ نھضة الشباب الفلسطینیین إن استمرّت في
الداخل وفي أطراف حدود فلسطین المحتلة، فسیكون السلام الذي عقدوه مع العرب واجتمعوا من

أجلھ، أجوف لا معنى لھ، ولن یتمخّض عن نتیجة!69

 

تأثیر الثورة الإسلامیةّ على قضیةّ فلسطین

أما بعد الثورة الإسلامیةّ، فقد وقع حدثان؛ أحدھما أنّ نھضة فلسطین - التي كانت نھضة
غیر دینیة - تحولت إلى نھضة إسلامیةّ، وظھرت المقاومة الإسلامیةّ، واكتسبت الطابع الإسلامي.
نزل إلی المعرکة والساحة المناضلون الذین كانوا یحاربون من الخارج كالأشخاص الذین كانوا
یھاجمون «إسرائیل» من لبنان، أو المناطق الأخرى، ویوجّھون الضربات بالدافع الإسلامي، وھو

دافع في غایة القوة.

ثم ظھرت «الانتفاضة»، وھي تعني الثورة داخل الأرض والوطن المغتصَب. إنھّم یخشون
ھذه الثورة لأنھا مھمّة بالنسبة إلیھم. وبالطبع، إنھّم یسعون لأن یشوّھوا الصورة، ولا یعكسون
الموضوع كما ھو، لكنّ كفاح الشعب الفلسطیني داخل فلسطین، كفاح قاصم ومدمر بالنسبة إلى
النظام الصھیوني، بل إنھّ یقصم ظھورھم. لماذا؟ لأنھّم وعدوا الیھود الذین اجتمعوا في ھذه المنطقة
من جمیع أرجاء العالم بأنّ الأمن والراحة والحیاة الھانئة متوفرة في ھذه الأرض، ودعوھم لیكونوا
أسیاداً فیھا! لكنھّم لا یمتلكون الآن القدرة على مواجھة ھذا الجیل الجدید والأصحاب الأصلیین لھذه

الأرض. إنّ أركان الكیان الصھیوني متزلزلة.70



 

استعداد الشعب الإیراني لوجوده في ساحة الجھاد

إنّ حناجر الشعب في إیران الإسلام ناشطة في ذكر فلسطین، والھتاف لھا بفضل الله، كما
أنھّم یلوحون بقبضاتھم، ویمتلكون الاستعداد أیضًا للمبادرة، لكننا لا نرى من الواجب والمصلحة أن
یبادر أحدٌ من مكان آخر غیر الشعب الفلسطیني نفسھ الذي یجب أن یكون في الساحة. فالعمل الذي
یجب أن یقوم بھ شعب، لا یمكن لآخر أن یقوم بھ لھ، إنّ ذلك الشعب ھو الذي یجب أن ینھض بھ.71

 

استعداد الشباب الإیرانیین للتضحیة في فلسطین

اعلموا أننّا، مسؤولي البلد، إذا لم نمنع الشعب، فسوف ینطلق الكثیر من شبابنا كي یكونوا
بأجسامھم في ساحة فلسطین. وقد توجّھ شبابنا إلى المطار في قضیةّ غزة، ولم یعودوا رغم
المحاولات، لكنھم عادوا بنداء منيّ أخیرًا. ولو أننّي لم أوجّھ إلیھم النداء، لما عادوا من المطار.
كانوا یقولون دعونا نذھب إلى غزة، متصورین أنھّ بإمكانھم الذھاب إلیھا. ھذا ھو دافع شبابنا. إنّ
قضیةّ غزة وفلسطین، قضیتنا الإسلامیةّ، وقضیةّ كلّ المسلمین. وما نقوم بھ ھو واجبنا، ولا نمنّ في
ذلك على أحد، لأننّا أدیّنا واجباتنا، كما نطلب من الله تعالى أن یساعدنا كي نستطیع أداء الواجبات.
لكنكّم أیھّا الأصدقاء الحاضرون ھنا، اثبتوا على ما قالھ السادة، وھو أنّ الأصل الكفاح، ولا یوجد
أيّ حل لقضیةّ فلسطین سوى المقاومة. ادلوا بھذه الأحادیث صراحة، ولا تدعوا المجاملات
السیاسیة والاستفزازات السیاسیة تتغلبّ على ھذا المنطق. فكل فلسطیني لم یواصل السیر في طریق

المقاومة یعُدّ مخطئاً وسیصیبھ الضرر.72

 

شعب إیران وحكومتھا عشّاق الكفاح ضد «إسرائیل»

إننّا نشكر الله على أنّ كلمة الحكومة والشعب في الجمھوریة الإسلامیة واحدة في ھذا
الخصوص. لقد أعلنت الجمھوریة الإسلامیة منذ البدایة، وأعلن إمامنا الخمیني الجلیل أنّ سیاستنا
ھي دعم فلسطین، ومعاداة الكیان الصھیوني، ورفع ھذه الرایة التي لا تزال مرفوعة إلى الیوم، ولم
ننحرف عن ھذا النھج منذ ثلاثة وخمسین عامًا، وشعبنا یواكب ھذا النھج بكلّ رغبة. أحیاناً، حین



یراجع بعض شبابنا لا یسمعون جواباً، ویكتبون لي الرسائل، ویتوسلون كي نسمح لھم بالذھاب
للقتال في الخطوط الأمامیة ضد الكیان الصھیوني. الشعب یعشق الكفاح ضد الصھاینة، وقد أثبتت

الجمھوریة الإسلامیة ذلك.73

 

الشباب المؤمنون: من عوامل تركیع أمیركا والصھیونیة

الشباب الذین یعملون بجدّ في الوقت الحاضر في ھذا البلد من أجل إحیاء الإسلام وإقامة
الدین یزدادون، والحمد �، یومًا بعد یوم. ھؤلاء ھم الذین سیفرضون بفضل من الله وحول منھ
وقوتھ على كل عدو، بما في ذلك أمیركا والصھیونیة، أن یركع. حین أكرّر في كلماتي المختلفة
وأقول دائمًا إننّي متفائل بالمستقبل، فذلك لمشاھدتي ھذا الواقع. لدینا الكثیر من ھذه الواقعیات
والحقائق الحسنة التي یمكنھا أن تتقدم بنا نحو الأمام، وأن تكون المحرّك لمسیرة المجتمع العامة.
الشباب الصالحون المؤمنون المستعدون، والذین یذرفون الدمع للحضور في ساحات المجاھدة
والدفاع عن البلاد وعن الدین، بأن یسمحوا لھم بالسیر إلى الدفاع، والقضیة لیست قضیة شخصین،
أو عشرة أشخاص أو مئة شخص، بل ھم كثر. ھذه ھي المحفزات التي ستنقذ البلاد، وینبغي
تعزیزھا.74 حسناً، أنتم إذ تریدون التضحیة فلمَ لا تضحون من أجل الإسلام؟ لمَ تضحون من أجل

القائد؟ ومَن ھو القائد؟! التضحیة للإسلام ولھذا السبیل وللأھداف.75

 

تعریض مصالح «إسرائیل» للخطر: من مفاخر الجمھوریة الإسلامیة

إنّ افتخار الجمھوریة الإسلامیة الیوم ھو أنّ لدینا على حدود الكیان الصھیوني وفوق رأسھ
قوات حزب الله، أو قوات المقاومة، أو حركة أمل. ولھذا السبب، فإنّ بعضھم یعترض كثیرًا
وینزعج قائلاً: «لماذا تتدخل الجمھوریة الإسلامیة في ھذه الشؤون؟». إن ھذا افتخار كبیر للإسلام
والجمھوریة الإسلامیة. الشباب الذین ذھبوا إلى سوریا والعراق، وإلى سوریا على نحو أساسي،
كانوا یتمتعون بھذه البصیرة. ھناك عدد من الأشخاص الیوم قد جلسوا ھنا في بیوتھم ولا یفھمون

ماذا یحدث وما ھي القضیة!76

 



تجاوز الجمھوریة الإسلامیة لقیود الاختلاف الطائفي في مساعدة المقاومة

لقد تجاوزنا بتوفیق وفضل من الله قیود الاختلافات المذھبیة. المساعدة نفسھا التي قدمناھا
لحزب الله لبنان، وھو شیعي، قدمناھا لحماس وللجھاد، وسوف نقدمھا أیضًا. لم نقع أسرى القیود
المذھبیة، ولم نقل إنّ ھؤلاء شیعة وھؤلاء سنة، وھؤلاء حنفیة، وھؤلاء حنابلة، وھؤلاء شافعیة

وھؤلاء زیدیة. مناطق فلسطین الأخرى أیضًا یجب أن تتسلحّ.

لقد نظرنا إلى ذلك الھدف الأصلي، وقدمنا المساعدة، واستطعنا دعم إخوتنا الفلسطینیین في
غزة وفي المناطق الأخرى، وسوف نستمر إن شاء الله، وقد أعلنتُ - وھذا ما سوف یحدث بالتأكید -

بأنّ الضفة الغربیة أیضًا یجب أن تتسلحّ مثل غزة وتكون مستعدة للدفاع.77

 

القضیةّ الفلسطینیة لا تقبل المساومة

... إنّ موقفنا حیال القضیةّ الفلسطینیة واضح. نحن نناصر الشعب الفلسطیني ونؤیدّ تحریر
فلسطین. نحن نؤید الحدّ من نفوذ المعتدین في أرض فلسطین. ونقول: إن «الشعب الفلسطیني لا
یتمتع بالأمن في داره»، والإسلام یرفض ھذا الوضع. لذلك نحن نرفضھ أیضًا، حتى إن جلست
البلدان الأخرى على طاولة المفاوضات، وباعت فلسطین إلى الأعداء - كما تتصور- فلیعلم ھؤلاء

أنّ الشعوب المسلمة ومن ضمنھا شعب فلسطین لن تبیع فلسطین للأعداء أبداً.78

 

الدفاع المقدس في إیران أنموذج لفلسطین

لقد سجّل صمودكم - سواء في عھد الدفاع المقدس أو من خلال تجارب ھذا البلد الكبیر
الأخرى - ھذه الفضائل في عصرنا. إنّ عصرنا ھو عصر العلاقات الوثیقة، لكنّ ھذه العلاقات
الوثیقة لیست لمصلحة الشیطان والمكائد الشیطانیة دومًا، بل لمصلحة القیم المعنویة الأصیلة. لقد
تعلمت شعوب العالم الكثیر من الأشیاء منكم. وھذه الأم التي تقبلّ ابنھا الشاب في فلسطین وترسلھ
إلى ساحة الحرب ھي نموذج لذلك. لقد عاش في فلسطین لسنین طوال النساء والرجال والشیوخ
والشباب، لكنّ فلسطین ابتلیت بالذل، وحدث لھا ما حدث، وتسلطّ الأعداء علیھا إثر نقاط الضعف،
ولأن جنود العقل لم یكن بإمكانھا تحقیق النصر على جنود الجھل في ساحة المواجھة المعنویة. إن



وضع فلسطین الیوم تغیرّ تمامَا، فقد نھضت واستطاع الشعب الفلسطیني - نساءً ورجالاً - في خضم
المواجھة المعنویة في داخلھ أن یغلب الجانب المعنوي وینتصر، وسوف ینتصر ھذا الشعب.79

 

من عوامل تفجر الانتفاضة: انتصار الثورة الإسلامیةّ وحزب الله في لبنان

كان لانتصار الثورة الإسلامیةّ في إیران بقیادة الإمام الخمیني، ذلك الرجل الحكیم من سلالة
النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، دور أساسي في الصحوة الإسلامیةّ في كلّ مكان من العالم، خاصة في بلدان
المنطقة. وانتصار المسلمین في مواجھتھم التي كانت تبدو غیر متكافئة مع أعداء الإسلام في جنوب
لبنان، ھو دلیلٌ آخر على أصالة الجھاد الإسلامي وشرعیتھ، وتأكیدٌ على أنّ المسلمین إذا وثقوا
بوعد الله وجاھدوا في سبیل الله، فإنّ النصر محتومٌ لھم. ولا شكّ في أنّ الانتصار الباھر للمقاومة
الإسلامیةّ في جنوب لبنان من جھة، والھزیمة الذریعة للمشاریع التساومیة من جھة أخرى، ھما من
العبر الرئیسة في المنطقة، التي أدت إلى أن یتجّھ الشعب الفلسطیني للانتفاضة مرة أخرى. لكنّ
الأصوات المطالبة بالمساومة داخل فلسطین أو المنطقة لا أثر لھا على الفلسطینیین الصبورین

الشجعان والمقاومین، فھم مصممون على أن یواصلوا كفاحھم حتى الانتصار إن شاء الله.80

 

الإعلام المعادي لإیران بسبب عدائھا لـ«إسرائیل»

إنّ الصھاینة وحكومة «إسرائیل» الغاصبة أداة بید أمیركا، بل إنّ أمیركا وضعت ھذه
الحكومة الغاصبة لتنفیذ مخططاتھا في الشرق الأوسط أساسًا. كما أنّ وكالات الأنباء ووسائل
الاتصال العامة التابعة لھا انبرت للإعلام ضد الجمھوریة الإسلامیةّ منذ الیوم الأول للثورة وحتى
الیوم، وعلى نطاق واسع وجودة عالیة، وإنھّم قالوا كلّ ما جاء على لسانھم وما زالوا یتھمون إیران،

كموضوع انتھاكات حقوق الإنسان، وھو من ادعّاءاتھم التي یصدقھا بعضھم في العالم فعلاً.

یقولون إنّ حقوق الإنسان تنُتھك في إیران، وعندما نقول لھم: «ھاتوا الدلیل واذكروا
الأمثلة»، فإنھّم یقدمون قائمة ویقولون: «لقد أعدمتم ھؤلاء». فمن ھم ھؤلاء؟ إنھّم مھرّبو الھیرویین
والمورفین، أي حُكموا بالإعدام ویعدّ الإعدام مرة واحدة قلیلاً بحقھم، وإذا ما كان بالإمكان إعدامھم
أكثر من مرة، فإننّا نكون قد فعلنا الصواب. فھل ھذا انتھاك لحقوق الإنسان؟! یقولون: «إنّ إیران



إرھابیة»، وعندما نسأل: «ما دلیلكم على أن إیران إرھابیة، وتصدرّ الإرھاب؟»، فإنھّم یقولون:
«انظروا إلى ما یفعلھ الناس في فلسطین ولبنان!»، «ما علاقة ذلك بإیران؟!». طبعاً، لا شكّ في أنّ
بعضًا من الموجودین في فلسطین ولبنان قد نھضوا واستلھموا من الثورة الإسلامیةّ، وھم یقولون:
«لماذا أتیتم بـ«إسرائیل» الغاصبة، وبالصھاینة عدیمي الوطن ودولة «إسرائیل» اللقیطة الخبیثة
وسلطتموھا على لبنان وفلسطین؟». ما علاقة ھذا الموضوع بإیران؟! وھل دفاع بعضھم عن وطنھم

ھو إرھاب وھل أنّ إیران صدرّت ما یسمى بالإرھاب؟!81

 

الدفاع عن قوى المقاومة في العالم الإسلامي سببُ اتھام إیران بالإرھاب

في الإعلام الرأسمالي وأبواق الصھیونیة العالمیة «إیران» متھّمة بالإرھاب، وما ذلك إلا
لأنھّا رفضت أن تترك الإخوة العرب في فلسطین ولبنان والعراق وحدھم، وأن تعترف بالمحتلیّن،

ا بحقنا. والحال أننّا أكبر ضحیة للإرھاب في العالم، وھذا الإرھاب لا یزال مستمر�

لو أنّ الثورة الإسلامیة والجمھوریة الإسلامیة قد تركت الإخوة المظلومین في أفغانستان
والبوسنة ولبنان والعراق وفلسطین لشأنھم، كما فعلت سائر الحكومات المتظاھرة بالإسلام، ولو كناّ
مثل أكثر الأنظمة العربیة التي خانت القضیة الفلسطینیة، قد آثرنا السكوت وطعناّ من الخلف، لما
وصمونا بمساندة الإرھاب والتدخّل. نحن نفكّر بتحریر القدس الشریف وكل الأرض الفلسطینیة. ھذه

ھي الجریمة الكبرى التي یرتكبھا الشعب الإیراني والجمھوریة الإسلامیة!!82

 

ذنب الجمھوریة الإسلامیةّ ھو الدفاع عن الحق

إنّ ذنب الجمھوریة الإسلامیةّ ھو أنھّا تقول الحق. إنّ الجمھوریة الإسلامیةّ، خلافاً
للحكومات الأخری التي كتمت الحق وأخفتھ خوفاً من أمیركا أو طمعاً، تقول ذلك صراحة وتعلن أنّ
الحق حق، والباطل باطل. نحن لا یمكننا أن ننكر أنّ شعباً كان یعیش في فلسطین وأصبح الیوم
مشرّداً، وأنّ أرض فلسطین اغتصُِبت من الشعب الفلسطیني، لا بأسلوب مفبرك ومبرر في الظاھر،
بل بالقتل والذبح والحیلة والكذب والقوة وسفك الدماء والمذابح الجماعیة. لقد قامت دولة «إسرائیل»
على المذابح الجماعیةّ، والغدر والخداع، وسفك الدماء، وانتھاك القیم الإنسانیةّ. لقد راحت حقوق



شعب بأكملھ ضحیة مقابل أقدام المھاجرین الصھاینة الذین دخلوا فلسطین المحتلة. وكان القمع وقتل
النفوس والكذب والخداع والاعتداء والھجوم على البشر والأبریاء في الغالب أساس حیاة ھذه الدولة
المختلقة طیلة السنوات الخمسین التي تمرّ على تأسیسھا. نحن نعلن ھذه الحقائق، ولا نبُقیھا مكتومة،
ونرى في كتمان ھذه الحقائق الواضحة في العالم من أجل إرضاء أمیركا ذنباً. ھنالك الكثیر من
الأشخاص في العالم - من الذین تربطھم بنا علاقات من الناحیتین التجاریة والسیاسیة - یقولون
لعناصرنا وأشخاصنا سرًا إنّ سبب عداء أمیركا لكم ھو قضیةّ الشرق الأوسط و«إسرائیل». یقولون
لماذا تعارضونھم؟ یقولون صراحة إنّ قضیةّ حقوق الإنسان والمحاكاة في إیران والمحاکمات
الکذائیة  وحقوق المرأة وما إلى ذلك من أقاویل ضد الجمھوریة الإسلامیةّ تطُلق في وسائل الإعلام
الأمیركیة والصھیونیة، ما ھي إلا مجرد كلام. ونحن أنفسنا كنا نعلم أنھّا مجرد كلام، لكنھّم یقرون

بذلك أیضًا.

... إنّ قضیتھم ترتبط بأمر آخر، ومصدر استیائھم في موضع آخر. یقولون: لماذا لا
تتعاونون مع «إسرائیل»؟ ولماذا لا توقعّون كالآخرین على حكم قتل الشعب الفلسطیني؟! ھذا ھو
كلامھم. لقد كنت أذكّر الجمیع بھذا الموضوع دائمًا، والآن یعترفون ھم أنفسھم، ویقولون لنا إنّ
ضغوط أمیركا والمقاطعة الاقتصادیة والإعلام العدائي والوضیع لعناصر من السلطتین التشریعیة
والتنفیذیة في أمیركا ضد الجمھوریة الإسلامیةّ؛ كلّ ذلك على علاقة بقضیةّ «إسرائیل». یقولون:
«لماذا لا توافقون على مسیرة السلام في الشرق الأوسط؟ لماذا تقولون إنھّ لیس سلامًا بل ھو
مصالحة بین الذئب والحمل؟ لماذا لا تأتون وتوقعّون على ھذا الصلح؟». إنھّم یریدون منا أن نوقعّ

على حكم قتل الفلسطینیین! ھذه ھي القضیة.83

 

أكبر عیوب الجمھوریة الإسلامیة عند أمیركا رفض اغتصاب فلسطین

إنّ أكبر عیوب الجمھوریة الإسلامیةّ من وجھة نظر أمیركا ھو أنھا ترفض اغتصاب
المغتصبین الصھاینة لفلسطین، وأھمّ سبب لمعاداتھم لنظام الجمھوریة الإسلامیةّ یكمن في قولھم لنا:
«لماذا ترفضون أن یصول الجنود «الإسرائیلیون» ویجولوا في بیت غیرھم دون إذن ویقمعوا
(ھؤلاء الغیر) ویتحكّموا بھم؟! لقد وافق العالم كلھ على ذلك، فلماذا لا توافقون أنتم؟! إن أكبر نقاط

قوة شعب ما ھي أكبر نقطة ضعف في نظرھم!84



 

عدم تراجع العدو مقابل تراجعنا عن المبادئ

إنكّم إن تفاوضتم وتباحثتم مع أمیركا في أيّ ملف آخر، وتراجعتم وقدمتم التنازلات، فإنھّا
سوف تحافظ علی دورھا التخریبي الھداّم، في جمیع القضایا، بما في ذلك حقوق الإنسان،
والصاروخ، والإرھاب، ولبنان، وفلسطین. ففي أي قضیة تنازلتم - علی فرض المحال - عن
مبادئكم وأسسكم وأعرضتم عنھا، فاعلموا أنھا لا تتنازل، وستخوض الساحة في بادئ الأمر بالكلام
والابتسامة، لكنھا في مرحلة العمل ستنقض الوعد في إنجاز ما تعینّ علیھا إنجازه، ولن تلتزم

بتعھداتھا.85

 

عدم توقف مطالب الأمیركیین عند حدّ معین في حال تراجعنا عن مواقفنا

لقد باتت الأجھزة والقوى الشیطانیة العالمیة في الوقت الراھن تدسّ الناس أكثر في مستنقع
الجھالة والضلالة یومًا بعد آخر، وتجابھ كل نقطة تناھض حركتھا الشیطانیة. وإذ بالسادة الأمیركیین
الذین یجتمعون مع مسؤولینا، یعاتبون ھذا الحقیر قائلین: لماذا كل ھذا التشاؤم تجاھنا؟ ولكن أفھل
أكون متفائلاً؟ وھل بالإمكان أن ننظر إلیكم نظرة متفائلة مع ھذه الأوضاع الحاكمة علیكم؟ ففي ھذه
الأیام الأخیرة، أعلن أحد ھؤلاء السادة حول قرارات الحظر ضدّ إیران التي دار الحدیث بشأنھا،
والتي بثُتّ في أحد برامج قنواتنا التلفزیونیة، أعلن أنّ الجمھوریة الإسلامیة ما دامت تدعم المقاومة
في المنطقة وتساعدھا، فلیس من المعلوم أن ترُفع ھذه العقوبات. وھذا ھو الأمر الذي ذكرتھ مرارًا
وتكرارًا، سواء للمسؤولین في الجلسات الخاصة، أو في الجلسات العامة، وقلت لھم: تزعمون أنكّم
إذا تراجعتم في الملف النووي، ستنتھي قضیتكم مع أمیركا؟ لا، بل سیطرحون ملفّ الصواریخ
قائلین: لماذا تمتلكون الصاروخ؟ وإذا ما یئسوا من ھذا الملف، طرحوا قضیة المقاومة متسائلین: لم
تدعمون حزب الله وحماس وفلسطین؟ وإن عالجتم ھذه القضیة وتراجعتم، سیطرحون مسألة أخرى
كمسألة حقوق الإنسان، وإن قمتم بتسویة ھذه المسألة أیضًا وقلتم لھم: سنعمل في شأن حقوق الإنسان
وفق موازینكم، سیطرحون قضیة تدخل الدین في جھاز الحكم. یا ترُى، ھل سیتخلوّن عنكم؟ ذلك

أنھّم لا یحتملون نظامًا في بلد بھذه السعة وھذا التعداد السكاني وھذه الإمكانات الخارقة.86

 



صمود الجمھوریة الإسلامیة حیال مؤامرة اسمھا الشرق الأوسط الجدید بمحوریة «إسرائیل»

إنّ العدوّ علی صعید الرأي العالمي العام یحاول توجیھ التھم لإیران الإسلامیة، وعلی
الصعید الداخلي یسعی إلى تفعیل الصدوع، وعلی الصعید الإقلیمي في منطقة غرب آسیا یرمي إلی
تمریر مشاریعھ الخطیرة والمھمة في ھذه المنطقة الحساسة، وإزالة المانع الذي یعترضھ، وھو
عبارة عن إیران الإسلامیة التي تقف حائلاً دون تحقیق مخططاتھ. ھذا ما یھدف إلیھ العدو. فإنّ لھ
مخططاتھ المحددة في العراق وسوریا وفلسطین ولبنان. وقد ظھر ذات یوم في فلتات لسانھم اسم
الشرق الأوسط الجدید، والشرق الأوسط الحدیث، وھذا ما ذكرتھ تلك السیدة التي كانت علی رأس
سیاستھم الخارجیة قبل أعوام. وقد أخطؤوا في إفصاحھم عن ھذا الأمر. وھذا «الشرق الأوسط»
علی حدّ تعبیرھم - وھو تعبیر مغلوط ونابع بالكامل عن الفكر والرأي والذھن الغربيّ المتكبرّ،
بمعنی أنّ كل ما ھو قریب من الغرب وأوروبا یسمی الشرق الأدنی، وكل ما ھو بعید عنھم یسمی
الشرق الأقصی، وكل ما ھو بین ھذا وذاك یسمی الشرق الأوسط، أي أن المعیار أوروبا، وآسیا
بھذه العظمة لیست معیارًا - حیث عبرّوا عنھ بـ«الشرق الأوسط الكبیر» و«الشرق الأوسط
الجدید»، ویدلّ علی أن لھم مخططاتھم في ھذه المنطقة، والسبب في ذلك یعود إلی أنّ ھذه المنطقة
حساسة للغایة من جھات مختلفة، كوجود الدین الإسلامي والمسلمین، ووجود الكیان الصھیوني،
وتوفرّ المصادر النفطیة الھائلة، والممرات المائیة الدولیة المھمة - من قبیل مضیق ھرمز، ومضیق
باب المندب، ومضائق أخری بالغة الأھمیة في العالم، من حیث الجغرافیا السیاسیة ومن الناحیة
الإستراتیجیة - ولذا فإنّ لھم حساسیتھم تجاه ھذه المنطقة، ولھم مشاریعھم ومخططاتھم، ویبتغون
تمریرھا دون أي عرقلة ومانع. والجمھوریة الإسلامیة قد نزلت إلی الساحة وحالت دون تحقیقھا،
فإنھّم كانوا یھدفون إلی ابتلاع العراق، والجمھوریة الإسلامیة صدتّھم عن ذلك، وھذا ما أثار
استیاءھم، وبددّ مشاریعھم. ھل تعلمون أنّ العراق بلدٌ ثريٌّ جداً؟ إنھّ بلدٌ غنيّ للغایة، وكانت بغیتھم
ابتلاعھ والسیطرة علیھ، لیتمكّنوا من خلال ذلك من تھدید إیران باستمرار. كما أنھّم، من جھة
الشرق، كانوا یریدون ممارسة التھدید بطریقة أخری. غیر أنّ سیاسات الجمھوریة الإسلامیة وقفت
حائلاً ومانعاً أمامھم، وھا ھم بصدد إزالة ھذا المانع. وشبیھ ھذا ما حصل في الشأن السوري
والفلسطیني أیضًا. ھذه ھي سیاساتھم، والواجب علیكم أن تقفوا في وجھ ھذه السیاسات، وأن تمیطوا
اللثام عن وجھ الاستكبار، وأن تكشفوا عن الحقائق المتوفرة أو التي تتوفر لدیكم بشأن الاستكبار

ونظام الھیمنة، وأن تتحدثوا وتصنعوا الأجواء في خطاباتكم ومواقفكم العامة.87



 

عداء الشبكتین الاستكباریة والصھیونیة للجمھوریة الإسلامیة

ا، فمَن ھو ھذا العدوّ؟ لقد عرض العدو نفسھ أمام أعیننا عاریاً مَن ھو العدوّ؟ قلنا إنّ لنا عدو�
مجرّداً بالكامل، ولا حاجة لأن نبحث عنھ، فالعدو ھو شبكة الاستكبار والشبكة الصھیونیة. العدو ھو
شبكة الاستكبار والولایات المتحدة الأمیركیة على رأسھا، والشبكة الصھیونیة ومظھرھا الكیان
الصھیوني اللقیط الحاكم لفلسطین المحتلة. ھذا ھو العدوّ الذي لا یخُفي عداءه كما ھي أمیركا. فقد
یقوم الرئیس الأمیركي مثلاً في یوم النیروز بفرش سفرة السبع سینات، لكنھم في الوقت ذاتھ
یضربون طائرة الركاب، ویصوّتون في الكونغرس الأمیركي علی كل ما یمكن استخدامھ ضدّ
الجمھوریة الإسلامیة، والرئیس الأمیركي أیضًا یوقعّ علیھ وینفذّه. فإنّ مقام القول والمجاملة
والحوار والابتسامة الدبلوماسیة مقام آخر، یختلف عن مقام العمل، بل یختلف عن مقام التصریحات
السیاسیة. ولكم أن تنظروا الیوم إلی أنّ ما یقولھ الرئیس الأمیركي ووزیر الخارجیة الأمیركي
ومسؤولو الاستخبارات الأمیركیة ووزیر الحرب الأمیركي وأمثالھم حول إیران، لیس قول صدیق،

وإنما ھو قول عدوّ عنید. والصھاینة أیضًا حسابھم واضح. ھذا ھو العدو.88

 

مشكلة أمیركا الرئیسة مع إیران، معارضة المشاریع التساومیة المشینة

إخوتي وأخواتي! إنّ السبب الرئیس للضغوط الشاملة التي یمارسھا الاستكبار العالمي -
وعلى رأسھ أمیركا - على إیران، دعمنا لفلسطین. وقد قالوا في تصریحات أكثر صراحة إنّ مشكلة
أمیركا الرئیسة مع إیران معارضة الجمھوریة الإسلامیةّ للمشاریع التساومیة المشینة في فلسطین.
وأما الأمور الأخرى مثل الادعاءات المضحكة بشأن انتھاك حقوق الإنسان وصناعة أسلحة الدمار
الشامل، فإنھّا لیست سوى ذریعة. وإذا ما كفتّ إیران عن دعمھا للمجاھدین وشعب لبنان وفلسطین،
فسوف یتوقفون عن نھجھم العدواني ضد إیران! وبالطبع، إننّا نعلم بوضوح أنّ مشكلتھم الرئیسة
ھي الإسلام والدولة الإسلامیةّ، لأنھّما یحولان دون عودة عملیات نھبھم ونزعاتھم السلطویة في ھذا
البلد الواسع، وھم یدركون حقاً ھذا الاتجاه في سیاسات الجمھوریة الإسلامیةّ. ولقد أجبناھم
بالرفض، فنحن نعتبر دعم الشعبین الفلسطیني واللبناني من واجباتنا الإسلامیةّ المھمة، ولذلك

یوجّھون ضغوطھم ضدنا من كلّ جانب.



وكلما اتسّع نطاق الكفاح في لبنان وفلسطین، زاد غضب الصھیونیة وأمیركا على نظام
الجمھوریة الإسلامیةّ، واتسعت مؤامراتھما. ولكنّ علیھم أن یعلموا أنّ الشعب الإیراني العظیم
ومسؤولي البلد ورؤساءه متحدون ومتماسكون كلھم رغم الإعلام. والشعب الإیراني المسلم یدعم كلھ
أھداف الثورة والإسلام، ومنھا دعم فلسطین والانتفاضة، ومحاربة الصھیونیة وحماتھا، فھي من

الأركان الرئیسة للسیاسات الإستراتیجیة لجمھوریة إیران الإسلامیةّ.89

إخوتنا وشعبنا العزیز! إنّ الاستكبار لا تروق لھ بعض خصوصیات الجمھوریة الإسلامیةّ،
وھو لا یظُھر ذلك بوجھھ ولسانھ، بل یعلن قضایا أخرى متذرعًا بھا. إنّ موضوع دعم الإرھاب، أو
انتھاك حقوق الإنسان، أو ادعاءات من ھذا القبیل، ما ھي إلا أقاویل لا أساس لھا، وذرائع واھیة.
فھم أنفسھم یعلمون أنّ القضیةّ الأساس شيء آخر، وھي أنّ ھنالك بعض المواضیع المھمة تلتزم
الجمھوریة الإسلامیةّ بھا، وأمیركا ومجموعة المستكبرین في العالم یعارضونھا. نحن لا نساوم علی
القضیة الفلسطینیة، لقد قلنا إنّ فلسطین للفلسطینیین، ودولة إسرائیل الغاصبة یجب أن تزول،

وتتولىّ الدولة الفلسطینیة الأمور.

إنھّا قضیةّ أساسیة. وعلى أساس ھذه القضیة، إننّا نعارض كلّ تحرك یتعارض مع ھذا
الھدف. لقد قلنا إنّ الاستكبار یریق دم كلّ مجموعة من المسلمین أینما كانت في العالم ویضعفھا. إنھّا

مؤامرة ضد الإسلام وقد فضحناھا.

لاحظوا الیوم أنواعًا وأقسامًا كثیرة من عملیات إضعاف المسلمین والتجبرّ علیھم في العالم.
ومثالھا ما یجري في البوسنة والھرسك بذلك الشكل المفجع والفاضح. ومن نماذجھا في الھند قضیةّ
ھدم ذلك المسجد التاریخي الكبیر، الذي یعُدّ من التذكارات الإسلامیةّ، وقد فعلوا ذلك للقضاء على
مشاعر المسلمین، والإساءة إلیھا وإضعاف معنویاتھم. وقد جاء في الأخبار أنّ الصھاینة یساعدون

المتعصّبین الجھلة في الھند ویخططون لھم، وھذا ھو مثال آخر.90

إنّ ھذه الادعاءات التي یطلقونھا حول حقوق الإنسان وما إلى ذلك، یعلمون ھم أنفسھم أنھّا
تتعارض مع الواقع، فھم یذكرونھا كورقة ضغط. وأمیركا تنتج منذ سنین مثل ھذا العداء، عندما
ترید أن تعاديَ دولة ما؛ أي إنھّا تطلق الشعارات ضد تلك الدولة، وتدعّي أنھّا تعادي حقوق الإنسان
والدیموقراطیة، وھم أنفسھم یعلمون أن لا حقیقة لذلك، والعالم یعلم ذلك أیضًا. وھو لیس شیئاً مھمًا.



إنّ مطلبھم الحقیقي من الجمھوریة الإسلامیةّ - والذي كرروه مرارًا - ھو أن تتراجع
الجمھوریة الإسلامیةّ عن مواقفھا في قضیةّ فلسطین، وتعترف بـ«إسرائیل» كالبلدان التي نسیت
قضیةّ كفاح فلسطین! یقولون: اتركوا ھذه القضیة، واقبلوا بالحضور الأمیركي في مناطق العالم
المختلفة، وتقبلّوا وجود أمیركا في قضایا منطقة الخلیج الفارسي، والأھم من كلّ ذلك تقبلّوا نفوذ
أمیركا في قضایا إیران. ھذا ھو المطلب الحقیقي للنظام الأمیركي. ھذه القضیةّ التي ذكرتھا ھي
الشيء الذي یریدونھ على نحو حقیقي وجاد، وھم یعبرّون عنھا تحت غطاء الأقوال الأخرى والتھم

والإعلام المضاد وما إلى ذلك، لكنّ حقیقة القضیةّ ھي ما ذكرتھا.91

ولیعلم الأمیركیون أنفسھم أنّ الجمھوریة الإسلامیة لن تتنازل عن مواقفھا الرئیسیة. نحن لن
نكفّ عن مقارعة الظلم، ولن نتخلى عن نصرة فلسطین، ولن نتنازل عن الكفاح من أجل إحقاق
حقوقنا. نحن شعب حيّ، والثورة حیةّ وشابةّ لحسن الحظ، حیث كانوا یترقبّون أن تصُاب الثورة

بالشیخوخة، نحن نشیخ والثورة لا تشیخ.92

في الأیاّم التي یجعل فیھا تعاظم ظلم وقسوة العدوّ الصھیوني في غزّة مناصري قضیة
فلسطین یشعرون بمشاعر الألم والغضب، أرى لزامًا عليّ أن أؤكّد مرّة أخرى على مواقف

الجمھوریة الإسلامیةّ الثابتة في ما یخصّ ھذه القضیةّ التي تقع على رأس قضایا الأمّة الإسلامیةّ.

... نحن نرى أنفسنا مسؤولین عن دعمكم بالسّبل المتاحة كافة. ھذه مسؤولیةّ دینیةّ وفریضة
إنسانیةّ أیضًا، وھي أبعد من الأحداث والمجریات السیاسیةّ، وسوف نعمل بھذه المسؤولیةّ كما في

السابق إن شاء الله.93

 

دعم الجمھوریةّ الإسلامیة لجمیع جماعات المقاومة

إنّ موقفنا تجاه المقاومة موقف مبدئي، ولا علاقة لھ بجماعة معینة. أيّ جماعة تصمد في
ھذه الدرب فنحن نواكبھا، وأي جماعة تخرج عن ھذا المسار ستبتعد عنا. وإنّ عمق علاقتنا

بجماعات المقاومة الإسلامیة لا یرتبط إلاّ بدرجة التزامھم بمبدأ المقاومة.94

 

مواجھة الجمھوریة الإسلامیة لـ«إسرائیل» من أسباب خصومة أمیركا لإیران



الخبراء السیاسیون في العالم والرأي العام للعدید من الشعوب یشخّصون بوضوح أنّ سبب
ھذا الخصام95 الذي لا ینتھي ھو ماھیة الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة، وھویتھا النابعة من الثورة
الإسلامیة. الصمود على المواقف الإسلامیة الحقةّ في معارضة نظام الھیمنة والاستكبار، والمقاومة
حیال الجشع والتطاول على الشعوب الضعیفة، وفضح دعم أمیركا للدكتاتوریات القروسطیة وقمع
الشعوب المستقلة، والدفاع غیر المنقطع عن الشعب الفلسطیني، وجماعات المقاومة الوطنیة،
والھتافات المنطقیة والمقبولة عالمیاً ضد الكیان الصھیوني الغاصب، تشكّل النقاط الأساسیة التي
جعلت عداء نظام الولایات المتحدة الأمیركیة للجمھوریة الإسلامیة أمرًا لا مندوحة منھ بالنسبة
إلیھم. وسیستمر ھذا العداء إلى أن تفرض الجمھوریة الإسلامیة باقتدارھا الداخلي وصمودھا الیأس

علیھم.96

 

أعداء الشعب الإیراني حماة «إسرائیل»

الذین وقفوا یومھا مقابل شعب إیران وجنوده ھم أنفسھم الذین یقفون الیوم مقابل شعب
إیران. یجب أن نعرف ھؤلاء. یومھا أیضًا كانت أمیركا والناتو، وبریطانیا، وفرنسا، وألمانیا. كانوا
یعطون لصداّم الأسلحة الكیمیاویة، والتجھیزات والمعدات العسكریة، والطائرات، وخرائط الحرب،
ویزوّدونھ بمعلومات حدیثة عن ساحة المعركة، ویقفون وراءه، عسى أن یستطیعوا دحر نظام
الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة، ھذا النظام الرفیع، نظام التوحید والمعنویة الذي یمثلّ رایة التوحید
والإنسانیة المرفرفة، ونداء حریة الشعوب واستقلالھا. ھؤلاء كانوا یقفون سنداً لصداّم، وھم الیوم
موجودون وواقفون أیضًا. الذین یسعون الیوم أیضًا إلى قلب الحقائق بإعلامھم ھم سبب انعدام الأمن
في معظم أنحاء العالم، ویصورون إیران على أنھّا خطرٌ وتھدید. الذین یرتكبون الجرائم الیومیة في
باكستان وأفغانستان، ویمارسون المذابح لسنوات طویلة، ویأسرون الناس في العراق بشكل، وفي
فلسطین بشكل، الذین یقفون وراء القوة الشیطانیة للكیان الغاصب للقدس، ھم أنفسھم یقفون الیوم
مقابل الشعب الإیراني، ھم أنفسھم وقفوا سنة 61 خلف صداّم وھُزِموا حینھا، وكونوا على ثقة أنھّم

سیھُزمون الیوم أیضًا.97

 

معارضة الجمھوریة الإسلامیة لأي حركة تؤیدھا «إسرائیل»



موقفنا حیال ھذه التحركات الشعبیة واضح. إننّا نواكب أي حركة إسلامیة شعبیة مناھضة
لأمیركا، ولكن إذا وجدنا حركة تقف وراءھا أمیركا وتحرضھا الصھیونیة، فلن نواكبھا طبعاً. إننّا
نواكب التحركات المناھضة لأمیركا والصھیونیة. أما حینما تتدخل أمیركا نفسھا والصھیونیة نفسھا
لتسقط نظامًا معیناً أو لتحتل بلداً معیناً، فسوف نقف على الضد من تحرّك الأمیركیین. لا تستطیع
أمیركا أن تفكر وتعمل شیئاً لصالح شعوب ھذه المنطقة. كلّ ما یفعلونھ وكل ما فعلوه إلى الیوم، كان

ضد شعوب ھذه المنطقة، ھذا ھو موقفنا.98

 

ضرورة عدم الخوف من العزلة بسبب الدفاع عن فلسطین

لقد حدث ظلمٌ قبل خمسة وأربعین عامًا، واغتصُب من الشعب الفلسطیني بیتھ. یجب أن یعود
ھذا البیت كلھ دون قید أو شرط إلى الشعب الفلسطیني. إنّ خصوصیة الحكومة الإسلامیةّ أنھا لا
تتراجع بفعل الشائعات المحمومة، فلیكرروا تحذیرھم بأننّا سنعیش العزلة، ترُى ماذا تعني
«العزلة»؟!. وإذا جاءت قوى العالم تثیر الضجة والضوضاء، وترید أن تضفيَ الشرعیة على ظلم
ما، فھل علینا أن ننسحب كالآخرین، ونقول إنّ ما تقولونھ صحیح؟! إذاً، ماذا تعني الحكومة

الإسلامیةّ؟

من الطبیعي أنّ الإنسان سینعزل بین الأشخاص الذین لا یعرفون شیئاً سوى الباطل والقوة
اللامشروعة، {إِنْ یتََّخِذوُنكََ إِلاَّ ھُزُوًا}99. أولم یكن النبي صلى الله عليه وسلم منعزلاً حینما جاء بالدعوة؟ أولم یكن
إمامنا الكبیر غریباً ومنعزلاً في داره في عھد الطاغوت؟ ماذا تعني العزلة؟ إنّ الحكومة الإسلامیةّ
تمتلك المروءة والجرأة على أن تقول ما ھو الحق، وألاّ تخشى أمیركا وقوى العالم المتحالفة. وھذا
ما یمیزّنا عن ذلك البلد الضعیف الذي یعاني من التبعیة. إنّ الدول التي یسیطر علیھا الخوف ھي
التي لا ترتبط بشعوبھا. فإن كانوا مرتبطین بشعوبھم، لكانت لدیھم الجرأة على إعلان ما في
ضمیرھم. وأمّا نحن، فإننا مرتبطون بشعبنا، ولسنا أصحاب حكومة لا داعم ولا ملاذ لھا، أو كستارة
إن تزَُح إلى جانب لا یكون خلفھا شيء. إنّ ظھرنا محمي وقوي للغایة، لأنّ خلفنا شعباً عظیمًا، یبلغ

خمسین ملیون مؤمن ونیف، خلفنا منطق واستدلال یحكماننا ویحكمان أرواحنا.

إننا لا نستسلم للظلم، لا نستسلم لممارسات أمیركا الظالمة وشراستھا ھي والقوى المتحالفة
معھا. لقد علمّنا القرآن أن ننطق بالحق بقوة، وأن نصرّ علیھ ونستنفر قوتنا لھ. والله تعالى سوف



یبارك موقفنا بدوره ویساعدنا، كما أثبتت مسیرتنا ذلك خلال 15 سنة مضت على ملحمة الشعب
الإیراني.100

 

دعم إیران للمجاھدین الفلسطینیین عامل انتصار على «إسرائیل»

على الصعید السیاسي في المنطقة، جرّبوا اقتدار الجمھوریة الإسلامیة ونفوذھا مرة أخرى.
في مضمار قضایا المنطقة، وصل بھم الأمر إلى أن یعترفوا بأنھ من دون مشاركة إیران ورأیھا لا
یمكن معالجة أي مشكلة كبیرة في المنطقة. في أحداث ھجوم الكیان الصھیوني على غزة، أدىّ
الوجود المقتدر للجمھوریة الإسلامیة في مواقع الإسناد إلى اعترافھم بھزیمتھم، مقابل المجاھدین
الفلسطینیین، وقالوا ھم - لم نقل نحن بل قالوا ھم وأصرّوا - إنھّ لولا مشاركة الجمھوریة الإسلامیة
وحضورھا وما أبدتھ من اقتدار، لما استطاع المجاھدون الفلسطینیون المقاومة أمام «إسرائیل»،
ناھیك عن أن ینتصروا على «إسرائیل» ویركعوھا. وقد استطاع الفلسطینیون في حرب الأیام
الثمانیة تركیع «إسرائیل»، وكان ھذا لأول مرة في تاریخ تشكیل الكیان الصھیوني الزائف

الغاصب.101

 

الإعلان الصریح عن دعم المجاھدین الفلسطینیین

إنّ حكام البحرین ادعّوا أنّ إیران تتدخل في قضایا البحرین، وھذا كذب. لا، نحن لا نتدخّل.
إننّا نعلن صراحة عن المَواطن التي نتدخل فیھا، فقد تدخلنا في الشؤون المناھضة لإسرائیل وكانت
النتیجة انتصارًا في حرب الثلاثة وثلاثین یومًا، وحرب الاثنین وعشرین یومًا. وبعد الآن أیضًا، إذا
كان ثمة شعب أو جماعة تكافح ضد الكیان الصھیوني وتجابھھ، فسوف نسندھا ونساعدھا، ولا

نتحرّج أبداً من قول ذلك. ھذه حقیقة وواقع.102

 

عدم ارتباط قضیة عدائنا لـ«إسرائیل» بالمفاوضات النوویة

بعد انتھاء ھذه المفاوضات النوویة، سمعتُ أنّ الصھاینة في فلسطین المحتلة قالوا إنھّ بھذه
المفاوضات التي حصلت ارتحنا من ھمّ إیران على مدى 25 عامًا. أما بعد ھذه الخمسة وعشرین



عامًا، فسنفكر بھا. وأقول في الجواب، أولاً إنكّم لن تروا ما بعد 25 عامًا. إلى حد 25 عامًا إن شاء
الله، وبتوفیق وفضل من الله، لن یبقى شيء اسمھ الكیان الصھیوني في المنطقة. ثانیاً، حتى خلال
ھذه المدة لن تترك الروح الكفاحیة والحماسیة والجھادیة الصھاینة یرتاحون حتى للحظة واحدة،
لیعلموا ھذا. لقد استیقظت الشعوب، وھي تعلم من ھو العدو. والحكومات والأبواق الإعلامیة وما
إلى ذلك ترید قلب مواقع العدو والصدیق الواحد مكان الآخر، لكنھّا لن تصل إلى نتیجة. الشعوب -
الشعوب المسلمة خصوصًا شعوب المنطقة - یقظة ومطلعة. ھذا ھو وضع الكیان الصھیوني، وذاك

ھو وضع أمیركا.103

 



 

 

 

الفصل الثالث: الصھیونیة و«إسرائیل»

 

الصھیونیة مفھوم أوسع من «إسرائیل»

أعزائي! من الخدمات التي یقدمّھا أعداؤنا لنا أنھّم یعلموننا النقاط التي یجب أن نركّز علیھا
في الإعلام. وإذا ما نظرتم الیوم سترون أنّ كلّ أجھزة العدو الإعلامیة قد تظافرت وركّزت إعلامھا
على نقاط عدة، وعلى رأسھا الإعلام الصھیوني. وحینما نتحدث عن الصھاینة، لا نعني الدولة
الصھیونیة الغاصبة وحسب، فھي تشكل قسمًا من مجموعة الصھاینة، ومجموعة الصھاینة تتكوّن

من كبار الرأسمالیین في بلدان منھا أمیركا، ویھیمنون على سیاسة ذلك البلد.

وللأسف، فإنّ أمیركا والكونغرس الأمیركي واقعان في قبضة الطلسم الصھیوني في
المجالات المالیة والإعلامیة والثقافیة المختلفة وغیرھا، كما أنّ الإعلام العالمي تحت تصرفھم في
الغالب. إنّ القسم الأكبر من وكالات الأنباء المعروفة التي ترونھا تحت تصرّف ھذه المجموعة
نفسھا. وأمّا الأخرى التي لا ترتبط بھم، فإنھّا تتحّد معھم في الاتجاه. إذا لاحظتم إعلامھم، سترون
أنھّم یركّزون على بعض النقاط في ما یتعلق ببلدنا العزیز وشعبنا الكبیر البطل والمظلوم في الوقت
نفسھ: النقطة الأولى ھي الاختلاف والثنائیة والتفرقة. وھي تعبرّ عن الأسلوب القدیم المتمثل في
«فرّق تسد»، والذي كان المعاناة والبلاء الرئیس اللذین كانت الشعوب مبتلاة بھما منذ القدم. إنھّم

یعملون على تفریق الصفوف، أو یبثوّن شائعة التفرقة إن لم یستطیعوا بثّ الفرقة مھما حاولوا.104

 

السلبیات الدولیة من صنع الصھاینة: الناتو الثقافي نموذجًا



الأخطر من نسیان الھویة الوطنیة المستقلة أن یكون زمام ھذه التطورات السلبیة على
المستوى الدولي بید أشخاص یریدون عبر ھذه التطورات أن یؤمّنوا أھدافھم، إما بالترغیب أو
الترھیب، ولا قیمة بالنسبة إلیھم لشيء یسُمى ھویة الشعوب أصلاً. وللأسف، لقد حدث ذلك في
العالم خلال السنوات المئة أو المئة والخمسین الأخیرة؛ أي إنّ تطورات البلدان الآسیویة والأفریقیة
والأمیركیة اللاتینیة جاءت نتیجة تصمیم عصابات السلطة العالمیة، وكان الصھاینة والرأسمالیون
العالمیون المصممین لھا. والمھم بالنسبة إلیھم، الحصول على السلطة السیاسیة لیكون بإمكانھم
النفوذ في البلدان والحكومات الأوروبیة، والھیمنة على السلطة السیاسیة والحصول على الثروة

والشركات، والرسامیل الضخمة، والشركات المتحدة وكبار المحتكرین.

لقد كان ھذا ھو الھدف. وإذا كان الأمر یقتضي تدمیر الأخلاق الجنسیة للشعوب، فإنھّم كانوا
یفعلون ذلك بكلّ بساطة، ویشُیعون النزعة الاستھلاكیة بینھم بسھولة ویشیعون كذلك عدم الاكتراث
بالھویات الوطنیة والمبادئ الثقافیة. إنھّم فعلوا ذلك كلھ. تلك ھي أھدافھم الكبری التي كانوا
یرسمونھا. ولدیھم دائمًا جیش من الإمكانات الثقافیة والإعلامیة والكثیر من الصحف وقضایا
الإعلام المختلفة، حیث أخذت أخباره تنتشر الیوم شیئاً فشیئاً. وقد قرأت أول أمس في إحدى
الصحف - علمًا أننّي كنت قد رأیت مقالة حول ذلك قبل ثلاثة أو أربعة أشھر - تقریرًا عن تشكیل
«الناتو الثقافي»؛ أي إنھّم شكّلوا إلى جانب الناتو الذي أسستھ أمیركا في أوروبا لمواجھة الاتحاد
السوفیاتي السابق كمنظومة عسكریة قویة، كانوا یستخدمونھا لقمع أي صوت معارض لھم في
منطقة الشرق الأوسط وآسیا وغیرھا، شكّلوا «ناتو» ثقافیاً، وھو أمر بالغ الخطورة. بالطبع إنّ ذلك
یحدث الیوم، بل إنھ حدث منذ سنین. فھنالك مجموعة مترابطة من وسائل الإعلام المختلفة - دخلھا
الآن الإنترنت والأقمار الاصطناعیة والتلفازات والإذاعات - تتحرك في اتجاه محدد كي تمسك

بزمام تطورات المجتمعات، والآن أصبح ذلك كلھّ سھلاً وواضحًا للغایة.

وفي جورجیا، حیث حدث تطور سیاسي ونقُِلت السلطة، أعلن أحد الرأسمالیین الأمیركیین
والصھاینة الیھود - علمًا أنّ اسمھ معروف ولا أرید أن أذكره - أنھّ أنفق عشرة ملایین دولار في
ھذه الدولة، وأحدث تطورًا سیاسیاً بكلّ بساطة. إنھّم ینفقون عشرة ملایین دولار، ویعزلون حكومة
بأكملھا، ویأتون بحكومة أخرى، فھم یضطرون لأن یؤثرّوا على الشعوب، ویعقدوا الاجتماعات،
وھو ما فعلوه في أوكرانیا، وفي بلدان أخرى. وقد تكون تأثیراتھم على نحو آخر في بعض الأحیان
مصیریة. ولعليّ قد قلت ذلك في تجمع طلابي آخر، وھو أنّ مھاتیر محمد، رئیس وزراء مالیزیا



السابق - علمًا أنھ كان إنساناً مثابرًا ودقیقاً وجدی�ا وملتزمًا للغایة - جاء إلى طھران، والتقى بي في
فترة شھدت تطورات مختلفة في شرق آسیا، ومنھا زلزال اقتصادي في مالیزیا وأندونیسیا وتایلند.
وقد استطاع الرأسمالي الصھیوني المذكور، ثم الرأسمالیون الآخرون، أن یجرّوا بعض البلدان إلى
الإفلاس بالألاعیب المصرفیة والنقدیة. وقد قال ماھاتیر محمد آنذاك أكتفي بإخبارك أننّا قد تحولنا
إلى ما یشبھ المتسول. وبالطبع، عندما یقع بلد ما في التبعیة الاقتصادیة وطبق الوصفات الاقتصادیة
للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فسوف یحدث ذلك بالفعل، بل إنّ البنك الدولي وصندوق النقد
الدولي ھما جزءان من قطع ھذه الأحجیة الكبیرة. إنھّ أمر بالغ الخطورة أن تكون خیوط التطورات
العالمیة بید العصابات الدولیة، وھو ما یحدث الیوم بالفعل، وھم الصھاینة والرأسمالیون في أمیركا
وأوروبا بشكل رئیس. كانت ھذه بعض الملاحظات حول التطورات. ورغم ھذا، یجب عدم الھروب

من التغییر، ویجب ألاّ نخشاه، ولا نخلط بینھ وبین الفوضى، فالتغییر جید وضروري.105

 

النظام الصھیوني أكثر ضعفاً الیوم

إنّ موقفنا الیوم قوي، والحمد � على عكس موقف أعدائنا ومعارضینا، فإنھّ متزلزل. لقد
قلت بالأمس أیضًا إنّ أمیركا الیوم لیست كأمیركا قبل عشر سنوات أو خمس عشرة سنة. كما أنّ

النظام الصھیوني لیس كالذي كان قبل بضع سنوات. فقد تعرّض ھذا النظام للضربات بشدة.106

 

الصھیونیة في قلب صفوف أعداء الإسلام والجمھوریة الإسلامیةّ

لقد اصطفّ الیوم بعضھم مقابل الجمھوریة الإسلامیةّ التي تمثلّ حالیاً قمّة التیار الإسلامي
في العالم الإسلامي، والاستكبار العالمي والصھیونیة في الصف الأول. إنھّم الأعداء الألداّء للإسلام
بشكل سافر، فھم إذاً أعداء لدودون للجمھوریة الإسلامیةّ. وقد أصبح ذلك معیارًا، فإن قمنا بحركة
وعمل انتھى لمصلحة ھذا العدو عن غفلة، فعلینا أن نكون یقظین، ونعلم أننا نسیر في الطریق
الخاطئ، وإن قمنا بحركة رأیناھا تغیظ العدو، فنعلم أنّ طریقنا طریق صحیح. إنّ تطور الشعب
الإیراني یغُضب العدو، ونجاحاتكم تغضبھ، وتماسك النظام الإسلامي یغُضب العدو. إذاً، لاحظوا أی�ا
من أعمالنا یغُضب العدو، فھو الخط الصحیح. وما یبُھج العدو ویفرحھ، یركَّز علیھ دومًا في الإعلام



والسیاسة، وذلك ھو الخط المنحرف الذي یؤدي إلى الابتعاد. خذوا ھذه المعاییر بعین الحسبان، لأنھا
ستوضّح الحقائق. ففي الكثیر من المواضع یمكن تصحیح الخط بتلك المعاییر!107

 

سیطرة الصھیونیة على معظم وكالات الأنباء

إنّ القسم الأكبر من إعلام الأعداء في ید الصھاینة، ومعظم وكالات الأنباء المعروفة في
العالم تعود إلى الصھاینة. كما أنّ بعض الإذاعات المعروفة في العالم تعود إلیھم. والصھاینة في ھذه
المنطقة یعملون كالكلاب التي یملك الاستكبار قیادتھا. والنباح والمضایقة ھنا وھناك ھما من شأن
الصھاینة. نحن لا نتوقع غیر ذلك منھم، وبالطبع لا یعیرھم أحد الأھمیةّ. ولكن إذا ما ألقى أحد نظرة

إلى إعلامھم في الفترات المختلفة، سوف یشعر بأشیاء عجیبة.108

 

سیطرة الصھیونیة على معظم مراكز السلطة الدولیة والقوى المالیة والاقتصادیة

نحن نواجھ الیوم جبھة عدائیة كبیرة في عالم الأقویاء كلھ، وفي مراكز القوة، والقدرات
المالیة والاقتصادیة على الصعد الدولیة، وھي الجبھة التي تسیطر علیھا قبضة الصھاینة
والرأسمالیین الكبار. وھذه الجبھة توظّف كلّ الإمكانات في مواجھة النظام الإسلامي. وللأسف،
ھناك في الداخل أشخاصٌ یتجاوبون معھم، ویصبحون موضعاً لثقتھم، ویكرّرون أحادیثھم،
ویتعاطون معھم، كي یكون بإمكانھم توجیھ ضربة إلى الجمھوریة الإسلامیةّ. إنّ مثل ھذه الحالة
موجود للأسف، لكن ھناك مقابلھا یقظة الشعب ووعیھ وحضوره في الساحة، وتدینھ وحبھ لمبادئ
النظام وأسسھ. وھي حقائق قائمة في الجمھوریة الإسلامیة، ولقد تقدمّنا إلی الأمام علی مرّ ھذه

السنین الطویلة، ونحمد ونشكر الله على تقدمنا.109

 

إسرائیل الكبری ھدف أعُلن بسبب صمت الحكومات العربیة ومساومتھا

إنّ الصمت والمساومة خیانة للكثیر من الحكومات العربیةّ، بل حتى تظاھر بعضھم
باللامبالاة وعدم الاكتراث بقضیةّ فلسطین، ما أدىّ بالأمور أن أصبحت الحكومة الصھیونیة
الغاصبة الآن تعلن، وبشكل سافر، عن ھدفھا المتمثلّ في «إسرائیل» الكبرى، بعد سنین من الكتمان



والإنكار، وأخذت الیوم تكرّر بوقاحة ودون حیاء نیتّھا في اغتصاب مناطق جدیدة من الوطن
العربي. إنّ بعضًا من ملوك العرب ورؤسائھم نسوا حتى دوافعھم العربیةّ والعرقیة القومیة التي
یطبلّون لھا دائمًا أمام «إسرائیل»، لیساعدوا إلى جانب ذلك «إسرائیل» في التسابق من أجل تسلم
المساعدات من أمیركا. ترُى، من الذي سیزیل وصمة العار ھذه عن جبھة الشعوب العربیةّ؟ وھل
سیغفر الشباب المسلمون الیقظون في البلدان العربیةّ لھؤلاء العملاء خیانتھم؟ إنّ ھؤلاء الحكام
الخونة یرون أنّ القومیة والوحدة العربیةّ لا توظفان إلا عندما ترید أمیركا استخدامھما لمواجھة
إیران الإسلامیةّ والإسلام المحمدي الأصیل. تعسًا للضمائر الناقصة، والقلوب المریضة، التي
اشترت عطف أمیركا وعنایتھا إزاء فقدان كلّ شيء، ومنھا الثروات الطبیعیة الإلھیة، وكذلك
الكرامة الإنسانیةّ، والإیمان الإسلامي، وكلمة الشعوب ومكانتھا وكیانھا، ووضعت أنفھا وشعوبھا
على مزالق الانحطاط والابتلاء بالغضب الإلھي على أثر كفرھا بنعم الله، {ألَمَْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ بدََّلوُا

ِ كُفْرًا وَأحََلُّوا قوَْمَھُمْ داَرَ الْبوََارِ (28) جَھَنَّمَ یصَْلوُْنھََا وَبِئسَْ الْقرََارُ}110. نِعْمَةَ �َّ

ماذا حدث لتلك الحماسة التي كان یعُبَّر عنھا إزاء «إسرائیل»؟ وماذا حدث لتلك الالتزامات
التي التزم بھا الرؤساء العرب أمام شعوبھم بشأن محاربة «إسرائیل»؟.

 

حقیقة «إسرائیل»

لقد ھیأّت -الیوم- أوضاع العالم الإسلامي المضطربة، والتبعیة المتزایدة لبلدان المنطقة للقوة
الأمیركیة المنفلتة، أرضیة مناسبة لحملات الحكومة الغاصبة الحاقدة، كي تعمل، بشكل سافر، على
تحقیق أھداف لم تكن تبذل أبداً جھوداً كبیرة من أجل إخفائھا، وذلك من خلال احتمائھا بدعم
الشیطان الكبیر الذي یمثلّ حقاً أخطر أعداء الإسلام والمسلمین. إنّ نقل یھود الاتحاد السوفیاتي الذي
یمثل قسمًا من الوفاء لمساعدات الغرب لتلك القوة الكبرى السابقة، ونقل یھود الفلاشا الأثیوبیین
الذین من المقرر أن یخدموا الصھاینة الأمیركیین والأوروبیین الغاصبین لفلسطین، وأخیرًا نقل یھود
الھند، وبناء المستوطنات في المناطق الفلسطینیة المغتصبة، بل في الجزء المحتل من لبنان على
الأرجح، وتكثیف التجھیزات العسكریة وأسلحة الإبادة الجماعیة في الوقت نفسھ الذي أثارت فیھ
أمیركا ضجة مقاطعة تصدیر مثل ھذه الأسلحة إلى الشرق الأوسط، والغارات الجوّیة الیومیة
المتتالیة على جنوب لبنان، وقصف المدنیین الفلسطینیین واللبنانیین، والاضطھاد المتزاید للمواطنین



الفلسطینیین العرب، وھم أصحاب تلك الأرض، وارتكاب أفظع المواجھات البولیسیة وأكثرھا
وحشیة للفلسطینین، واتخاذ موقف المھاجم في الساحة السیاسیة إزاء التراجع المتزاید للحكومات
العربیةّ ومنظمة التحریر الفلسطینیة، والضعف المشین لبعض السیاسیین العرب، بل حتى رفض
فكرة عقد مؤتمر دولي أو إقلیمي، وأخیرًا الرفض الصریح والقاطع لاقتراح إقامة دولة فلسطینیة في
زاویة من أرض فلسطین؛ كلّ ذلك مجموعة من سیاسات الصھاینة المعادین للبشر وممارساتھم
العلنیة. بالإضافة إلى ذلك كلھ، من المؤكد أنّ ھنالك أضعافاً مضاعفة من النشاطات غیر المعلنة
باتجاه التآمر والاغتیالات والخطف والحرب النفسیة والإعلام المسموم، والجرائم العلنیة وغیر

العلنیة التي لا یمكن أن تصدر أو یتصور صدورھا إلا من الصھاینة والمتعاونین معھم.111

 

كیان غیر شرعي وحكومة مختلقة باسم «إسرائیل»

نحن من أھل التفاوض والتفاھم، التفاوض على مستوى الحكومات، وعلى مستوى الأقوام،
وعلى مستوى الأدیان، نحن أھل تفاوض، ونتفاوض مع الجمیع باستثناء أمیركا. بالطبع لا نتفاوض

مع الكیان الصھیوني أیضًا، فأصل وجود الكیان الصھیوني غیر شرعي وحكومتھ زائفة.112

 

النظام الصھیوني الغاصب النموذج الأوضح للحكومة الإرھابیة

ثمة حكومة إرھابیة تسمى ممارساتھا «الإرھاب الحكومي»، والنظام الصھیوني الغاصب
یمثلّ الیوم أوضح نماذج الحكومات الإرھابیة. إنّ الإرھاب الحكومي والاغتیال ظھرا یوم منحت
الید البریطانیة القذرة بسیاستھا المناھضة للإسلام وللشعوب والشرق، الحكمَ للصھاینة - أي منذ
العام 1948م وما قبلھ - كان الصھاینة وما یزالون یحققون أھدافھم عبر عملیات الاغتیال. فإن

مذبحة «دیر یاسین» التي سمعتم عنھا ھي من مظاھر الإرھاب.

وعندما یھاجمون قریة ما، ویقتلون النساء والأطفال والرجال، ویشردون النساء الوحیدات
والعزلاوات في الصحاري قائلین لھنّ: «اذھبن حیث شئتنّ»، ثم یحرقون كلّ البیوت، فإنّ أبرز
مظاھر الإرھاب تتجلى لنا. إنّ حكومة «إسرائیل» الغاصبة كانت تحقق أھدافھا بالاغتیالات دومًا،
فھي التجسید الكامل للإرھاب الحكومي منذ بدایة تشكیلھا وحتیّ الیوم، وطیلة ما یقرب من نصف



قرن ظھرت خلالھ ھذه الغدةّ السرطانیة في الجسد الإسلامي. ولا بد أنكّم سمعتم أن ھذه الدولة
الغاصبة أرسلت مؤخرًا، خلال ھجُوم لیلي، مروحیات وطائرات عدة مع القوات الخاصة والأسلحة
إلى لبنان كي تحاصر إحدى القرى لیخطفوا رجلاً منھا وینقلوه إلى السجن. فھل ھنالك إرھاب

حكومي أكبر من ذلك؟

ومن الطریف أنّ رؤساء البلدان الصناعیة السبعة في العالم جلسوا قبل فترة، وتحدثوا حول
الإرھاب. ألا یعلم ھؤلاء من یمثل الإرھاب الیوم؟ ھل ھم منصفون؟ ھل یعیرون أھمیةّ ولو قلیلاً
للرأي العام العالمي؟ ھل أنتم - یا من تدعّون الدفاع عن حقوق الإنسان - أبناء البشر ذوو عقل
وتمییز؟ ترُى من یمثل الیوم الإرھاب الحكومي والحكومة الإرھابیة؟ من ھي تلك الدولة التي تھاجم
لبنان یومیاً وتبادر لارتكاب المذابح وخطف البشر؟ من الذي قامت دولتھ منذ البدء على أساس
الإرھاب وخلق الرعب وارتكاب المذابح الجماعیة؟ ھل ھنالك دولة أخرى غیر دولة «إسرائیل»
تتمتع بھذه الخصوصیات؟ ھل ما زلتم تبحثون عن الإرھاب الحكومي؟ إنھّا «إسرائیل»! فلماذا
تتخذون موقف الصمت إزاء الممارسات الإرھابیة لھذه الدولة، بل تدعمونھا؟ لماذا تكذبون؟ إنّ دولة

«إسرائیل» الغاصبة ھي كارثة عالمیة.113

 

التاریخ الإرھابي للكیان الصھیوني

النقطة المھمة والمذھلة الأخری ھي الحسابات الشیطانیة للقوی المھیمنة التي أدخلت
استغلال الإرھاب في سیاساتھا ومخططاتھا كأداة للوصول إلی أھدافھا اللامشروعة.

إنّ الذاكرة التاریخیة لشعوب منطقتنا لن تنسی أبداً كیف نظّمت الدول الاستعماریة جماعات
إرھابیة جرّارة كالشبكة الصھیونیة الدولیة، وأكثر من عشر جماعات مشابھة لھا من أجل اغتصاب
فلسطین، وتشرید شعبھا المظلوم من أرضھم ودیارھم، وخلقوا فاجعة «دیر یاسین» وما شاكلھا من

الفجائع.

والكیان الصھیوني، منذ بدایة ظھوره وإلی الیوم، یواصل علناً سلوكھ الإرھابي داخل
فلسطین وخارجھا، ویعلن عنھ دون أيّ خجل. والقادة السابقون والحالیون للكیان الصھیوني یفخرون

علانیة بتاریخھم الإرھابي، بل حتی بمشاركتھم في العملیات الإرھابیة في بعض الأحیان.114



 

كارثتان: الإرھاب، وانتھاك الحق من أدعیاء إدارة العالم

لاحظوا أنّ ھنالك الیوم كارثتین علی مستوی العالم: كارثة الإرھاب التي تمثلّھا دولة
الصھاینة المغتصبة خیر تمثیل من الناحیة الحكومیة، ویمثلھا المنافقون وأمثالھم على الصعید
الحزبي، فلقد نموا وترعرعوا تحت أجنحة الدول الكبرى. وأما الكارثة الثانیة التي ربما تكون أكبر
من الكارثة الأولى، فھي تجاھل الأشخاص المدعّین لإدارة شؤون الناس للحق. فھم یرون عملیات
القتل، ویعرفون الإرھاب كما یحددّون الإرھاب الحكومي، لكنھّم یخفون الحق وینكرونھ. إنّ عملھم

ھذا یعدّ حقاً كارثة كبیرة للبشریة.115

 

حیلة «إسرائیل»: السعي لاعتراف العرب بھا

إنّ تحایلھم تمَثلّ الیوم في عقد مؤتمر فلسطین، أي مؤتمر الاعتراف بـ«إسرائیل». إنّ
حیلتھم ھي مؤتمر جنیف والاجتماعات العالمیة الأخرى التي تدیرھا أمیركا. وبمجرد أن یعترف
العرب بھم، وتزول ھذه العقبة المھمة من طریق الصھاینة، یأتي مرة أخرى دور توسلھم بالقوة

والعنف والخبث، وھم یستخدمون الآن أیضًا الخبث والعنف في لبنان.116

أمامنا الیوم تكرّر إحدى تلك اللحظات المصیریة والاختبارات العامة المھنیة. إنّ القضیةّ ھي
أنّ أمیركا تعمل خلال ما یسمى بالانتصارات بعد الحرب الباردة، وببركة الصمت المخیف المسیطر
على بعض بلدان ھذه المنطقة، وعبر الاعتماد على الوجود العسكري الغاصب في الخلیج الفارسي،
على أن تحلّ مشكلتھا ومشكلة الصھاینة الغاصبین، وأن یعترف العرب بـ«إسرائیل»، وتنتھي

المطالبة بـ«فلسطین» إلى الأبد.117

 

التراجع أمام «إسرائیل» یؤدي إلى المزید من العنف

إنّ الشعب الإیراني علیم بھذه القضیة، كما أنّ على الشعوب الأخرى أن تدركھا. والكثیر من
الشعوب المسلمة وشعوب العالم الحرة تحیط علمًا بھذه القضایا إلى حد ما. وما نرید أن نستنتجھ ھو
أنّ أربعة وخمسین عامًا تمرّ على اغتصاب أرض فلسطین، وكلما تراجعت الحكومات العربیةّ



والمنظمات الفلسطینیة كلما ازداد العدو وقاحة وعنفاً. والنتیجة أنّ الشعب الفلسطیني لیس أمامھ
سوى طریق واحد للخلاص، ھو الكفاح بالقوة والتضحیة، وھذا ما یجب أن یحصل داخل الأراضي

المحتلة وخارجھا، كما أنّ واجب كلّ المسلمین أن یقدمّوا العون لھذا الكفاح الإسلامي.118

 

خصوصیة الاستكبار، عدم الاكتراث لحقوق الآخرین

إنّ خصوصیة القوة الاستكباریة ھي أنھّا تنظر إلى كلّ العالم كأنھ منطقة مملوكة لھا، أو لھا
الحق في استغلالھا. وفي دعمھا لمنطقة ما، تقوم بذلك لأنّ ھذا الدعم لمصلحتھا، ولذلك تبادر إلى
دعمھا دون أيّ تردد. لاحظوا الیوم مدى دعم أمیركا لـ«إسرائیل»، مع أنّ الأخیرة التي أھدرت
حقوق الشعب الفلسطیني، ولا ترى أي حق للشعوب المجاورة لھا، وتعتدي كلما سنحت الفرصة لھا،
والتي تعتدي الیوم على لبنان لأنھا تستطیع الاعتداء علیھ، بل سوف تعتدي على الأردن أو سوریا

أیضًا، إذا ما رأت ذلك ضروریاً في یوم ما، فما الذي سیمنعھا؟

إنّ «إسرائیل» كیان في داخل الأراضي الفلسطینیة المحتلة، ولا ترى لشعب ھذا البلد أدنى
حق في الحیاة. إنھا لا تسمح لھم حتى بالعیش في بیوتھم، وتخنق وتقمع كلّ من یصرخ بوجھ
ضغوط القوات الصھیونیة، وھي إن شاءت لا تطبقّ أیاً من الاتفاقیات الدولیة المعترَف بھا في
عرف دول العالم، وتزیح من طریقھا بكلّ سھولة أي شخص یتسببّ لھا بأقل مشكلة. وأمیركا تدعم

ھذا النظام الوحشي والوقح والمتجاھل للقوانین الإنسانیةّ والقرارات الدولیة.

إنّ ھذه الأعمال التي تقوم بھا إسرائیل الیوم، لو قامت بھا أي حكومة أخری بنسبة أقل ولم
تكن لمصلحة أمیركا، فھل تعلمون كیف كان الإعلام الأمیركي یتصرف معھا؟ خلال حادثة استشھاد
الأمین العام لحزب الله في لبنان، المرحوم السید عباس الموسوي، ھذا المجاھد الشھید الخالص،
دخلت الطائرات المروحیةّ الصھیونیة أجواء بلد آخر، وترددّت بحریة فیھا، وإذ بأفرادھا یراقبون
موقعاً معیناً ویقصفون بالصواریخ رتلاً من المركبات غیر العسكریة، ویقتلون الرجال والنساء
والأطفال. لاحظوا الموقف الذي یتخذه عالم الاستكبار إزاء ھذه الجریمة السافرة، التي لا یشك أي
أحد أدنى شك في الطبیعة الإجرامیة لھا ولھذا السلوك. ترُى ما معنى الإرھاب؟ أولیس ھذا ھو
الإرھاب؟ أن یھاجموا العزّل والنساء والأطفال وبیوت الناس ویخطفوا الإنسان من بیتھ ویعذبوه
ویقتلوه! ترُى ما ھو الإرھاب؟ ألا یدرك نظام الولایات المتحدة الأمیركیة والمنظمات التي تدعّي



الدفاع عن حقوق الإنسان ومعارضة الإرھاب أنّ ھذا إرھاب؟ وعندما یرى شعب ما أنّ مثل ھذه
الثقافات والمصطلحات والكلمات، تفسّر بشكل مغلوط في غیر محلھا في قاموس الاستكبار
الأمیركي، من الأحرى أن تتحاشى أمیركا أن تتَُّھم بالإرھاب. لقد وضعت أمیركا بعضھم على قائمة
الإرھابیین، تب�ا لھا لفعلھا ذلك. إذا افترضنا أشخاصًا یجب أن یوضعوا على قائمة الإرھاب، فالنظام
الأمیركي أولى بذلك، لأنھّ أكثر إرھابیة من الآخرین، ویدافع عن أخبث أنظمة العالم، أي النظام

الصھیوني.119

 

أھداف «إسرائیل» من الحصول على اعتراف البلدان العربیةّ

إنّ الخلاص من ھواجس معارضة البلدان العربیةّ، من شأنھ أن یھیئّ الظروف لربیبة أمیركا
«إسرائیل» لتؤدي واجبھا الرئیس، وھو محاربة الحركات الإسلامیةّ في المنطقة، التي تمثل أكبر
خطر جدي لأمیركا أولاً، ثم إنھ سیؤكّد نفوذ أمیركا في بلدان ھذه المنطقة البالغة الأھمیةّ، ویحوّل
المنطقة إلى بیت آمن للأمیركیین، ویصبح الشیطان الأكبر صاحب السلطة المطلقة في الشرق
الأوسط ثانیاً، وتزیل «إسرائیل» عقبة مھمّة أخرى في طریق التوسع داخل الأراضي المحتلة

وتحقیق شعارھا «من النیل إلى الفرات» ثالثاً.120

 

سبب قوة «إسرائیل»: الثنائیة بین الحكومات الإسلامیةّ وشعوبھا

لماذا یتمكّن الكیان الصھیوني الغاصب الیوم أن یفرض إرادتھ بھذا الشكل السافر على
الشعوب العربیةّ، وبدعم أمیركي، وبتأثیر من ثروات صھاینة العالم؟ والمسلمون والشعوب العربیةّ،
بعد استنكارھم ومقاطعتھم للتفاوض مع «إسرائیل» على مرّ عشرات السنین لأنھّا تمثل نظامًا لقیطًا
عدیم الجذور، ومفروضًا ومغتصباً في المنطقة، لماذا أصبح السیاسیون منھم وقادة الكثیر من دولھم
ینظرون نظرة القبول إلى فكرة المفاوضات؟ لأنّ الشعوب غیر موجودة في الساحة، ولیست
متعاضدة مع العناصر الفاعلة في تلك البلدان، ولأنّ الأنظمة تسیر في طریق، والشعوب في طریق
آخر، فالنتیجة ھي الضعف. إنّ الأنظمة العربیةّ التي تؤید الیوم التفاوض مع «إسرائیل»، لو كانت
معتمدة على شعوبھا، لما كانت تشعر بأنھا مضطرة ومجبرة على أن تجلس مع عدوھا، ومغتصب
أرضھا لیتحدثّوا حول الأرض المغتصبة. لو أنھّم سمحوا للشعوب في النزول إلى الساحة، واحترموا



عواطف الشعوب وفكرھا وإرادتھا وقولھا، لما سمحت ھذه الشعوب للبلدان والأنظمة العربیةّ بأن
تبُتلى بالضعف إلى ھذه الدرجة.121

 

استغلال العدو لغفلة المسلمین

یجب على الأمّة الإسلامیةّ أن تكون یقظة، ولا تنسى ھذا الواجب. لقد استغلّ عدو الله غفلة
المسلمین، وإلا فما ھي القوة التي تملكھا بضع مئات الآلاف من الصھاینة في بدایة الأمر، أو ملیون،
أو ملیونان في یومنا ھذا، رغم كلّ تلك الھوامش التي وفرّوھا من أنحاء العالم؟ لو كان رؤساء
البلدان الإسلامیةّ یقظین، وكانت الشعوب الإسلامیةّ یقظة، ھل كان بإمكان المساعدات الأمیركیة أن

تنقذ «إسرائیل» في تلك الحالة؟ لا.

إنّ العدو لا یمكنھ أن یظُھر وجوده إلا عندما یبقى المسلمون في حالة الغفلة. فالعدو لیس
على قدر كبیر من القوة، بل نحن الغافلون عن قوتنا.122

 

تراجع الحكومات الإسلامیةّ سبب شراسة الاستكبار

من الخطأ الكبیر أن یتصور أحد أنّ تراجع الحكومات الإسلامیةّ مقابل الاستكبار في قضیةّ
فلسطین سوف یقنعھ. أنتم ترون أنّ ھذه التراجعات والتنازلات جعلت حلّ قضیةّ الشرق الأوسط
یشكّل أمنیة لأمیركا، لن تتحقق طبعاً. إنھّم یبحثون عن شرق أوسط یكون في قبضتھم جملة
وتفصیلاً، على أنّ الأمر لیس كذلك الیوم. لكن صمت الحكومات الإسلامیةّ وتراجعھا في الساحة

السیاسیة والدولیة یزیدان من وقاحة العدو یومًا بعد آخر.

... إنّ الأمّة الإسلامیةّ تمثل الیوم في العالم حقیقة لا یمكن إنكارھا. وقلوب الشعوب المسلمة
ملأى بالكراھیة والنفور من تلك القوى العالمیة المتجبرّة والمغتصبة. ولو سنحت الفرصة لوقف كلّ

أبناء الأمة خلف الشعب الفلسطیني.

كما یجب علینا أن نعلم وندرك أنّ التراجع أمام القوى الاستكباریة یزید من جرأتھا، ولكنّ
الصمود یؤدي إلى فشلھا. فقوة القوى الكبرى في العالم لیست قوة لا نھایة لھا.123



 

نقطة ضعف العدو ھي نقطة تركیزه

أرید أن ألفت انتباھكم إلى الموضع الذي تشعرون فیھ أنّ العدو یركّز علیھ، فإنھّ الموضع
نفسھ الذي یعُدّ نقطة ضعفھ. فالضغوط التي یوجھھا الصھاینة الیوم إلى المسلمین الفلسطینیین
المظلومین، تعني أنّ الاستكبار یتعرض للتھدید بشكل جدي في الأراضي المحتلة من فلسطین

المقدسة. ولو لم یكن التھدید جدی�ا، لما ازدادت الضغوط إلى ھذا الحد.

ونحن نرى الدولة الصھیونیة الغاصبة تھاجم الأھالي یومیاً في الأرض المحتلة، بل
یھاجمون النساء ویضربون ویجرحون عدداً منھنّ، ولقد أصابوا عدداً كبیرًا من الأھالي على ید
مرتزقتھم العسكریین وشرطتھم. وما أكثر الأشخاص الذین یعتقلونھم ویزجّون بھم في سجونھم
ویعذبّونھم ویمارسون الضغوط علیھم، لكنّ الشعلة المقدسة تزداد توھّجًا یومًا بعد یوم في الأراضي

المحتلة.124

 

أسلوب العدو، صرف الأذھان عن فلسطین إلى الأمور الھامشیة والقضایا الكاذبة

یجب على العالم الإسلامي - خاصة العربي - أن ینتبھ اعتبارًا من الیوم إلى أنّ أسلوب
الأعداء ھو صرف الأذھان عن ھذه القضیةّ المھمة التي تمثلّ الیوم القضیةّ الرئیسة في العالم
الإسلامي، خاصة العالم العربي، وحرفھا عنھا إلى الأمور الھامشیة والقضایا الكاذبة، كي ینفذّوا
عملھم. بالطبع، إنھّم لن یكون بمقدورھم القیام بذلك. وإذا ما غفل المسلمون والعرب، لن یؤدي ذلك
إلا إلى تضررھم والإساءة إلى سمعتھم، لكنّ القضیةّ سوف تبقى على تماسكھا الأصلي. ولا شك في
أن الشعب الفلسطیني سوف یستردّ أرض فلسطین لأنھا من حقھ، ولا شك في ذلك. إنّ عدم الالتفات
إلى دروس التاریخ وماضي الحیاة البشریة - وفیھ الكثیر من ھذه الأحداث - یؤدي إلى ھذه النتائج.

علینا أن نلتفت دومًا إلى التاریخ والأحداث الماضیة، خاصة الأحداث القریبة منا.125

الضعف نتیجة عدم وجود المنطق والقیام بالقتل یبدأ الضعف الحقیقي وتراجع القوة بالنسبة
إلى نظام سیاسي ما، عندما یفقد ھذا النظام المنطق السیاسي المقنع في عملھ، وشرعیتھ السیاسیة.
وعندما یفقد النظام الشرعیة السیاسیة، ویكون عاجزًا عن تبریر كیانھ وأعمالھ، فإنھّ سیفقد حینئذ



قوتھ المعنویة ویبدأ سقوطھ حتى وإن لم یبدُ ذلك في الظاھر، أو لم یدركھ ھو نفسھ. فھم سكارى
بالسلطة والشھوة إلى درجة لا یدركون ما یفعلھ بھم ضعف المنطق وفقدان شرعیتھم السیاسیة في

العالم.

یھنئّ المجرم الصھیوني - أي شارون - لقتلھ الشیخ أحمد یاسین، أو اغتیالھ الشھید
الرنتیسي! ترُى ما ھو استدلالھ على ذلك؟ یدعّون أنّ «إسرائیل» تدافع عن نفسھا. یا للعجب! وھل
للمستبدین في العالم منطقٌ غیر ذلك عندما یقمعون ویشتتّون ویعذبون معارضیھم؟! إنّ كلّ العناصر
الخبیثة والمعروفة بالدكتاتوریة والخبث في العالم، تقمع معارضیھا بھذا المنطق نفسھ، وتدعّي
الدفاع عن النفس. إنّ «إسرائیل» تدعي أنھا تدافع عن كیانھا. ترُى ھل كان بإمكان الشیخ أحمد
یاسین، ذلك الرجل العجوز المشلول المقعد، أن یفعل شیئاً سوى الكلام والتفكیر؟ أنتم یا من تدعّون
أنكّم مع حریة التعبیر والفكر! لاحظوا أنھّم یضربونھ ویقتلونھ، ثم یقدمّ ھو التھنئة! انظروا إلى
الوقاحة التي بلغت ھذا الحد! فھل اقتنع العالم بذلك؟ أبداً. فالغربیون أنفسھم والرأي العالمي لم
یرتضیا ذلك. وھذا یعني فقدان الشرعیة السیاسیة، وإنھّم لا یمتلكون المنطق، وما یقولونھ لا یحظى

بقبول أفكار الرأي العام المنصف في العالم.126

 

دعوة الصھاینة الكاذبة للسلام

منذ خمسة وعشرین عامًا والشعب الإیراني یطلق الشعارات ضد «إسرائیل». لقد حذرّ
الشعب الإیراني في شعاراتھ مرارًا من الثقة بدعوة الصھاینة الكاذبة إلى السلام. إنّ العالم العربي
كلھ والعالم الإسلامي یریان الیوم أمامھما الأوضاع الفلسطینیة المأساویة. والیوم، حیث داس
مسؤولو الدولة الصھیونیة الغاصبة بأقدامھم على الوعود والالتزامات كلھّا مع البلدان العربیةّ
والأطراف الفلسطینیة، فإنھّم لم یكترثوا للجمیع، كما أنھّم لا یعیرون أھمیةّ لأيٍّ من الالتزامات

الدولیة، وباتت الشعوب تدرك الآن مدى صدق شعارات الشعب الإیراني.127

 

كذب «إسرائیل» في الدعوة إلى السلام



لقد تضرر كلّ فلسطیني انسحب من خط المقاومة. إنّ «إسرائیل» لیست صادقة في الدعوة
إلى السلام. حتى لو افترضنا صدقھا، فلتخسأ لأنھّا لا تمتلك الحق ھنا، ولكنھا لیست صادقة. إنّ
طریق القدس، وطریق فلسطین، وطریق إنقاذ القضیةّ الفلسطینیة وحلھّا، لیس إلا طریق الكفاح، كما
ذكر السادة ذلك. وأنا أشعر بالسرور لأننّي أرى أنّ ھذه القضیةّ متفق علیھا بینكم وكلكم تؤیدونھا.
وكلّ من لا یسلك ھذا الطریق، فإنھّ یوجھ ضربة إلى قضیةّ فلسطین، علم أم لم یعلم. فإن علم، فإنّ
عملھ خیانة، وإن لم یعلم، فھذا عن جھل وغفلة، وھو یشكّل ضربة للقضیةّ الفلسطینیة. لیس أمام
فلسطین من طریق سوى المقاومة، ویجب علیھم أن یصرّحوا بذلك، وأن یطالبوا بھ، كما یجب على

الحكومات الإسلامیةّ أن ترددّ ذلك.128

 

مخطط السلام الخادع وكذب «إسرائیل»

إنّ الصھاینة وداعمیھم - الحكومة الأمیركیة ھي أھمّ حماتھم - یخططون لأن یستغلوّا عنوان
السلام، فھو شيء جمیل للغایة، ولكنّ أین ومع من؟!

لقد دخل شخص بیتكم، وحطّم الباب بالقوة وضربكم، وأھان أسرتكم وأولادكم، واستولى
على اثنتین ونصف من الغرف الثلاث التي تملكونھا، ثم یقول بعد ذلك: لماذا تشكوننا دائمًا إلى ھذا
وذاك ودون جدوى، وتتشاجرون وتعارضون؟ تعالوا لنتصالح. ترُى ھل ھذا صلح؟! إنّ السلام
یكون عندما تخرجون من البیت، ولو كانت ھنالك حرب بیننا، فلیصلحوا بیننا. لقد سكنتم بیتنا،
وارتكبتم كلّ ھذه الجرائم، ولو استطعتم ارتكاب المزید من الجرائم الآن لما قصّرتم في ذلك
وتدعون إلى السلام! إنّ النظام الصھیوني یشنّ الآن الھجمات على جنوب لبنان بقوة، لا على
المجاھدین، بل على قرى ومدارس جنوب لبنان. لقد ھوجمت قبل بضعة أیام مدرسة في جنوب
لبنان، وقتُِلت مجموعة من الأطفال الصغار! علمًا أنھّم لم یكونوا قد قاموا بأي مقاومة أو حملوا
الأسلحة. ھذه ھي طبیعة المُعتدین. عندما دخل الصھاینة لبنان، أو حینما ارتكبوا تلك المذابح
الجماعیة في دیر یاسین والأماكن الأخرى، لم یكن كلّ ذلك بسبب فعل قام بھ أحد. الأھالي لم یكونوا
قد فعلوا شیئاً باستثناء بعض الشباب العرب الغیارى الذین كانوا یحاربونھم، وكانوا یخاطبونھم
قائلین: «لماذا دخلتم بیوتنا وارتكبتم ھذه الأعمال؟!». لكنّ أولئك الأھالي الذین كانوا یتعرّضون
لظلمھم ویطُردون من مزارعھم وقراھم عبر المجازر الجماعیة التي ارتكُِبت بحقھم، فإنھّم لم یكونوا



قد فعلوا شیئاً. وبناءً على ذلك، فإنّ طبیعة ھذا النظام ھي العدوان. لقد تأسّس النظام الصھیوني أصلاً
على أساس الظلم والعنف والقساوة، وھو یمضي الآن على ذلك، ولم یكن لیتقدمّ لولا ذلك، ولن یتقدم
في المستقبل إلا بذلك. أتطالبوننا بالمصالحة مع ھذا النظام؟ أي مصالحة؟! ولو أنھّم اقتنعوا بحقھم -
أي سلمّوا البیت، وھو فلسطین، إلى أصحابھ، ومضوا لشأنھم، أو استأذنوا دولة فلسطین لبقاء عدد
منھم أو كلھم في ھذا البلد - لما تعرض لھم أحد. إنّ الحرب ھي نتیجة دخولھم بیت الآخرین
غاصبین وظالمین، وإخراجھم منھ، ولا یزالون یظلمونھم. وھم الآن یظلمون كلّ بلدان المنطقة

ویشكّلون تھدیداً للجمیع.

وبناءً على ذلك، إنھّم یریدون السلام مقدمّة للاعتداءات الجدیدة، وإذا ما أقر السلام، فإنھّ
سیكون مقدمة لیعتدوا فیما بعد بشكل آخر.129

 

صحوة الشعوب وإرادتھا ھما العامل المھم لمواجھة الاستكبار

ھنالك عامل واحد فقط یقف بوجھ الروح المتمردة والطاغیة التي یحملھا الاستكبار الیوم،
من شأنھ أن یسیطر علیھا، ویكبح جماح ھذا الطغیان، وھو یقظة الشعوب وإرادتھا. فعندما یكون
الشعب یقظًا، فإنھّ یعرف حقوقھ وعدوه وھدفھ، ویقرّر أن یقف في وجھ العدو. وھنا تقف إمكانات
الاستكبار وأمیركا وكل التجھیزات العسكریة عاجزة مشلولة، ھنا یعجزون عن فعل شيء. ھذه ھي
الملاحظة الأساسیة التي اعتمدت علیھا الثورة الإسلامیةّ منذ البدء، وأسّس النظام الإسلاميّ على
أساس ھذه القاعدة القویة. ھنا علیكم أیھّا الشباب أن تعرفوا قدر أنفسكم، ویجب على مسؤولي البلد
أن یعرفوا قدر ھؤلاء الشباب المتحمسین المؤمنین وذوي الإرادة. ھنا یجب على مسؤولي التربیة
والتعلیم، ومسؤولي التعلیم العالي والجامعات، أن یولوا الأھمیةّ لھؤلاء الشباب المؤمنین، وذوي
العزم والإرادة. إنّ أولئك الذین یولون الأھمیةّ لشرفھم الوطني واستقلالھم وقیمھم الإسلامیةّ السامیة
لا یروق لھم وجود العدو وتعرضھ لھم، ویرفضون تدخلھ. إنّ لھم قدرًا كبیرًا من الأھمیةّ لدى

الشعب.130

 

فشل الصھیونیة في ھدفھا



إنّ الشعب الفلسطیني أدى مسؤولیتھ وصمد في القیام بھا، كما یجدر بالشعب أن یكون
شجاعًا وغیورًا. یجب علینا أن نعلم كلنا أنّ ھذه الدولة الصھیونیة الغاصبة والظالمة فشلت في
عملیاتھا حتى ھذه اللحظة، ولم تحقق أي نجاح، وتغلبّت إرادة الفلسطینیین علیھا. لقد كان الھدف من
ھذه العملیات أن یقمعوا انتفاضة القدس، ویرفع الفلسطینیون الرایات البیض، وتخُمد دوافع المطالبة

بالحریة والغیرة لدى الشعب الفلسطیني، لكن ما حصل ھو عكس ھذه القضیةّ بالضبط.

فعزم الشعب الفلسطیني وتصمیمھ وإرادتھ الیوم لمتابعة القضیةّ الفلسطینیة أكبر من الفترة
التي لم تكن الانتفاضة قد بدأت فیھا بعد. لقد اتضّح الیوم عمق عداء ھذا النظام الغاصب وشریكھ -

أمیركا - وخبثھما وخیانتھما ووحشیتھما ضد الشعب الفلسطیني.

عندما یبلغ الأمر بشعب ما درجة، یرى عندھا أن لا حل سوى أن یتقبل الموت بشجاعة، فلا
شيء یمكنھ أن یقف أمامھ. فلا قوة الصھاینة - التي تتمثل بالدبابات والمدافع والتجھیزات الظاھریة
- ولا القوة السیاسیة والمالیة والداعمة لھا - المتمثلة بأمیركا - بإمكانھا أن تترك أي تأثیر. لقد مضى
ذلك الیوم الذي كان فیھ الشعب الفلسطیني یرضي نفسھ بالجلوس خلف طاولات المفاوضات،
والحصول على امتیازات مزعومة. لقد اتضح أنّ الجلوس خلف طاولة المفاوضات والحوار مع
العدو لیس لھما أي أثر. لقد أدرك الشعب الفلسطیني ذلك، وھو الیوم یقوم بما یجب علیھ. وإنّ
الأمھات الفلسطینیات والشباب الفلسطینیین، نساءً ورجالاً، وحتى الأولاد، كلھم في الساحة. والمھم
أن یعمل العالم الإسلامي بواجبھ. والعالم الإسلامي یعني الشعوب والحكومات. فالحكومات قد
تفترض بعض المحاذیر لنفسھا، لكنّ الشعوب لیس لھا ھذه المحاذیر. والعلماء والمثقفون
والسیاسیون والمؤثرون في فكر الشعوب لیس لھم ھذه المحاذیر، بل علیھم أن یبادروا. وھذه
المبادرة سوف تساعد حكوماتھم أیضًا. وإذا ما عبرّت الیوم الشعوب المسلمة، خاصة الشعوب
العربیةّ، في داخل بلدانھا عن عزمھا وإرادتھا في دعم الشعب الفلسطیني بوضوح مستمر، فإنّ ذلك
سیكون مفیداً لحكوماتھم أیضًا، وذلك لأن الحكومات یمكنھا أن توظف ھذه الأداة في الساحة

الدبلوماسیة للضغط على العدو.131

 

الإعلام الصھیوني وادعاءات المظلومیة



لقد اتجھ الصھاینة منذ بدء أمرھم نحو وسائل الإعلام ومصادر الأخبار. كان من جملة
سیاساتھم أن استحوذوا على وسائل الإعلام في العالم، وھو ما یجري الیوم. لقد اختاروا منذ البدء
أسلوباً إعلامیاً، كان في غایة الأھمیةّ، ولا یزال مؤثرًا حتى الیوم. ھذا الأسلوب الإعلامي ھو
التظاھر بالمظلومیة، فاختلق الإعلام الكثیر من القصص والأساطیر للتظاھر بالمظلومیة، وصنعت
الأخبار، وبذلت جھوداً متواصلة. ولا یزال ھذا الإعلام یواصل نھجھ في غایة الإجرام. فإنّ أھم
نشاط للصھاینة في مجال الإعلام ما زال یركّز على التظاھر بالمظلومیة. لقد طرحوا قضیةّ القلق
النفسي للیھود، وقالوا بما أنّ الیھود كانوا یخضعون للضغوط طیلة قرون طویلة، فإنھّم مصابون
بالقلق من الناحیة النفسیة، وبحاجة إلى أمن نفسي. لقد طرح الصھاینة قضیةّ الأمن النفسي في
مفاوضات مع رؤساء البلدان الغربیةّ، وفي محادثاتھم مع البلدان الإسلامیة والعربیةّ فیما بعد،
وقالوا: «نحن بحاجة إلى الأمن النفسي ویجب أن یوفر لنا الأمن!». ترُى، ماذا یعني ھذا الأمن
النفسي؟ لیس لھ أي معنى محدد ولا نھایة لھ. فبإمكانھم أن یفشلوا أي مخطط إن لم یكن لمصلحتھم،
بذریعة الأمن النفسي، وقد أقنعوا كثیرین في العالم بأنھّم بحاجة إلى الأمن النفسي ویجب أن یوفرّ

لھم.

إنّ سدّ حاجة «إسرائیل» في ما یتعلق بالأمن النفسي أصعب من التغاضي عن الأرض.
عندما تفقدون الأرض، فإنكّم تعلمون ماذا فقدتم، لكنكم عندما تریدون أن تحققوا مطلب «إسرائیل»
بشأن الأمن النفسي، فإنكّم لا تعلمون إلى أي مدى یجب أن تستسلموا وتمنحوا الامتیازات.
فالامتیازات لا نھایة لھا، بل یجب منحھا على نحو متواصل. إنّ تجربة أوروبا في ھذا الأمر ملھمة
للعبر، فقد دفعت الحكومة الألمانیة مئة وخمسین ملیار مارك كتعویض للیھود، لكن التعویضات التي
یطالب بھا الیھود الألمان لم تنتھِ بعد، فھم لا یزالون یطالبون بالتعویضات ودفعھا لھم! إنّ ما فعلھ
الیھود بألمانیا فعلوه أیضًا إلى حدٍّ ما مع بعض البلدان الأوروبیة الأخرى - كالنمسا وسویسرا
وفرنسا، بل الفاتیكان قبل بضع سنوات - فیجب على الجمیع أن یدفعوا التعویضات التي لا نھایة لھا.

وعلى الصعید النفسي، یقوم «الإسرائیلیون» بأنشطة مھمّة للغایة. یجب على جمیع
السیاسیین ومحرري الأخبار والمثقفین والنخب في الغرب أن یطأطئوا رؤوسھم تعظیمًا لنصب
تذكاري لفرن كان الوسیلة لما سُمّي بالمحرقة؛ أي أن یؤكد الجمیع قصة لا یعلم أساس صحتھا. ھذه
ھي الأسالیب التى یستخدمونھا في الإعلام، كلھّا ترتبط بالتظاھر بالمظلومیة. وبالطبع، فقد كسبوا
تأیید كثیرین من المسیحیین وتعاطفھم في قسم آخر من العالم، عبر الاستناد إلى القصص المذكورة



في التوراة، وأنّ فلسطین ھي الأرض التي منحت لأولاد «إسرائیل». وكما لاحظت في إحدى
الإحصائیات أنھّم استطاعوا أن یصنعوا الملایین من الصھاینة غیر الیھود في بعض البلدان - وفي

أمیركا خاصة - بھذا الإعلام على أنھّ ركیزة للرأي العام!

إنھّم یقومون بھذا العمل الإعلامي منذ سنین. ولا یزال ھذا الإعلام متواصلاً حتى الیوم، بكل
قوة. وسائل الإعلام الصھیونیة تطرح في العالم الاعتداءات المتكررة والیومیة لـ«إسرائیل» على
نحو عابر. ولو استطاعوا لما طرحوھا، لكن مصالحھم الإعلامیة تقتضي طرحھا، ولكن بشكل عابر
وسطحي للغایة، وبأسلوب ناقص وانتقائي. وأما عملیات الفلسطینیین في الدفاع عن كیانھم وشرفھم
ووطنھم وأرضھم، فإنھّم یعكسونھا على نحو تبدو فیھ «إسرائیل» كأنھا مظلومة! وأما المظلوم
الحقیقي، الذي ھو الشعب الفلسطیني، فإنھّم یصورونھ إرھابیاً ومجرمًا، والمعتدي السفاك المجرم
یصورونھ مظلومًا. إنّ وسائل الإعلام العالمیة تفعل كلّ ذلك الیوم، كما أنّ السیاسیین یكرّرون في

تصریحاتھم ھذه الأقوال نفسھا.132

 

إستراتیجیات الصھیونیة والغرب في مواجھة الحكومات الإسلامیةّ

في ھذه المواجھة الطویلة التي یقف على طرف منھا الغرب والصھیونیة، وعلى طرفھا
الآخر الحكومات العربیةّ الحدیثة التأسیس، وظّف أعداء الإسلام أدوات مختلفة ومعقدة، كان من
جملتھا وسائل الإعلام والمحافل الدولیة. فقد كانوا یدعون المسلمین إلى الصبر وضبط النفس
ومفاوضات السلام والتساوم من جھة، ویسلحّون «إسرائیل» من جھة أخرى. إنّ ھدفھم من التعامل
غیر المتكافئ والمزدوج بین البلدان المسلمة و«إسرائیل» ھو أن یحافظوا دومًا على تفوق
«إسرائیل» العسكري على البلدان الإسلامیةّ، ویدعموا ھذا الكیان في الأوساط الدولیة، ویبرروا
جرائم «إسرائیل» عبر توظیف وسائل الإعلام الخاضعة لنفوذھم، ویشیعوا بین المسلمین أنّ فكرة

الانتصار على «إسرائیل» لیست سوى وھم وخیال.133

 

فشل الھیمنة العسكریة لـ«إسرائیل»



كان الكیان «الإسرائیلي» یصول ویجول منذ اعتراف منظمة الأمم المتحدة - أي قبل أكثر
من نصف قرن - بھ، وحتی السنة الماضیة، ولم یكن ھناك من عامل أو أحد یقف أمامھ، لكنّ
المقاومة الإسلامیةّ في لبنان التي تتألف من بضعة آلاف من الشباب المسلمین، قضّت مضاجع ھذا
النظام وحماتھ بسلاح الإیمان. وقد طرد ھؤلاء الشباب الأعزاء ذلك الكیان الغاصب من جنوب لبنان
بذلةّ، دون منح أي امتیاز لـ«إسرائیل». وقد كان انتصار ھؤلاء الأعزاء مشعلاً في طریق
المجاھدین المسلمین الآخرین، ونحن نشھد الیوم انتفاضة المسجد الأقصى تنطلق في أبعاد واسعة،

والتي ھي من نوع المقاومة الإسلامیةّ في لبنان.134

 

ھدف «إسرائیل»: السیطرة على العالم الإسلامي كلھ

لقد بات واضحًا بشكل كامل الیوم أنّ من كان یظن أنّ قضیةّ فلسطین قضیةّ مرحلیة
ومحدودة بجزء صغیر من العالم الإسلامي، كان مخطئاً تمامًا. فالاحتیاطات الضخمة من الأسلحة
النوویة، و[أسلحة] الإبادة الجماعیة المخزونة في ترسانات النظام الصھیوني، لیست لمواجھة
الشعب الفلسطیني الأعزل، بل لفرض سیطرتھ على العالم الإسلامي، خاصة منطقة الشرق الأوسط.
إنّ جھود حزب الله لتحریر الأرض المحتلة، وھجوم «إسرائیل» على القوات السوریة انتقامًا لذلك،

فیھا دلیل واضح على مثل ھذا الجنون الشیطاني لـ«إسرائیل» وداعمیھا الغربیین.135

 

تآكل النظام «الإسرائیلي» من الداخل

ثقوا أیھّا الحضور الكرام أنّ النظام «الإسرائیلي» متآكل من الداخل، وأنّ الجیل الحالي لیس
مستعداً بأيّ شكلٍ للإیثار والتضحیة للمحافظة علیھ.

والشعوب العربیةّ والمسلمة قویة الیوم أكثر من أيّ وقت كان في السنوات الخمسین
الماضیة. فقد أصبحت قویة في المجالات المختلفة. إنّ المسلمین لم یعد بمقدورھم أن یشھدوا القمع
الیومي للشعب الفلسطیني ویلوذوا بالصمت. یجب علیكم إفھام «إسرائیل» أنّ استمرار قمع الشعب
الفلسطیني والمناطق التي یسكنھا الفلسطینیون سوف یواجھ رد الفعل الشدید الجدي والعملي من

العرب والمسلمین كلھم.136



 

«إسرائیل» والأھمیةّ الدولیة للقضیةّ الفلسطینیة

إنّ قضیةّ فلسطین لیست قضیةّ داخلیة بالنسبة إلى تلك الحكومة الغاصبة المزیفّة واللقیطة،
بل ھي قضیةّ دولیة أساسیة. وما یحظى بالأھمیةّ ھو أنّ الجیل الفلسطیني الجدید قد أدرك الحقیقة،
وھي أنھ إذا أراد أن ینقلب على ھذه المذلةّ والخنوع والتحقیر والضغوط المفروضة علیھ، فإنّ
الكفاح والمقاومة ھما السبیل الوحید، ولیس الجلوس خلف طاولة المفاوضات، إذ إنّ المفاوضین لم

یحصلوا على شيء.137

 

«إسرائیل» سبب الكثیر من مشكلات منطقة الشرق الأوسط

قضیة القدس الشریف وفلسطین المظلومة في الصمیم من ھذه القضایا، وفي قلب أحداث
الشرق الأوسط. الكثیر من قضایا منطقتنا الحساسة ومشكلاتھا ھي بسبب وجود ھذه الغدة السرطانیة
الصھیونیة، التي ترید أیدي القوی الكبری الملطّخة بالدماء، بكل ما أوتِیت من قوة، أن تحافظ علیھا.
یقول الأمیركیون وسائر القوی المھیمنة في العالم صراحة إنھّا ربطت مصیرھا بمصیر الكیان

الصھیوني، وھذا ضارّ بھم.138

 

خطر «إسرائیل» الأمني على المنطقة كلھّا

تعُدّ قضیةّ إسرائیل من الناحیةّ الأمنیةّ خطرًا أمنی�ا، لا على شعبھا وحسب، بل علی المنطقة
برمتھا، وذلك لأنھّم یمتلكون ترسانة نوویة، ولا یزالون ینتجون. كما أنّ منظمة الأمم حذرّت مرات
عدة، لكنھّم لم یعیروا أھمیةّ. وبالطبع، فإنّ السبب الرئیس في ذلك ھو دعم أمیركا، أي إنّ مسؤولیة

ممارسات الصھاینة والدولة الغاصبة تقع علی عاتق النظام الأمیركي إلی حد كبیر.139

 

خطر «إسرائیل» الاقتصادي على المنطقة كلھا



كما أنّ «إسرائیل» تشكّل خطرًا على المنطقة من الناحیة الاقتصادیة أیضًا. وقد طرح
الصھاینة الحاكمون في فلسطین منذ فترة مشروعًا باسم «مشروع الشرق الأوسط الجدید». ترُى
ماذا یعني الشرق الأوسط الجدید؟ یعني أن یتشكّل الشرق الأوسط ومحوره «إسرائیل»، وتسیطر
«إسرائیل» تدریجیاً على البلدان العربیةّ وبلدان المنطقة والمناطق النفطیة في الخلیج الفارسي. ھذا
ھو ھدف «الإسرائیلیین»، وبعض الحكومات تتغافل عن ذلك. عندما یعترضون علیھا، تقول إنھّا لم
تقم علاقة مع الكیان، بل سمحت لتجارھم بالمجيء، وھذا ما یریده الصھاینة وھو أن تستغل
«إسرائیل» غفلة بعض الحكومات وضعفھا بدعم أمیركا ودعم من ترسانتھم الخطیرة، وتدخل
لتسیطر على المراكز الاقتصادیة والموارد المالیة. وھذا خطر كبیر للغایة، یھددّ المنطقة، بل ھو
أكبر من الأخطار كلھّا، ولا جاء الله بذلك الیوم، ولن یأتيَ بھ، ولن تسمح الشعوب المسلمة بحدوث
ذلك. لكنّ مخطط الصھاینة ھو أن یستطیعوا عبر الاعتماد على الاقتصاد أن یستحوذوا على مراكز
السلطة كلھّا في ھذه البلدان. وبناءً على ذلك، فإنّ وجود «إسرائیل» الیوم ھو خطر كبیر على
شعوب المنطقة وبلدانھا، من الناحیة الإسلامیةّ والإنسانیةّ، والاقتصادیة والأمنیة والسیاسیة.140

خدعة العدو: تحویل نقطة اتحاد المسلمین إلى نقطة اختلاف

من أكبر مصائب العالم الإسلامي أنّ أعداء الإسلام حوّلوا ما یجب أن یكون سبباً لاتحاد
المسلمین، وھو وجود العدو والصھاینة الغاصبین، إلى سبب لاختلافھم. لقد جعلوا بعض الحكومات
المسلمة تتخذ ذلك وسیلة للوقوف بوجھ الإخوة، لیحدث الاختلاف حق�ا. في حین أن وجود مثل ھذا
العدو في قلب البلدان الإسلامیةّ، یجب أن یقرّب المسلمین إلى بعضھم بعضًا، ویشكل جبھة واحدة

ویداً واحدة، وھذه المسؤولیة تعود إلى تدخل الاستكبار وتطاولھ.141

 

الاختلاف بین الصھاینة والیھود

إنھا دولة لا أصل لھا ولا نسب، دولة مختلقة وشعب مزیف. جمعوا أشخاصًا شریرین من
أطراف العالم، وصنعوا بؤرة توتر باسم ««إسرائیل»». ھل ھذا شعب؟ لقد تجمّع في فلسطین كلّ
یھودي شریر وخبیث، لأنّ ھنالك في معظم البلدان یھوداً یمارسون حیاتھم، وھم یعیشون في بلدنا
أیضًا، ولا شأن لھم بأحد، ولا لأحد بھم، فھو بلدھم ولا بد أن یعیشوا فیھ. ومن ھاجر إلى الأراضي
المحتلة، كان من الخبثاء والأشرار الجشعین واللصوص والقتلة، الذین اجتمعوا من كلّ أنحاء الدنیا،



فھل ھذا شعب؟ إنّ شعباً وحكومة اختلقا بھذا الأسلوب، وسُمّیا «إسرائیل»، لا سبیل أمامھما سوى
ارتكاب القتل والاغتیال، ولیس لھما منطق. إنّ مثل ھذه المخلوقات ترید بھذه الدناءة والضعة
والقذارة أن تتھّم حكومة وشعباً مؤمناً مرفوع الرأس عزیزًا مثل إیران وتسيء إلى سمعتھ في الرأي

العام العالمي، في حین أنھّم ھم المتھمون المجرمون ومن ذوي الوجوه السوداء.142

 

الحكومة الصھیونیة الغاصبة أكبر خطر یھدّد حاضر العالم الإسلامي ومستقبلھ

إنّ الدولة الصھیونیة الغاصبة تشكّل أكبر خطر یھدد حاضر العالم الإسلامي ومستقبلھ،
ویجب على المسلمین أن یفكّروا في العلاج والحل من أجل إزالة ھذا الخطر والظلم الكبیر.143

 

استغلال «إسرائیل» لأحداث العالم

أما أنتم الذین بدأتم العدوان، واحتكّت مصالحكم بمصالح أمیركا144، وتقاتلتما على نحو
ثنائي،  فالنتیجة ھي أن یتضرّر الشعب العراقي وشعوب المنطقة. ترُى من الذي یستفید من ذلك؟

إنھّا «إسرائیل» الخبیثة.

إنّ ھذه الصواریخ المعدودة145 التي سقطت على تلك الأرض، وذاقوا من خلالھا طعم
الصواریخ إلى حد ما، وأدركوا أنّ الفلسطینیین المظلومین یعیشون الضغوط، أدت إلى أن تستغلّ
«إسرائیل» ذلك، وأن تعمل أكثر على تحقیق أھدافھا التوسعیة، وتجتذب حشود المھاجرین إلى
أراضي فلسطین المحتلة في معمعة الحرب في الخلیج الفارسي. إنّ ما قام بھ نظام صداّم حسین كان

دون شك لمصلحة أعداء الإسلام و«إسرائیل» وضد الشعب العراقي وشعوب المنطقة المسلمة.

یتقاتل شخصان طلباً للجاه، ویسُحق عددٌ من الأبریاء، فكیف یمكن لأحد أن یدعّي أنھ یحمل
لواء الدفاع عن الشعوب؟ وھل من الحكمة أن یحدث مثل ذلك؟ إنھّا ادعّاءات كاذبة.146

لاحظوا بمجرد أن ألھوا الرأي العام في ھذه المنطقة بھجوم العراق على الكویت، والوجود
العسكري الأمیركي في منطقة الخلیج الفارسي، وتوفرّ ذریعة في ھذه المنطقة، فإنّ ذلك الأخطبوط



الخطیر والسرطان الخبیث كشف نیاتھ، وأخذ یتعامل بھذا الشكل الإجرامي مع المسلمین الذین
اغتصب الصھاینة دارھم.

وأنا لا أستبعد أنّ ھؤلاء الزعماء الصھاینة الخبثاء كانوا یستغلوّن الفوضى العالمیة ھذه في
الخلیج الفارسي، ویستولون على نصف لبنان، لولا الضغوط الداخلیة من الشباب الفلسطینیین ضد
الدولة الصھیونیة. ولقد بدؤوا بالفعل، لكنّ الضغوط الداخلیة، أي ھجوم ھؤلاء الشباب المؤمنین
والشجعان بأیدٍ خالیة، أوقفتھم عند حدھم. وھذا یعبرّ عن الوجھ الآخر من القضیة، أي غضب

الصھاینة بسبب تصاعد الحركة الإسلامیةّ داخل الأراضي المحتلة.147

وما یجب أن ینتبھ العالم الإسلامي إلیھ كثیرًا، في ما یتعلق بقضیةّ فلسطین، ھو أنّ الغفلة عن
القضیةّ بعد أحداث الحادي عشر من أیلول/ سبتمبر والھجوم على المراكز الأمیركیة في نیویورك
وواشنطن، وبعد انتباه الشعوب لتلك القضایا، وما تبعھا من أحداث في أفغانستان، أدى كلھ إلى أن
یستغلّ الكیان الصھیوني ھذه الغفلة وعدم الاھتمام بالقضیةّ على نحو أمثل. فلقد بلغ من أمر ھذا
الكیان بعد الاضطھادات الشدیدة والجرائم المتوالیة خلال الأشھر القلیلة الماضیة، أن یدُاھم في
المدن الفلسطینیة بیوت أبناء الشعب الفلسطیني بالآلیات العسكریة والدبابات، ویرتكب الجرائم دون
تورّع. وقد استغلّ الصھاینة تلك الأحداث كلّ الاستغلال الأمثل، وعلى العالم الإسلامي أن ینتبھ

ویشعر بالمسؤولیة.148

لقد أدتّ الأحداث الأخیرة في الخلیج الفارسي إلى أن یغفل العالم الإسلامي قلیلاً عن أحداث
فلسطین. وقد شجّعت ھذه الغفلة الصھاینة على أن یستغلوّا الفرصة ویضیقّوا الخناق على الشعب
الفلسطیني. فأدى ذلك أولاً إلى أن تتدفقّ سیول ھجرة الغرباء والأجانب، من البلدان المختلفة، نحو
أرض فلسطین المقدسّة والمسلمة. لقد غفلت الحكومات والشعوب المسلمة، وإن لم تكن غفلة، فإنّ
الكثیر من الحكومات لم تكن تشعر بالمسؤولیة أبداً. وھذه ھي الطامة الكبرى. ثانیاً، إنّ ھؤلاء
المجاھدین المخلصین والصادقین وھؤلاء المسلمین المظلومین الغرباء في بیوتھم، والأشخاص
الذین صنعوا الانتفاضة الفلسطینیة في السنوات الثلاث الأخیرة، تحمّلوا أصعب الظروف، ولا تكاد
تمرّ لیلة بیومھا، دون أن توجھ ضربة إلى جسد المجتمع الإسلامي، عن طریق ممارسة الضغوط

على ھؤلاء المسلمین المظلومین.



إنّ الكفاح مستمر، لكنّ المھم ھو ألاّ یغفل العالم الإسلامي عن قضیةّ فلسطین، ولا تنسى
الشعوب ھذه القضیة. أمیركا والاستكبار والحماة الدائمون للصھاینة أرادوا أن یفرضوا ھذا النسیان
على المسلمین، ولكن یجب على الأمّة الإسلامیةّ وعلیكم ألاّ تسمحوا بذلك، كما على الشعب الإیراني

ألاّ یسمح بذلك.149

 

محاولات الأعداء إشغال العالم الإسلامي عن جرائم الصھاینة في فلسطین

طبعاً، یحاولون إشغال العالم الإسلامي. قضایا فلسطین الیوم تحدث في ظلّ إشغال العالم
الإسلامي بقضایا فرعیة جانبیة. ما یقع في فلسطین الیوم ھو حقاً فاجعة. فینبغي عدم الاستھانة
بأحداث الحرم الإبراھیمي. ھذه أمور على جانب كبیر من الأھمیة. یخُرَج المسلمون من مواقعھم
وبیوتھم بسبب الصلاة، ولا یسمحون لھم! محو الھویة الإسلامیة عن الآثار الإسلامیة من تلك
الممارسات الخطیرة جداً التي تحدث أمام أنظار المسلمین في العالم. من شدة انشغال الجمیع بالأمور
الجزئیة والجانبیة لا یدركون ما الذي یحدث في العالم الإسلامي. ھذه ھي المؤامرة على العالم

الإسلامي.150

 

حاجة «إسرائیل» إلى السلام

إنّ ھدف «إسرائیل» ھو التوسّع. فالدولة الصھیونیة لا تكتفي بأرض فلسطین الحالیة. كانوا
في البدء یطالبون بشبر واحد، ثمّ احتلوا نصف أرض فلسطین، ثمّ استولوا على الأرض كلھا،
واعتدوا بعد ذلك على البلدان المجاورة لفلسطین كالأردن وسوریا ومصر، واحتلوا أراضیھا. الھدف
الرئیس للصھیونیة الآن ھو إقامة «إسرائیل» الكبرى. وبالطبع، فإنھّم لا یذكرون ذلك إلا على نطاق
ضیق، ویحاولون الكتمان، ویكذبون على الرأي العام. لماذا؟ لأنھّم بحاجة في ھذه المرحلة إلى أن

یخفوا أھدافھم الإستراتیجیة.

إنّ الورطة التي یعاني الصھاینة منھا الیوم ھي أنھّم بحاجة ماسة إلى السلام. لماذا؟ لأنّ
الكفاح توقف بعد سنتي 1947 و1967، ولم تمرّ تلك السنوات العشرون بحالة جیدة. وما لبث الكفاح
المسلح أن بدأ بعد ذلك، حیث انطلق خارج أرض فلسطین، ومن منظمة التحریر والفصائل الأخرى



في الأردن أو سوریا أو في مناطق أخرى. لقد كانوا یرسلون بعض الفرق، ویشنوّن بعض
الھجمات، ویوجّھون بعض الضربات ثم ینسحبون. ولم تكن قد تشكّلت منظمة مقاتلة داخل أرض

فلسطین، وكان الشعب خائفاً في الداخل، ولم یكن بإمكانھ أن یقوم بأي تحرك.

لذلك، فإنھّم مجبرون الآن على إنھاء قضیةّ السلام مع حكومات المنطقة بأي شكل من
الأشكال، كي یكون بمقدورھم الانشغال بقضیتھم الداخلیة.

لقد أرادوا أن یدُخلوا عنصرًا فلسطینیاً داخل مشروع المساومة، لعلھّم یستطیعون إسكات
الفلسطینیین المجاھدین في الأراضي المحتلة، لكنھم لم یستطیعوا. والیوم، وبھذه الخصوصیات، فإنّ
الدولة الصھیونیة الغاصبة لا تجرؤ على أن تطرح قضیتّھا الأم، وھي التوسع من النیل إلى الفرات.
إنّ أرض الصھاینة الموعودة تمتد على حدّ زعمھم من النیل إلى الفرات، وكلّ ما لم یستولوا علیھ
منھا، یجب علیھم أن یحتلوه بعد ذلك. ھذا ھو مخططھم، وھم الآن لا یجرؤون على إعلان ذلك.151

 

طبیعة الصھاینة التوسعیة

لقد جاء الصھاینة المغتصبون الیوم بدعم القوة الاستعماریة العالمیة آنذاك، أي الإنكلیز،
وزرع كیانھم في قلب البلدان الإسلامیةّ، وفي منطقة فلسطین البالغة الأھمیةّ، فاستولوا على جزء،
ثم ھاجموا ھذا الجانب وذاك باستمرار، واعتدوا ووسّعوا الأراضي حتى احتلوا أرض فلسطین كلھا،

وقسمًا من الأردن ولبنان وسوریا.

فعملیات الاحتلال الیوم لا تقتصر على فلسطین، ولو استطاعوا لواصلوا ھذا الاعتداء
والنزعة التوسعیة، لكنّ الظروف العالمیة غیر مؤاتیة لھم الیوم، فھم في حالة الانتظار. وعندما

یشعرون أن الظروف من حولھم مؤاتیة، سوف یستأنفون اعتداءھم.

إنھّم لا یكتفون بما احتلوّه حتی الیوم، ویرون أنّ أرضھم الموعودة تصل إلى المدینة المنورة
جنوباً وإلى الفرات شرقاً. یریدون بلداً واسعاً یتوفرّ فیھ ما یكفي من الموارد المائیة، ھم عازمون
على السیطرة اقتصادیاً وسیاسیاً وعسكریاً واجتماعیاً على كلّ البلدان المحیطة بھم، وعلى كلّ

منطقة الشرق الأوسط، ولا یكتفون بما في أیدیھم الیوم.



الیوم، وبعد أن أنقذ الصھاینة الغاصبون لأرض فلسطین أنفسھم من خطر ھجوم جیوش
البلدان العربیةّ، التي كانت تھددھم قبل بضع سنین، أخذوا یفكرون بالتطاول على المناطق
الاقتصادیة والسیاسیة في البلدان الأخرى. وعبر الضغوط الأمیركیة، یمارس الأمیركیون الیوم
الضغوط على كلّ البلدان المحیطة بفلسطین، بل حتى البلدان البعیدة، فیفُرض على الحكومات
الضعیفة التي لا تربطھا علاقات بـ«إسرائیل» أن تقیم العلاقات مع ھذا الكیان الغاصب، ویطُلب من
تلك التي لھا علاقات معھا أن توسعھا، وذلك عبر استخدام أنواع وسائل الضغط التي تمتلكھا،
وبالأوراق السیاسیة مثل حقوق الإنسان، والأھداف الاقتصادیة مثل التدخل في الأوساط العالمیة،
والمؤسسات الاقتصادیة الدولیة. والھدف من ھذه الضغوط فتح الطریق أمام «إسرائیل» الغاصبة
لدخول ھذه البلدان، وممارسة النشاطات الاقتصادیة والتجاریة فیھا، والسیطرة على موارد الثروة

في تلك البلدان، وھو خطر كبیر یھددّ المسلمین الیوم.

من البدیھي أنّ الغدة السرطانیة التي تتسّع - وھي «إسرائیل» الغاصبة والحركة الصھیونیة
- تقدم لھا العون في ذلك الحكومة الأمیركیة وھي رأس الاستكبار العالمي. فیجب على الشعوب
المسلمة ألاّ تنسى ھذه الملاحظة، كما أثبت ذلك شعبنا العزیز الشجاع الغیور الواعي الیقظ، عبر
التعبیر والعمل والحضور في الساحة السیاسیة والساحات الأخرى، مؤكداً أنھ لا یحتمل، فإنكّم
وجّھتم یا أبناء الشعب ضربة إلى أمیركا وأعداء الثورة والأشخاص الذین یریدون محو اسم فلسطین

والقدس الشریف من الأذھان.152

 

الفم المشؤوم النجس لكلب المنطقة المسعور

حسناً، حین نقول إننّا نرید أن نتحرّك ونسیر ونتقدم إلى الأمام، فھل ھذا بمعنى أنّ النظام
الإسلامي یرید الحرب؟ وھل ھو بمعنى أنّ النظام الإسلامي یرید أن یتحدىّ كل الشعوب والبلدان
في العالم؟ أحیاناً یسُمع من أعداء الشعب الإیراني، بما في ذلك الأفواه المشؤومة النجسة للكلب
المسعور في المنطقة - أي الكیان الصھیوني - یقلقلون ألسنتھم بالقول إنّ إیران تھدید للعالم كلھ. لا،
ھذا كلام الأعداء، وھو على الضدّ تمامًا من النھج الإسلامي. التھدید الذي یواجھ العالم كلھ ھو تلك
القوى الشریرة التي لم تبدِ عن نفسھا سوى الشرور، ومن جملة ذلك ھذا الكیان «الإسرائیلي»
الزائف وبعض حماتھ. الدرس الذي استلھمھ النظام الإسلامي من القرآن الكریم ومن الرسول الأكرم



َ یأَمُْرُ بِالْعدَْلِ وَالإِحْسَانِ}153؛ ومن الإمام علي بن أبي طالب أمیر المؤمنین درس آخر: {إِنَّ �َّ
العدالة والإحسان والمروءة.154

 

ازدیاد عزم الأعداء بعد مشاھدة الحركات الإسلامیةّ

لقد أصبح أعداء الإسلام أكثر جدیة الیوم بعد أن أثبتت الثورة الإسلامیةّ قدرة الإسلام. إذ بعد
انتصار الثورة الإسلامیةّ، فتُِحت جبھات جدیدة ضد الإسلام، لا لشيء، إلا لأنّ ھذه الثورة قدمّت
الإسلام، وأثبتت أنھ یعارض الظلم، وأنّ المسلم الحقیقي ھو الذي لا یستسلم أمام التجبرّ والطغیان
ونظام الھیمنة العالمي، ما أغضب أصحاب السلطة إلى حدّ كبیر، وخلق جبھات جدیدة ضد الإسلام.

وأنتم تلاحظون أمثلة على ذلك في كلّ أنحاء العالم، كما تلاحظون الممارسات التي یقومون
بھا في أوروبا ضد الجماعات والأشخاص المسلمین، وتلاحظون أیضًا الحركات التبشیریة في
أفریقیا، التي یقومون بھا لمواجھة الإسلام الحقیقي. كما تلاحظون في البلدان الإسلامیةّ نفسھا مدى
الضغوط الموجّھة إلى الحركات الإسلامیةّ، وھكذا الحال بالنسبة إلى المناطق الأخرى، ولكن
بظروف مختلفة، وأنتم تلاحظون مظاھر من ذلك في البلدان الأخری مثل الھند. فحادثة مسجد
بابري ھي من القضایا التي لا یسُتھان بھا رغم أنّ موضوعھا أحد المساجد، وربما تبدو صغیرة
لبعضھم، لكنھّا تدل على أنّ أعداء الإسلام قد مضوا إلى الحد الذي أخذوا یحرّضون فیھ بعضھم

على المقدسات الإسلامیةّ، وینغصّون الحیاة على المسلمین.

ھنالك في كلّ مكان من العالم حركات عدائیة جدیدة ضد الإسلام. وما یجب أن نستنتجھ من
ھذه الحركات، یتمثلّ في جملة واحدة: على المسلمین أن یكونوا أكثر جدیة في الدفاع عن الإسلام،
ویروا أنفسھم جنوداً للإسلام بالمعنى الحقیقي للكلمة، ویعملوا بما تقتضیھ ھذه المھمة. ولا شك في
أنّ العدو لن یكون بمقدوره أن یفعل شیئاً إزاء حركة المسلمین العامة، ومن المؤكد أنّ المسلمین

الذین قرروا الدفاع عن الإسلام وثاروا سوف ینتصرون.155

 

ھدف «إسرائیل» لا یقتصر على انتصاراتھا الحالیة



یرى مغتصبو أرض فلسطین أنّ قضیةّ القدس ھي قضیةّ غیر منتھیة بعد. ویجب ألاّ یتصور
أحد أنّ الصھاینة الغاصبین وحماتھم الدولیین كانوا یریدون احتلال فلسطین وإقامة دولتھم، ثم
احتلوھا وأقاموا دولة وانتھت القضیة. إنّ القضیةّ لیست كذلك، فالأھداف من وراء إقامة الدولة
الصھیونیة الغاصبة في أرض فلسطین لا تتحقق بـ«إسرائیل» الحالیة كاملاً، والھدف أكبر من ذلك،

الذي ھو إقامة بلد في أرض أكبر وأكثر سكاناً ممّا اغتصبوه الیوم.

لقد لاحظتم، بمجرد أن ظھرت إحصائیات «إسرائیل» الرسمیة أنّ النمو السكاني للمسلمین
في فلسطین المحتلة یزید عن نمو السكان المھاجرین الصھاینة إلى ذلك البلد، فإنھّم شددوا وصعدّوا
مرة أخرى من مخططاتھم القدیمة في مجال الھجرة، بمساعدة القوى والحكومات الداعمة لھم. وبناءً

على ذلك، فإنّ قضیةّ «إسرائیل» تتجاوز ذلك.156

 

لا یمكن إلغاء «إسرائیل» إلا بمساعدة المسلمین كلھم

كان التصور السائد أنّ الحكومات العربیةّ الإسلامیةّ المجاورة للأرض المغتصبة سوف
تستطیع، أو تطالب، بالحیلولة دون اتساع ھذه الغدة السرطانیة في قلب العالم الإسلامي، حیث تتصل
القارات الثلاث آسیا وأفریقیا وأوروبا مع بعضھا بعضًا. لقد كان الفلسطینیون، وربما بعضھم
الآخر، یحملون ھذا التصور في البدء، لكنھ ثبت الیوم أن لا سبیل سوى تحرك الجماھیر وإرادة

الشعوب الإسلامیةّ في جمیع أرجاء الآفاق الإسلامیةّ.157

 

عدم التزام «إسرائیل» بأي مبدأ إنساني وقانون دولي

لقد أثبتت الحكومة «الإسرائیلیة» عبر ممارساتھا الإجرامیة في فلسطین ولبنان، والقصف
الوحشي للمخیمات، والسرقة والخطف والفساد داخل حدود فلسطین وخارجھا، أنھّا لیست ملتزمة.
إنّ أولئك الذین ینسون الماضي، كیف یمكنھم تجاھل جرائم الصھاینة في فلسطین ولبنان المستمرة

دون توقف؟158

 

الكیان «الإسرائیلي» نظام لا یمكن الثقة بھ



إنّ الكیان الصھیوني في أرض فلسطین المغتصبة نظام عنصري، فھل من المعقول أن
نتوقعّ العدالة من نظام عنصريّ؟ إنّ النظام الذي أسّسھ أصحاب السلطة السیاسیون والاقتصادیون
في العالم أوُجِد كي یمنع العالم الإسلامي من أن یتحّد ویرى العزة، ولا یدع المسلمین یشكلون وحدة
عظیمة، حتى لا یتحولوا إلى خطر. لقد أوُجد ھذا الكیان لھذا الھدف أساسًا، فھل یمكن أن نتوقع منھ
الإنصاف والعدالة؟ من السذاجة أن یتصوّر بعضھم أنّ الحوار مع ھذا النظام أمر ممكن. إنّ كلّ
حوار مع الكیان الصھیوني بمنزلة فسح المجال لتقدمھ. لقد ساعدوه أمس في المحادثات، وجاؤوا
الیوم لیطرحوا ادعّاءاتھم حول المسجد الأقصى. عندما لا یعلم الإنسان كیف یمكن لھ التعامل مع
كیان متجبرّ ھكذا، وأراد أن یتخّذ قراره تحت تأثیر ضغوط أمیركا وصھاینة العالم الأقویاء
والأثریاء، فالنتیجة ستكون واضحة. لذلك نزل أبناء الشعب إلى الساحة بأنفسھم في نھایة

المطاف.159

 

المفاوضات لا تردع «إسرائیل» عن ارتكاب جرائمھا

إنّ من یتصور أنّ الجلوس خلف طاولة المفاوضات مع الصھاینة المعتدین، وبفعل قوة
أمیركا وضغوطھا، سوف یریحھ من الصراع مع ھذا المعتدي والمغتصب، یكون على خطأ، فذلك
الكیان الغاصب لا یدع أحداً یعیش الراحة، وحتى إذا سمح بذلك، فإنھّ لا یحق لأحد أن یتخلى عن
الأرض التي ھي ملك المسلمین والشعب الفلسطیني، وذلك بسبب ضغوط «إسرائیل»، وعبر

مفاوضاتھم وتوقیع الاتفاقات معھم.160

 

الحرب النفسیة لإخماد صحوة الأمة الإسلامیةّ

لقد اضطلع الشعب الفلسطیني في الوقت الحاضر بدور كبیر في فتح ھذا الطریق، والسیر
فیھ، ویجب على الجمیع أن یقدمّوا ید العون إلى ذلك الشعب الشجاع والیقظ. وبإمكان الشعوب
الأخرى والحكومات أن تؤديّ دورھا في مساعدة الشعب الفلسطیني البطل على السیر في ھذا
الطریق. إنّ السلاح الأھم الذي یستخدمھ العدو المستكبر في مواجھة المد المتصاعد لصحوة الأمّة
دة لمطامعھ ومصالحھ اللامشروعة، ھو السلاح النفسي، وبثّ الیأس، والاستھانة الإسلامیةّ المھدِّ
بالھویة، واستعراض القوة وإمكاناتھ المادیة. لقد استنفروا الیوم، وسیستنفرون في المستقبل آلاف



الوسائل الإعلامیة كي یروّجوا للمسلمین المستقبل الزاھر، أو یشجعوھم على صنع مستقبل ینسجم
مع نوایاھم القذرة.161

 

جرائم إسرائیل: عجز الدولة الصھیونیة

لقد أدتّ ذكرى احتلال ھذه الأرض إلى أن یضاعف الأعداء حقدھم على الشعب الفلسطیني.
ونحن لا نتوقعّ شیئاً من الصھاینة المتحكّمین بفلسطین. فمنذ أن جاؤوا، بدؤوا بھذه الجرائم
والممارسات التعسفیة، ولا یزالون یواصلونھا، وإذا استمر وجودھم، فإنّ ذلك لن یؤدي إلى شيء

سوى الشر والفساد.162

لیكن معلومًا أنّ ھذه المساعي لن تحلّ عقدة الصھاینة. فالدولة الصھیونیة تتخبطّ الیوم في
الوحل، وھي عاجزة إلى درجة أنھّا لا تدري ما ینبغي أن تفعلھ. فالاغتصاب والظلم والتجبُّر لا
عاقبة حسنى لھا. وما لاقتھ الدولة الصھیونیة الغاصبة كان طبیعیاً، وھنالك أیامٌ أسوأ في انتظارھا.
فالانتفاضة تثیر غضبھم، ولا یھدف الصھاینة والحكومة الأمیركیة وسیاساتھم من كلّ الجھود
والمساعي المحمومة إلا إلى إخماد الانتفاضة إن تمكنوا. ترُى ماذا تعني الانتفاضة؟ إنھّا ثورة شعب
لإحقاق حقھ، شعب اغتصب بیتھ وصودرت أموالھ، وانتزعت حقوقھ، شعب أھُین ویتعاملون معھ
داخل بلده كأقلیة مستضعفة. لقد عاش ھذا الشعب حیاتھ الوادعة مدة قصیرة، لكنّ شبابھ دخل الساحة
الیوم. لقد تجرّأ ھؤلاء الشباب في ساحة المواجھة، وخرجوا بالحجارة لمحاربة جیش مدجّج
بالسلاح، وأعجزوه في الوقت نفسھ. لقد وقف الكیان الصھیوني عاجزًا حقاً خلال ھذه السنة
والأشھر القلیلة الماضیة من انطلاق انتفاضة المسجد الأقصى، وھو یبذل كلّ الجھد لیستطیع إطفاء
ھذه الشعلة المقدسّة والثورة المشروعة، ولذلك یمارسون الضغط على الشعب الفلسطیني المسكین

وحتی مدارس الأطفال.163

 

الحكومة الأمیركیة والصھاینة في طریق مسدود

أما بالنسبة إلى المحتلین الصھاینة الغاصبین وحماتھم، أي الحكومة الأمیركیة المعتدیة، فإن
راجع شخص قضایا فلسطین، وتعمّق فیھا أكثر فأكثر، سوف یتجلى لھ في الغالب ھذا المعنى، وھو



أنّ الحكومة الأمیركیة والصھاینة وصلا إلى طریق مسدود یمنعھم من التقدم، ولا طریق للتراجع،
فھم محكومون بالھزیمة. لقد نھض الجیل الفلسطیني الشاب، وأدرك أنّ الطریق الوحید للخلاص من
ید الأعداء المحتلین ھو الكفاح، وأدرك أنّ الكلام لیس طریق الخلاص، بل یجب علیھ الصمود وأن

یضحي ویشحذ ھمتھ كي یبلغ الھدف.

لقد عرف الشعب الفلسطیني ذلك حقّ المعرفة وأدركھ، ولذلك فإنھّ یقاوم. وعندما ینطلق ھذا
الإحساس من منشأ دیني، ومن الاعتقاد بالتوحید - وھو ما علیھ الحال في فلسطین والحمد � - فإنھّ

لن یجف أبداً، ونحن نأمل من الله تعالى أن یقرّب یوم الانتصار الفلسطیني ما أمكن ذلك.164

 

عدم دوام النظام الصھیوني التعسفي

لیعلموا، كما سبق أن قلنا، أنّ الشعب الإیراني یحترم كل شعوب العالم «إِمّا أخٌ لكََ في دینِك
أو شَبیھٌ لكََ في خَلقِك»165. لكنّ تعامل الشعب الإیراني مع المعتدي والمتطاول تعامل یبعث على
ندمھ. سیوجّھ للمعتدي صفعة لا ینساھا أبداً. یرون أنفسھم مضطرین مقابل الكیان الصھیوني،
ومقابل الشبكة الرأسمالیة الصھیونیة، أن یقولوا بعض الأحیان شیئاً، وھذا مدعاة ھوانھم وذلتّھم.
الكیان الصھیوني في الواقع كیانٌ أركانھ مھزوزة بشدة، وھو كیان محكوم علیھ بالزوال، لأنھّ كیان
مفروض بالقوة والتعسف، وما من ظاھرة أو موجود یظھر ویوجد بالقوة والتعسف یمكن أن یستمر،

وھذا الكیان أیضًا لا یمكن أن یستمر.166

 

خوف «إسرائیل» من الصحوة الإسلامیةّ في مصر

إنّ الأمیركیین مضطربون الیوم إلى حد كبیر، و«الإسرائیلیین» أكثر اضطراباً منھم. إنھّم
یبحثون عن علاج في قضیةّ مصر، لن یجدوا علاجًا. ھم منشغلون بالتحایل، ویدعون الدفاع عن
الشعوب، وقد قیل إنّ الأمیركیین قالوا لھ - لحسني مبارك - إنّ علیھ أن یتنحى عاجلاً ویرحل. وكل

ذلك یرتبط بكیفیة تعامل الشعب المصري واتخاذه للقرار.167

إنّ المنطقة لا عھد لھا أبداً بھذه الأوضاع. والصحوة الإسلامیةّ والحدث الضخم الذي وقع
في المنطقة لا شبیھ أو مماثل لھ مطلقاً منذ انتصار الثورة، وحتى الیوم، وطوال عھد الجمھوریة



الإسلامیةّ.

إنھّ حدث كبیر، أن یقوم الشعب المصري بھذه الحركة العظیمة، وأن یسقط النظام، ثمّ تطلق
الشعارات الإسلامیةّ ویھددّ بھذا الأسلوب كیان الدولة الیھودیة والصھیونیة المزیفة، وھي أشیاء لا
تستوعبھا أبداً التقییمات المتعارف علیھا. إنھ إنجاز عظیم للغایة. إذاً، نحن نواجھ الآن مثل ھذه

الظروف التي ترسم أفقاً واضحًا وعجیباً للجمھوریة الإسلامیةّ.168

 

معارضة «إسرائیل» وأمیركا مستلھمة من الشریعة الإسلامیةّ

ه وحتى الیوم، إنّ أھم دوافع معاداة الثورة الإسلامیةّ منذ عھد حیاة الإمام الراحل قدُسَّ سرُّ
ھو أن كلّ السیاسات قیُِّمت في ھذا البلد حسب المعاییر الإسلامیةّ، ثمّ تخُتار أو ترُفض على ضوء
ذلك، وجمیع المواقف السیاسیة تتُخّذ على أساس أوامر الإسلام. إننّا نرفض صراحة تساوم
الحكومات مع الصھیونیة، لأنّ ذلك یعني التشرد الدائم للشعب الفلسطیني والاحتلال الدائم الفلسطیني

بواسطة العدو.

... إننّا ندافع عن الشعب الفلسطیني والشعوب المسلمة المظلومة الأخرى، لأنّ القرآن أوجب
جَالِ ِ وَالْمُسْتضَْعفَِینَ مِنَ الرِّ صراحة الدفاع عن المستضعفین: {وَمَا لكَُمْ لاَ تقُاَتِلوُنَ فِي سَبِیلِ �َّ
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْداَنِ الَّذِینَ یقَوُلوُنَ رَبَّناَ أخَْرِجْناَ مِنْ ھَذِهِ الْقرَْیةَِ الظَّالِمِ أھَْلھَُا وَاجْعلَْ لنَاَ مِنْ لدَنُْكَ وَلِی�ا

وَاجْعلَْ لنَاَ مِنْ لدَنُْكَ نصَِیرًا}169.

إننّا نعارض تسلط أمیركا ونفوذھا وتدخلھا في البلدان الإسلامیةّ وكل البلدان المظلومة، لأنّ
كُمْ أوَْلِیاَءَ تلُْقوُنَ إِلیَْھِمْ بِالْمَوَدَّةِ}170. إننّا ي وَعَدوَُّ القرآن یقول: {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تتََّخِذوُا عَدوُِّ
جعلنا الأحكام الإسلامیةّ في بلدنا مصدر التشریع، لأنّ العزة والاستقلال والرفاه والكمال المادي

والمعنوي للشعب یكمن في العمل بالأحكام الإسلامیةّ.

... لقد أدى كلّ ذلك إلى أن یرى زعماء جبھة الاستكبار أنّ إیران الإسلامیةّ العدو الأول
لھم، ویعادوھا بكل ما استطاعوا، وذلك بتوجیھ من الصھاینة المتآمرین ووساوسھم.171

 



صمت منظمات حقوق الإنسان أمام ظلم «إسرائیل»

لماذا لا یبدي العالم ردود الفعل؟ لماذا تلوذ الشعوب المسلمة بالصمت إزاء كلّ ھذه
المصائب والجرائم؟ ترُى، ما ھي الركیزة التي تستند إلیھا «إسرائیل» والعدو الصھیوني؟ وما مدى
قوة أمیركا وسلطتھا بحیث یخشاھا مسؤولو البلدان الإسلامیةّ وسیاسیوھا إلى ھذا الحد؟! إنّ على
الشعوب أن ترفع رأسھا وتستیقظ، إنھّم یرون ما یسمى بمنظمات حقوق الإنسان، التي تدعّي الخیر
والمحبة للإنسانیةّ - حسب عناوینھا ویافطاتھا - لم تفعل شیئاً، وإن كلّ ادعاءاتھا كشفت زیفھا

وكذبھا. ألا یرون ذلك؟

ھنالك دولة غاصبة وغادرة ومتجبرّة، تضرّج بالدماء عدداً من البشر العزل والشباب
والأحداث والأطفال الصغار، داخل بیوتھم وفي الشوارع، وھي ملك لھم، ولكنّ العالم یقف صامتاً
تمامًا. ولكن، عندما یبدي أحد الشبان الفلسطینیین ردّ فعل، ویبُعث اثنان أو ثلاثة أشخاص من
الصھاینة إلى جھنمّ وسوء المصیر، نرى ھذا وذاك یرفعان رأسیھما، ویعربان عن أسفھما.؟ أي
أسف؟! لقد فعل المجاھدون ما ھو الصواب، وسلمت أیدیھم. إنّ شعباً لا یستطیع الدفاع عن حقھ،
سوف یضُرب على رأسھ. لقد أصاب الفلسطینیین النوم والغفلة أولاً، فتسلطّ علیھم العدو بھذا

الأسلوب. ولكنّ فلسطین استیقظت الیوم، واستیقظ المسلمون في فلسطین.172

 



 

 

 

الفصل الرابع: الغرب وأمیركا والصھیونیة

 

ھدف الاستكبار من إقامة دولة «إسرائیل»

لقد أسّس الاستكبار العالمي والدول المستعمرة، منذ البدء وحتى الیوم، كیان «إسرائیل»
الغاصب كورقة ضغط على الحكومات العربیةّ، ثم الإسلامیةّ في المنطقة، وھم عازمون على إبقاء
ھذا الخنجر المسموم في خاصرة العالم الإسلامي دائمًا. والیوم، إنّ الشیطان الأكبر یقود ھذا الكلب
المدرّب. وعلى ھذا، فلیس من العجیب أن نرى الانتھاك المستمر للقوانین الدولیة، والانتھاك
المتكرر لحقوق الإنسان، والاعتداء المتواصل على البلدان المجاورة وكلّ الوسائل الوحشیة،
والعملیات الإرھابیة، والخطف على نحو سافر، والتوفیر المتزاید للأسلحة النوویة، وما إلى ذلك
مقبولاً من الصھاینة، ولا یثیر أي اعتراض جدي من المنظومة الاستكباریة، خاصة الشیطان
الأكبر، بینما تعُدّ كلّ من ھذه الأمور حادثة كبیرة في أي بلد من بلدان العالم، لا تربطھ علاقة السید

بالعبد مع أمیركا والدول الكبرى الأخرى.173

 

عداء أمیركا للفلسطینیین بسبب عملھم بالإسلام

إنھّم یعارضون أساس الإسلام. واقع القضیة ھو ما ذكره رئیس جمھوریة أمیركا حینھا في
قضیة الحادي عشر من أیلول/ سبتمبر في نیویورك وانفجار البرجین، حیث قال: «إنھّا حرب
صلیبیة». كان على حق، لقد كان إنساناً سیئاً لكنّ كلمتھ ھذه كلمة صادقة: معركة بین الإسلام
والاستكبار. طبعاً، ھو قال المسیحیة والحرب الصلیبیة، لكنھّ یكذب. فالمسیحیون داخل العالم
الإسلامي یعیشون بكامل الأمن، وھكذا ھم الیوم أیضًا في بلادنا، وكذلك ھم في بعض البلدان
الأخرى، كان یقصد المعركة بین القوى الاستكباریة والقوى المھیمنة على العالم، وبین الإسلام. ھذا



كان صحیحًا، ھذا الكلام كان كلامًا صادقاً. ھؤلاء السادة الذین یحكمون أمیركا الآن ویقولون إننّا مع
الإسلام، نحن نعارض الفرقة الإسلامیة الفلانیة والفرقة الإسلامیة العلانیة، یكذبون وینافقون
ویراؤون. إنھم یعارضون أساس الإسلام، ووجدوا أنّ السبیل ھو خلق المعارك والحروب بین

المسلمین.

ذات یوم، طُرِحت ھذه الخلافات بعناوین القومیة الإیرانیة والقومیة التركیة والقومیة العربیة
وما إلى ذلك، ولم تكن فاعلة بدرجة كبیرة. والیوم یریدون بثّ الخلافات باسم المذاھب والإیقاع بین
الشباب، وإشعال المعارك والاقتتال في ما بینھم. وستكون النتیجة ولادة فرق إرھابیة مثل داعش
بأموال التابعین لأمیركا، وبمساعدة سیاسیة من أمیركا ومواكبة من حلفاء أمیركا، وتوفیر إمكانیة

العمل والنشاط لھا، وخلق ھذه الفجائع في العالم الإسلامي، ستكون ھذه ھي النتیجة.

إنھم یكذبون حین یقولون إننّا نعارض الشیعة ونوافق السنة. لا، ھل الفلسطینیون شیعة أم
سنة؟ لماذا یعادون الفلسطینیین لھذه الدرجة؟ لماذا لا یتعرضون أبداً للجرائم التي ترُتكب ضد
الفلسطینیین؟ كم قصُِفت غزة؟ كم تعرّضت أراضي الضفة الغربیة للضغوط، وتتعرض للضغوط
الآن أیضًا؟ أولئك لیسوا شیعة، بل سنة. القضیة بالنسبة إلى الأمیركیین لیست قضیة شیعة وسنة، بل
ھم یعدوّن أي مسلم یرید أن یعیش بالإسلام وبأحكام وقوانین الإسلام ویجاھد لأجلھا ویعمل في

سبیلھا، یعدونھ عدوھم.174

 

خلق نزاعات في المنطقة: السبب الأساس لاختلاق الكیان الصھیوني

إذا كانت الأمة الإسلامیة متلاحمة ومتوحدة، وإذا شددّت على المشتركات في ما بینھا،
ستكون بلا شك قوة فذةّ في طیف السیاسة العالمیة، بھذا العدد الھائل من السكان، وھذه البلدان في
المناطق الحساسة من العالم، وبھذه المصادر والاحتیاطیات الجوفیة، وھذه الثروات الطبیعیة، وبما
لھا من ثروة في الطاقات الإنسانیة. إذا كنا متحدین، فسوف تعمّ مثل ھذه الظاھرة العالم. لا یریدون
حصول ھذا الشيء؛ زرعوا الكیان الصھیوني في ھذه المنطقة من أجل بثّ الخلافات والنزاعات

ولإشغال بلدان المنطقة بداخلھا.175

 



ھدف الأعداء من إشعال حروب داخلیة في العالم الإسلامي صرف الأذھان عن «إسرائیل»

لقد قاومت الشعوب الكیان الصھیوني، أي إنھّا لم تستسلم، تنبھّوا لھذه النقطة. طوال عشرات
الأعوام التي زاد فیھا الكیان الصھیوني من قوتھ المادیة في ھذه المنطقة بدعم ومساعدة من بریطانیا
ثم أمیركا، في ھذه المدة مالت بعض الحكومات الضعیفة وبعض الأشخاص غیر الصالحین في
الحكومات المسلمة إلى الصھاینة. الكثیر من الحكومات المسلمة وبعض ساسة العالم الإسلامي -
منھم النظام المشؤوم السابق في بلادنا وآخرون - كانوا قد أقاموا علاقات مع الصھاینة الغاصبین
المُعتدین القتلة التوسّعیین الذین رفعوا شعار «من النیل إلى الفرات»، وتجاھلوا عدوانھا كاملاً، لكنّ
الشعوب لیست كذلك، لا تزال الشعوب تشعر في قرارتھا بالكراھیة للصھاینة الغاصبین والحكومة
الصھیونیة. لم تكن الشعوب في ھذا المضمار تابعة للحكومات، وبالطبع فقد كان ھذا الشيء ثقیلاً

على الحكومات التابعة لأمیركا والصدیقة والمتحالفة مع الكیان الصھیوني.

فكّروا في أن یھدموا ھذا الشيء، وأن یصرفوا الشعوب عن مناھضة الصھیونیة، فماذا
فعلوا؟ أطلقوا ھذه الحروب الداخلیة، السنیة-الشیعیة، وصُنعت ھذه المنظمات المجرمة مثل القاعدة
وداعش، من أجل أن یجعلونا نتنازع بعضنا مع بعضنا الآخر، ولكي تقف الشعوب بعضھا بوجھ

بعضھا الآخر. ھذا عن أیدیھم المعتدیة الخائنة.

اعترف بعض الأمیركیین176 في كتب مذكراتھم بأنھّم كان لھم دورٌ في إیجاد داعش
وتطویرھا وتكریسھا، ولا یزالون یدعمونھا إلى الآن. وظھر الآن التحالف ضد داعش. طبعاً، أنا لا
أصدق أنھ تحالف ضد داعش، ولكن لنفترض أنّ مثل ھذا الشيء موجود ضد ھذه الجماعة، فھل ھي
داعش وحدھا؟ ھناك جماعات متعددة تعمل بالثروات السھلة بأسماء مختلفة في أنحاء البلدان
الإسلامیة، وتشیع الإرھاب وتقوم بالتفجیرات، ویقتلون البشر، ویفجرون الأبریاء في الأزقة
والأسواق والمیادین والمساجد. شغلوا الشعوب، وحرّضوا الشیعة ضد السنة، والسنة ضد الشیعة،
وأعدوّا جماعة ھنا وجماعة ھناك من المتطرفین البذیئین، ودفعوھم لتلك الأفعال بالأموال،
ویحرّضون جماعة في الطرف المقابل من المتطرفین البذیئین، من أجل أن یشتبكوا، ووراء كل
واحد منھم جماعة كبیرة من الناس. وما أفضل من ھذا بالنسبة إلى الصھاینة؟ ما أفضل من ھذا

بالنسبة إلى الكیان الصھیوني؟ لنصحُ ونستیقظ ونفھم ما الذي یجري في المنطقة!177

 



خطّة الاستكبار: بث النزاعات بین المسلمین بھدف تھمیش القضیة الفلسطینیة

یجب علی الشعوب المسلمة أن تتحّد مع بعضھا بعضًا. في داخل أي بلد ھناك جماعات
متعددة ومذاھب متنوعة وتیارات مختلفة، یجب أن تتعاضد وتضع یداً بید، ولا تسلطّ اختلافاتھا
وتبایناتھا الفكریة والعقیدیة والسیاسیة والذوقیة والفئویة علی مساراتھا الأساسیة، لتستطیع بذلك
الوقوف بوجھ الأعداء. ھذا ھو السبیل الوحید الیوم. یحاولون بأنواع الحیل زرع الخلافات وتأجیج
نیران الفرقة، وھذا ما یمكنكم ملاحظتھ. حینما یكون المسلمون مشغولین ببعضھم بعضًا، فإنّ قضیة
فلسطین سوف تتھمّش، والصمود بوجھ جشع أمیركا والغرب سوف یتھمّش، وسیستطیعون تنفیذ

مخططاتھم وتطبیق إراداتھم.178

 

إنساء قضیة فلسطین: ھدف الأعداء من إشعال الحروب في البلدان الإسلامیة

الأعداء یسعون إلى إنساء قضیة فلسطین. یریدون أن ینشغل العالم الإسلامي بقضایاه
الداخلیة لینسوا قضیة فلسطین، وتتوفر الفرصة للكیان الصھیوني لمتابعة أھدافھ الخبیثة. یجب أن
نعلم أنّ الكفاح من أجل تحریر فلسطین كفاح إسلامي وشامل، ولیس كفاحًا عربیاً صرفاً. ھذا واجب
المسلمین في أيّ مكان من العالم كانوا، وبأيّ شكل استطاعوا أن یواصلوا ھذا الكفاح وھذه الھتافات

وھذا التحرك. اختزال قضیة بھذه الأھمیة إلى قضیة داخلیة عربیة فكرة خاطئة.179

الاستكبار العالمي وعلى رأسھ أمیركا یرید أن یشغل ھذه المنطقة بنفسھا، لیتنفسّ الكیان
الصھیوني الصعداء. یریدون لقضیة فلسطین أن تنُسى، كما یریدون إنكار وجود جغرافیا وشعب.
فلسطین لیست بلداً زائفاً حدیث الظھور، فلھا تاریخ یمتدّ لآلاف السنین، والشعب الفلسطیني شعب
واحد، وصاحب أرض واحدة، وصاحب منطقة جغرافیة، والاستكبار یروم إنكار كل ھذا وإنكار
شعب فلسطین. ھذه الضغوط التي یمارسھا حالیاً الوحوش الصھاینة على شعب فلسطین سوف تعود
سھامھا إلى نحورھم، لیعلموا ذلك. القضیة الفلسطینیة قضیة العالم الإسلامي المحوریة، إنھّا قضیة
یجب ألاّ ینساھا أي بلد، أي بلد إسلامي، وحتى البلدان التي تتحلى بالضمیر الإنساني، یجب ألاّ
تنسى أنّ ھذه قضیة أصلیة وأساسیة. شعب مظلوم محاصر، یتعرض دائمًا وطوال سبعین عامًا
الأخیرة للظلم والجور، ھذا ما یجب ألاّ ینسوه. إنّ القضایا الأخرى في العالم الإسلامي ھي في

الغالب حسب ظننّا لإنساء قضیة فلسطین ھذه، لذلك یخلقون الفجائع.180



 

تعارض سیاستيَ إیران والاستكبار في ما یتعلق بالقوى المناھضة لـ«إسرائیل»

سیاسة الاستكبار في سوریا ھي إسقاط الحكومة المعروفة بمقاومتھا مقابل الصھیونیة بأيّ
ثمن. وسیاستنا ضد ھذه السیاسة. نحن طبعاً نعتقد في خصوص العراق وسوریا والیمن والبحرین
ولبنان وبخصوص كل البلدان أنّ الذي یجب أن یتخذ القرار ھو الشعب نفسھ، ولا یحقّ لأحد من
الخارج، لا نحن ولا غیرنا، أن نقرر مصیر الشعوب، إنما الشعوب ھي نفسھا التي یجب أن تتخذ
القرار لمصیرھا، ھذه ھي عقیدتنا. سیاسة الاستكبار بخصوص سوریا ھي الإصرار على إسقاط
ھذه الحكومة وھذا الشعب المعروفیْن بمواجھتھما العنیدة الصلبة للصھاینة. فسواء رئیس الجمھوریة
الحالي181 أو رئیس الجمھوریة السابق182 كانا یقفان بصراحة ضد الكیان الصھیوني الزائف. ونحن
نقول لا، الحكومة التي یكون شعارھا وھدفھا ونوایاھا الصمود بوجھ الصھاینة، ھي حكومة مغتنمة
بالنسبة إلى العالم الإسلامي. لیس لدینا أي منفعة شخصیة خاصة في سوریا أو العراق، بل نفكر

بالعالم الإسلامي والأمة الإسلامیة. مواقفنا متعارضة مع الاستكبار على ھذا النحو.

في لبنان، كان الكیان الصھیوني قد احتلّ جزءًا مھمًا من لبنان طوال سنین، والاستكبار
وعلى رأسھ أمیركا التزم الصمت المصحوب بالرضا. ثم ظھرت جماعة مقاومة مؤمنة مضحیة،
وأشرفُ جماعة دفاع وطني ھي ھذه الجماعة المقاومة في لبنان - وحزب الله لبنان ھؤلاء من
أشرف الجماعات المقاومة الوطنیة والدفاع الوطني على مستوى العالم، فقلمّا كانت ھناك جماعة
مقاومة في البلدان تعمل بھذا الطھر والإیمان والتضحیة والنجاح - وعقد الاستكبار العزم على قتل
ھذه الجماعة واتھامھا بالإرھاب. حزب الله إرھابي؟ القوة الھائلة للدفاع الوطني في لبنان إرھابیة؟
ھل اسم ھذا إرھاب؟ إذاً، ھل كانت قوى المقاومة التي تفتخرون، أنتم الأوروبیین والآخرین، بھا
على مرّ التاریخ - في فرنسا والبلدان الأخرى - التي كانت تعمل على الدفاع عن أوطانھا، ھل كانت
جماعات إرھابیة؟ القوى التي تقف بوجھ المعتدین وعملاء الاستكبار وتضحّي، ھل ھي قوى
إرھابیة؟ ثمّ تراھم یشدوّن على أیدي الكیان الصھیوني القاتل للأطفال، المتجبر المجرم، على أنھ

شقیق وصدیق دائم. ھذه ھي سیاستھم.

سبب دفاعنا عن المقاومة اللبنانیة ھو أنھّم جماعة مقاومة بالمعنى الحقیقي أمام العدو، إنھّم
جماعة دفاع وشجاعة مضحیة صامدة بوجھ العدو. لولا ھؤلاء لكانت «إسرائیل» التي وصلت یومًا



ما إلى صیدا وأبعد من صیدا، وإلى بیروت نفسھا، لكانت تحتل بیروت الیوم، ولما بقي شيء اسمھ
لبنان، إنما جماعة المقاومة ھي التي تحول دونھم. وإذ بالأمیركیین، حضرات الساسة الأمیركیین
الصادقین الصدوقین! یسمّون ھؤلاء إرھابیین ویسمّون إیران مدافعة عن الإرھاب لدعمھا لھم! أنتم
الذین تدافعون عن الإرھاب، والذین تطلقون داعش، وتخرّجون الإرھابیین، والذین تحمون
الإرھابیین الخبثاء، أنتم المدافعون عن الإرھاب. یجب أن تحاكَموا لأنكّم حماة ومساعدون للإرھاب.

ومثل ھذه القضیة تصدق أیضًا بالنسبة إلى الیمن والبحرین وبلدان أخرى.183

 

نفوذ الصھاینة في الحكومات الغربیة

إنّ الاحساس الأول الذي یعتري الإنسان ھو الخجل من البشریة. لكن على رؤساء أوروبا
والغرب أن یخجلوا أمام البشریة، لأنھّم خاضعون لنفوذ الصھاینة إلى ھذه الدرجة، كما یجب أن
یخجلوا من شعوبھم. ألا توجد حكومات في العالم لا تعترف بالحكومات الأخرى وتنكر ھویتھا
السیاسیة؟ ھل قلیلون رؤساء البلدان الذین یتمنون من أعماق قلوبھم القضاء على رئیس بلد آخر؟
وبعضھم یعلن ذلك على نحو متكرر. ولكن أین ظھرت مثل ھذه الحساسیة؟ إنّ نفوذ الصھاینة في
الحكومات الغربیة والأوروبیة یخلق للأسف مثل ھذا الضجیج. ثم إنھّم استغلوا الفرصة، وربطوا
ذلك بقضیةّ الطاقة النوویة. ولم یدرك ذلك الغبي الذي طرح ھذا الأمر لأول مرة أنّ السلاح لیس
للقضاء على الحكومات والأنظمة، فالأنظمة لا تزول بالسلاح؛ بل إنھّ لا یدمر إلا البشر والمناطق.
إنّ ما یقضي على الأنظمة ھو القدرة على المقاومة، وعزم الشعوب وكفاحھا، حیث یتوفرّ ھذا العزم

والكفاح في فلسطین، وسیؤدیان بفضل الله إلى سقوط الكیان الصھیوني حتمًا.184

 

نفوذ الصھاینة في البلدان الأوروبیة

إنھّما - أمیركا و«إسرائیل» - عدوّانا الرئیسان. رغم أنّ العداء والخبث جاریان ضدنا في
أنحاء العالم، لكنّ ذلك لیس على قدر كبیر من الأھمیةّ، ولا یعبرّ عن القضیةّ الرئیسة. ومن ھذا
القبیل، القضایا الأخیرة للجھاز القضائي في ألمانیا185، إذ قاموا بحركة قبیحة وكریھة للغایة من
أجل الصھاینة. وبالطبع، فإن الحكومة الألمانیة تحاول أن تبرّئ نفسھا مدعّیة أنّ القضیةّ تتعلق
بالسلطة القضائیة. ونحن نعلم كما یعلمون أنّ الأمر لیس كذلك، فالحكومة الألمانیة لیست معدومة



السیطرة على جھازھا القضائي. وھنالك أمور نحن نعلم أنھّم مارسوا نفوذھم فیھا، والحقیقة أنّ
ضغوط الصھاینة على الحكومة الألمانیة وجھازھا القضائي أدت إلى ذلك. لكنّ ھذه الأمور لیست
مھمّة ویجب أن تحسمھا حكومتنا ووزارة خارجیتنا، وھي - و� الحمد - فعالة وتعمل، وسوف
تحسم الأمر بالفعل، وتلك الأمور لا تعدّ قضیةّ بالنسبة إلى شعبنا، فالمھم ھي تلك الملاحظة التي

أشرت إلیھا؛ أي قضیةّ أمیركا و«إسرائیل». وھذا ھو أساس القضیة.186

 

الھدف الرئیس من دعم الساسة الأمیركیین لـ«إسرائیل» إرضاء الرأسمالیین الصھاینة

ثمّ یقول187: «یجب صیانة أمن «إسرائیل»». أولاً، سوف یزداد انعدام الأمن في
«إسرائیل» یومًا بعد یوم، سواء أحصل اتفاق نووي أم لم یحصل. اعلموا ذلك، أمن «إسرائیل» لن
یؤمّن سواء أحصل اتفاق نووي أم لم یحصل. أما إنكم تقولون الآن إنّ أمن «إسرائیل» یجب أن
یحفظ، فأنا أقول إنّ ھذا الكلام بدوره لیس كلامًا صادقاً. أمن «إسرائیل» لیس القضیة الأصلیة
بالنسبة إلى الساسة الأمیركیین، إنما القضیة الأصلیة شيء آخر. فھي بالنسبة إلى ھؤلاء إرضاء
شبكة الرأسمالیین الصھاینة الذین یمسكون بأیدیھم شرایین حیاتھم. ھذه ھي قضیتھم، وإلا أي أھمیة
بالنسبة إلیھم أن تكون «إسرائیل» أو لا تكون؟ الشيء المھم بالنسبة إلیھم ھو أنھم وضعوا شرایینھم
الحیویة بید شبكة الرأسمالیین الصھاینة. فالرأسمالیون الصھاینة ھم الذین یمنحونھم الرشاوى وھم
الذین یھددونھم. أولئك یمنحون الرشاوى - رشاوى مالیة حیث یمنحونھم الأموال - وھؤلاء
یقبضونھا، ویعطون رشاوى في المناصب ووعود مناصب، وإذا لم یتكیفّوا مع ھؤلاء الذین یمسكون
بأیدیھم نبض الاقتصاد الأمیركي فلن یشمّوا رائحة الوصول إلى المناصب العلیا - مثل رئاسة
الجمھوریة والوزارات وما إلى ذلك - ھذه ھي القضیة بالنسبة إلیھم، وھم یھدَّدون أیضًا. إذا عمل
الساسة بخلاف رغبات تلك الشبكة الخطیرة، فسوف یھددونھم. یھددّونھم بأننّا سنفرض علیكم
الاستقالة أو نخلق لكم الفضائح! وقد شاھدتم ذلك في الحیاة الأمیركیة خلال الأعوام الماضیة،
یتھمون شخصًا ویشوّھون سمعة آخر، ویخلقون لآخر قصة فساد جنسي، ویفرضون الاستقالة على
شخص، ویغتالون شخصًا، وقد اغتالوا بعض ھؤلاء الرؤساء والساسة الكبار، فأیدیھم مبسوطة في
ذلك! إنكّم تخافون من ھذه الأمور وتأخذونھا بعین الحسبان والملاحظة، ولیست القضیة قضیة أمن

«إسرائیل»، بل قضیة أمنكم أنتم.188



 

مشكلات أمیركا وأوروبا ناجمة عن سیاسات الشبكة الصھیونیة الخبیثة

في ثمانین بلداً، یدعم الناس ویؤیدّون ھذا التحرك العظیم الذي ظھر في الوقت الراھن. إنھّم
یدافعون عن [حركة] «وول ستریت»، ھذا لیس شیئاً قلیلاً، بل ھو شيء مھم جداً. لا مراء في أنّ
الشعوب الأوروبیة یوم تعلم أنّ مشكلاتھا ناجمة عن الھیمنة الصھیونیة فسوف تشتدّ تحركاتھا

وتتصاعد.

الكثیر من المشكلات القائمة حالیاً في البلدان الأوروبیة، مثل بریطانیا وفرنسا وألمانیا
وإیطالیا، ناجمة عن سیادة سیاسات الشبكة الصھیونیة الخبیثة علی حكومات ھذه البلدان. إنھّم
یخافون من أصحاب الرسامیل والشركات الصھاینة، وھم كثر في العالم. وكذا الحال في أمیركا
أیضًا. تملقّ الصھاینة أسلوب شائع بین الساسة الأمیركیین. والحال كذلك في أوروبا أیضًا، بدرجات
معینة. حینما تعلم الشعوب - سواء الشعب الأمیركي أو الشعوب في أوروبا - أنّ كثیرًا من ھذه
التعاسة ولیدة الھیمنة الشیطانیة لھذه الشبكة، فلا ریب أنّ دوافعھم ومحفزاتھم ستتضاعف وتحركاتھم
سوف تشتد. قد تقمع أمیركا الناس الیوم بقوات الشرطة، بل بقوات الجیش - ولھذا الأمر سوابقھ،
فقبل سنوات ظھرت حركة في شیكاغو فتدخّل الجیش، وأظنّ أنّ الحدث كان في زمن كلینتون وإباّن
حكم الجماعة التي سبقت بوش - وھم لا یتورّعون عن ھذا أبداً. یأمرون الجیش بالتدخل ویقمعون
الناس، ویضربون ویقتلون، ویتشددون في السجون، فیقمعون ھذه الحركة، لكنھا لا تنتھي وتبقی
نارًا تحت الرماد، وسوف تتأجج وتتصاعد ألسنتھا ذات یوم؛ إذ تحرق كل ھذا البناء الورقي

الاستكباري والرأسمالي، وتجعلھ رماداً وھشیمًا.189

 

ذلة الساسة والشعب في أمیركا أمام «إسرائیل»

یزعمون أنّ شعبھم شعب عزیز شامخ، والحكومات الأمریكیة الیوم أذلتّ شعبھا وأضلتّھ.
كما قال القرآن الكریم عن فرعون: {وَأضََلَّ فِرْعَوْنُ قوَْمَھُ وَمَا ھَدىَ}190. أضلتّ الحكومات
الأمیركیة شعبھا، ولم یسُمح لھ بالاطلاع علی الحقائق. حركة الـ99 في المئة والنھضة المعارضة
لوول ستریت في أمیركا جاءت والشعب الأمیركي غیر مطلع علی الكثیر من الحقائق، ولو اطّلع
ربما لاشتدتّ ھذه التحركات عشرة أضعاف. وضعوا شعبھم في أسر الصھاینة. ألیس من العار علی



حكومة أن یتحدثّ المرشح لرئاسة الجمھوریة فیھا خلال تنافسھ الانتخابي بما یدخل السرور علی
قلوب الصھاینة، ویثبت خدمتھ وطاعتھ لھم؟! حین ترون في ھذه الجدالات الانتخابیة بین المرشحین
الحالیین في أمیركا أنّ كل واحد منھم یحاول إبداء الطاعة للمجتمع الصھیوني في فلسطین،
والمجتمع الصھیوني والرأسمالي الإسرائیلي، فالسبب ھو أنھم أسری للصھاینة. ساسة مثل ھذا البلد

الكبیر وبمثل ھذا التقدم العلمي جعلوا شعبھم أسیرًا لحفنة من الصھاینة!191

 

قبضة الأقویاء المالیین والشركات الصھیونیة على أمیركا والغرب

یعیش الأمیركیون الیوم أشدّ حالات المجاملة والإحراج مع الكیان الصھیوني المنحطّ،
ویتحرّجون أشدّ الحرج من الأوساط الصھیونیة، فیدارونھم، ویحاولون إرضاءھم. ونحن نرى ھذا
الوضع. قبضة العتاة المالیین والشركات الصھیونیة تضغط على الحكومة الأمیركیة والكونغرس
والمسؤولین الأمیركیین إذ یجبرونھم على مراعاة الصھاینة، لكننا نحن غیر مجبرین على
مراعاتھم. لقد قلنا منذ الیوم الأول، ونقولھا الیوم أیضًا، وسنقولھا بعد الآن: «إننا نعدّ الكیان
الصھیوني كیاناً غیر شرعي ولقیطًا». نظام تكوّن بفعل المؤامرات، ویحُفظ الیوم بفعل المؤامرات
والسیاسات التآمریة. ھم یراعونھم، أما لماذا یراعونھم فھذا بحث آخر. المال والقوة والرسامیل
الصھیونیة تفعل فعلھا، وتفرض نفسھا كذلك على ھؤلاء المساكین، فیضطرون لمراعاة الصھاینة.
والأمر لا یختصّ فقط بالأمیركیین، فالكثیر من الساسة الغربیین الآخرین ھم أیضًا مساكین یعانون

من المشكلة نفسھا.192

 

ضربات موجعة بانتظار البلدان الغربیة بسبب دفاعھا عن الصھاینة

في ھذا الخضم، من الجدیر بالبلدان الغربیة أیضًا أن تكون لھا نظرتھا الواقعیة. الغرب الیوم
علی مفترق طرق، إما أن یتخلی عن منطق القوة الذي استخدمھ زمناً طویلاً، ویعترف بحقوق
الشعب الفلسطیني، ولا یواصل أكثر من ھذا اتباع المخططات الصھیونیة التعسفیة اللاإنسانیة، وإما
أن ینتظر ضربات أقسی في المستقبل غیر البعید. وھذه الضربات الشاملة لیست مجرد السقوط
المتتابع للحكومات المطیعة لھم في المنطقة الإسلامیة، إنما یوم تدرك الشعوب في أوروبا وأمیركا
أن أغلب مشكلاتھم الاقتصادیة والاجتماعیة والأخلاقیة نابعة من الھیمنة الأخطبوطیة للصھیونیة



الدولیة علی حكوماتھم، وأنّ ساستھم یطیعون ویسلمّون لتعسف أصحاب الشركات الصھیونیة
المصاصة للدماء في أمیركا وأوروبا من أجل الحفاظ علی مصالحھم الشخصیة والحزبیة، فسوف

یخلقون لھم جحیمًا لا یمكن تصور أي سبیل للخلاص منھ.193

 

خسارة المستكبرین الأكیدة من ربط مصیرھم بمصیر الكیان الصھیوني

الكثیر من قضایا منطقتنا الحساسة ومشكلاتھا بسبب وجود ھذه الغدة السرطانیة الصھیونیة
التي ترید أیدي القوی الكبری الملطخة بالدماء، بكل ما أوتِیتَ من قوة، أن تحافظ علیھا. الأمیركیون
وسائر القوی المھیمنة في العالم یقولون صراحة إنھا ربطت مصیرھا بمصیر الكیان الصھیوني،

وھذا ضارّ بھم.194

 

نصیحة خیرّة للساسة الأمیركیین لحلّ القضیة الفلسطینیة

أودّ ھنا أن أقدمّ نصیحة خیرّة للساسة الأمیركیین الذین ظھروا دومًا مدافعین عن الكیان
الصھیوني وداعمین لھ. لقد سببّ لكم ھذا الكیان إلى حد الآن الكثیر من المتاعب، وجعلكم وجھًا
كریھًا بین شعوب المنطقة، وشریكًا لجرائم الصھاینة الغاصبین في أعین ھذه الشعوب. التكالیف
المادیة والمعنویة التي فرُِضت على الحكومة والشعب في أمیركا طوال ھذه الأعوام المتمادیة
تكالیف باھظة، وإذا استمرّ ھذا النھج في المستقبل فمن المحتمل أن تكون التكالیف التي تتحمّلونھا
أكبر. فتعالوا وفكّروا في اقتراح الجمھوریة الإسلامیة بشأن الاستفتاء، واتخّذوا قرارًا شجاعًا تنقذون
بھ أنفسكم من ھذه العقدة المستعصیة. ولا شك في أنّ شعوب المنطقة وكل الأحرار في العالم

سیرُحّبون بھذه الخطوة.195

 

أمن «إسرائیل»، ھل ھو الخط الأحمر للشعب الأمیركي أم للساسة الأمیركیین؟

یقول رئیس جمھوریة أمیركا: «إنّ أمن إسرائیل ھو خطنا الأحمر». من الذي رسم ھذا
الخط الأحمر؟ مصالح الشعب الأمیركي أم حاجة أوباما الشخصیة للمال ودعم الشركات الصھیونیة
للحصول علی كرسي الرئاسة في الدورة الرئاسیة الثانیة؟ إلی متی ستستطیعون خداع شعبكم؟ ماذا



سیفعل الشعب الأمیركي یوم یدرك عن حق أنكم رضیتم بالذل والتبعیة والتمرّغ في التراب أمام
أرباب المال الصھاینة، ونحرتم مصالح شعب كبیر أمام أقدامھم من أجل البقاء في السلطة أیامًا
إضافیة؟ أیھا الإخوة والأخوات الأعزاء، اعلموا أن ھذا الخط الأحمر لأوباما وأمثالھ سوف یتحطّم

علی ید الشعوب المسلمة الثائرة.196

 

ھدف الاستكبار القضاء على كلّ عنصر للمقاومة

إنھّم یریدون زوال أيّ عنصر للمقاومة في ھذه المنطقة، وھم یرون أنّ الجمھوریة الإسلامیةّ
أساس المقاومة. إنھّم أدركوا ذلك على نحو صحیح. فھنا منطلق المقاومة یلھم شعوب المنطقة، حتى
وإن لم نقم بأي عمل، ولم نقل شیئاً. جمھوریة وھویة برزتا ونمتا في ھذه المنطقة رغم كلّ القوى
الاستكباریة، وتمتد جذورھما وتزدادا قوة یومًا بعد آخر، وتمثلان صرحًا عظیمًا ھو بحد ذاتھ شوكة
في عین الاستكبار، ومبعثاً لأمل الشعوب. نعم، ھنا مركز المقاومة، ولا شك في ذلك، وقد استلھم
الآخرون منھ، لكنھّم استھدفوا الحلقة الضعیفة أولاً كي یحطّموا ھذه المقاومة، وھي حكومة حماس
الشعبیة المنتخبة في غزة، فاستضعفوھا وحاولوا تحطیمھا. إنّ كلّ شخص في العالم الإسلامي یرى
في قضیةّ غزة قضیةّ إقلیمیة وشخصیة ومحلیة، فإنھّ مبتلىً بأحلام العصافیر التي دمرت الشعوب
حتى الآن. لا، إنّ قضیةّ غزة لیست قضیةّ أھلھا فحسب، بل ھي قضیةّ المنطقة. وھي الآن النقطة
الأضعف، وقد بدؤوا الھجوم منھا وإذا نجحوا، فلن یتركوا المنطقة وشأنھا. وحكومات البلدان
المسلمة التي تحیط بتلك المنطقة ولا تقدمّ العون الذي یجب أن تقدمھ، مخطئة مخطئة. وكلما ترسّخ
وجود «إسرائیل» في المنطقة، وازداد تسلطّ الاستكبار، فسوف یزداد شقاء ھذه الحكومات وضعفھا
وذلھا. ترُى لماذا لا ینتبھ ھؤلاء إلى كلّ ذلك؟ بل إنھّم یجرّون وراءھم الشعوب أیضًا. فالحكومة
الذلیلة والمطیعة والعمیلة، تجعل شعباً بأكملھ مطیعاً وذلیلاً ومرتبطًا، ولذلك یجب أن تعود الشعوب

إلى الذات.197

 

ضعف «إسرائیل» ودعم أمیركا وتقصیر الحكومات العربیةّ

إنّ الشعوب ترى أنّ كیان «إسرائیل» نظام مزیف ومفروض في المنطقة، كما یراه الشعب
الإیراني. وإن الحكومات لیست مع الشعوب للأسف، ما عزّز من موقف «إسرائیل». فالنظام



الصھیوني لا یتمتعّ بقوة من داخلھ، ولا قدرة لھ، ولا یمكنھ الوقوف على أقدامھ. وھنالك الیوم
عاملان ساعدا النظام الصھیوني على الوقوف: أحدھما دعم أمیركا الشرس غیر المشروط لھذا
النظام المنحط، والآخر عدم دعم الحكومات العربیةّ والإسلامیةّ لشعب فلسطین. وللأسف، فإنّ
الكثیر من الحكومات والدول المسلمة لا تؤدي الیوم كما ینبغي واجبھا إزاء فلسطین، ولا تجاري
شعوبھا. وإذا ما جارت شعوبھا ودافعت عن الشعب الفلسطیني المظلوم، فسوف یتغیر الوضع في
المنطقة كاملاً. ھذا ما تقتضیھ الإرادة العامة للشعوب، وما بشّر بھ الإمام الراحل من انتشار

للقضیة.198

 

دور أمیركا وعملائھا في ھزائم «إسرائیل»

لقد كان لھذه الحرب (تموز) التي دامت ثلاثة وثلاثین یومًا طرف منتصر، وطرف منھزم.
وبالطبع، فإنّ الكیان «الإسرائیلي» اللقیط والصھاینة كانوا الطرف المنھزم، ولكن لم یبقَ أحد في
العالم إلا رأى أمیركا ضمن الأطراف المنھزمة، كما صرّح الأمیركیون بذلك، وقالھ آخرون أیضًا،
بل إنّ الأمیركیین أنفسھم قالوا ذلك بأشكال مختلفة بلسان حالھم. وقد فشلت أمیركا في ھذه القضیة،
ومن البدیھي أنّ لھم تابعین في المنطقة على المستویات المختلفة، وھم أیضًا یعُدوّن من الطرف

المنھزم.199

 

مشروع الشرق الأوسط الكبیر: الوجھ الآخر لأسطورة «من النیل إلى الفرات»

إنّ السیطرة الكاملة على العالم الإسلامي ھي المخطط الرئیس للاستكبار. ومشروع الشرق
الأوسط الكبیر الذي یطرحھ الأمیركیون ھو وجھ آخر لإقامة بلد كبیر باسم الشرق الأوسط، مركزه
الكیان الصھیوني، وكلّ الحكومات القائمة في ھذه البلدان یجب أن تتحوّل إلى حكومات عمیلة
لـ«إسرائیل». إن معنى الشرق الأوسط الكبیر ھو أن توضع تحت تصرف «إسرائیل» مساحة
بشریة ھائلة، كي تستثمر وتنتج فیھا بأنجس الأثمان وتزید من ثروتھا، وإذا لم یكن بإمكانھا تحقیق
أسطورة من النیل إلى الفرات بالأسالیب العسكریة، فلتؤمّن ذلك الھدف بالأسلوب الاقتصادي
والسیاسي والنقدي والفني. وھذا ما تریده أمیركا والغرب، فلماذا یستسلم العالم الإسلامي لمثل ھذا

المطلب؟



إنّ التطور في ھذه المجالات بحاجة إلى الفكر والعقل والتدبیر والحكمة، وإلى أن تتقارب
قلوبنا من بعضھا بعضًا أكثر. إنّ اتحاد البلدان المسلمة وتضامنھا في المجالات المختلفة علینا أن
نسعى إلى الحصول علیھ.200 إنّ الشرق الأوسط الكبیر أمنیة أمیركیة، والشرق الأوسط الذي
یریدونھ یعني بلداً كبیرًا في الشرق الأوسط مركزه «إسرائیل». وبالطبع، إنھّم لا یقصدون أن
تتشكّل دولة واحدة، بل الھدف ھو اجتماع ھذه الحكومات الواقعة في الحدود الجغرافیة الحالیة،
شریطة أن تكون حكومات في قبضة الأمیركیین، وتكون الشعوب قد انتخبتھا في الظاھر، على أن

یكون كلّ ذلك برضا الأمیركیین، كما حدث في الشھور الأخیرة في أوكرانیا وجورجیا.

إنھّم یریدون أن تتمتع «إسرائیل» في ھذه المنطقة بنصیب وافر من الثروات الطبیعیة،
وتكون مركزًا بارزًا یمثلّ الحضارة المادیة الغربیة وقاعدة لھا، وأن تبسط نفوذھا في ھذه البلدان،
وأن تستخدم الأیدي العاملة الرخیصة فیھا، وتستثمر نقودھا، وتوسّع اقتصادھا، وتطور زراعتھا
وتغذيّ نفسھا في الحقیقة، مثل الشجرة التي تدخل جذورھا بیت الجیران وتتغذىّ منھ، لكنھّا في

الحقیقة تثمر لصاحب ذلك البیت.

إنھّم یریدون تحقیق مشروع «من النیل إلى الفرات» الذي أعلنوا في وقت ما أنھّ سیتحقق
بالقوة العسكریة. بالطبع، إنھّم لن ینالوا ھذا الھدف بالتأكید، لا الأمیركیون ولا الصھاینة ولا
مغتصبو فلسطین. إنّ الشعوب یقظة، ویجب علینا أن نكون یقظین، یجب على الجمھوریة الإسلامیةّ

أن تكون یقظة، ویقظتنا لیس شعارًا، بل یجب أن ننتبھ.201

 

الھدف الأمیركي من دعم «إسرائیل»

إنّ العدو عازم على أن یفصل فلسطین عن جسد العالم الإسلامي، وأن یبقيَ الشجرة
الصھیونیة الملعونة في بیت المسلمین. وأمیركا عازمة على أن تمسك بزمام كلّ مجالات الحیاة في
ھذه المنطقة البالغة الأھمیةّ، عبر تثبیت الكیان المحتلّ لتتخلص من ھاجس النھضة الإسلامیةّ في
الشرق الأوسط وأفریقیا. إنّ أعداء الإسلام یریدون أن یتلافوا كلّ أحقادھم القدیمة ضد الإسلام،

والھزائم التي تحملوھا في السنوات الأخیرة على أثر صحوة المسلمین. وھذا لا یمكن مقارنتھ مع أيٍّ
من مؤامرات السنوات الأخیرة ضد الشرق الأوسط: إنّ الحدیث یدور ھنا عن اغتصاب بلد،



والتشرید الأبدي والمستمر لشعب، والانقطاع النھائي لقطعة من جسد العالم الإسلامي والمركز
الجغرافي للوطن الإسلامي الكبیر وقبلة المسلمین الأولى.202

 

الدعم الأمیركي لجرائم الصھاینة

لقد اتخذت أمیركا أسوأ المواقف في ھذه القضیة، فلیس ما ھو أسوأ منھ. لقد تحدث الرئیس
الأمیركي مرتین أو ثلاث مرات خلال الأیام العشرة الأخیرة بعد تصاعد الأحداث على نحو غیر
مسبوق. وكانت المرة الأخیرة بالأمس، حین أدلى بحدیث مفصل یكاد یكون كلھ دعمًا لعملیات
«إسرائیل» وممارساتھا جملة وتفصیلاً! وقد صرّح في خلال ھذه الكلمة، وبعد الدعم الكبیر الذي
قدمھ للمجرمین الصھاینة بأنّ «على الحكومة «الإسرائیلیة» ألاّ تبني المستوطنات الیھودیة في
المناطق الفلسطینیة!». إنھّ وكلّ العالم یعلم أنّ ھذه التوصیة كاذبة وسطحیة. فلقد أقرّت المنظمات
الدولیة منذ سنین، وصرّحت مراكز السلطة والسیاسة العالمیة بأنّ «الإسرائیلیین» لا یحق لھم أن
یبنوا المستوطنات في مناطق الفلسطینیین. ووقف ھذا المفترس یتصدر السلطة الیوم في فلسطین
المحتلة في مقابلھم كلھم، وأعلن أنھ سیبني المستوطنات، ولا تزال عملیات البناء مستمرة حتی
الیوم. ترُی من یعیر أھمیةّ لھذه التصریحات؟ ھو نفسھ یعلم أن لا أحد یعیرھا أھمیةّ. إنّ ھذا الدعم
شامل للصھاینة، وبمنطق ضعیف ومغلوط وغیر مقبول بالنسبة إلى الرأي العام العالمي، وأقوالھ
ومواقفھ تقف على طرف نقیض تمامًا من السلام والأمن العالمیین. ترُى من الذي یدیر كلّ ذلك؟ إنھا
ملاحظة تستحق التأمل والتفكیر. من الذي یقود ھؤلاء الأشخاص حدیثي العھد بالساحة السیاسیة

والمتعطّشین للسلطة والغرباء عن القیم المعنویة؟ إنھّا ملاحظة تستحق التأمل إلی حد كبیر.203

 

دعم النظام الصھیوني ھو الخطأ الأكبر للاستكبار

یرتكب الاستكبار في مجال القضایا العالمیة أخطاء كبیرة، كما ذكرنا. ومن ھذه الأخطاء
الوضع السائد الیوم في أمیركا بشأن دعم الكیان الصھیوني. ویمكننا أن نلاحظ الیوم ظاھرتین في
ھذا الكیان: الأولى ھي العنف والوحشیة التي تجاوزت الحدود. فالوحشیة التي یبدیھا الصھاینة الیوم
في التعامل مع أصحاب أرض فلسطین تمثل حقاً قصة عجیبة ومحیرّة وغیر مسبوقة. والظاھرة
الثانیة ھي أنّ الكیان الصھیوني وصل إلى طریق مسدود تمامًا، ولیس ھناك من سبیل أمامھ. إنّ



خطأ أمیركا یكمن في أنھّا تدعم الكیان في ھذه الظروف بشكل وقح وسافر، وتقدم صكًا على بیاض
لـ«إسرائیل» ومسؤولیھا كي یفعلوا ما شاؤوا ویرتكبوا ما یحلو لھم من جرائم. وھذا من أخطاء
الأمیركیین التي لا یمكن تلافیھا، وسوف یعاقبون علیھا. ولقد أثبت الشعب الفلسطیني أنھّ شعب
كفوء ومقاوم، وأنھّ بالإمكان الصمود والمقاومة ضد نظام متسلطّ ومسلح وعدیم الرحمة وعنیف مثل
الكیان «الإسرائیلي» بأیدٍ خالیة. وھذا ھو درس للشعوب الأخرى، وعلینا كلنا الیوم أن ندعم الشعب

الفلسطیني معنویاً ومادیاً.204

إنّ أمیركا الیوم تشارك «إسرائیل» في جرائمھا. فالرئیس الأمیركي الذي یقدمّ نفسھ على أنھ
الوسیط، یقول صراحة إنّ دعم «إسرائیل» جزءٌ من سیاسة أمیركا الخارجیة! وبذلك فإنھ یعبر بھذا
الشكل السافر والشرس عن انحیازه لـ«إسرائیل» - المغتصبة لأرض فلسطین - ضد العالم العربي

والرؤساء العرب والأمة الإسلامیةّ.205

 

رأسمالي أمیركي یدعم «إسرائیل»

إن 99 في المئة من الشعب الأمیركي - أكثریة الشعب الأمیركي - محكومون لواحد في
المئة. حرب العراق وأفغانستان یشعلھا ذلك الواحد في المئة، لكنّ قتلاھا وتكالیفھا یدفعھا أولئك

الـ99 في المئة.

الذین یدعمون إسرائیل ھم ھؤلاء الواحد في المئة. لیس للشعب الأمیركي رغبة ولا دوافع
لدعم إسرائیل، حتی یعطوا الأموال ویدفعوا الضرائب وینفقوا لیستطیعوا الإبقاء علی الغدةّ

السرطانیة الإسرائیلیة والحكومة الإسرائیلیة المزیفّة في منطقة من المناطق.206

 

ھجوم أمیركا على العراق بھدف حمایة «إسرائیل»

ھاجموا العراق تحت ذریعة مكافحة السلاح النووي، لكنّ باطن القضیة لیس ھذا. طبعاً
نسجوا بعد ذلك قصصًا، وقالوا إننا بحثنا فلم نجد شیئاً وكناّ علی خطأ! الأمر لیس كذلك. ھل یمكن
إنفاق كل ھذه التكالیف المالیة والبشریة والھجوم علی العراق بسبب تقریر خاطئ أو ملتبس أو غیر
مُؤیَّد؟ لم یكن الھدف من الھجوم علی العراق مكافحة الأسلحة الكیمیاویة، بل السیطرة علی بلد



نفطي ثري بجوار الجمھوریة الإسلامیة، والھیمنة علی العالم العربي ودعم إسرائیل واستكمال
سلسلة الاستكبار في ھذه المنطقة.207

 

جرائم إسرائیل ودعم أمیركا

لقد ارتكب الصھاینة الحد الأقصى من الجرائم حتى في شھر رمضان ھذا. أنتم تلاحظون أنّ
ضحایا ھذه الأحداث یشملون الطفل الصغیر الذي ربما یبلغ من العمر سنة أو سنتین، وحتى الحدث
والشاب والشیخ والمریض. وھو ما یظھر مناھضة عدو الإسلام والمسلمین - أي الفئة الحاكمة على
ھذا الجزء من الوطن الإسلامي - للمعاییر الإنسانیةّ وحقوق الإنسان. وفي الوقت نفسھ، فإنّ أعضاء
مجلس الشیوخ والسیاسیین والنخبة السیاسیة في أمیركا تدعمھم بصراحة. فلیفعلوا ذلك: ھذا من
شأنھم، وھذه ھي سیاستھم، بل إن طبیعتھم تقتضي أن یدعموا ھؤلاء المفسدین والشیاطین
والمتوحشین، ولا یمكننا أن نتوقعّ منھم أكثر من ذلك. ولكن على شعوب الدنیا أن تستلھم العبرة من
ذلك، ولحسن الحظ فإنّ عیون شعبنا وآذانھ مفتحّة. یجب على شعوب العالم التي تسمع على لسان
الأمیركیین شعار الدفاع عن حقوق الإنسان، وعن حقوق الأغلبیة أو الدیمقراطیة على حد قولھم،

والتي یفتخرون بھا، علیھا أن تری الوجھ القبیح الحقیقي للسیاسات الأمیركیة في مرآة فلسطین.208

 

دعم الغرب لجرائم إسرائیل

إنّ مسؤولي نظام أمیركا المستكبر غاضبون ویكشفون عن حقیقتھم. وما تكنھّ قلوبھم
ویخفونھ دومًا خلف حجب الریاء السمیكة، یتجلىّ الیوم في تصریحاتھم. إنّ الأمیركیین لا یدعمون
النظام الصھیوني السفاّك وحسب، بل جرائمھ السافرة دون أي غطاء وحیاء. إنّ القضیةّ لیست
مجرد قضیةّ اغتیال، بل ھي جریمة كبرى وسافرة، ھم یدعمونھا، ویدعمون زج الدبابات في الأزقةّ
والشوارع، ویھدمون بیوت الناس. وھذا یعبر عن حقیقة النظام الاستكباري، ذلك «الاستكبار» الذي

یتكرّر في قاموس الثورة الإسلامیةّ.

إنھّم یرون حماس والجھاد الإسلامي وحزب الله إرھابیین. لماذا؟! وماذا فعلوا؟! إنّ جریمتھم
أنھّم دافعوا عن شرفھم ووطنھم وبیتھم وشعبھم. إنّ رغبة الأمیركیین ھي أن یقتل جلادوھم الأطفال



الصغار، مثل ابن ھذا الرجل209 على مرأى آبائھم دون أن یعترض أحد، أو یقول شیئاً، ودون أن
یردّ أو یغضب. إنّ جریمة حماس والجھاد الإسلامي وحزب الله في لبنان وكل المجاھدین الحقیقیین
في ساحة الجھاد ھي أنھّم یبادرون إلى إبداء ردود الفعل العملیة والإقدام إزاء مثل ھذه الاعتداءات
الوحشیة المنقطعة النظیر. كما أنّ جریمة الجمھوریة الإسلامیةّ أنھا تدافع عن الحق والعدالة علناً
وصراحة. ونحن لن نتخلى أبداً عن الدفاع عن الحق والعدالة من أجل رغبة القوى الاستكباریة.
نحن لا نساوم ولم نرُاءِ أبداً في ھذا المجال. لقد طرحنا صریح الحق والعدالة ودافعنا عنھ، وھذه ھي

جریمتنا.

لقد كشف الأمیركیون عن حقیقتھم. فالرئیس الأمیركي تحدثّ في كلمتھ الأخیرة كالشخص
المتعطش لدماء البشریة! إنھ یھدد ویتھم البلاد والشعوب. وكل العالم یعرف أن أمیركا ھي الشیطان
الأكبر، ولم تكن ھذه التسمیة دون سبب. انظروا إلى فترة السنوات الثلاثین أو الأربعین الماضیة. لقد
وضعت أمیركا العقبات الأكبر أمام الحركات الشعبیة والمستقلة. وجھاز الجاسوسیة الأمیركي ھو
الذي ارتكب النسبة الأكبر من اغتیال الشخصیات المؤمنة والطاھرة في العالم. وأمیركا ھي التي
قدمت الدعم الأكبر للأنظمة المعادیة للشعوب في العالم، ھي التي باعت الكمیة الأكبر من الأسلحة
الفتاكة في العالم، وھي التي كانت لھا حصة الأسد من نھب ثروات الشعوب. وھذه الممارسات

شیطانیة، ولذلك فإنھا أكبر الشیاطین.

وبالطبع، ھنالك شیاطین آخرون في العالم یرتكبون ھذه الجرائم، إلا أنّ أیاً منھم لا یبلغ
مستوى شیطنة أمیركا. وعلى ھذا فإنھا الشیطان الأكبر حق�ا.210

 

صمت الغرب وأمیركا ودعمھما لجرائم «إسرائیل»

إنّ أمیركا والغرب یكذبان صراحة بشأن قضیةّ فلسطین والكثیر من القضایا الأخرى. إنھّم
یصورون بشكل مقلوب كارثة كبیرة مثل كارثة غزة خلال الحرب التي استمرت 22 یومًا، ویجب
أن نلتفت إلى ذلك، وأنا أرید أن أذكّر بذلك. إنّ غزة وفلسطین ھما الیوم ساحة فضیحة الغرب. لقد
تجاھل الغرب عبر ادعّاء حقوق الإنسان أكبر انتھاك لحقوق الإنسان وأكثره مأساویة في غزة. فلم
ینطق الغربیون لأیام طویلة في السنة الماضیة بكلمة لمصلحة أھالي غزة والدفاع عنھم. لقد مرت
أیام طویلة، ونحن نراقب أوروبا باستمرار كي نرى ھل ستصدر منھا كلمة لمصلحة أھالي غزة فما



بالك بأمیركا؟ وبعد أن علت صیحات الشعوب في البلدان المختلفة، ونظّموا المسیرات والتظاھرات
وتكلموا، اتسعت الفضیحة، فبدؤوا بالكلام فقط! الغرب لم یقدم أي دعم لأھالي غزة، في مثل ھذه

الكارثة الكبیرة التي حدثت أمام أنظار الجمیع. ولا یزال الغرب على مواقفھ نفسھا.

وفضحت منظمة الأمم المتحدة نفسھا أیضًا. كانت أمیركا مفضوحة وأصبحت أكثر فضیحة،
وھذا تقریر غولدستون قد صدر، واطّلع الجمیع علیھ. ینبغي أن یقدم المسؤولون المجرمون في
الكیان الصھیوني الیوم للمحاكمة ویعاقبوا، ولكن لم یحدث شيء، ولم تحصل أي مبادرة، بل إنّ
الدعم للدولة الصھیونیة الغاصبة اللقیطة یزداد رغم ذلك! ما أدى إلى فضیحة الغرب. لقد ادعّت
أمیركا عبر الحكومة الجدیدة والرئیس الجدید أنھّا ترید أن تحدث تغییرًا. لقد طرح شعار التغییر من
أجل التغطیة إلى حد ما على فضیحة أمیركا وسوء سمعتھا في ھذه المنطقة، لكنھم لم یستطیعوا،
ولیعلموا أنھّم لن یستطیعوا حتى النھایة، لأنھّم یكذبون على الشعوب بصراحة. إنھّم یكذبون في
الكثیر من القضایا، ونحن الآن في الجمھوریة الإسلامیةّ نرى دومًا أكاذیبھم ونسمع قلب الحقائق
وإظھارھا على نحو مقلوب. منذ ثلاثین عامًا ونحن نرى ذلك وتعودنا علیھ، لكنّ العالم والتاریخ
سوف یصدر حكمھ. إنيّ أذكّركم بأن الحضارة الغربیة تتحداھا الیوم قضیةّ فلسطین. لقد وضعت
الیوم علامة استفھام على ادعّاء الغرب حول اللیبرالیة الدیموقراطیة، أي إنكّم أطحتم الیوم من خلال
مقاومتكم في فلسطین بادعاء الغرب الذي استمر لبضع مئات من السنین، وكان الغرب یحكم
بواسطتھ في العالم، وأبطلتم ھذا الادعّاء. إنّ المقاومة مھمة وعظیمة إلى ھذا الحد، ھذه المقاومة

التي تبدونھا أنتم.211

 

أمیركا تتحمل تبعات ممارسات الصھاینة

إنّ النظام الأمیركي یتحمّل القسم الأكبر من تبعات ممارسات الصھاینة والدولة الغاصبة. لقد
صدر خلال ھذه السنوات الخمسین التي تحكّموا خلالھا تسعة وعشرون قرارًا ضد «إسرائیل» من
مجلس الأمن، لكنّ أمیركا مارست حق النقض ضدھا! وتمر الآن حوالي 10 سنوات - منذ انھیار
الاتحاد السوفیاتي السابق وحتى الآن - وھي لا تسمح أساسًا بصدور قرار ضد «إسرائیل» في
مجلس الأمن! وعلى ھذا، فإنّ مسؤولیة ھذه الجرائم تقع على عاتق أمیركا. فھي التي تتظاھر إلى
ھذا الحد بحبّ السلام، وتلوّح أحیاناً بابتسامات مسمومة لكل الشعوب - منھا شعبنا الشریف



والمظلوم - وھي المجرمة من الدرجة الأولى في قضیةّ فلسطین. إنّ ید أمیركا مغموسة الیوم في
دماء الفلسطینیین إلى المرفق، وھي تھدد بلدان المنطقة. بالطبع، إن الحكومتین السوریة واللبنانیة أو
الحكومات في البلدان الأخرى، تعاني من بعض المشكلات والأزمات. ولكنّ موضوع الحكومات
منفصل عن موضوع الشعوب. فالشعوب تتمیز غیظًا في كلّ مكان، كما أنّ الحكومات مضطرة
تحت وطأة بعض الضغوط لأن تصرّح بعض التصریحات، وتقوم ببعض المفاوضات، وتتخّذ بعض

المواقف.212

 

دعم الاستكبار لـ«إسرائیل» ضمان بقائھا

لولا دعم الاستكبار وعلى رأسھ أمیركا لمحتلي فلسطین والإرھابیین الدولیین الذین استقروا
في البلدان الإسلامیةّ - وھم حكام دولة «إسرائیل» اللقیطة الیوم - لما كان بإمكانھم، ولن یمكنھم

البقاء.

إنّ الأمیركیین لا یمكنھم أن یكونوا وسطاء في قضیةّ فلسطین، لأنھم طرف في القضیة. إنھّم
یقفون في مواجھة الحكومات والشعوب الإسلامیةّ، وقد تجلىّ ذلك في ھذه السنوات القلائل الأخیرة.
الدعم الأمیركي ھو الذي جعل الصھاینة یجرؤون على ارتكاب ھذه الكارثة الكبیرة، أي اغتصاب
القدس وقبلة المسلمین، وإلا لما كانوا لیجرؤوا. فلولا دعم أمیركا، لكفت الحكومات الإسلامیةّ أمر

ھذه الزمرة الطاغیة. ولو اتحّدت البلدان الإسلامیةّ والحكومات الإسلامیةّ الیوم، لكفتھم.

إنّ عداء أمیركا لإیران الإسلام لھ سببان: أحدھما التمسك بالإسلام، والآخر الموقف الحازم
إزاء قضیةّ فلسطین. اعلموا كلكم ذلك، ولیعلم الجمیع في العالم أنّ سبب وقوف أمیركا بوجھ إیران
الإسلام بھذه الوقاحة والجرأة والغضب والعناد، یعود إلى قضیتین ھما: الإسلام وموقفھ الصریح
الحازم إزاء قضیةّ فلسطین، الذي لم یتغیر منذ الیوم الأول من الثورة حتى یومنا ھذا، بل یزداد
وضوحًا یومًا بعد آخر. إن كلّ الضغوط الموجّھة ضد إیران الإسلام تھدف إلى أمرین: التخلي عن
الإسلام وغضّ النظر عن تطبیق أحكام الإسلام المقدسة، وتغییر موقفھا إزاء قضیةّ فلسطین. وما
دامت ھذه ھي مواقفنا، فإنّ أمیركا لن تتصالح معنا. وھذه اللھجة اللینة في الظاھر التي نلاحظھا
مؤخرًا، ھي إجراءات سیاسیة عادیة ومنافقة إلى حد ما. إنھّم لا یدركون ما یحدث في إیران،

ویقومون بتحلیلات واستنتاجات مغلوطة.213



 

ھدف الصھاینة وأمیركا إلغاء اسم فلسطین

ربمّا مر أكثر من أسبوعین على استمرار ارتكاب الكیان الصھیوني الغاصب الجرائم من
جدید في أرض فلسطین، وتعرّض الشعب الفلسطیني المظلوم في بیتھ لقمع ووحشیة من مغتصبین

یفعلون ما یحلو لھم بدعم من أمیركا.

كیف یفعلون ذلك؟ لماذا لا تبدأ الشعوب المسلمة حركة واحدة في جمیع أرجاء العالم؟ لماذا
لا یحاجّون أمیركا، ولا یوصلون أصواتھم إلى آذان الأمیركیین الغاطّین في نوم عمیق؟ لماذا لا
تحقق الحكومات الإسلامیةّ الوحدة والتنسیق والتضامن المطلوب بینھا في ھذه الظروف الحساسة؟
ھذه كانت وما زالت صرخة الجمھوریة الإسلامیةّ، منذ الانتصار وحتى الیوم. إنھّا المرة الألف التي
یقومون فیھا بھذا العمل ضد الشعب الفلسطیني، وھذا الشعب لا ذنبَ لھ سوى أنھ یرید أن یعیش في

بیتھ؛ لیس إلا.

ورغم ھذه الحاجة الحقیقیة والصادقة والمحقة، وھي أنّ شعباً یرید أن یعیش في بیتھ، ویكون
لھ بیت لا یھاجمھ العدو فیھ، ولا یریق دمھ، ولا یقضي على أمتھ، إلا أنّ الأمیركیین شمّروا عن
سواعدھم، وقدموا مشروع السلام، وبدؤوا مفاوضات السلام كي یتسببوا بزعمھم في نسیان قضیةّ
فلسطین نھائیاً، ویمحوا اسم فلسطین من أذھان شعوب العالم. ولقد صرفوا الوقت لبضع سنوات! ولا

یمكن أن یحدث ذلك.

ترُى ھل یمكن أن نمحوَ من العالم وحدة جغرافیة بكلھا تمتلك تلك الخلفیة التاریخیة؟ ھل
یمكن محو فلسطین التي كانت مھداً للكثیر من الحضارات التاریخیة العریقة والأرض التي أطلق
منھا الأنبیاء العظام لواء التوحید ونداء العدل والقسط، نمحوھا من خارطة العالم، ونضع بدلاً منھا
بلداً مزیفاً ولقیطًا باسم «إسرائیل»؟ إنّ الحقائق التاریخیة لا یمكن أن تنُسى بمرور عشر وعشرین
وأربعین وخمسین سنة. لقد أخطؤوا، وتوھموا أنھّم یستطیعون القیام بذلك. إنّ الطبیعة العدائیة لا
تسمح أن تحدث مثل ھذه الحركة التساومیة. لقد رأیتم أنّ المعتدین أنفسھم تسببّوا في خلق الضجة
مرة أخرى. لقد وضعوا الشعب الفلسطیني تحت أشدّ الضغوط. ومن البدیھي أن یطلق الشعب

صرخاتھ ویثور وتستیقظ الأجیال.214

 



جرائم «إسرائیل» الدلیل على خداع أمیركا في مزاعم حقوق الإنسان

ینظرون مباشرة تمامًا في أعین الناس في العالم، ویزعمون مناصرة حقوق الإنسان! ھذا
عن الیمن. لیست القضیة قضیة ھذه السنة الأخیرة، فھناك فلسطین بسابقتھا التي تعود لستین أو
خمس وستین سنة. ترون ما الذي یفعلونھ بشعب فلسطین، وأنھم یھدمون بیوتھم ویدمّرون
مزارعھم، ویبنون ویسكنون الصھاینة وھم مسلحون في تلك البیوت، ویبقونھم مسلحین. إنكم ترون
ھذه الأشیاء، فلماذا لا تدافعون؟ لماذا تعطون الأموال؟ لماذا تتنازلون دائمًا حیال ما تسمونھ أنتم
أنفسكم اللوبي الصھیوني داخل أمیركا وتتملقونھ دائمًا؟ لماذا؟ ھذه أسئلة بسیطة من الرأي العام. لا
یجیبون حتى عن كلمة واحدة من ھذه الأسئلة، ثم یدعون الصداقة ومناصرة حقوق الإنسان

ویزعمون الدیموقراطیة.215

 

أحلام أمیركا الساذجة بالتفاوض مع إیران حول قضایا مثل دعم فلسطین

یقول الطرف المقابل المتمثلّ بالجھاز الإعلامي الصانع للأفكار والتیارات إنّ إیران تمتلك
إمكانات اقتصادیة واسعة، والھدف من الاتفاق النووي أن تتمكّن إیران من استثمار ھذه الإمكانات.
ولكن رغم إبرام ھذا الاتفاق، فھو لا یكفي بمفرده، وھناك قضایا أخرى لا بد للشعب الإیراني
والحكومة الإیرانیة والمسؤولین الإیرانیین أن یتخذوا القرار ویقطعوا خطوة عملیة فیھا. ففي منطقة
غرب آسیا على سبیل المثال - وھي المنطقة التي یطُلق علیھا الغربیون اسم الشرق الأوسط -
صراعات واضطرابات كثیرة، وھذه مشكلة تعمّ المنطقة بأسرھا، ولو أردتم إنقاذ بلادكم منھا، علیكم
أن تبذلوا جھودكم لإخمادھا. ولكن ما الذي یجب علینا فعلھ؟ یجب أن نتعاون مع أمیركا ونشاطرھا
الرأي ونجتمع معھا ونفاوضھا ونختار نموذجًا ینسجم مع رغبة الأمیركیین، أو یستند إلى الاتفاق

المبرَم معھم، وھذه بدورھا حالة أخرى.

أو إننا نعاني من مشكلات أخرى، ولنا مع أمیركا خلافات كثیرة، فلا بد من حلّ ھذه
الخلافات والقضاء علیھا. وفي غضون ذلك، لو اضطر الشعب الإیراني مثلاً إلى غض الطرف عن
أسسھ ومبادئھ وخطوطھ الحمراء، فلیفعل ذلك. فإنّ الطرف الآخر لا یتراجع عن أسسھ وقِیمَھ، ولكن
یجب علینا التراجع لو تطلبّ الأمر ذلك، في سبیل معالجة مشكلاتنا، وبغیة أن یتمكن البلد من
استثمار طاقاتھ وإمكاناتھ، وأن یتحول مثلاً إلى قوة اقتصادیة بارزة. ھذا ھو كلامھم. ومن ھنا، رغم



الاتفاق الذي أبُرم في الملف النووي، والذي أطلقنا علیھ عنوان «برجام» (البرنامج الشامل للعمل
المشترك)، لا بد من إبرام اتفاق آخر في قضایا المنطقة، وفي شأن دستور البلد اتفاق ثانٍ وثالثٍ

ا، لیتسنىّ لنا أن نعیش عیشًا رغیداً. ورابعٍ وھلمّ جر�

وھذا منطقٌ یحاولون إشاعتھ في أوساط النخب ونقلھ بواسطتھم إلى الرأي العام. ولكن ماذا
یعني ھذا الكلام؟ إنھ یعني أن تعُرِض الجمھوریة الإسلامیة عن القضایا الأساسیة التي التزمت بھا
بحكم الإسلام في إطار المضامین الرفیعة لنظام الجمھوریة الإسلامیة؛ أي أن تعُرض عن القضیة
الفلسطینیة، وعن دعم المقاومة في المنطقة، وعن المساندة السیاسیة للمظلومین في المنطقة، بمن
فیھم شعب فلسطین وأھالي غزة وشعب الیمن والبحرین، وأن یقترب نظام الجمھوریة الإسلامیة،

عبر تعدیل مطالبھ، ممّا یھدف إلیھ الطرف المقابل المتمثل بأمیركا.

ھذا الكلام یعني أن تعمل الجمھوریة الإسلامیة على غرار ما قامت بھ بعض بلدان
وحكومات المنطقة الیوم، رغم حكم الإسلام ومطالب شعوبھا، بالتساوم مع الكیان الصھیوني
والتغطیة على القضیة الفلسطینیة أمام القضایا الأخرى، ویعني أن تقوم الجمھوریة الإسلامیة بعقد
اتفاق سلام مع العدو الصھیوني، كما مدتّ بعض الحكومات العربیة الیوم ید الصداقة لھ بكل

وقاحة.216

 

دور الجمھوریة الإسلامیة في إفشال مخططات أمیركا للشرق الأوسط، بما في ذلك فلسطین

إنّ الجمھوریة الإسلامیة لم تنُقِذ إیران من أیدیھم وحسب، بل حثتّ البلدان الأخرى على
الاتسام بروح المقاومة والشجاعة التي أبدتھا من نفسھا، وسأشیر في ما بعد إلى ذلك. وتشاھدون
الیوم في العدید من بلدان المنطقة، وحتى خارج المنطقة، یرددّون ھتاف «الموت لأمیركا»
ویحرقون العلم الأمیركي. وقد أثبت الشعب الإیراني أنھ یستطیع الصمود والمقاومة - وھذا ما
تعلمّتھ الشعوب الأخرى أیضًا - وأنّ زمام الأمور قد أفلت من ید أمیركا. فقد أعلن الأمیركیون أنھّم
یرومون تأسیس شرق أوسط كبیرًا - حیث قالوا تارة شرق أوسط حدیث وأخرى شرق أوسط كبیر -
والھدف من وراء ذلك أن یسلطّوا في منطقة غرب آسیا وفي قلب البلاد الإسلامیة الكیان الصھیوني

اللقیط على مقدرات ھذه المنطقة كافة من الناحیة الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة.



ھذا ما كانوا یھدفون إلیھ. ولكم أن تلاحظوا الیوم أن أولئك أنفسھم الذین كانوا یرفعون شعار
الشرق الأوسط الكبیر، قد أعیتھم السُبلُ في قضیة سوریا، والیمن، والعراق، وفلسطین، ویرون أن
إیران الجمھوریة الإسلامیة ھي السبب في كل ھذه الإخفاقات. ھذا ھو دلیل عدائھم للجمھوریة
الإسلامیة، فإنھّم لم یختلفوا معھا على قضایا جزئیة، وإنما اختلفوا على قضایا أساسیة، وأخذوا

یقطعون الخطى ویتجھون بھذا الاتجاه لعلھّم یتمكنون من استعادة ھیمنتھم القدیمة.217

 

دعم فلسطین والمقاومة من ساحات الصراع بین إیران والاستكبار

نحن نواجھ جبھة معادیة تتمثل في الاستكبار وأتباعھ وأذنابھ، وھذا واضح. ومحور ھذه
الجبھة أمیركا والصھیونیة، وأتباعھما وأذنابھما ومن یدور في فلكھما ھم بعض ھذه القوى وشبھ
القوى الموجودة التي تشاھدونھا، فإننّا في اشتباك معھا، والثورة الإسلامیة والنظام الإسلامي في
صراع معھا. ولكن على أيّ شيء یدور ھذا الصراع؟ أو بعبارة أخرى، في أيّ الساحات یدور
صراعنا مع الاستكبار؟ لو أردنا إحصاء الساحات التي لنا صراعٌ فیھا معھم، لربما أمكنني الآن أن
أحُصيَ عشر ساحات، ولو جلسنا وتداولنا ھذا الموضوع بالدراسة والفكر، لازدادت مواطن
صراعنا مع الاستكبار، ولبلغت عشرین إلى ثلاثین موطناً أو أكثر. ومن الساحات الأخرى القضیة

الفلسطینیة، ومنھا المقاومة.218

فإنّ نظام الھیمنة من أھل الخیانة، وإشعال نیران الحروب، وتأسیس وتنظیم الجماعات
الإرھابیة، وقمع المجموعات التحرریة، وممارسة الضغوط علی المظلومین - كالفلسطینیین
وأمثالھم - [كل] ھذه ھي طبیعة نظام الھیمنة. ولكم أن تنظروا إلی أنھّ منذ ما یقرب من مئة عام
وأمیركا وبریطانیا تمارسان الضغوط علی الشعب الفلسطیني - سواء قبل تأسیس الكیان الصھیوني
في عام 1948 أو بعده إلی یومنا ھذا - ھذه ھي حركة نظام الھیمنة. غیر أنّ الإسلام لا یستطیع أن
یلتزم الصمت حیال ذلك، والنظام الإسلامي لا یمكنھ أن ینظر إلی ھذه الممارسات مكتوف الیدین،

ولا أن یمر علی ھذه الأحداث من دون اكتراث.219

 

اندحار جبھة الاستكبار أمام المقاومة الإسلامیة في لبنان



أقولھا لكم إنّ عدوّ نظام الجمھوریة الإسلامیة قد مُني حتى الیوم بالھزیمة، وھذا مما لا شك
فیھ ولا ریب یعتریھ. فاعلموا أنھّ ھُزِم حتى ھذه اللحظة، وھذا ما أشرتُ إلیھ مرارًا، وسببھ واضحٌ
وماثلٌ أمام أعیننا. الاستدلال على ذلك لیس استدلالاً معقدّاً غامضًا لا یمكن فھمھ، وھو أنھ حینما
تأسست ھذه الثورة وأقُیم النظام الإسلامي، عزم ھؤلاء منذ الیوم الأول على إسقاط ھذا النظام
والقضاء علیھ، أو الحؤول دون تنامیھ على أقل تقدیر. وقد مضى سبعة وثلاثون عامًا، والنظام
تنامى وتعزّز یومًا بعد آخر، وأصبح شجرة باسقة عالیة تؤُتي أكُُلھا وثمارھا، والعدوّ لم یتمكّن من

ارتكاب أي حماقة.

إذاً، فالعدوّ لم یتمكن من تحقیق أي شيء، وھذا الأمر لا یختص بھذا البلد، بل لكم أن تنظروا
في العالم الإسلامي ماذا فعلوا ضد الشباب المجاھدین المؤمنین في لبنان وفلسطین، وماذا استطاعوا
أن یفعلوا؟ فكم قد شنوّا ضد حزب الله في لبنان من ھجمات إعلامیة وعملیة، حیث ھددّوا ونفذّوا
تھدیداتھم عملیاً، وفي الوقت ذاتھ نجد حزب الله قد أبدى رفعة قامتھ في العالم الإسلامي؟ ولنفترض
أنّ الحكومة الفلانیة العمیلة الفاسدة الفارغة الخاویة استطاعت في القرار الفلاني عبر الأموال
والدولارات النفطیة أن تدین حزب الله، فلتخسأ! وما أھمیة ذلك؟! إنّ حزب الله یسطع ھناك
كالشمس، وھو مبعث اعتزازٍ للعالم الإسلامي. إنّ ھذا الحزب بشبابھ ومجموعتھ في لبنان مدعاة
فخر للعالم الإسلامي، فقد أنجز ھؤلاء ما عجزت عنھ جیوش ثلاث دولٍ عربیة خلال حربین أو
ثلاث، حیث فرضوا على «إسرائیل» الھزیمة. وقبل أن یلحقوا الھزیمة بھم، اندلعت على أقل تقدیر
حربان، لم تشُارك جمیع الدول في الحرب الأولى، وأما في الحرب الثانیة فقد جیشّت مصر والأردن
وسوریا جیوشھا، ولكنھا ھُزمت أمام «إسرائیل». فقد اصطفتّ ثلاث دول - وأيّ دول؟ فإحداھا
مصر التي كانت تمتاز بجیش قوي، وسوریا كذلك، ودولة الأردن - أمام الكیان الصھیوني، ولكنھا
خسرت المعركة. غیر أنّ حزب الله ألحق بھذا الكیان الصھیوني نفسھ، وذلك بعد أن اتسم بمزید من
القوة، الھزیمة خلال ثلاثة وثلاثین یومًا، أفھل یعدّ ھذا إنجازًا صغیرًا وضئیلاً؟ وھل من الخطأ أن

نصفھ بأنھ مفخرة العالم الإسلامي؟ فلتقم قصاصة ورق في مكان ما بإدانتھ، وما أھمیة ذلك؟

إنّ الحقیقة تنمو وتتسامى، وأحیاناً تعترض طریقھا بعض الشدائد والصعاب، لكنھا تنتصر
بدَُ فیَذَْھَبُ جُفاَءً»، فإنّ الزَبدَ الذي یطفو على الماء ا الزَّ في نھایة المطاف. یقول الله في كتابھ: «فأَمََّ
یملأ العین في ظاھره، ذلك أنكّم حینما تنظرون إلى الماء في الأنھار وھي تموج ویرتطم بعضھا
ا مَا ینَْفعَُ النَّاسَ بدَُ فیَذَْھَبُ جُفاَءً وَأمََّ ا الزَّ ببعضھا الآخر، یظھر الزبد أمام العین، ولكنھ یزول: {فأَمََّ



فیَمَْكُثُ فِي الأرَْضِ}220، ولا یبقى إلا ذلك الشيء الذي ینفع الناس وتقوم حیاتھم على أساسھ، وھو
الماء الجاري والصافي. والحقیقة كذلك، فإنھّا سوف تنتصر، وتصل إلى أھدافھا المنشودة رغم
وجود المشكلات التي تعترض طریقھا، ولكن شریطة ألاّ یصُاب جنديّ الحقیقة وضابطھا ورائدھا
بالھزیمة أمام ھذه الصِعاب، فإن كان كذلك وصمد وتحمل الشدائد، سیصل إلى النتیجة، كما وصل
إلیھا في الصدر الأول من الإسلام، وفي كل مواطن الاستقامة والثبات، وكذلك في زماننا ھذا وھو

زمن غلبة المادیات.221

 

تناقض الغرب: إنقاذ الحیوانات والصمت إزاء قتل البشر

لقد ثارت الیوم القوى الشیطانیة - أي ما یسمى الیوم بالاستكبار متمثلاً في أمیركا- ضد
البشریة والقیم الإنسانیةّ. إنّ أرواح الملایین من البشر لا أھمیةّ لھا بالنسبة إلیھم. لقد رأیتم كیف قتلت
«إسرائیل» خلال خمسة عشر أو ستة عشر یومًا عشرات الآلاف من الأشخاص، وأصابتھم
بالجروح وشردتھم، وتسببت في مصائبھم، دون أن یحرك الاستكبار العالمي ساكناً. إنھّم یستنفرون
مؤسساتھم، وینفقون الأموال إذا ما سقطت قطة في بئر البیت الفلاني مطالبین بإنقاذھا، أو
یتظاھرون أحیاناً بالإنسانیةّ، لكننا نعرفھم حق المعرفة، على أننا قد نشكّ حق�ا في الأمر متسائلین:

ھل كلّ ھذا التظاھر بالإشفاق حقیقي، أو إنھّم یراؤون إلى ھذا الحد؟222ّ

 

دعم جرائم «إسرائیل» دلیلٌ على الضعف الأخلاقي للمنطق اللیبرالي الدیموقراطي

ھذا223 یدلّ على أن منطق اللیبرالیة الدیموقراطیة - ھذا المنطق والنظام الفكري الذي تدُار
البلدان الغربیة في الوقت الحاضر على أساسھ - لا یتمتع حتى بأدنى مستوى من القیمة الأخلاقیة. لا
توجد فیھ أي قیمة أخلاقیة، ولا یوجد فیھ شعور بالإنسانیة. والواقع أنھم یعملون على فضح أنفسھم
أمام الأنظار الحاكمة لشعوب العالم الیوم وفي الغد. علینا أن نحتفظ بھذا كتجربة مھمة لنا ونعرف
حقیقة أمیركا. ھذه ھي أمیركا، وھذا ھو النظام اللیبرالي الدیموقراطي. ھذا شيء سوف یؤثر في
أعمالنا وأحكامنا وتقییماتنا وتعاملنا، ویجب أن یؤثرّ. الجبھة التي تقف الیوم بوجھ نظام الجمھوریة
الإسلامیة، والتي تخلق الكثیر من التحدیات للجمھوریة الإسلامیة في مختلف القضایا، وأعني بھا
حكومة الولایات المتحدة الأمیركیة وأتباعھا، ھي ھذه، وھذا ھو واقعھم وحقیقتھم: لا یشعرون بأي



حساسیة تجاه تقتیل البشر وذبح الناس العزّل، ویدافعون عن الظالم ومرتكِب ھذه الجرائم المفجعة
الكبرى - كما یحصل الیوم في غزة - ویدعمونھ ویحمونھ. یجب أن یكون ھذا معیارًا بالنسبة إلینا.
بمعنى أنّ شعب إیران وأجھزتنا المفكرة وطلبتنا الجامعیین ومثقفینا یجب ألاّ ینسوا ھذا. ھذه ھي
أمیركا. ھذا ھو نظام القوة الغربي وأساسھ الفكري، أي اللیبرالیة الدیموقراطیة. ھذه ھي الجبھة التي

تقف الیوم مقابل النظام الإسلامي.224

 

دفاع الغربیین عن الصھاینة المشؤومین الأنجاس سبب تشویھ سمعتھم

دفاع الغربیین عن ھذا الكیان الصھیوني البائس مدعاة لإراقة ماء وجوھھم. وبعض
الأوروبیین للأسف یتملقّون ھذه الكائنات التي یستخّف المرء أن یسمّیھم بشرًا - فھؤلاء الساسة
والرؤساء في الكیان الصھیوني یشبھون الوحوش حقاً، ولا یمكن تسمیتھم بشرًا - یتملقونھم ویھینون
أنفسھم ویھینون شعوبھم. اكتسب الشعب الفرنسي ذات یوم اعتبارًا سیاسیاً بسبب أنّ رئیس
جمھوریة فرنسا في ذلك الحین لم یسمح لبریطانیا بدخول السوق الأوروبیة المشتركة لأنّ بریطانیا
تابعة إلى أمیركا وتدور في فلكھا، وھذا ما أكسب فرنسا اعتبارًا ومكانة سیاسیة، إذ ارتفع رصید
الحكومة الفرنسیة في العالم یومذاك، لأنھّا وقفت بوجھ أمیركا ولم تسمح لبریطانیا المرتبطة بأمیركا
بالدخول في السوق الأوروبیة المشتركة. ھكذا یكتسب الشعب اعتباره. والآن یذھب ساسة ذلك البلد
نفسھ لا مقابل أمیركا، بل مقابل الصھاینة المشؤومین الأنجاس ویبدون الصغار والتواضع،

ویتسببّون في مھانة الشعب الفرنسي وذلتّھ، وھذا ما یجب أن یعالجوه بأنفسھم طبعاً.225

 

عدم مبالاة بعض الحكومات والسیاسیین بقتل الفلسطینیین

من الأسف حق�ا أنّ بعض الحكومات وسیاسیي العالم بعیدون إلى حد كبیر عن القیم الأخلاقیة
وحكم الضمیر الإنساني. إنّ مقتل أكثر من 1350 شخصًا، وجرح حوالي 5500 شخص عزّل،
والكثیر من الأطفال خلال 22 یومًا في غزة، لا یثیر أي حساسیة لدیھم. والقتلة والمجرمون لا
یعُاقبون فحسب، بل یكافؤون... ھذا ھو موقف محكمة السیاسة التي لا تمتّ بصلة إلی الأخلاق
والضمیر والفضیلة، ولا یمكن لھا أن تنسجم مع ھذه القیم. وعندما تواجھ ھذه الحكومات الكراھیة



العمیقة التي یحملھا الرأي العام تجاھھا، تلجأ مرة أخری إلی اللعبة السیاسیة، دون أن تكترث
بالسبب الواضح لذلك. ثم یستمر ھذا الدور الباطل دون أن یتوقف.

أیھا الإخوة والأخوات الأعزاء في أرجاء العالم الإسلامي! لنتلقّ الدرس من التجارب. إنّ
أمتنا العظیمة تمتلك الیوم قوة ھائلة ببركة الصحوة الإسلامیة. وإنّ مفتاح حل المشكلات العدیدة التي
تعاني منھا الدول الإسلامیة بید ھِمَم ھذه المجموعة المدھشة، وإنّ القضیة الفلسطینیة أھم قضیة

ملحّة في العالم الإسلامي.226

 

ازدواجیة الصحافة الغربیة بشأن جرائم «إسرائیل»

لقد ثار ضمیر الأمّة الإسلامیةّ بالطبع. والحدّ الأقصى من التقصیر في ھذه القضیةّ ارتكبتھ
الصحافة الغربیة، علمًا أننّا لا نتوقع شیئاً من إذاعة «إسرائیل» وصحافة الكیان الصھیوني، فھم
قتلة، ونحن لا نتوقع أن یدینوا أنفسھم. ولكن لماذا تستھتر صحافة ما یسمى بالعالم الحر بالحقوق إلى
ھذا الحد؟! لماذا تصمت إلى ھذا الحد وتقللّ من شأن الحوادث؟! لقد حمل مواطن عربي في أمیركا
مؤخرًا السلاح، وھاجم بعض الأشخاص، ویبدو أنھ لم یتسبب في خسائر كبیرة. لاحظوا الضجة
التي أثارتھا الصحافة الأمیركیة خلال الأیام السابقة! فقد عكست القضیةّ كلّ الصحف ووسائل
الإعلام الغربیة الأخرى وتناقلت خبر ھجوم عربي مسلم في جمیع أرجاء العالم؛ لكنھم اختاروا
الصمت إزاء تلك الحادثة المریرة، وحتى إذا ما عكسوھا فقد عكسوھا بشكل مشوه تمامًا. إنھّم
ینسبون مثل ھذه الجریمة إلى شخص واحد، وھذا ظلم. فإلى أي مدى یكون العاملون في الصحافة
ومدیروھا في أمیركا والعالم الغربي متعصبین وقساة وبعیدین عن الحریة التي یدعّونھا لیتعاملوا مع

ھذه القضیةّ بھذا الشكل المشین ومن موقع اللامبالاة؟!227

 

تعاریف الغرب المزدوجة للإرھاب

في الوقت نفسھ تسمّي أمیركا والدول الأوروبیة التابعة لھا الجماعات الفلسطینیة المناضلة
التي تمارس كفاحًا مظلومًا لإنقاذ أرضھا إرھابیین! ھذا التعریف المضللّ للإرھاب من أسس مشكلة

الإرھاب في العالم الیوم.



الإرھاب من وجھة نظر قادة نظام الھیمنة عبارة عن كلّ ما یھددّ مصالحھم اللامشروعة.
إنھّم یرون المناضلین الذین یستخدمون حقھم المشروع في مجابھة المحتلین والمتدخلین إرھابیین،

لكنھّم لا یرون خلایاھم الخبیثة المرتزقة التي أنزلت الویلات بأرواح الأبریاء وأمنھم إرھابیة.228

 

الضعف المتفاقم للغرب وأمیركا والصھیونیة

ما دامت مخالب القوى الدمویة الطامعة والوحشیة الغربیة لم تنكسر، فإنّ مثل ھذه الأخطار
متصوّرة للبلدان الإسلامیة، ولا نجاة إلاّ بتشكیل قطب مقتدر من العالم الإسلامي.

الغرب وأمیركا والصھیونیة الیوم أكثر ضعفاً من أي وقت مضى. إنّ المشكلات الاقتصادیة
والھزائم المتتالیة في أفغانستان والعراق، والاعتراضات العمیقة الشعبیة في أمیركا والبلدان الغربیة
الأخرى التي اتسعت یومًا بعد یوم، ونضال الشعب الفلسطیني واللبناني وتضحیاتھما، والانتفاضات
البطولیة للشعوب في الیمن والبحرین وبعض البلدان الأخرى القابعة تحت النفوذ الأمیركي، كلّ ھذا

یحمل بشائر كبرى للأمة الإسلامیة، خاصة للبلدان الثائرة الجدیدة.

المؤمنون من الرجال والنساء في جمیع أرجاء العالم، خاصة في مصر وتونس ولیبیا، یجب
علیھم أن یستثمروا ھذه الفرصة أكثر فأكثر لإقامة القوة الدولیة الإسلامیة. ولیتوكل الخواصّ
وطلائع النھضة على الله العلي القدیر، ویعتمدوا على وعده بالنصر، ویزینّوا الصفحة الجدیدة
المفتوحة من تاریخ الأمة الإسلامیة بمفاخرھم الخالدة التي ترُضي الله تعالى وتوفرّ لھم عوامل

نصرتھ سبحانھ.229

 

صمت القوی الكبری إزاء جرائم إسرائیل

لماذا تسمح القوی الكبرى لنفسھا بأن تعتديَ إلى ھذا الحد على بلد وشعب ما؟ ألیس ذلك
وحشیة؟

علینا أن نسألھم: ما ھو منطقكم حینما تقولون: «لقد قررنا أن نؤدب العراق»؟ ومن الذي
سوف یؤدبكم أنتم في العالم؟ إن سمحتم لأنفسكم بالتدخل في قضایا العالم بھذا الأسلوب، وتتولون،



على حد زعمكم، أمر مجلس الأمن كي تنفذوا قراراتھ، فلماذا لا تتعاملون مع «إسرائیل» بالأسلوب
نفسھ؟ لماذا تغمضون أعینكم إزاء الجریمة التي ترتكبھا «إسرائیل» الیوم ضد الفلسطینیین؟230

 

ملاحظة مریرة: تصویر المغتصب مظلومًا، والمظلوم ظالمًا

ما أرید قولھ حول قضیةّ فلسطین ھو أنّ ھنالك ملاحظة مریرة للغایة حول ھذه القضیة.
رغم أنّ كلّ القضایا المتعلقة بفلسطین مریرة، لكنّ ھذه الملاحظة تحزّ في القلب حقاً، وھي أنّ
الإعلام العالمي سعى طیلة ھذه السنوات الخمس والأربعین التي مرت على احتلال فلسطین -
خاصة في العقدین الأخیرین - كي یظُھر أنّ الیھود الذین احتلوا فلسطین شعب مظلوم، ذو حق،
تعرّض للضغوط والاعتداء. وأما العرب الذین یسعون لأن یستردوا بیوتھم، فھم أناس أفظاظ

متجبرون، لا یلتزمون بالمقاییس.

لقد أشاع الإعلام الأمیركي والصھیوني ھذه الكذبة الكبیرة والخدعة القلیلة النظیر في العالم،
والتي ھي مؤلمة ومریرة للغایة. إنھّم یلتزمون بالملاحظات المضللّة حتى في عرض الأفلام
والصور. وعلى سبیل المثال، عندما یریدون أن یعرضوا العرب في مجلاتھم وصحفھم، یختارون
صورًا لا تظُھر عدداً من النساء والأطفال المظلومین والمشردین، أو الشباب الذین یعانون من ظلم
الصھاینة الظالمین، وحرموا من نعم الدنیا وكل الخیرات على الأرض، بل یعرضون وجوھًا فظة
مقنعّة بالكوفیات، تحمل الأسلحة ثم یقولون: «ھؤلاء ھم الفلسطینیون!». في المقابل، إنھّم لا یصفون
الصھاینة والیھود والروس المھاجرین إلى فلسطین بأنھّم مغتصبون، رغم أنھّم لیسوا من أھالي
فلسطین كي یحقّ لھم الذھاب إلى ھناك، بل ھم من روسیا وأوكرانیا ومن البلدان الأوروبیة
وأمیركا، حیث إنّ لكل واحد منھم في أرضھ موضعاً ومكاناً وبیتاً وثروة ونقوداً وحیاة. رغم ذلك،
فإنھّم یذھبون إلى فلسطین كي یغتصبوا حق الفلسطیني، ویستولوا على بیتھ، ویغتصبوا ثروتھ
وأرضھ ویسلبوه إمكانیة تكوین الأسرة. رغم كلّ ذلك، فإنھّم لا یقولون الحقیقة! وفضلاً عن ذلك، إنّ
عملاء الصھاینة والأمیركیین یعرضون في وسائل إعلامھم صور عدد من النساء والأطفال الیھود
بوجوه متعبة، كي یقولوا لشعوب العالم: «یا للعجب! لماذا یتعامل العرب ھكذا مع المساكین
المظلومین؟!». ھذه من مظاھر الاستكبار العالمي، وھذا ھو النظام العالمي الذي یریده الأمیركیون.
إنھّم یریدون أن یفكر العالم كلھ كما یشاؤون، ویفھم الحقائق بشكل مقلوب. إنّ قضیةّ فلسطین من



القضایا التي لا أعرف لھا مثیلاً بھذا الشكل في التاریخ. فكیف یمكن إخراج شعب من بلده وأرضھ؟
افترضوا أنّ النظام العراقي أخرج مجموعة من بلده - یبلغ عددھا حوالي ملیون إلى ملیوني إنسان -
ولكن أن یخرج شعب بأكملھ وبشكل كامل من أرضھ، ویزُال اسمھ من وجھ الأرض، ویقضى على
ھویة تلك الأرض في الجغرافیا والتاریخ، فإنّ ذلك لم یحدث حتى الآن. ترُى ماذا كانت القوى
الأوروبیة لتفعل لو حدث ذلك في ما یتعلق ببلد غیر إسلامي؟ وإذا كان من المقرر أن یحدث ذلك في

غیر ھذه المنطقة البالغة الأھمیةّ وھي منطقة مسلمة، ماذا كانت قوی العالم الكبری لتفعل؟

ھذه ھي حالة تعامل الاستكبار [الإعلامي] مع قضیةّ الصھیونیة واغتصاب فلسطین. وأنا
أرى أنّ أكثر ما یحزّ في النفس بشأن أحداث فلسطین ھي أن الحقائق قد قلبت بھذا الشكل، وصورت

بطریقة معكوسة.

حقیقة القضیةّ أنھّم شردوا شعباً من بیتھ وحیاتھ، ولھذا الشعب الحق في أن یعود ویستردّ
بیتھ. ھذا الكفاح كفاح مشروع، ولكنّ أمیركا تسمیھ إرھاباً، لكنھا لا ترى أنّ خبث الصھاینة مع
المجاھدین الفلسطینیین إرھاب! لاحظوا إلى أي مدى قلبت الحقائق في أذھان وأعمال الأشخاص
الذین یدعّون رعایة البشریة وقیادة العالم! لاحظوا كم ھم بعیدون عن الحقیقة والإنسانیةّ، لاحظوا
مدى لاإنسانیةّ ھذه السیاسة وھي أن یدخل الصھاینة لبنان ویقتلوا إنساناً نزیھًا وصالحًا مثل السید
عباس الموسوي، لا یقتلونھ وحده، وإنمّا یقتلون زوجتھ وأطفالھ، دون أن یكونوا في ساحة الحرب،
بل كانوا في السیارة یسیرون على إحدى الطرق، لكنّ أمیركا لا تدین مثل ھذه الجریمة! إذاً یتضح
من ذلك أنكّم تؤیدون الظلم. لماذا تؤیدون الخباثة والاعتداء والاغتیال والقتل؟ فھل ھنالك ما ھو
أوضح وأسوأ من ھذا القتل؟ ومن جھة أخرى، عندما یھبّ عدد من الشباب الفلسطینیین في فلسطین
وھي بیتھم، ویقومون بعمل فدائي ضد الدولة الصھیونیة الغاصبة، فإنھّم یقولون إنھّا «حركة

إرھابیة». بأي حق تقلبون الأسماء، وتعتبرون أنفسك محقین؟!

لاحظوا العمل الذي یقوم بھ الصھاینة الیوم وتؤیده أمیركا؛ أي حركة أكثر إرھاباً وعنفاً
وظلمًا منھ؟! نحن نلاحظ أحیاناً في تقاریر التلفاز الخیریة أن شعباً یقوم بضجة في بلد ما وتتعامل
شرطة ھذا البلد بعنف معھ، نرى مثل ھذه المشاھد في كثیر من البلدان؛ لكننا لا نرى في أي بلد مثل
ھذا العنف والخبث والغضب الذي یبدیھ الصھاینة إزاء شعب فلسطین، رغم أنّ الشرطة التي تھاجم



الشعب الفلسطیني أجنبیة على البلد، والشاب الذي اعتقلتھ الشرطة وانھالت علیھ بالضرب بھذا
العنف والبطش ھو صاحب الدار.231

إنّ المؤامرة الكبرى ھي أنھّم صوروا الحقیقة مقلوبة في قضیةّ فلسطین. فالشخص الذي یقوم
بعمل ما لقضیةّ فلسطین - أي لبیتھ وحقھ الإنساني والوطني - ھو إرھابي في عرف صحافة العالم
الاستكباري والجھاز الإعلامي المرتبط بالاستكبار والصھیونیة. المصیبة الكبرى ھي أنھّم ینزلون
ھذه المصائب على رأس شعب بأكملھ عبر موافقة العالم المتحضر وتأییده. لقد وقف العالم المسمى
بالمتحضر والمؤید لحقوق الإنسان كما یقولون إلى جانب الأشخاص الذین تجاھلوا كلّ ھذه الحقوق

الإنسانیةّ والإلھیة والمشروعة لشعب بأكملھ.

لقد جاء الصھاینة واغتصبوا بیت الفلسطینیین، وحرموھم من أبسط حقوقھم، وأقاموا على
أرضھم دولة ضدھم. والیوم، فإنّ العالم المسمى بالمتحضر - أمیركا وأبواقھا الاستكباریة - تقف إلى
جانب تلك المؤسسة التي ارتكبت كلّ ذلك الظلم طیلة خمسة وأربعین عامًا، بدلاً من أن تقف إلى

جانب الشعب الذي تعرّض للظلم، فھل ھنالك مصیبة أكبر من ذلك حق�ا؟!

نحن لا نعرف ظلمًا بھذه العظمة أبداً. إنھّم یظلمون شعباً یمثلّ ھذا الحجم الضخم، وإذا ما قام
ھذا الشعب بحركة أو عمل من باب الاضطرار، فإنھّم یقومون بقمع ذلك العمل لأنھّ إرھاب وعنف!
ھذا ھو وضع سیاسة العالم الاستكباریة الیوم. لقد تظافرت الیوم مؤسسات الترھیب والترغیب في
العالم، كي تضیع حقوق الشعب الفلسطیني. إنھّم یحاولون تجاھل الجانب الإنساني من ھذه القضیةّ

على نحو كامل، بل وتصویره بطریقة معكوسة.232

... لقد تحدثّت أمیركا عن الدیموقراطیة، وعن قیمة أصوات الشعوب؛ لكنھّا تجاھلت في
فلسطین أصوات الشعب الذي انتخب الحكومة، ولم تكترث بھا. ما ھي النتیجة التي یوحیھا كلّ ذلك
إلى أذھان الشعوب؟ الأمر واضح. یحصل بتجاھل حقوق الشعب الفلسطیني، أي الشعب الذي طرد
من داره ووطنھ منذ عشرات السنین بأسلوب تعسفي ظالم، علمًا أنّ ھذا التاریخ لیس مجھولاً ویعلمھ
الجمیع، ویعود إلى ما قبل ستین عامًا. إنّ الشعب الفلسطیني حرم في ظل ھذه الظروف من حقوقھ،
وشرّد في البلدان المختلفة - وأمیركا لم تلقَ أي بال لحقوقھ ولم تدعمھ، بل إنّ الأمر على العكس من
ذلك، فقد دعمت النظام الغاصب على نحو كامل. وإذا ما انبرى الفلسطینیون المظلومون

للاعتراض، فإنھا ترى أنّ ھذا الاعتراض [إفساد] وأعمال شریرة. فكیف تبرر ذلك؟233



 

ازدواجیة الاستكبار في تعاملھ مع الإرھاب

الإرھاب الصھیوني لحكومة «إسرائیل» المصطنعة الكاذبة یضغط على الشعب الفلسطیني
منذ أكثر من خمسین سنة، ویسحقھم تحت أحذیة الصھاینة... یھدمون البیوت علناً، ویقتلون الناس،
ویفتكون بالشباب، ویلقون القبض على الرجال، ویذلون النساء. ھذا إرھاب واضح لا ینكره حتى
«الإسرائیلیون»، فھم یقولون إننّا نمارس الاغتیالات. ھذا الشخص یتجاھل كلّ ھذا، ثم یصف
بالإرھاب الفلسطیني تلك الأعمال الغاضبة التي یمارسھا شاب فلسطیني من أجل الدفاع عن شرفھ
وبیتھ، وكمواجھة بسیطة ضدّ الاعتداء! ھذا ھو تأییدھم لنھضة مكافحة الإرھاب، وھذا ھو معنى
الإرھاب في منطقھم! شعوب المنطقة تطفح بكراھیة أمیركا وذنبھا الأوروبي، أي بریطانیا، وھذا لا
یختص بشعبنا، إذ إنّ كلّ شعوب المنطقة تكرھھم، وھم الذین أوجدوا ھذه الكراھیة. فالذین یعتدون
على حقوق الشعوب واستقلالھا وعزتھا وأعراضھا وحدودھا، سوف یملؤونھا بكراھیتھم. فلماذا

یعاتبونھا على كرھھا؟ نعم، نحن نكرھكم.234

إنّ الإدارة الأمیركیة كلّ ما تطلقھ دائمًا من مزاعم عریضة عبر دعایتھا ووسائل الإعلام
المرتبطة بھا في ما یتعلق بضرورة زعامة العالم وحقوق الإنسان وغیر ذلك ھي التي تقف وراء
الكیان «الإسرائیلي». إنّ الإنسان حقیقة لیعجب من تصوّر وقاحة وعدم حیاء بعض ساسة العالم
المستكبرین! وھم یرون ھذا دفاعًا عن العدالة، ھؤلاء الذین لا یفھمون حتى معنى العدالة. فالإدارة

الأمیركیة لا تدرك معنى العدالة أساسًا. فأيّ عمل من أعمالھم مقرون بالعدالة یا ترى؟

إنھّم یعدوّن حروبھم ھذه حروباً عادلة وحروباً على الإرھاب، في حین أنھّم یدافعون علانیة
عن أبشع الأعال الإرھابیة. إنّ جبین البشریة لیندى من ذلك حقاً.235

... النموذج الآخر ھو فلسطین المحتلة. «الإسرائیلیون» الیوم، وأمام أنظار العالم،
یغتصبون، ویسجنون، ویعذبون، ویدینون، وینفون عن الأوطان، ویقصفون، والعالم لا ینبس ببنت
شفة! والأعجب من ذلك ھو أنّ العالم الاستكباري یوبخّ ھولاء المظلومین بقولھم: «لماذا
تدافعون؟!». وأقصد بالعالم الاستكباري أمیركا بالدرجة الأولى التي ھي أشرّ وأخبث من الجمیع،

ومن ثمّ أذنابھا.



... العالم الاستكباري، وعوضًا عن قولھ للغاصب: «لماذ تغتصب؟!»، فإنھّ یقول للمدافعین
عن وطنھم: «لماذا تدافعون؟!». لاحظوا أي نظام جدید دنيء یسیطر على العالم! النظام العالمي
الجدید الذي یدعّونھ ھو ھذا! فلتفترضوا أنّ شخصًا متجرئاً ظالمًا ھجم على بیت مجموعة من
الأطفال الأیتام، واستولى على البیت، وحبس الأطفال في المستودع، أو حدّ من حركتھم، والأطفال
إن سنحت لھم الفرصة وصرخوا بوجھھ: «لماذا؟»، قطّب حاجبیھ وقال لھم: «إنكّم تتحدثّون دومًا

عن المواجھة، أین ذھب السلام؟! فلتسعوا نحو السلام، كم أنكم سیئّو الخلق!».236

لقد حصلت التضحیة بحقوق أمة تحت أقدام المھاجرین الصھاینة الوافدین على فلسطین
المحتلة. طوال ما یقارب خمسین سنة مضت على عمر ھذه الدولة المزیفّة، كان الكبت وإزھاق
الأنفس والكذب والخداع والاعتداء ومھاجمة العزل والأبریاء ھو وقودھا الذي یضمن لھا البقاء

والاستمرار على قید الحیاة.

ھذه ھي «إسرائیل»، ومع ذلك یقف رئیس جمھوریة أمیركا - لیَندھش المرء حقاً - ویعلن
أمام الرأي العام العالمي في رابعة النھار، ویقول بصوت عال: «نحن نرید أن نتعاون مع
«إسرائیل» لمواجھة الإرھاب!». إنّ المرء لیعجب حقیقة ولا یدري ماذا یسمي ھذا الموقف. إنھ
التجاھل وعدم الإنصاف والاستكبار والتجبر. فماذا یعني ھذا الكلام؟ إنّ ھؤلاء الذین یمسكون بزمام
السلطة في فلسطین المحتلة المظلومة الیوم یعدوّن من أخطر وأخبث الإرھابیین في العالم، فھل
تریدون مواجھة الإرھاب والإرھابیین عبر التعاون مع ھؤلاء؟! أيّ إرھابیین؟ وھل الذین أخُرجوا

من أوطانھم وقاموا بعد سنوات متمادیة نتیجة للقھر برفع قبضاتھم ھاتفین بالشعارات، إرھابیون؟

... كنت أقول دومًا للذین یصابون بالخور والضعف: لماذا تنخدعون بالدعایة الإعلامیة؟
لماذا تتصوّرون حینما تتحدثّ أمیركا عن حقوق الإنسان أنھا قلقة حق�ا بشأن ضیاع حقوق الإنسان
في إیران؟ إنّ ھولاء لا تحترق قلوبھم على الإنسانیةّ، فھم أكبر منتھك لحقوق الإنسان. ھؤلاء أناس
قد قاموا في واضح النھار بحرق ثمانین شخصًا في إحدى الولایات الأمیركیة أحیاء ولم یطرف لھم

جفن. فما شأن ھؤلاء بالبشر وحقوق الإنسان؟ ھل یعرفون الإنسان حقاً؟237

... لیس الإرھاب ظاھرة جدیدة وحصیلة العصور المتأخرة، لكنّ ظھور الأسلحة الفتاّكة
وسھولة ارتكاب المذابح الجماعیة المفجعة، جعلت ھذه الظاھرة البشعة أخطر وأفظع مئات المرّات.
النقطة المھمة والمروّعة الأخرى ھي الحسابات الشیطانیة للقوى المھیمنة، التي أدخلت استغلال



الإرھاب في سیاساتھا ومخططاتھا كأداة للوصول إلى مآربھا اللامشروعة. إنّ الذاكرة التاریخیة
لشعوب منطقتنا لن تنسى أبداً كیف نظّمت الدول الاستعماریة جماعات إرھابیة جرّارة كالشبكة
الصھیونیة الدولیة، وأكثر من عشر جماعات مشابھة لھا من أجل اغتصاب فلسطین وتشرید شعبھا
المظلوم من أرضھ ودیاره، وخلق مجزرة دیر یاسین، وما شاكلھا من المجازر. كما أنّ الكیان
الصھیوني منذ بدایة ظھوره وإلى الیوم یواصل علناً سلوكھ الإرھابي داخل فلسطین وخارجھا،
ویعلن عنھ دون أي حیاء. فالقادة السابقون والحالیون للكیان الصھیوني یفخرون علانیة بتاریخھم

الإرھابي، بل حتى بمشاركتھم في العملیات الإرھابیة بعض الأحیان.

... وفي الوقت نفسھ تسمّي أمیركا والدول الأوروبیة المنقادة لھا الجماعات الفلسطینیة
المناضلة التي تمارس كفاحًا لإنقاذ أرضھا، تسمّیھم إرھابیین! ھذا التعریف المضلل للإرھاب یعدّ

من أسس مشكلة الإرھاب في العالم الیوم.

الإرھاب من وجھة نظر قادة نظام الھیمنة ھو عبارة عن كلّ ما یھددّ مصالحھم
اللامشروعة. إنھّم یعدوّن المناضلین الذین یستخدمون حقھم المشروع في مجابھة المحتلین
والمتدخلین إرھابیین، لكنھم لا یعدوّن خلایاھم الخبیثة المرتزقة التي أنزلت الویلات بأرواح الأبریاء

وأمنھم إرھابیة.

إنّ تعریف الإرھاب تعریفاً واضحًا ودقیقاً یمكن أن یكون من الأعمال الأساسیة لملتقاكم
الحالي.238

 

تحوّل الفلسطینیین إلى إرھابیین و«الإسرائیلیین» إلى مدافعین في نظر أمیركا

فھذا الرئیس الأمیركي یدافع عن تصرفات الكیان «الإسرائیلي» الغاصب قائلاً:
««إسرائیل» تدافع عن نفسھا!». «إسرائیل» ترتكب كلّ ھذه المجازر، وھو یقول إنھا تدافع عن
نفسھا ویعدّ عملھا مكافحة للإرھاب! فھل قتل النساء والأطفال والشباب، وتھدیم منازل الفلسطینیین
الطینیة بالجرافات یعدّ دفاعًا عن النفس یا ترى؟! إنّ الذي یدافع عن نفسھ ھو الشعب الفلسطیني. إنّ
الذي بلغ عنده السیل الزبى من جور الغاصب المحتل وظلمھ ھو أولئك النساء والرجال الفلسطینیون
الذین لم یعودوا یتحمّلون ھذا الوضع أو یروا سبیلاً لحل ھذه الأزمة سوى النزول إلى الساحة. فمن



یكون على استعداد یا ترى لأن یذھب ولده الشاب للمشاركة في واقعة دامیة ثم یقُتل بعد حین؟! وأيّ
أمّ ھذه التي تضمّ ولدھا إلى حضنھا وتقبلّھ من دون أن تذرف دمعة واحدة، قائلة: «نعم إننّي
سأرسلھ». انظروا أيّ بلیة أنزلتموھا بھذا الشعب. أيّ بلیة أنزلتموھا بھذه الأمّ المسكینة إلى درجة
استعدادھا لإرسال ولدھا الشاب إلى ساحة الوغى بھذا النحو قائلة: «لو كان عندي ألف ولد لأرسلتھم
لیقتلوا بھذه الطریقة». ما الذي صنعتموه بھذا الشعب كي تأتي فتاة عمرھا سبعة عشر أو ثمانیة
عشر عامًا لتربط نفسھا بالمتفجرات، وتتغلغل بین صفوف الأعداء الصھاینة لتفني نفسھا من أجل
أن تفنیھم؟ لقد أوصدتم جمیع الأبواب بوجوھھم، ثم یأتي ھذا الرجل لیقول: «إن «إسرائیل» تدافع
عن نفسھا!». أھذا ھو الدفاع؟ ھل ھذا كلام منطقي یا ترى؟ ھل یلیق ھذا الكلام برئیس دولة؟ ھل
یلیق ھذا الكلام بالدولة التي ترى نفسھا زعیمة العالم وتقول: «یتعین على سكان العالم جمیعاً أن
یمتثلوا لأوامري؟!»، وأن یقوم أھل العالم جمیعاً بإطاعة ودعم ھذا البرھان السخیف وھذا المنطق
الضعیف؟! لقد أھنتم شعباً بكاملھ واستولیتم على وطنھ وأرضھ بالحیلة والعنف، وأفنیتم حیاتھ
وسوّدتم عیشھ، وأنتم تھینونھ یومیاً، فلا یستطیع التنقل من مدینة إلى مدینة داخل وطنھ وأرضھ إلا
بتحكّم من الأجنبي. فإن حمل فرد من ھذا الشعب على أحد منھم وقتلھ، اجتمع مجلس وزرائھم،
وأصدر قرارًا باغتیال ھؤلاء القوم أینما ثقفوا! فمن الذي یمكن أن یقوم بمثل ھذه الأعمال في العالم
غیر الصھاینة؟ ومع ذلك، ھم ینعتون ھذا الشعب بالإرھابي ویقولون دفاعًا عن ھؤلاء الإرھابیین
الوقحین القتلة المفضوحین: «إنھّم یدافعون عن أنفسھم». فھل یمكن أن تتخذ الإدارة الأمیركیة أسوأ

من ھذا الموقف؟

إنّ ھذه الانتھاكات «الإسرائیلیة» لم تكن لتشرع إلاّ بھذا الدعم الأمیركي. فلولا دعم أمیركا
وما أعطتھم من ضوء أخضر وما وعدت بھ من الدعم لما جرؤ ھؤلاء على الاحتلال والغزو بھذه
الصورة. فھم مطمئنون بھذا الدعم الأمیركي العدیم المنطق، ولذا تراھم یقترفون كلّ ھذه الجرائم.
من ھذا المنطلق، إنّ أمیركا شریكة في كلّ الجرائم التي تقترف الیوم في فلسطین. تنبھّوا إلى أنّ
انتفاضة الشعب الفلسطیني ھي نھضة شعب. فالشعب الفلسطیني ھو الذي شمّر عن ساعده، وأحكم
قبضتھ، فلا تلقوا باللائمة على فلان وعلاّن. إن شعباً قد انتفض ویدفعھ إلى المیدان شرفھ وعزه
وھویتھ ووعیھ، ثمّ یأتي ھؤلاء لیصفوه بالإرھابي! أھؤلاء ھم الإرھابیون؟! إن كان الكیان
«الإسرائیلي» یزعم أنھ في مواجھة مع جماعة محدودة فلماذا یقتحمون بیوت الناس؟ ولماذا
یخرّبون البیوت ویرتكبون كلّ ھذه الجرائم في الشوارع والأزقة؟ فلتذھبوا لمواجھة تلك الجماعات



المحدودة. فأيّ جرم اقترفھ النساء والأطفال؟ إنّ منطق ھؤلاء خطأ في خطأ، فالمقدمّات التي
یعتمدون علیھا خاطئة، والاستنتاجات التي یتوصلون إلیھا خاطئة أیضًا. ومع كلّ ھذا، فإنّ الذي
ینطق بھذا الكلام أمام الرأي العام العالمي ھو رئیس دولة، ومن أجل خلط الأوراق یتھّم ھذه الدولة
وتلك، كالجمھوریة الإسلامیةّ والعراق وسوریا وغیرھا. ھذه المزاعم تبغضّ أمیركا في عیون

شعوب العالم، لكنھّم غیر ملتفتین لھذه الحقیقة.239

 

إدراك المسؤولین الأمیركیین الخاطئ لمفھوم الإرھاب

النقطة التالیة ھي أنّ مفھوم الإرھاب في ذھنیة المسؤولین الأمیركیین مفھوم مغلوط. إنھّم
یفسرون الإرھاب تفسیرًا خاطئاً. فوفقاً لتفسیرھم للإرھاب، لا تعُدّ المذبحة الكبرى لأھالي صبرا
وشاتیلا - وھما مخیمّان فلسطینیان - في لیلة واحدة بأمر من الشخص الذي یترأسّ الحكومة

الصھیونیة الغاصبة حالیاً، لا تعُدّ عملا إرھابیاً!

قبل بضع سنوات، تجمّع عدد كبیر من أھالي قانا اللبنانیة أمام مكتب ممثلیة الأمم المتحدة في
ھذا البلد لیقدمّوا شكوى، فجاءت المروحیات «الإسرائیلیة» وأطلقت النیران على المئات منھم - بمن
في ذلك النساء والرجال والأطفال، وقد كانوا جیاعًا وعطاشى - وقتلتھم جمیعاً! أمیركا لا ترى أنّ
ھذا إرھاب! دخلوا لبنان مرّات عدة واختطفوا بعضًا منھم أو قتلوھم، لكنّ أی�ا من ھذه الأعمال لیست
مصداقاً للإرھاب. قبل شھر أو شھرین صادقت الحكومة الصھیونیة الغاصبة رسمیاً على ضرورة
اغتیال بعض الشخصیات الفلسطینیة - حتى أنھّم استخدموا كلمة الاغتیال - ونفذّوا الاغتیالات
وفجّروا سیاراتھم وقتلوا العدید من الأفراد، لكنّ أی�ا من ھذه الأحداث لا یعُدّ مصداقاً للإرھاب! أما
أھالي فلسطین الذین یثورون للدفاع عن أرضھم واستنقاذ حقھم المنتھك، یصرخون ویحملون
الأحجار في أیدیھم الخالیة من السلاح، فھم إرھابیون! ھذا ھو منطق الأمیركیین وھو منطق خاطئ

لا یقبلھ العالم.240

 

دعم أمیركا لإرھاب الدولة «الإسرائیلي»



من ناحیة أخری، شھدت الأیام القلیلة الماضیة مثل ھذا الھجوم الذي شنھّ حلیف أمیركا - أي
الكیان الصھیوني الغاصب - على المدن الفلسطینیة، مستھدفاً المسلمین الأبریاء من أبناء ھذا البلد،
ومستخدمًا فیھ أنواع الدبابات والطائرات والمروحیات والسفن الحربیة، لیدكّ منازل الأھالي العزّل،
ویقتل المدنیین والأطفال، ویدمّر المدارس والمستشفیات. إنھّ وضع مؤسف وغریب حق�ا! كان على
الأمّة الإسلامیةّ أن تعيَ ھذا الأمر قبل ھذا الحین وتفیق من غفلتھا. إن كلّ زاویة من زوایا العالم
الإسلامي أصبحت مستھدفة من الأعداء. وھؤلاء السادة لا یكتفون بذلك، بل یزفوّن البشرى تلو

البشرى بأنھّم سیستھدفون بلداناً أخرى كالعراق والصومال.

من المقرر أن یتعرض العالم الإسلامي لھجوم أناس ینوون التسلل إلى مناطق مختلفة تحت
ذریعة مكافحة الإرھاب، وذلك لتأمین مصالحھم ومطامعھم، ثمّ لا یمتنعون عن التعرض لأعتى
جھاز إرھابي في العالم - أي الكیان الصھیوني - أو مكافحتھ فحسب، بل یبادرون إلى دعمھ وإسناده
أیضًا. فإذا لم تكن مھاجمة الدور والمنازل الآمنة بالدبابات إرھاباً، فما ھو شكل الإرھاب إذاً؟! وإذا
لم یكن قصف المساكن بمقاتلات الـ«أف 16» والمروحیات إرھاباً، فكیف تكون صورة الإرھاب

إذاً؟!241

 

أمیركا والصھیونیة: عدوّا الأمة الإسلامیة

لنحاول ألاّ نقع في الخطأ والاشتباه في تحلیلاتنا ومعرفتنا للأحداث، ولنعلم أنّ أمیركا
والصھیونیة ھما عدوّا الأمة الإسلامیة. ساسة الأنظمة المتجبرّة ھم أعداء الأمة الإسلامیة. إذا
وجدناھم یصطفوّن في موضع واتجاه معین فلنعلم أنّ ذلك الاتجاه ھو الباطل والخطأ. یجب ألاّ نقع
في تحلیلاتنا في خطأ. إنھم لا یحسنون النوایا أبداً للشعوب المسلمة، ویخرّبون ما استطاعوا تخریبھ.
ھذا الضجیج الذي یثیرونھ ھم في الواقع الیوم، رغم أنھ یتكرر أحیاناً علی لسان بعض الغافلین، من
اختلافات مذھبیة وقومیة وعرقیة ولغویة وما إلی ذلك ممّا یضخّمونھ، إنّ ھذا لیس من الإسلام: {إِنَّ
ِ أتَقْاَكُمْ}242. الكل شيء واحد والكل إخوة. یجب أن نكون جمیعاً یقظین واعین أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

أصحاب بصیرة، ونفتح أعیننا ولا نقع في الأخطاء عند التحلیل.243

 

الازدواجیة الأمیركیة في مكافحة الإرھاب



لا أحد یمكنھ أن یبرّئ ساحة الأمیركیین من المساھمة في ارتكاب ھذه الجرائم. فالأمیركیون
قاموا بمھاجمة أفغانستان تحت ذریعة مكافحة الإرھاب، وقدمّوا عدداً من الأشخاص على أنھّم
إرھابیون. أما بالنسبة إلى اغتیال الفلسطینیین والھجمات الوحشیةّ التي تمارَس بحقھم، فإنھّم لم

یعترضوا علیھا فحسب، بل أحاطوھا بالدعم والتأیید أیضًا!

إنھّ لأمرُ یشكل عبرة لشعوب العالم والرأي العامّ العالمي. فما ھذا الذي یتفوھون بھ؟ ألا
یستحي ھؤلاء أن یتحدثّوا عن حقوق الإنسان والحرّیات وحقوق الشعوب؟ إنّ أعمال عنف وإرھاب
وقمع وحشي كھذه تمارس ضد شعب في بلده، ثم لا یكتفي ھؤلاء بعدم المعارضة، بل یبادرون إلى

التأیید أیضًا؟!244

للأسف! لقد فشل كلّ من الأمیركیین والبریطانیین فشلاً ذریعاً في الامتحان أمام الرأي العام
العالمي. وبرأیی، إنّ المسؤولین الأمیركیین قد أھانوا شعبھم أمام التاریخ، وجعلوا موقفھ مخجلاً.
وھكذا حال القادة البریطانیین بالنسبة إلى موقف شعب بریطانیا أمام التاریخ. فھؤلاء یترأسون
حكومات وشعوباً، ویتبجّحون بكلّ ھذه الادعاءات، ثمّ لا یقفون موقف اللامبالاة تجاه ھذه الجرائم

العظیمة التي تقُترَف ضدّ البشریة فحسب، بل یدعمونھا أیضًا!245

 

الترسانة النوویة «الإسرائیلیة» شاھدة على كذب ادعاء أمیركا في مكافحة السلاح النووي

لو لم یكن ادعاء مكافحة انتشار الأسلحة النوویة الذي تطلقھ أمیركا كذباً، فھل كان بوسع
،(N.P.T) الكیان الصھیوني الامتناع عن قبول المقررات الدولیة في ھذا المجال، خصوصًا
(معاھدة الحد من انتشار الأسلحة النوویة)  وتحویل أراضي فلسطین المحتلة إلی ترسانة تختزن فیھا

ا ھائلاً من الأسلحة النوویة؟246 كم�

 

الظلم الأعظم ھو رؤیة أن الشعب الفلسطینيّ المضطھد إرھابيّ

إذا ھبّ ھذا الشعب المضطھد للدفاع عن نفسھ، أو أطلق صرخة، أو استغاث العالم
الإسلامي، فھل ھو إرھابي یا ترُى؟! إن الكیان الصھیوني یصرّ على التصعید من إجرامھ یومًا بعد
یوم بكلّ وقاحة وبشاعة، مغضيَّ الطرف عن أفعالھ الشنیعة. أمّا الشعب الفلسطیني المظلوم، فإنھ



ینُعت بالإرھاب! وھذا ھو أبشع أنواع الظلم. یجب على العالم الإسلامي أن یعيَ المرحلة وأن یتحمّل
مسؤولیتھ تجاه ذلك.247

 

إشاعة الإعلام الغربي الیأس من مستقبل الانتفاضة

إن ما تتطلبھ المرحلة الیوم ھو رفع معنویات المناضلین، لیعلموا أنّ مستقبلھم ھو مستقبل
واعد. لكن ما یؤسَف لھ ھو أن ما نشھده في بعض الأحیان ھو العكس. فأجھزة الإعلام الغربیة
تسعى جاھدة إلى إضعاف ھذه الروح وطمس بارقة الأمل. لقد شاھدنا في الأشھر القلیلة الماضیة أنّ
بعض الأقلام في العالم الإسلامي باتت تكتب أمورًا تعُدّ السم للانتفاضة الفلسطینیة في وقت ھي
أحوج ما تكون فیھ إلى الدعم والتأیید. إنّ نتیجة ما تسطّره ھذه الأقلام ھي أن لا سبیل للشعب

الفلسطیني سوى التسلیم والركوع أمام الصھاینة.248

 

الكیان الصھیوني: كلب أمیركا المسعور في المنطقة

في منطقتنا ھذه مبعث انعدام الأمن ھو الكیان الصھیوني، وھو كلب أمیركا المسعور. ھؤلاء
ھم الذین جعلوا العالم غیر آمن.249

ما حصل مؤخّرًا بخصوص قضیةّ الأرجنتین على ید أمیركا و«إسرائیل» - التي تعُدّ كلب
أمیركا المسعور - ھو نموذج من ھذا النوع من العداء. بالطبع، إنّ ھذا النمط من الدعایة الإعلامیة

لا یحمل جدیداً ولیس ذا أھمیةّ بالنسبة إلینا.250

ھذه الكلاب المدرّبة على ید أمیركا، ھؤلاء «الإسرائیلیون» الأحقر من الحیوانات یرتكبون
كلّ ھذه الجرائم الفظیعة في فلسطین المحتلة، من دون أن تبدر أيّ ردة فعل في العالم، لماذا؟ لأنّ في
الطرف المقابل مسلمین. ھذا العالم ھو نفسھ الذي بادر بعد ثلاثین أو أربعین عامًا من سقوط ألمانیا
بزعامة ھتلر إلى ملاحقة أولئك الذین زعموا أنھّم ضالعون في قتل جماعة من الیھود أو تعذیبھم،

ولعلّ ما كان قد وقع حقاً ھو أقل بكثیر ممّا قیل.251

 



دعم «إسرائیل» الدلیل على كذب أمیركا والغرب في محاربة الإرھاب

یزعم الأمیركیون الیوم أنھّم یریدون محاربة الإرھاب، والحال أنھم ھم الذین أوجدوا أخطر
الجماعات الإرھابیة العاتیة. عندما ینظر المرء في كل أنحاء ھذه المنطقة، یشاھد ھذه الید الخبیثة
للأعداء في إنتاج الإرھاب. من الذي یدعم الدولة الصھیونیة الزائفة التي تمارس الجور بھذا الشكل
على فلسطین في غزة وفي الضفة الغربیة؟ من الذي یدعمھا؟ من الذي یمھّد لھا الطرق؟ ومن الذي
یقف خلفھا للدعم والإسناد؟ إنھّا القوى الغربیة وعلى رأسھا أمیركا. وإذ بھم یقولون في شعاراتھم
وتصریحاتھم إننا نعارض الإرھاب وداعش. یكذبون ویقولون بخلاف الواقع. ھذه جاھلیة، إنھا

الجاھلیة القائمة في العالم الیوم.252

 

ما تسعى إلیھ أمیركا و«إسرائیل» ھو استسلام الفلسطینیین

لا یخفى أنّ أمیركا و«إسرائیل» لن ترضیا بأقل من الاستسلام المطلق. لكن ھؤلاء أعداء،
وھم واھمون قطعاً، فھذا الشيء لن یحصل أبداً. إنھّم لن یرضوا من الشعب الفلسطیني سوى
بالاستسلام المطلق، وھذا الأمر قد بدا واضحًا من خلال طبیعة تعاطیھم مع الطرف الفلسطیني. إنھّم
غیر مستعدیّن لمنح الطرف الفلسطیني أيّ تنازل أو امتیاز، فغایتھم توظیف الطرف الفلسطیني

واستخدامھ كأداة للقضاء على الانتفاضة. إنھّم لا یرضون بأقل من ذلك.253

 

مصالح «إسرائیل» تمثل الخط الأحمر للحرّیات في الغرب

كنا قد سمعنا قبل سنوات جملة طالما كرّروھا، وھي: «یا أیتھا الحرّیة، كم من جریمة
ترُتكب باسمك!». لقد أصبح أعداؤنا الیوم مصداقاً لھذه الجملة. أصبحت أمیركا الیوم داعیة لحرّیتنا
وحرّیة التعبیر عن الرأي لدینا. لكن ألم تكونوا أنتم من دافعتم لسنوات متمادیة عن النظام البھلوي
الفاسد العمیل في ھذا البلد في حین لم یكن یجرؤ أحد تحت سلطة ذلك النظام على أن یتفوّه بكلمة
واحدة! لقد عشت سنوات طویلة في أیام النضال ضدّ الطاغوت، في ھذه المدینة «مشھد»، وفي ھذه
الحوزة العلمیة، وفي ھذه الأزقة والشوارع، ومع ھؤلاء الناس. فلم یكن یسمح في ذلك العھد لأيٍّ من
علماء الدین بأن یشیر خلال أحادیثھ الدینیة أدنى إشارة إلى اغتصاب الصھاینة لأرض فلسطین!



ھكذا كانت الأوضاع في ھذا البلد. أجل، الموت لـ«إسرائیل»، والموت لمن یدافع عن «إسرائیل»،
والموت لمن كان لسنوات طویلة لا یسمح بالتفوّه بكلمة واحدة ضدّ الصھاینة! ففي العالم الغربي
الیوم لا یفسح المجال للصحف بالتطاول على الصھاینة. ذكر أحد الكتاب في كتاب لھ أنّ الیھود
بالغوا كثیرًا في المذابح التي لحقت بھم على ید ھتلر في الحرب العالمیة الثانیة، فما كان منھم إلا أن
منعوا نشر ھذا الكتاب، وفضلاً عن ذلك، أخذوا الكاتب إلى المحكمة أیضًا! إذاً ھكذا یتعاطون ھم مع

الحریة!254

الصحف في الغرب تتمتع بالحرّیة وتكتب حول كلّ شيء، لكن إلى من تنتمي؟ أتنتمي إلى
الشعب؟ ھذا أمر واضح عندھم فلیذھب الجمیع ولیشاھدوا بأنفسھم. ھل یمكنكم أن تذكروا اسم
صحیفة واحدة في أوروبا أو أمیركا لیست مرتبطة بالرأسمالیین؟ إذاً حرّیة الصحافة لدیھم تعني
حریة أصحاب رؤوس الأموال لیقولوا ما یحلو لھم، ولیشوّھوا سمعة من یشاؤون ویعظّموا من
یشاؤون، ویحرفوا الرأي العام إلى الوجھة التي یرغبون! وھذا لیس من الحریة في شيء. ولو برز
فیھم من یتحدث ضدّ الصھیونیة - كالكاتب الفرنسي255 الذي ألف كتباً عدةّ ضد الصھیونیة وقال: إن
ما زعموه من إحراق الیھود في المحرقة لیس حقیقیاً - فسیعاملونھ على نحو آخر! وإنّ من لا ینتمي
لأصحاب رؤوس الأموال ومراكز السلطة الرأسمالیة، لا یجد فرصة للإفصاح عن رأیھ، ولا یصل

ما یقولھ إلى الأسماع، ولا یتمتع بحرّیة التعبیر!256

 

تدخّل أمیركا یزید من تعقید القضیةّ الفلسطینیة

أمن المنطقة یجب أن یؤمّن من حكوماتھا. كما أنّ تدخل أمیركا في قضیةّ فلسطین لا یؤديّ
إلا إلى تعقیدھا أكثر.

فعقدة القضیةّ الفلسطینیة لا تحُلّ بالتدخل الأمیركي، وإنمّا تزداد تعقیداً. فكلما تدخّل
الأمیركیون في ھذه القضیةّ تعقدت أكثر. والشعب الفلسطیني شعب یقظ وحرّ ومثقف، وقد انتخب
حكومتھ. فلتدعوا ھذه الحكومة تمارس دورھا بدعم الشعب. فكلما أمعنوا في تدخلھم المتجبرّ المتحیز
لصالح الكیان الصھیوني الغاصب، كلمّا تعقدت قضایا فلسطین أكثر. طبعاً، سوف تعالج ھذه
القضایا؛ ومنھا قضیةّ العراق وقضیةّ فلسطین أیضًا. لكنھّا عندما تعُالجَ لن یبقى من مكانة الاستكبار

الأمیركي وھویتھ ووجوده شيء.257



 

شیاطین الصھیونیة یوسوسون في صدور الساسة الأمیركیین

... ما أشعر بھ ھو أنّ شیاطین الصھاینة یوسوسون لساسة الإدارة الأمیركیة. بعبارة أخرى،
إنّ الأخیرین یقومون في بعض المواطن بدور عملاء الصھاینة أیضًا. یسود الیوم شعور بأنّ ھناك
وساوس حادة وشدیدة من قبل الشیاطین الصھاینة في صدور ساسة الإدارة الأمیركیة من أجل
التعرض للشعب الإیراني والجمھوریة الإسلامیةّ، ومجابھتھما، وممارسة أنواع الخبث والعداء

ضدھا، لكنّ التجارب الماضیة ماثلة أمام أعیننا وأعینھم.258

 

أمنیة الاستكبار الخالدة ھي التضحیة بالمبادى الفلسطینیة تحت أقدام الصھاینة

لاحظوا ما یمارسونھ الیوم بخصوص فلسطین، وأيّ حلم یحلمون بھ لھذا الشعب - في
الحقیقة - في المنطقة. وھذا ناشئ إلى حدّ بعید عمّا شھده العام المنصرم من أحداث.

فبمجرد أن تمكّنت أمیركا بقوة الدبابات والمدافع والسفن الحربیة والقصف الجوي وأمثالھا
أن تكوّن لنفسھا في المنطقة قوّة تقوم على العربدة والفوضی فقد توجّھت إلى القضیةّ الأساسیة
للمنطقة، ألا وھي القضیةّ الفلسطینیة، یحدوھا الطمع على خلفیة تصوّرھا أنھ لمّا كانت دول المنطقة
الضعیفة النفس ترى نفسھا مدینة لأمیركا وممنونة لھا جرّاء قیام الأخیرة بدحر خطر النظام العراقي
عن المنطقة، فإنھ قد حان الوقت لجني النصر وتحقیق أمنیة الاستكبار الخالدة خلال ھذه السنوات
الأخیرة. ما ھذه الأمنیة؟ إنھا التضحیة بالمبادئ الفلسطینیة وذبحھا تحت أقدام الصھاینة الغادرین.
فأمیركا تحاول القیام بذلك، وھي تقوم بھ فعلاً، لكننا نأمل ألاّ ینجحوا في تحقیق ھذه الخیانة العظمى

بفضل حمیة الأمّة الإسلامیةّ وشباب فلسطین الغیاری.259

 

لا حقّ لأمیركا في التدخل بقضایا المنطقة

ما دخل أمیركا في ھذه القضیة؟ بأي ذریعة تعُطي الإدارة الأمیركیة لنفسھا الحق في التدخل
لَ الولي والمالك والمتطاول، وتملي على ھذا في قضیةّ تتعلق بھذا الشعب، وھذه المنطقة، تدخُّ
الطرف وذاك ما یفعلون. فما دخلكم أنتم في الأمر؟ لقد تطاولتم واعتدیتم بما فیھ الكفایة في قارّة



أمیركا، واجتحتم البلدان من دون إذن ومبرر وقتلتم الناس. ألا یكفي ذلك؟! إنّ قلب كلّ فرد من
الشعوب الواعیة لدول منطقة الشرق الأوسط یمتلئ حنقاً وحقداً علیكم، لكن لا تتوانوا عن الاقتراب

من المنطقة وتظنوا أنكّم تریدون حل القضیةّ الفلسطینیة!

لكن ھل ھذا ھو الحل یا ترى؟! إنّ حل قضیةّ فلسطین یكمن في إزالة الكیان الغاصب
وفنائھ، في أن یأتي أصحاب الأرض ویشكلوا حكومتھم، في أن یتعایش المسلمون والنصارى

والیھود وغیرھم مع بعضھم بعضًا.260

 

أمیركا شریكة الكیان الصھیوني في الجریمة

من الطبیعي أنّ الكیان الصھیوني لا یقوم بارتكاب ھذه الجرائم وحده، إذ لا شك في أنّ
الولایات المتحدة الأمیركیة شریكة معھ في ھذه الجریمة. فكل من یمدّ الیوم ید العون لھذا الظالم،
فھو شریك لھ في جریمتھ. قد لا یترتبّ على ذلك أيّ أثر الیوم، غیر أنھّ لن یمُحى من ذاكرة الشعوب

والتاریخ.261

 

فضیحة اللیبرالیة في قضیةّ فلسطین

أھم نقاط الضعف التي تختص بالمسؤولین - وقد أشرت لھا باختصار ذلك الیوم في ساحة
الإمام، وأودّ أن أفصلھا لكم أكثر أیھّا الشباب الآن - ھي كالتالي:

إحداھا حالة ھشاشة البصیرة، وضعف الإیمان الثوري والإسلامي لدى بعض المسؤولین.
فھؤلاء منجذبون إلى الوصفات السیاسیة الغربیة، وھي تلك الوصفات التي أثبتت فشلھا عبر
التجریة. فاللیبرالیة الدیموقراطیة الغربیة التي قیل یومًا إنھا تمثل ذروة تكامل الإنسان الفكري
والعملي، ولا یعلو علیھا شيء - وھذا الرأي باعتقادي ھو بحدّ ذاتھ دلیل على قصر النظر: أن یصل
الإنسان إلى نقطة معینة فیقول: لا یمكن وصول إنسان إلى ما وراءھا، ھذه اللیبرالیة أفرزت الیوم
قضیةّ أفغانستان وقضیةّ فلسطین منذ سنین مضت. فھذه «الإنسانویة» الغربیة الكاذبة ھي عینھا التي
تتجاھل الشعب الفلسطیني منذ خمسین عامًا، وتروم إلغاءه بالكامل. ھم لا یسألون أنفسھم إن كان
الشعب الفلسطیني موجوداً في العالم أم أنھ مجرد كذبة. فإن كنتم تعترفون بوجود أرض اسمھا



«فلسطین»، فأین شعبھا إذاً؟ لقد أرادوا شطب شعب واسم جغرافي من على وجھ الكرة الأرضیة
بالكامل. إنّ إنسانویتھم ولیبرالیتھم ودیموقراطیتھم قد بلغت الیوم الأزمة، إذ إنھّم لا یسمحون لوسیلة
إعلام أجنبیة ببث أخبار عن أفغانستان! فھذا ھو سیاق الإعلام الحدّ من وجھة نظر الغرب. ھذه
الوصفة قد فضُحت وفشلت. ومع ذلك، فإنّ أحد مسؤولینا - الذي أحرز عزة واحترامًا بفضل الثورة
الإسلامیةّ، وربما كان ھناك بضعة أشخاص یحترمونھ بسبب إبدائھ الانتماء للإسلام والإمام والثورة
- صار فجأة من مؤیدي اللیبرالیة الدیموقراطیة الغربیة، وھي النقیض لنظریة سیادة الشعب
المرتكزة على الإسلام! فسیادة الشعب الإسلامیةّ، والحریة في الإسلام ھي حقیقة أخرى تختلف
تمامًا عن ذلك. إذاً، قد نجد مثل ھذه الحالات النادرة. بالطبع، إننّي أشكر الله على أنّ مسؤولینا
رفیعي المستوى مؤمنون بالأسس والأصول الإسلامیةّ إیماناً عمیقاً. فلم یستطع العدو التغلغل فكریاً
وسیاسیاً إلى المواطن الحساسة، فرؤساء السلطات الثلاث ومسؤولو البلاد الكبار یؤمنون إیماناً

عمیقاً بمبادئ الإمام والثورة. ولكن تلاحظ حالات في بعض المؤسسات سبق أن أشرت إلیھا.262

 

النظرة المزدوجة للاستكبار في تعریف الإرھاب

یرید الاستكبار أن یفرض قوالبھ الخاصة على كل الناس في العالم، على كل واحد من
الشعوب، خصوصًا على المسؤولین والمؤثرین في البلدان، أي الحكومات ونواب المجالس
وأصحاب القرار وصناّعھ، وعلى حد تعبیر غرف العملیات والأفكار، یریدون فرض تلك القوالب
على كل ھؤلاء، وإدخالھا إلى أذھانھم وأجوائھم الذھنیة. یرغبون في أن ینظر الجمیع للعالم من
زوایة نظرھم، وأن یشخّص الجمیع ویعرفوا المفاھیم التي یشددّون علیھا، بالمنحى نفسھ، ونظرتھم
نفسھا. إنّ ھذا المنحى منحى سلطوي، وبھذا المنحى السلطوي الھیمني إما أن یزیفوا بعض المفاھیم
أو یحرفوھا أو یفسروھا، ویریدون أن یفھم الجمیع تلك المفاھیم ویستخدموھا طبقاً للمعنى الذي
یخلعونھ ھم علیھا، ویطرحوھا في أدبیاتھم. مثلاً، الإرھاب مفھوم یستخدمھ الاستكبار بمعنى خاص،
أو حقوق الإنسان أو الدیموقراطیة. افترضوا مثلاً أنّ ستة أشھر من قصف الیمن وھدم البیوت
والمدارس والمستشفیات، وما إلى ذلك، لیس إرھاباً، والھجوم المتكرر دائمًا على مناطق
الفلسطینیین في غزة وغیر غزة وقتل مئات بل آلاف الأطفال والنساء والرجال الأبریاء والبشر
المدنیین لیس إرھاباً. أن یقول شعب البحرین لیكن لكل شخص داخل ھذا البلد صوت واحد في
الاقتراع فھذا لا علاقة لھ بحقوق الإنسان وھو لیس مطلباً من مطالب حقوق الإنسان، لكنّ دفاع



القوى المقاومة في فلسطین ولبنان إرھاب. الجماعات التي تقاوم في لبنان أو فلسطین، ویقاتلون
المحتل، ویدافعون عن أرضھم وبیوتھم، ھذا اسمھ إرھاب!263

 

عداء أمیركا للجماعات الجھادیة

لقد أعلن الأمیركیون بكلّ صراحة أنھّم یساندون كلّ حزب أو جماعة تقف بوجھ «حماس»
في فلسطین، وأنھّم مستعدون لمنحھم الأموال، وقد فعلوا ذلك، وقدمّوا لھم الإمكانات الإعلامیة.
ولكنّ رغم كلّ ذلك، ورغم أنف أمیركا والصھاینة الغاصبین، فإنّ أبطال حركة حماس حققوا ذلك
النصر المؤزر. فإن أجریت الیوم انتخابات حرّة في أي بلد من بلدان العالم الإسلامي، فإن ھذه
الظاھرة نفسھا ستكرر، وستحصد الجماعات المخالفة لأمیركا أصوات الناخبین، وھذا ھو ما تشعر

بھ الیوم قلوب الشعوب من أحساسیس وطموحات سیاسیة.264

 

العار لكم! أھكذا تكون مناصرة الحریة؟!

الشعب الفلسطیني محق: إنھ شعب مظلوم. العار لدعاة الحریة وحقوق الإنسان إذ یغضون
أبصارھم عن كلّ ھذا الظلم الذي یتعرّض لھ ھذا الشعب، ثم یواصلون ادعّاءھم مناصرة حقوق
الإنسان دون أي خجل. أنا استغرب، فأي إنسان منصف في ھذا العالم یستطیع أن یصبر على كلّ
ھذا الجور الذي یتعرّض لھ الفلسطینیون، حتى وإن كانوا أقلیة أجنبیة في بلدھم - لا نقول إنھّم
أصحاب الأرض، بل نفترض أنّ الفلسطینیین أقلیة على أرضھم، أو مھاجرین جاؤوا إلى فلسطین -
ویھدمون بیوتھم، ویقتلون شبابھم، ویسجنون رجالھم، ویھددونھم دومًا، ویقصفون بیوتھم، ویحولون
بینھم وبین أرزاقھم، ویحاصرونھم اقتصادیاً، ویخربون مزارعھم، ویفسدون حیاتھم كلھا، ومع
ذلك، یقف السید بوش من دون أي خجل ویقول: «إننا ملتزمون بالحریة!». ھل ھذه حریة؟! العار

لك! ھل ھذه مناصرة للحریة؟!265

 

وقاحة الاستكبار في إنكار حقیقة اسمھا «الشعب الفلسطینيّ»



إنّ الاستكبار لا یقف عند حدّ في التعرض للشعوب الإسلامیةّ. فالیوم قد تمادى الصھاینة
الغاصبون ومعھم أمیركا - بعنوانھا الداعم لھم على الصعد كافة - إلى حدّ إنكار الھویة الفلسطینیة،
وعدم القبول بحقیقة اسمھا «الشعب الفلسطیني». في حین أنّ الشعب الفلسطیني یمتاز بالعراقة
والأصالة التاریخیة، ولھ أواصر جغرافیة لا یمكن إنكارھا، وإن ما یفتقد إلى الجذور التاریخیة وإلى

الأواصر الجغرافیة معاً ھو ذلك الشعب المصطنع والزائف المسمّى بالشعب «الإسرائیلي».266

 

ازدواجیة الغرب في طرحھ لحقوق الإنسان

إنّ في فلسطین المحتلة الیوم جمعاً من المسلمین العزل یواصلون كفاحھم ومطالبتھم بالحق
المشروع، دون أن یعیروا أي أھمیةّ لأسالیب التسویة، ویواجھون قمعاً عنیفاً وغیر إنساني، وتعُذب
نساؤھم وأطفالھم وشیوخھم، ویھانون على أیدي جنود صھاینة مأمورین، ثم لا یرتفع أي صوت من
دعاة حقوق الإنسان من الدول الأوروبیة والغربیة، بل تعمد أمیركا وإنكلترا وغیرھما إلى دعم
الجناة بالعمل وتشجیعھم بالقول! أما في لبنان، فمضافاً إلى مخیمّات اللاجئین المضطھدین
الفلسطینیین، فإنّ منازل اللبنانیین تقُصف بالمقاتلات «الإسرائیلیة»، وإنّ النساء والرجال والشیوخ
والشباب من المارة والمدنیین یتشحّطون بدمائھم، وإنّ عالم دین وجیھ ومحترم یخُتطف في جوف
اللیل من منزلھ من عملاء الصھاینة، ومع كلّ ذلك لا نرى من بین جمیع تلك الدول الغربیة التي
طالما تشدقت بإدانة الإرھاب والاختطاف وبادرت - بغیة إضفاء الوجاھة على نفسھا - إلى اتھام أي
دولة تعارض مصالحھا بانتھاجھا تلك الممارسات، ولا نرى أي أحد ینبري لاتخّاذ موقف جادّ مقابل
ھذه الأعمال الإرھابیة القبیحة الوحشیة، أو إبداء التأثرّ بمثل ھذا الانتھاك الصارخ وقصف منازل

دولة من طائرات دولة أخرى أو اختطاف أبنائھا!267

 

التعامل الأمیركي المزدوج بشأن حقوق الإنسان في فلسطین

یزعمون أنھّم یناصرون حقوق الإنسان - وھذه إحدی القیم الأمیركیة التي یثیرون كثیرًا من
الضجیج حولھا - ویرفعون رایة حقوق الإنسان. لكنّ أسوأ الممارسات المضادة لحقوق الإنسان
تحصل تحت مظلة الدعم الأمیركي، ولا یمتنع الأمیركیون عن مواجھتھا فحسب، بل یدعمونھا! منذ
خمسة وستین عامًا وحقوق الشعب الفلسطیني تنتھك وتسحق علناً من الصھاینة الشقاة الأراذل في



فلسطین المحتلة، ولا یقطّب للأمیركیین حاجبان، بل یدعمون ھذه الانتھاكات ویقدمون لھا
المساعدات!268

والنقطة الأخرى ھي إماطة اللثام عن ادعّاءات الشیطان الأكبر الكاذبة. والشیطان الأكبر
أمیركا التي لھا ادعّاءات كاذبة لا بد من إفشائھا، ومنھا قضیة حقوق الإنسان، فإنھّم یناھضون
حقوق الإنسان، لكنھم یتشدقّون بھا ویطرحونھا على الدوام. والحال أنّ ممارساتھم مناوئة لحقوق
الإنسان. علمًا بأنّ ھذا الرجل المتربعّ على الكرسي الیوم یطرح ھذه المسائل واضحة، وأما من كان
قبلھ، فھو الآخر ینحو المنحى نفسھ، ولكن لیس بھذه الصراحة. وھذا یتحدث بمزید من الصراحة.
إنھّم یتحدثون ضد أفریقیا الأعراق الأخری وضد أمیركا اللاتینیة وضدّ الناس جمیعاً وضدّ المسلمین
وضدّ كل شيء؛ أي یعملون ضدّ حقوق الإنسان، لكنھم یرفعون رایة الدفاع عن حقوق الإنسان،

وھذه كذبة كبیرة لا بد من فضحھا.

یدعّون أنھم یكافحون الإرھاب. أولاً، ھم یدافعون عن الحكومة الإرھابیة للصھاینة.
فالحكومة الصھیونیة في فلسطین المحتلة حكومة إرھابیة، وھذا ما یقولونھ ھم؛ أي إنّ الإسرائلیین
أنفسھم لا ینكرون أنّ تسییر أعمالھم یمرّ من خلال الإرھاب. ھذا ما یقولونھ وأحیاناً یصرّحون بھ،

ولكنّ الداعم لھذه الحكومة في ھذه المنطقة أمیركا بالدرجة الأولى، إذاً فھم یدعمونھا.269

 

جرائم «إسرائیل» المتعددة في المنطقة، ودعم القوى الكبرى لھا

الوضع العام للعالم الإسلامي في المنطقة وفي كل العالم یواجھ مشكلات، بمعنى أنّ ھناك
وضعاً غیر مستقر یسود كل أنحاء العالم في المجالات الاقتصادیة والسیاسیة والأمنیة. وفي منطقتنا،
ترون أنّ المشكلات كبیرة إلى ما شاء الله. من جھة، ھناك المشكلات التي تعانیھا بعض البلدان
الإسلامیة، ومن جھة أخرى ھناك الوجود الظالم للكیان الصھیوني، حیث یعمل ھذا الكیان منذ
خمسة وستین عامًا على ظلم الناس والإجرام ضد أصحاب فلسطین الأصلیین. ھذه المشكلات لا
تتعلق بخمسة وستین عامًا سبقت، بل ھي مستمرة إلى الیوم، ھم یھدمون بیوت الناس، وینتزعون
الأطفال من أحضان آبائھم، والأحداث من بیوتھم، ویلقونھم في السجون، ویحبسون الأشخاص من
دون محاكمة أو لمدة أكثر من التي حُكموا بھا، ویضغطون یومیاً على الناس، وھؤلاء الناس ھم
أصحاب الأرض الأصلیین. ألیست ھذه جرائم؟ ألیس ھذا ظلمًا؟ ھذه من الخصوصیات التي تشاھد



في المنطقة، وتشاھد أیضًا للأسف مساعدة ودعم بعض القوى العالمیة لھذا العنصر الظالم في
المنطقة. ھذه ھي الأوضاع التي تسود المنطقة.270

 

الظلم السافر الذي تمارسھ «إسرائیل» ودعم مدّعي حقوق الإنسان لھ

بالنسبة إلى سائر البلدان التي تحیط بنا - في منطقة غرب آسیا وشمال أفریقیا - فإنّ الأحداث
لیست سارّة على النحو نفسھ، بل ھي أحداث مقلقة. من الأحداث نذكر حوادث فلسطین المظلومة،
حیث بعد مضي خمسة وستین عامًا على الاحتلال الرسمي لفلسطین لا یزال الظلم والجور
والإجحاف مستمرًا یومیاً على ھذا الشعب المضطھد. تخریب البیوت واعتقال الأبریاء، وفصل
الأبناء عن الآباء والأمھات، وملء السجون بالأبریاء، أو الذین انقضت فترات أحكامھم. والأكثر
إیلامًا أنّ القوى الغربیة المھیمنة تدعم أولئك المجرمین بكل قواھا وقدراتھا. ھذه من مصائب العالم
الیوم، أن یكون الظلم العلني المركّب من عشرات، بل مئات المظالم المتراكمة، مدعومًا من الذین
یتشدقّون بمناصرة حقوق الإنسان والدیموقراطیة وما إلى ذلك من الشعارات البرّاقة الملوّنة الجمیلة

التي تقلقل بھا ألسنتھم، لكنھم یدعمون المجرمین عملیاً!271

 

مساعي الأعداء لإخفاء خطر الصھیونیة العالمي بغطاء النزاعات

بخلاف الواقع، یخفون الخطر والتھدید الأصلي علی ھذه المنطقة، بل علی كل البشریة، ألا
وھو الصھیونیة. الصھیونیة خطر علی كل البشریة، حتی الحكومات الغربیة الیوم تعاني من
تدخلات الصھاینة. ھي أیضًا تعاني من مراكز الثروة والقوة ھذه، والحال بالنسبة إلى شعوب
المنطقة معروف ومعلوم، ماذا تجرّعوا من الصھاینة. ھذه الاغتیالات من أعمالھم، وھذه الخلافات
بین الشعوب من أعمالھم، تحصل بأدواتھم المختلفة، وعلینا أن نكون واعین یقظین. إنھم یخفون ھذا
الخطر الذي ھو خطر أساسي علی المنطقة، ویختلقون واقعاً ویضخّمون أخطارًا غیر موجودة،
ویبثون الخلافات بین المسلمین، فیجب أن نكون واعین. العرب والعجم والشیعة والسنة والمذاھب
المتعددة والأعراق، ھذه أمور ینبغي ألاّ توجِد خلافات في ما بیننا: {وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقبَاَئِلَ

ِ لِتعَاَرَفوُا}272. ھذا التشعبّ والقبائل والأعراق لیست سبباً للخلافات: {إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ
أتَقْاَكُمْ}273. المحور شيء، والمعیار شيء آخر. لیكون التسابق بین الشعوب المسلمة علی العمل



بالإسلام، وتكریس الأخوة، والسعي من أجل الشعوب وعدم الرضوخ لإرادة القوی الكبری، وعلی
رأسھا أمیركا. علی الشعوب المسلمة أن تعلم أینما خلقت السیاسات الأمیركیة والصھیونیة

الخلافات، فإنّ ھذه الخلافات مضرة، ویجب ألاّ تنخدع بھا.274

 

الحكومة الأمیركیة في قبضة الصھیونیة العالمیة

نحن طبعاً نحمل نظرة سلبیة تجاه الأمیركیین ولا نثق بھم أبداً. إننّا نرى أنّ حكومة الولایات
المتحدة الأمیركیة حكومة لا یمكن الثقة بھا، وھي حكومة ترى نفسھا فوق الآخرین، وھي غیر
منطقیة، وناكثة لعھودھا، وھي إلى ذلك حكومة محبوسة بشدة في قبضة تصرف واقتدار الشبكة
الصھیونیة الدولیة. ومن أجل مراعاة المطالب والمصالح غیر المشروعة للشبكة الصھیونیة الدولیة
یضطرون لمماشاة الكیان الزائف الغاصب المحتل لفلسطین، وإبداء اللین معھ، ویسمّون ذلك مصالح
أمیركا. والحال أنّ المصالح الوطنیة الأمیركیة تتعارض تمامًا مع ما یقوم بھ ھؤلاء راھناً من دعم
لذلك الكیان المصطنع، فحكومة الولایات المتحدة الأمیركیة تبتزّ العالم كلھ وتخضع لابتزاز الكیان

الصھیوني الزائف، وھذه حقیقة نشاھدھا ونلمسھا بوضوح، ونحن لا نثق بالحكومة الأمیركیة.275

 

فضیحة أمیركا في ادعاء حقوق الإنسان بدعمھا جرائم «إسرائیل» في غزة

أقول: حتى لو تحدثّ أي طرف آخر عن حقوق الإنسان، فلیس من حق الأمیركیین أن
یتحدثوا عن حقوق الإنسان، لأنّ الحكومة الأمیركیة ھي أكبر منتھك لحقوق الإنسان في العالم.
ولیس بالأمس فقط، بل الیوم، وفي الوقت الحاضر أیضًا. إنھم أشخاص یرتكب الكیان الصھیوني
الغاصب كل ھذه الشرور في المنطقة بدعمھم ومساعدتھم. ما ھو وضع فلسطین؟ في أي وضع
یعیش الفلسطینیون؟ ما ھو حال غزة؟ ألا یعلم الناس في العالم ما ھي أحوال الناس في غزة؟
المریض الذي یحتاج إلى العلاج الفوري في تلك البقعة المظلومة من الأرض یبقى متروكًا لحالھ ولا
تصلھ حتى الأدویة الابتدائیة! لماذا؟ لأن أمیركا تقف وراء الكیان الصھیوني الغاصب وتسنده.
یحاصرون بلداً وأناسًا مظلومین من كل الأطراف، فلا یبقى لھم منفذ إلى الخارج، ولا تبقى لھم أي
إمكانات للحیاة، ویبقى حتى مریضھم بلا علاج ولا دواء، ویبقى حتى جائعھم جائعاً بلا طعام،



یمنعون عنھم الأولیاّت والبدائیات من أسباب الحیاة. ألیس ھذا ظلمًا؟ ألیس ھذا انتھاكًا لحقوق
الإنسان؟ ثم تراھم لا یخجلون ویتفوّھون بكلمة حقوق الإنسان.276

 

ھزیمة الاستكبار في محاولتھ إنساء ذكرى فلسطین من ذاكرة الأمة الإسلامیة

منذ 65 عامًا، والعالم الاستكباري یحاول بكل ما أوتيَ من قوة فرض واقع وجود الكیان
الصھیوني على الشعوب المسلمة، وإجبارھم على قبول ھذا الواقع، لكنھّ فشل ولم یستطع. لا ننظر
إلى بعض البلدان والحكومات التي تبدي استعدادھا لسحق مصالحھا الوطنیة أو نسیان المصالح
الإسلامیة من أجل صیانة مصالح أصدقائھا الأجانب، وھم أعداء الإسلام، فالشعوب تعارض وجود
الصھاینة. إنھّم، منذ 65 عامًا، یحاولون زجّ اسم فلسطین في مطاوي النسیان لكنھّم لم یستطیعوا.
خلال ھذه الأعوام الأخیرة، وفي حرب الثلاثة وثلاثین یومًا في لبنان، وفي حرب الاثنین وعشرین
یومًا في غزة، ومرة أخرى في حرب الأیام الثمانیة في غزة أیضًا، أثبتت الشعوب المسلمة والأمة
الإسلامیة أنھّا حیةّ، واستطاعت رغم الأموال التي تنفقھا أمیركا وباقي القوى الغربیة أن تصون
وجودھا وھویتھا، وتصفع الكیان الصھیوني الزائف المفروض، وتفرض الفشل على سادة وأصدقاء
وحلفاء الصھاینة الظالمین الذین بذلوا خلال ھذه المدة كل جھودھم لحمایة ھذا الكیان المفروض
الظالم المجرم. لقد أثبتت الأمة الإسلامیة أنھّا لم تنسَ فلسطین، وھذه قضیة على جانب كبیر من

الأھمیة.277

 

اختلاق التیارات التكفیریة سبیل الأعداء الوحید لتھمیش فلسطین

في ھذه الظروف، تنصبّ كل جھود العدو على أن تنسى الأمة الإسلامیة قضیة فلسطین.
كیف؟ عن طریق خلق خلافات ونزاعات، وإشعال الحروب الداخلیة، وإشاعة التطرف المنحرف
باسم الإسلام والدین والشریعة. بعضھم یكفرّون المسلمین عامة والأكثریة منھم. وجود ھذه التیارات
التكفیریة التي ظھرت في العالم الإسلامي ھي البشرى للاستكبار ولأعداء العالم الإسلامي. ھؤلاء

ھم الذین یصرفون الاھتمام إلى نقاط أخرى بدل تركیزه على واقع الكیان الصھیوني الخبیث.



وھذا على الضدّ تمامًا ممّا أراده الإسلام. فقد أراد الإسلام من المسلمین أن یكونوا {أشَِدَّاءُ
عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بیَْنھَُمْ}278. یجب على المسلمین أن یكونوا أشداء أصلاب بوجھ أعداء الدین،
ویقفوا بقوة ولا یلینوا، ویكونوا عطوفین بینھم، ومتحدین ومتعاضدین، وأن یعتصموا بحبل الله. ھذا
ھو أمر الإسلام. وإذ بتیار یظھر لیقسّم المسلمین إلى مسلم وكافر، ویستھدف بعض المسلمین على
أنھم كفار، ویشعل الاشتباكات بین المسلمین! من بوسعھ أن یشكّ في أنّ إیجاد ھذه التیارات ودعمھا
وتمویلھا وتسلیحھا ھو من فعل الاستكبار والأجھزة الأمنیة الخبیثة للحكومات الاستكباریة؟ إنھّم
یخططون لھذه الممارسات والأعمال. على العالم الإسلامي أن یخوض في ھذه القضیة ویعالجھا،

فھي خطر كبیر.279

 

اختلاق النزاعات والجماعات التكفیریة: من عوامل تھمیش فلسطین

بث الخلافات ھو الیوم من أھم أسالیب أعداء الأمة الإسلامیة. إنھّم یختلقون الخلافات
والنزاعات. إذا كان المرء یوافق على فكرة أنّ الحركة الإسلامیة والصحوة الإسلامیة تھددّ مصالح
القوى الكبرى، فیمكنھ طبعاً أن یدرك أنّ القوى الكبرى تركّز كل جھودھا لتأجیج الخلافات بین
المسلمین، وإشغالھم بأنفسھم، وبعضھم ببعض، وسلبھم فرصة التفكیر. ھذه عملیة یقومون بھا الآن
بشدة وقوة، فیثیرون عوامل الاختلاف بین الفرق الإسلامیة - بین السنة والشیعة على وجھ
الخصوص - ما استطاعوا إلى ذلك سبیلاً في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، ویملؤون القلوب
بالأضغان والأحقاد وسوء الظن. ھذه أعمال تقوم بھا أیدي الاستعمار، وللأسف فإنّ ھناك أشخاصًا
من داخلنا ومن بین المسلمین أنفسھم - سواء من السنة أو الشیعة - یساعدونھم. ھؤلاء غافلون عمّا
یفعلونھ من تكریس للأحقاد والعداء والتظاھر بالخلاف والخصام، إنمّا یصبّ في صالح القوى
الكبرى. لا یفھمون ذلك. اعملوا في الحج كل ما تستطیعون من أجل تقلیل حالة عدم التفاھم ھذه،
وتبدید ھذه الأحقاد الزائفة التي یبثھا أعداء الإسلام والأمة الإسلامیة بین أبناء الأمة الإسلامیة.
المصلحة الكبرى في العالم الإسلامي الیوم ھي أن تكون قلوب الإخوة المسلمین متوائمة متصافیة،

فإنّ لھم مشتركات. ھناك كل ھذه المشتركات بین المسلمین، ویرید العدو محو ھذه المشتركات.

في بعض المناطق من العالم الإسلامي، تبُثّ حالیاً دعایات وموجات إعلامیة ضد الشیعة من
أجل القضاء على ھذه المشتركات. یروّجون أنّ الشیعة لھم رأي في القرآن الكریم غیر رأي



المسلمین. ولھم في الرسول صلى الله عليه وسلم رأي غیر رأي المسلمین. إنھّم یروّجون ویدعون وینفقون الأموال
لأجل ھذه الأعمال، وینشرون التھم ضد إخوتھم المسلمین لمصلحة الأجھزة الاستكباریة، وأمیركا
والصھیونیة وأعداء الأمة الإسلامیة. اعملوا كل ما تستطیعونھ لإحباط ھذه الحالات من عدم التفاھم
وسوء الفھم والأكاذیب. اجتماع المسلمین في الحج فرصة كبیرة یجب عدم تفویتھا. أفضل استفادة
یمكن أن تستفاد من ھذه الفرصة ھي تقریب قلوب المسلمین بعضھا إلى بعض. لیشارك الجمیع إلى
جانب بعضھم بعضًا في التجمعات، وكذلك في المراسم المعنویة والعبادیة والصلوات، لیشارك الكل
مع بعضھم بعضًا، لیسجد الجمیع معاً � تعالى، ولیعبدوا الله أمام بیتھ. اسلبوا حربة العدو من یده.
ترون الیوم أنّ التكفیر صار عاملاً بید أعداء الإسلام والأمة الإسلامیة، ھم لا یكفرّون الشیعة فقط،
بل السنة أیضًا. إنھم یفجرون أھل السنة ومساجدھم لمصلحة الكیان الصھیوني، من أجل إشغال
الناس والمسلمین بعضھم ببعض، ولكي یغفلوا عن قضیة فلسطین المھمة، وعن تواجد العدو في قلب
العالم الإسلامي. ھذا ھو ھدفھم. وبعضھم یواكبونھم عن سذاجة، وبعضھم الآخر عن أغراض معینة

طبعاً. ینبغي التنبھّ لھذه الأمور.280

 

الأسف من توظیف طاقات مواجھة «إسرائیل» لمواجھة التكفیریین

في قلبي أسف لأننّا في العالم الإسلامي حیث یجب أن نبذل كل طاقاتنا لمواجھة مؤامرة
الكیان الصھیوني وتحركاتھ ضد القدس الشریف والمسجد الأقصى - ھذا ما یجب أن یحرّك العالم
الإسلامي برمّتھ - مضطرون الیوم لأن ننشغل بالمشكلات التي أوجدھا الاستكبار في داخل العالم
الإسلامي، ولا مفرّ من ھذا. والواقع أنّ الخوض في قضیة التكفیر شيء فرُض على علماء العالم
الإسلامي والواعین والنخبة فیھ. لقد أدخل العدو ھذه المشكلة المفتعلة المصطنعة في العالم

الإسلامي، ونحن مضطرون للخوض فیھا.

لكنّ القضیة الأصلیة ھي قضیة الكیان الصھیوني، وقضیة القدس، وقضیة قبلة المسلمین
الأولى أي المسجد الأقصى؛ ھذه ھي القضایا الأساسیة.281

 

شواھد لإثبات تحرك التیار التكفیري باتجاه أھداف «إسرائیل» والاستكبار



ثمة نقطة لا تقبل الإنكار ھي أنّ التیار التكفیري والحكومات التي تدعمھ وتحمیھ تتحرك
تمامًا باتجاه نوایا الاستكبار والصھیونیة. أعمالھم تصبّ باتجاه أھداف أمیركا والحكومات
الاستعماریة الأوروبیة وحكومة الكیان الصھیوني المحتلّ. ثمة شواھد تجعل ھذا المعنى أكیداً
وقطعیاً. التیار التكفیري لھ ظاھر إسلامي، لكنھ عملیاً في خدمة التیارات الاستعماریة والاستكباریة
والسیاسیة الكبرى التي تعمل ضد العالم الإسلامي. ھناك شواھد واضحة لا یمكن تجاھلھا. أذكر

بعض ھذه الشواھد:282

نجاح التیار التكفیري في تحریف مسیرة الصحوة الإسلامیة المناھضة للاستكبار:أ.
أحد الشواھد ھو أنّ التیار التكفیري استطاع تحریف حركة الصحوة الإسلامیة. لقد
كانت حركة الصحوة الإسلامیة حركة مناھضة لأمیركا واستبداد عملاء أمیركا في
المنطقة. لقد كانت حركة قام بھا عموم الناس في بلدان مختلفة في شمال أفریقیا ضد
الاستكبار، وضد أمیركا. وقام التیار التكفیري بتغییر اتجاه ھذه الحركة العظیمة
المناھضة للاستكبار ولأمیركا وللاستبداد، وجعلھا حرباً بین المسلمین، واقتتالاً بین
الإخوة. لقد كانت حدود فلسطین المحتلة الخط الأمامي للكفاح في ھذه المنطقة، وجاء
التیار التكفیري، وبدلّ ھذا الخط الأمامي إلى شوارع بغداد، والمسجد الجامع في
سوریا ودمشق، وشوارع باكستان ومدن سوریا المختلفة، فصارت ھي الخط

الأمامي للكفاح.

لاحظوا الوضع الحالي في لیبیا، وانظروا لوضع سوریا، والعراق، وباكستان، 
ولاحظوا ضد من تشُھر السیوف والطاقات [التي] في ید المسلمین. ھذه سیوف یجب
أن تشُھر ضد الكیان الصھیوني. لقد غیرّ التیار التكفیري اتجاه ھذا الكفاح، وجاء بھ
إلى داخل البیت، وداخل مدننا والبلدان الإسلامیة. ینفذون تفجیرًا داخل المسجد
الجامع في دمشق، ویفجرون حشود الناس العادیین في بغداد، وفي باكستان یفتح
مئات الناس النار على مئات الناس. وفي لیبیا، لاحظوا الوضع الذي صنعوه
وأوجدوه. ھذه كلھا إحدى الجرائم التاریخیة التي لا تنُسى للتیار التكفیري الذي أوجد
ھذا الوضع. ھذا كلھ یصبّ في خدمة ھذا التیار، وھو تغییر في الاتجاه یخدم أمیركا

وبریطانیا، والأجھزة التجسسیة الأمیركیة والبریطانیة والموساد وما شابھ.



التصالح مع «إسرائیل» ومعاداة الشعوب المسلمة: الشاھد الآخر ھو أنّ الذینب.
یدعمون ھذا التیار التكفیري یتحالفون مع الكیان الصھیوني لیحاربوا المسلمین. لا
یعبسون أبسط عبوس في وجھ الكیان الصھیوني، لكنھّم یوجّھون الضربات المختلفة

والمؤامرات ضد البلدان الإسلامیة والشعوب المسلمة بذرائع شتى.

القضاء على البنى التحتیة للبلدان الإسلامیة: شاھد آخر ھو أنّ ھذه الفتنة التيت.
أوجدھا التیار التكفیري في البلدان الإسلامیة وفي العراق وسوریا ولیبیا وبعض

مناطق لبنان وبلدان أخرى، أدتّ إلى تدمیر البنى التحتیة القیمّة في ھذه البلدان.

تشویھ سمعة الإسلام: شاھد آخر ھو أنّ التیار التكفیري شوّه وجھ الإسلام في العالمث.
وجعلھ قبیحًا. لقد شاھد العالم كلھ في التلفزة أنھّم یجُلسون شخصًا ویضربون عنقھ
ُ عَنِ الَّذِینَ لمَْ بالسیف من دون أن تكون ھناك جریمة معینة قد ارتكبھا: {لاَ ینَْھَاكُمُ �َّ
َ یحُِبُّ وھُمْ وَتقُْسِطُوا إِلیَْھِمْ إِنَّ �َّ ینِ وَلمَْ یخُْرِجُوكُمْ مِنْ دِیاَرِكُمْ أنَْ تبَرَُّ یقُاَتِلوُكُمْ فِي الدِّ
ینِ وَأخَْرَجُوكُمْ مِنْ دِیاَرِكُمْ ُ عَنِ الَّذِینَ قاَتلَوُكُمْ فِي الدِّ الْمُقْسِطِینَ (8) إِنَّمَا ینَْھَاكُمُ �َّ
وَظَاھَرُوا عَلىَ إِخْرَاجِكُمْ أنَْ توََلَّوْھُمْ}283. لقد عمل ھؤلاء بعكس ھذا تمامًا. قتلوا
المسلمین، وأجلسوا غیر المسلمین الذین لم یحاربوھم تحت السیوف، وبثُتّ صور

ذلك في العالم كلھ وشاھده العالم برمتھ.

خذلان محور المقاومة: شاھد آخر ھو أنھم تركوا محور المقاومة وحیداً. لقد قاتلتج.
غزة وحدھا خمسین یومًا، وقاومت وحدھا خمسین یومًا. لم تذھب الحكومات
الإسلامیة لمساعدة غزة، ولم توضع الأموال والدولارات النفطیة لخدمة غزة، مع أنّ

بعضھا وُضع لخدمة الكیان الصھیوني.

تحریف اندفاع الشباب المسلمین وحماستھم: سیئة أخرى وشاھد آخر ھو أنّ التیارح.
التكفیري حرّف حماسة واندفاع الشباب المسلمین في كل العالم الإسلامي. في كل
أرجاء العالم الإسلامي، یحمل الشباب الیوم حماسة واندفاعًا، وقد أثرّت فیھم
الصحوة الإسلامیة، وھم على استعداد للعمل من أجل خدمة الأھداف الإسلامیة
الكبرى. وقام ھذا التیار التكفیري بتحریف اتجاه ھذا الاندفاع والحماسة، حیث جرّ



أشخاصًا من الشباب الجھلة غیر الواعین نحو قطع رؤوس المسلمین وارتكاب مذابح
ضد النساء والأطفال. ھذه من سیئات التیار التكفیري.

لا یمكن غضّ الطرف بسھولة عن ھذه الشواھد والقرائن، فھي كلھا تدل على أنّ 
التیار التكفیري یعمل لخدمة الاستكبار وخدمة أعداء الإسلام، وأمیركا وبریطانیا

والكیان الصھیوني. وطبعاً ھناك شواھد أخرى284.

 

مؤامرة الأعداء في تحریف الثورة على «إسرائیل» إلى حرب داخلیة

یسعى العدو إلى زعزعة ھذه الأركان الأساسیة. وتستغل الأیدي الفاسدة لأمیركا والناتو
والصھیونیة بعض حالات الغفلة والتسطیح لحرف المسیرة العارمة للشباب المسلم وإشعال اشتباكات
بینھم باسم الإسلام، وتبدیل الجھاد المناھض للاستعمار والصھیونیة إلى إرھاب أعمى في أزقةّ
العالم الإسلامي وشوارعھ، حتى ترُاق دماء المسلمین على أیدي بعضھم بعضًا، ویتخلص أعداء
الإسلام من الطریق المسدود، ویشتھر الإسلام والمجاھدون في سبیلھ بسوء الصیت والوجھ المشوّه.

وبعد یأسھم من إلغاء الإسلام والشعارات الإسلامیة، عمدوا الآن إلى إثارة الفتن بین الفرق
الإسلامیة، وراحوا یضعون العقبات والعراقیل في طریق اتحاد الأمة الإسلامیة بمؤامرات التخویف

من الشیعة والتخویف من السنةّ.285

یقام مؤتمركم ھذا في ظرفٍ ھو من أصعب الظروف العالمیة والإقلیمیة. إنّ منطقتنا التي
لطالما كانت دعامة لشعب فلسطین في كفاحھ ضد مؤامرة عالمیة، تعیش ھذه الأیام اضطرابات
وأزمات عدة. لقد أدت الأزمات التي تعیشھا بلدان إسلامیة عدة في المنطقة إلى تھمیش موضوع
دعم القضیة الفلسطینیة والھدف المقدسّ في تحریر القدس الشریف. إنّ التفطن لنتیجة ھذه الأزمات
یجعلنا ندرك ما ھي القوى التي تربح منھا. الذین أوجدوا الكیان الصھیوني في ھذه المنطقة
لیستطیعوا عن طریق فرض صراع طویل الأمد أن یحولوا دون استقرار المنطقة وتقدمھا، یقفون
الیوم أیضًا وراء الفتن القائمة، الفتن التي أدت إلى استنزاف طاقات شعوب المنطقة في نزاعات
عبثیة كي تحبط مساعي بعضھا بعضًا، ما یوفر الفرصة لزیادة قوة الكیان الصھیوني الغاصب أكثر

فأكثر، بعدما أصیب الجمیع بالفشل.



كما أننا نشھد مساعي الخیرّین والعقلاء والحكماء في الأمة الإسلامیة الذین یسعون بإخلاص
إلى حلّ ھذه النزاعات. ولكنّ المؤسف أنّ مؤامرات الأعداء المعقدّة نجحت، عبر استغلال غفلة
بعض الحكومات، في فرض حروب داخلیة على الشعوب وتحریضھا ضد بعضھا بعضًا، ما یقلل

من تأثیر مساعي ھؤلاء الخیرّین للأمة الإسلامیة.286

 

الانتقام من المقاومة خطة الأعداء ضد الشعب السوري

من یمكنھ أن یصدقّ أنّ الحكومات التي دعمت الدكتاتوریات السوداء في مصر وتونس
ولیبیا تحمي الآن مطالبة الشعب السوري بالدیموقراطیة؟ قضیة سوریا قضیة الانتقام من حكومة
وقفت وحدھا طوال ثلاثة عقود أمام الصھاینة الغاصبین، ودافعت عن جماعات المقاومة في فلسطین

ولبنان.287

 

صناعة الجماعات التكفیریة بھدف تھمیش القضیة الفلسطینیة

حروب داخلیة، وعصبیات دینیة وطائفیة عمیاء، وحالات من عدم الاستقرار السیاسي،
وانتشار الإرھاب الوحشي، وظھور المجموعات والتیارات المتطرّفة التي تشقّ صدور البشر،
وتلوك أفئدتھم على طریقة المجموعات البشریة المتوحّشة في التاریخ، ومسلحون یقتلون الأطفال
والنساء، ویذبحون الرجال، ویعتدون على الأعراض، بل حتى إنھّم یرتكبون بعض ھذه الجرائم
المخزیة المقززة باسم الدین رافعین رایات دینیة! ھذه جمیعھا حصیلة مخطط شیطاني واستكباري
تنفذه أجھزة الاستخبارات الأجنبیة، ورجال الحكم المتعاونین معھم في المنطقة، ولا یتحقق إلا عبر
استثمار فرص وأرضیات مؤاتیة داخل ھذه البلدان، ویجرّع الشعوب العلقم ویجعل حیاتھا مظلمة

حالكة.

من المؤكد أنھ لا یمكن أن نتوقع في مثل ھذه الأوضاع والظروف أن تملأ البلدان المسلمة
فراغھا المادي والمعنوي، وأن تحقق الأمن والرفاه والتطور العلمي والاقتدار الدولي الذي یمكن أن
یتحقق ببركة الصحوة والعودة إلى الھویة. ھذه الأوضاع المأساویة بمقدورھا أن تصیب الصحوة
الإسلامیة بالعقم، وأن تبددّ الطاقات المعنویة التي ظھرت في العالم الإسلامي، وأن تدفع الشعوب



الإسلامیة مرة أخرى لسنوات متمادیة نحو الركود والعزلة والانحطاط، وأن تجعل مسائلھم
الأساسیة المھمة مثل تحریر فلسطین وإنقاذ الشعوب المسلمة من السیطرة الأمیركیة والصھیونیة في

مطاوي النسیان.288

فالسیاسات الاستعماریة وضعت بیدھا الآثمة منذ القدم مھمة التفرقة في قائمة أعمالھا لتحققّ
مقاصدھا الخبیثة. وبعد أن تبینّ للشعوب الإسلامیة الیوم بوضوح عداء جبھة الاستكبار والصھیونیة
بفضل الصحوة الإسلامیة، واتخذت منھا الموقف اللازم، فقد ازدادت سیاسة التفرقة بین المسلمین
شدةّ وعنفاً. إنّ العدوّ المخادع بإشعالھ نیران الحروب الأھلیة بین المسلمین یستھدف جرّ مقاومتھم
وجھادھم إلى الانحراف، كي یبقى العدوّ الصھیوني وعملاء الاستكبار، وھم الأعداء الحقیقیون، في
ھامش من الأمن، وإنّ تجھیز المجامیع الإرھابیة والتكفیریة وأمثالھا في بلدان منطقة غرب آسیا

یأتي في سیاق ھذه السیاسة الغادرة.

إنّ ھذا لھو تحذیر لنا جمیعاً أن نضع الیوم مسألة اتحاد المسلمین في رأس قائمة واجباتنا
الوطنیة والدولیة.289

 

الجماعات التكفیریة: قتل المسلمین وصمت عن «إسرائیل»

ینبغي للناشطین المخلصین في العالم الإسلامي أن یفرّقوا بنظرة واعیة بین الإسلام
المحمدي الأصیل والإسلام الأمیركي، وأن یحذروا ویحذرّوا من الخلط بین ھذا وذاك. لقد اھتمّ
إمامنا الراحل لأول مرّة بالتمییز بین المقولتین، وأدخل ذلك في القاموس السیاسي للعالم الإسلامي.
فالإسلام الأصیل ھو إسلام النقاء والمعنویة، إسلام التقوى والسیادة الشعبیة، إسلام أشداء على
الكفار رحماء بینھم. وإنّ الإسلام الأمیركي ھو تقمّص العمالة للأجانب ومعاداة الأمة الإسلامیة
بزي الإسلام. إنّ الإسلام الذي یشعل نیران التفرقة بین المسلمین، ویضعُ الثقة بأعداء الله بدلاً من
الثقة بالوعد الإلھي، ویشنّ الحرب على الإخوة المسلمین بدلاً من مكافحة الصھیونیة والاستكبار،
ویتحد مع أمیركا المستكبرة ضد شعبھ أو الشعوب الأخرى لیس إسلامًا، إنھ نفاق خَطرِ مُھلك یجب

أن یكافحھ كل مسلم صادق.290

 



تعذر تجمیل الوجھ القبیح لأمیركا في دفاعھا عن جرائم «إسرائیل»

نظام الھیمنة ھو أن ترید قوى عدة متوفرة على قدرات مادیة وتسلیحیة ومالیة، وما إلى
ذلك، السیادة على العالم. ومظھر نظام الھیمنة في الوقت الحاضر ھو أمیركا. وقد قال شعب إیران
في الثورة، وفي الأحداث التي أعقبت الثورة، وفي الحرب المفروضة، وفي الثاني والعشرین من
بھمن لھذه السنة، قال: إننا لا نستسلم لتعسف وابتزاز أمیركا. لا یحاول بعضكم تجمیل وجھ أمیركا
وتزویقھ ومكیجتھ ومحو القبائح والترھیب والعنف عنھ أمام شعب إیران، وإظھار الحكومة
الأمیركیة على أنھا حكومة محبةّ وإنسانیة. وحتى لو حاولوا ذلك، فإنّ محاولاتھم ستبقى دون فائدة.
على مرّ التاریخ، أو خلال ھذه الأعوام السبعین أو الثمانین الأخیرة على الأقل - وطبعاً ھناك الكثیر
من الكلام في تاریخ أمیركا قبل ذلك، ولا نرید ھنا الخوض في تلك الفترات - لاحظوا ما الذي فعلتھ

أمیركا في العالم.

وكذلك دعم الإرھاب الدولي وإرھاب الدولة. ھذه الحكومة الصھیونیة الزائفة المجرمة
الغاصبة لفلسطین تحظى منذ سنین بدعم أمیركا. تقتل الناس وتھدم البیوت وتمارس الظلم وتسجن
الشباب والنساء والرجال والأطفال. ھاجموا بیروت ودمرّوا صبرا وشاتیلا، وفعلوا ما فعلوا، ھؤلاء

یحظون بدعم أمیركا. ھذه ممارسات مسجلة في ملف أعمال أمیركا.291

 

فشل الخطط الأمیركیة بشأن فلسطین

اعلموا أنّ واقع المجتمع العالمي لا یسیر طبقاً لإرادة أمیركا ونوایاھا. ما أراد الاستكبار
العالمي وأعداء الشعب الإیراني العنیدون تحققھ لم یتحقق في الساحة العالمیة، ولن یتحقق إن شاء
الله. لقد فشلت أمیركا في فلسطین. الخطة التي رسموھا لفلسطین وبذلوا الكثیر من المساعي لتطبیقھا
لم تتحقق، ولن تتحقق إن شاء الله. لقد أرادوا تبدیل فلسطین إلى وطن یھودي، بمعنى ألاّ یستطیع
الفلسطینیون - سواء أكانوا من المسلمین أم من المسیحیین - العیش في فلسطین، أي إنھم أرادوا
القضاء على فلسطین تمامًا. لقد تابعوا ھذا الھدف وبذلوا الكثیر من الجھود والمساعي طوال ھذه
الأعوام، لكنھم لم یستطیعوا. لم تصل أمیركا لنتائجھا في فلسطین، ولم تصل لنتائجھا في سوریا،

وكذلك في العراق، وأفغانستان وباكستان، لم تتحقق مقاصدھا.292

 



ھزیمة أمیركا في إیجاد شرق أوسط كبیر محوره «إسرائیل»

لقد كان لأمیركا مخططھا في منطقة غرب آسیا، وأنتم لا تذكرون ذلك، علمًا بأنھّ لا یعود
إلى زمن بعید، بل یرتبط بما قبل عشرة أعوام، أو اثني عشر عامًا، لكنكم أنتم الشباب لا تتذكرون
ذلك الیوم أیضًا. حین قالت وزیرة خارجیة أمیركا یومذاك: «نحن نبغي بناء شرق أوسط كبیرًا»،
وھذا ما ذكرتھ في قضیة لبنان إبان حرب تموز التي طالت 33 یومًا. ولكن ما ھو الشرق الأوسط
الكبیر؟ إنھم یسمّون منطقة غرب آسیا بالشرق الأوسط. الشرق الأوسط الكبیر منطقة تمتدّ من حدود
باكستان إلى البحر الأبیض المتوسط، بمعنى أنّ جمیع بلدان ھذه المنطقة تدخل في إطار الشرق
الأوسط، وكانت أمیركا قد رسمت لھذه المنطقة برمّتھا خارطة عامة لتجعلھا قاطبة في قبضتھا
وبمحوریة «إسرائیل». ھذا ھو المقصود من الشرق الأوسط الكبیر. والیوم قد آل المطاف بھذا
الشرق الأوسط الكبیر الذي تحدثت عنھ وزیرة الخارجیة آنذاك - وھي امرأة بائسة - [إلى الفشل]،
إذ نجدھم قد أعیتھم السبل في قضیة سوریا والعراق ولبنان وشمال أفریقیا ولیبیا والیمن أیضًا. ھذه
ھي الأوضاع السیاسیة الدولیة الحاكمة على أمیركا. أفھل توجد بعد ھذه أزمة أكبر؟ وھل بوسع ھذه

الحكومة أن تساعدكم؟ وھل ترید ھذه أن تعالج مشكلات البلد؟293

 



 

 



 

 

 

الفصل الخامس: إسرائیل والحكومات العربیةّ والمسلمة

 

لا یمكن الجمع بین العداء لـ«إسرائیل» والصداقة مع حماتھا

ھناك ملاحظتان غالباً ما تغیبان عن أذھان مطلقي الشعارات باسم «إسرائیل»،
سنستعرضھما على نحو إجمالي. الملاحظة الأولى ھي أنّ معاداة غاصبي فلسطین لا تنسجم مع
الصداقة مع من یدعمھم على الأصعدة كافة، فھذا غیر ممكن. إنّ من یظنّ أنّ بإمكانھ إنقاذ فلسطین
باللجوء إلى أمیركا وحلفائھا، فھو یعیش في وھم یوسف عَلیھِ السَّلامْ. فكما یعدّ إنقاذ فلسطین عن
طریق الكیان الغاصب أمرًا مستحیلاً، فإنّ ذلك غیر ممكن كذلك باللجوء إلى أمیركا وحلفائھا. وإنّ
كلّ حركة تنتھي إلى الاعتماد على داعمي ھذا الكیان الغاصب ھي حركة منحرفة قطعاً وتنطوي
على خطأ فادح. ومن یطلق شعار المناھضة لـ«إسرائیل»، لكنھّ یفاوض حلفاءھا في ھذه القضیةّ،
ویعتمد علیھم، فذلك دلیل على كذبھ. وھذا الأمر غیر ممكن. إنّ الذین یغذوّن «إسرائیل» ھم
مصطفوّن معھا في جبھة واحدة، ومن یساعد «إسرائیل» بأيّ نحو من الأنحاء ھو مع «إسرائیل»
في جبھة واحدة، والذین یفاوضون «إسرائیل» ھم معھا في جبھة واحدة. فلا بدّ أن تتخذ المقاومة
لاستنقاذ فلسطین معناھا الحقیقيّ. فالمقاومة تقع على النقیض من التسویة. التسویة في ھذه القضیةّ

خیانة، والمقاومة تكلیف، فلا یساوینّ أحد بین التسویة والمقاومة.294

 

إمّا مع فلسطین أو مع الأعداء

لیس ثمة أكثر من جبھتین: إما الدعم لفلسطین ونضالھا العادل، أو الوقوف في الجبھة
المقابلة.295

 



تقصیر الدول الإسلامیةّ ھو سبب بلوغ العدوّ ھدفھ من دون تنازلات

ھذه العجرفة والوقاحة التي یبدیھا الاستكبار وعملاؤه لا بد أن تلقى - عبر الإرادة الشاملة
والسلوك المنسجم - رد�ا من المسلمین شعوباً وأفراداً، من أجل دفع شرور مؤامرات الاستكبار عن
الشعوب المسلمة. إنّ تقاعس الدول الإسلامیةّ عن عملیة النضال ضدّ الكیان «الإسرائیلي» الغاصب
قد شجّع أمیركا على إطلاق مفاوضات التسویة المباشرة بین العرب و«إسرائیل». ومع الأسف، فإنّ
بعض الزعماء العرب قد أذعن لھذا الذل والھوان من دون الالتفات إلى التداعیات الخطیرة لھذه
الضربة الاستكباریة. فكانت النتیجة أن نال الكیان «الإسرائیلي» الغاصب الھدف الذي یصبو إلیھ،

ألا وھو اعتراف الدول العربیةّ بھذا الكیان من دون تنازل قید أنملة عن مواقفھ الجائرة والمعادیة.

فعلاوة على الاغتیالات والاختطاف واغتصاب الأراضي الفلسطینیة واللبنانیة، وقمع
الفلسطینیین وعملیات الإبادة الجماعیة، وغیر ذلك من الجرائم المروعة التي كان یقترفھا الصھاینة
في الماضي، فإنھّم الیوم یشنوّن ھجماتھم الجویة یومیاً على قرى الجنوب اللبناني ویسوونھا
بالأرض، ویرتكبون بحق أھالي تلك المناطق أبشع الجرائم على خلفیة اطمئنانھم لعدم ممارسة
أمیركا والدول الأوروبیة أي ضغوط ضدھّم، في وقت لم تستطع المفاوضات العربیةّ «الإسرائیلیة»
حتى أن تقف فیھ بوجھ مواصلة التجاوزات والاعتداءات الصھیونیة. ھذا نموذج عن التنازلات التي

تجعل من العدوّ المعتدي الدائنَ وصاحبَ الحق وتزید من وقاحتھ وعنجھیتھ.296

 

سكوت الحكّام العرب الذي ینمّ عن خیانة، والمواقف المشینة لمدّعي قیادة فلسطین

إنّ السكوت الذي ینمّ عن رضا أغلب حكام الدول العربیةّ، والمصحوب أحیاناً بالخیانة
الصریحة، مضافاً إلى المواقف المذلةّ والمشینة النابعة عن خیانة مدعّي قیادة الشعب الفلسطیني،
تمثل حلقات متصلة لسلسلة الغدر والظلم والتعديّ والخیانة التي ترى استمرار حالة الاغتصاب
لأرض فلسطین الإسلامیةّ، وجعل شعبھا الجریح المضطھد دائمًا یقاسي معاناة الأسر والتشرید. إنّ
الضجة الكاذبة حول معارضة «إسرائیل» التي یفتعلھا النظام العراقي، والتي تطرح الكثیر من
الدعایة عبر وسائل الإعلام الصھیونیة التابعة للغرب، ھي الحلقة المكمّلة لمخططات الاستكبار،
ووسیلة للتغطیة على ما تمارسھ الدول العربیةّ من سكوت حیال القضیةّ الفلسطینیة، وكذا [التعمیة]

على القضیةّ المھمّة المتمثلة بنقل یھود الاتحاد السوفیاتي إلى فلسطین.297



 

الشعوب الإسلامیةّ لم تكن حرّة في التعبیر عن اعتراضھا على الجرائم

«إسرائیل» تمرّر على العالم الإسلامي في أیامنا ھذه قضایا حساسة قد ملأت قلوب ملایین
المسلمین في بلدان العالم المختلفة حزناً وكمداً. فالمسلمون یقاسون الغمّ ویعتصر أكبادھم الأسى
والحزن دون أن یستطیعوا التفوّه بكلمة. لماذا؟ لأنّ أغلب حكامھم - مع بالغ الأسف - شركاء في
إشعال نیران الأسى والحزن في الأمّة الإسلامیةّ، وتبدید آمال شریحة الشباب في البلدان المسلمة.
وكنموذج على ذلك القضایا المتعلقة بالشعب الفلسطیني المضطھد المسلم، كلھا آلام وجراح. فعندما
تنظرون إلى بلدنا إیران تجدون أنّ الجمیع - من أعلى سلطة في البلاد وحتىّ أفراد الشعب -
یتحدثّون عن ھذه الآلام بكلّ حرّیة، ویعلنون عن وجودھم، وینفسّون عما یختلج في صدورھم. لكن
لا تعُطى في الدول الأخرى مثل ھذه الفرصة للأسف، كي یتحدثّ الناس - على الأقل - عما تحملھ
صدورھم بخصوص ھذه القضایا العظیمة للأمة الإسلامیةّ. انظروا إلى الدول العربیةّ، كم فیھا من
أناس قد امتلأت قلوبھم غیظًا جزاء قضیةّ التطبیع والتسویة مع العدوّ الصھیوني، لكنھّم لا
یستطیعون النطق بشيء. بالضبط، كما كان حالنا في إیران إبان النظام السابق، حین لم نكن نستطیع
أن ننبس ببنت شفة ضدّ الصھاینة. فقد كان یعتصر الألم والأسى قلوبنا في تلك الفترة، من دون أن
نكون قادرین على البوح بشيء. أذكر ذات مرّة - في ذلك الزمان - وأثناء إلقائي لدرس أمام
مجموعة من الطلاب طرحت بعض المباحث حول تفسیر الآیات المرتبطة ببني إسرائیل من أوائل
سورة البقرة، فكان أن اعترضوا عليّ في المعتقل - بعد حین - أثناء الاستجواب تحت وطأة التعذیب
بأنھّ: لماذا ذكرت «إسرائیل»! إننّي لم أطرح إلا آیات قرآنیة حول بني «إسرائیل»، لكنھم یقولون:
«لماذا تذكر «إسرائیل»؟». إذاً، حتى مفسّر القرآن لم یكن یحقّ لھ أن یذكر بني «إسرائیل» بكلمة،
لئلا یستاء حلیف ھذا النظام الخبیث الخائن الذي كانت تربطھ مع «إسرائیل» علاقات حمیمة في

ذلك الحین! وإنّ الوضع الراھن في أغلب الدول الإسلامیةّ ھو بھذه الشاكلة.298

 

زوال قبح العلاقة مع «إسرائیل» بین الدول العربیةّ

إنّ الحوار مع «إسرائیل» أو إقامة علاقات معھا، أو حتى ذكر اسمھا، كان یومًا من الأمور
القبیحة جد�ا لدى الحكومات العربیةّ. لكنھم - الأمیركیین - ومن خلال طرحھم وتكرارھم لھذه



القضیةّ باستمرار، عمدوا إلى إخراج الدول العربیةّ واحدة تلو الأخرى من صفوف الأمة العربیةّ
ملقین باللائمّة علیھا. فقد عملوا على إزالة قبح ھذه القضیةّ بالتدرج، إلى درجة أنّ حكام بعض الدول
العربیةّ التي لا تملك حدوداً مشتركة مع «إسرائیل»، ولا یھددّھم أي خطر أو ضرر من ھذا الكیان،
قد اجتمعوا في دولھم لمناقشة التفاوض مع «إسرائیل». فأيّ ضرورة لھذا الأمر یا ترُى؟ لكنھّم باتوا

یفعلون ذلك، لأنّ قبح ھذا الأمر قد زال.299

 

خیانة دول الخلیج الفارسي في الاعتراف رسمی�ا بـ«إسرائیل»

إنّ بعض دول الخلیج الفارسي ترتكب الیوم أفظع خیانة في تاریخھا وتاریخ الدول العربیةّ،
وذلك بتأییدھا لـ«إسرائیل» الغاصبة لدولة إسلامیةّ وشعب عربي، وھو تأیید في غصبھا وظلمھا
وعمل على دعمھا. فالاعتراف بـ«إسرائیل» یعني ھذا. لقد رفعوا قرار مقاطعة «إسرائیل»، وھذه
خیانة للشعوب الإسلامیةّ والعربیةّ، وأعظم خیانة للشعب الفلسطیني. فھل ستتجاوز حكومات الدول
الأعضاء في مجلس التعاون في الخلیج الفارسي عن ھذه الخیانة؟ وھل ستغضّ شعوب ھذه الدول

الطرف عن خیانة حكامھا؟

إنّ حقائق العالم غیر قابلة للتغییر بالألاعیب السیاسیة والأحداث الفصلیة والموسمیة.
ففلسطین ھي ملك الفلسطینیین، وإنّ الحكومة الصھیونیة ھي حكومة غاصبة وزائفة. «إسرائیل» لا
تملك أيّ مواطن حقیقي غیر أصحاب أرض فلسطین الحقیقیین. فھؤلاء الذین اجتمعوا من أطراف
العالم وأكنافھ للاستیلاء على وطن الفلسطینیین سیجبرون یومًا بھمة الشعوب الإسلامیةّ على إعادة

ھذه البلاد لأصحابھا. وھذا الیوم حتمي الوقوع وھو آتٍ لا محالة، سواء قرب أو بعد.300

 

تنازل الدول العربیةّ وإقامة علاقات مع الغاصب

في البدایة، أزیل قبح التفاوض مع «إسرائیل». لعن الله عن ذلك السیاسي المصري الذي لا
أوّد ذكر اسمھ. بالطبع، إنھ قد لعُن على ھذا المنبر مرارًا وتكرارًا على مدى سنوات، ولا أرید ذكر
اسمھ ثانیة. فھذا الرجل ھو الذي تفاوض مع «إسرائیل» في بادئ الأمر وأزال ما ینتاب عملیة
التفاوض من قبح وسوء. ففي البدایة، جلبوا الأعلام، ثم عملوا شیئاً فشیئاً على استدراج الدول



العربیةّ ودول الجوار الواحدة تلو الأخرى إلى طاولة الحوار، وھي تلك الدول نفسھا التي قدمّت كلّ
ھؤلاء الشباّب وتجرّعت كلّ تلك المصائب والمعاناة، وأطلقت كلّ تلك الشعارات، وتشدقت كلّ تلك

الادعاءات.

لقد قلنا منذ الیوم الأول إنّ مفاوضات الصھاینة مع العرب مبنیة على الحیلة والخدیعة.
فالصھاینة لا یسعون إلى حلّ مشكلاتھم مع العرب، بل یریدون - كما یتوقعون - أن یحدوّا مما
یتھددھم من خطر ثم یعیدوا الكرّة في الاعتداء والتجاوز، لأنّ الاعتداءات الصھیونیة لم تنتھِ بعد،
وھناك اعتداءات قادمة أیضًا. فعندما یثبتون أنفسھم من الناحیة الجغرافیة، سیصل الدور إلى وضع
الید على المصادر الحیویة والمالیة والاقتصادیة لتلك الدول العربیةّ. فھل سیدعونھم یتنفسون
الصعداء یا ترُى؟ بمجرد أن تظفر «إسرائیل» بالتسلط والاقتدار، فلن تبُقيَ علیھم باقیة. إن الحكّام
العرب لم یلتفتوا إلى ھذه القضایا ولم یفكروا بمصالح بلدانھم وشعوبھم، بل تستقبلھم مع شدید

الأسف. بالطبع، إنّ الضغط الأمیركي كان قد لعب الدور الأساسي في ھذه العملیة.301

 

خیانة بعض الدول الإسلامیة

لیلتفت الجمیع إلى أنّ الحكومات التي تدعم الیوم أمیركا في منطقتنا ترتكب خیانة. إنھّا خیانة
سافرة أن ینسجم أحد مع عدوٍ كالصھاینة، لكنھ یقاتل إخوانھ المسلمین، كالذي تقترفھ السعودیة الیوم.

فإنّ العمل ھذا یعدّ خیانة للأمة الإسلامیة والعالم الإسلامي لا محالة. ھذه ھي النقطة الأولى.302

خیانة بعض القادة العرب التي تنكشف حالی�ا تدریجی�ا تنشد أیضًا تحقیق ھذا303 الھدف.304

وممّا یؤسف لھ أنّ بعض الدول الإسلامیة، وبسبب عدم إیمانھا بأساس الإسلام فضلاً عن
القضیة الفلسطینیة، قد جعلت نفسھا ضحیة للأمیركیین، لا تابعاً لھم وحسب، بل راحت تضحي
بنفسھا في سبیلھم، من منطلق الحماقة والجھل والمطامع والأھواء الدنیویة. إنّ بعض الدول العربیة

تسیر على ھذا المنوال للأسف، لكنّ أعمالھم لا أثر لھا ولا تجُدي نفعاً وستفشل مخططاتھم.305

 

القلق من تضامن الدول الإسلامیةّ مع «إسرائیل»



إننّي قلقٌ من المؤتمر الإسلامي الذي ینعقد ھذه الأیام في دولة المغرب. فالخشیة من أن
یجمعوا زعماء الدول الإسلامیةّ بغیة أن ینتزعوا منھم بالحیلة والخدیعة كلمة تصُبّ في صالح الكیان
الصھیوني الغاصب، وأن یقولوا: لقد توافقت الدول الإسلامیةّ على ذلك! أنا أدعو زعماء الدول
الإسلامیةّ المشاركین في ھذا المؤتمر إلى الیقظة. فقد یفعل علماء العدو المتسللون بین الصفوف
وخونة العالم الإسلامي فعلتھم. لكنّ ممثلنا الأمین - أي وزیر خارجیتنا - حاضر ھناك، فإن أرادوا
كما یظنون - أن یعلنوا عن قرار مجمع علیھ في ھذا الصدد- فھو سیعلن ھناك عن رأینا القاطع في
ھذا المجال. ثمّة مثل ھذه الأخطار على العالم الإسلامي، إذ یعقد مؤتمر باسم الإسلام، لكنھ یسُتخدم
للبحث عن طلبات أمیركا و«إسرائیل» وآلامھما والعمل على علاجھا عوضًا عن علاج جراح

مسلمینا. نأمل ألاّ یكون كذلك وندعو الله ألاّ یحدث ذلك.306

 

التعاون مع الصھاینة وخیانة فلسطین من الحكومات العربیة: من أسباب تصاعد الصحوة
الإسلامیة

ما ھي خصائص الأنظمة العربیة التي تعرّضت لغضب شعوبھا؟ إنھّا معارضة التوجھ
الدیني، والخضوع، والاستسلام والعمالة للغرب، أي أمیركا وبریطانیا ونظائرھما، والتعاون مع
الصھاینة وخیانة القضیة الفلسطینیة، والتسلط الدكتاتوري الأسَري والوراثي، وفقر العباد وتخلفّ
البلاد، إلى جانب الثروات الطائلة للعوائل الحاكمة، والتمییز وانعدام العدالة، وفقدان الحریة القانونیة

والمساءلة القانونیة، كل ھذه من الخصائص المشتركة لتلك الأنظمة.

حتى التظاھر بالإسلام أو الجمھوریة في بعض المواضع لم یستطع أن یخدع الجماھیر. ھذه
أوضح العلامات لمعرفة طبیعة نھضة الشعوب العربیة، سواء تلك التي حققت انتصارات كبیرة، أو

التي ستحقق ذلك بإذن الله تعالى.307

 

دور حكام مصر في تبدیل ھذا البلد إلى كنز إستراتیجي لـ«إسرائیل»

قضیة ھذه الثورات مھمة جداً. وأؤكد علی مصر، فھي بلد كبیر وشعب عریق ومنطقة
أساسیة في العالم الإسلامي. لكنّ الحكام الفاسدین والمرتزقة والمنحطّین والأذلاء أذلوّا شعب مصر،



وحولوه إلی كنز إستراتیجي للكیان الصھیوني، وھذا تعبیر أحد الزعماء الصھاینة. بلد مصر وشعبھ
العظیم حوّلوه إلی كنز للكیان الصھیوني الغاصب الزائف، فھل من مھانة أتعس من ھذه؟ وقد سقط
ھذا الكنز الآن، وخرج عن متناول أیدي غاصبي فلسطین. لقد ضمن نظام مبارك أمن إسرائیل
لثلاثین سنة، بل كانوا علی استعداد لحبس ملیون ونصف الملیون من أھالي غزة في سجن كبیر.
ملیون ونصف الملیون من أھالي غزة كانوا تحت القصف الخبیث للصھاینة، ومن جھة أخری
أغلقت علیھم كل طرق عبور المؤن الحیویة عبر مصر من قبل نظام حسني مبارك، وھذا شيء لن

ینساه التاریخ.

في أیام حرب الـ22 یومًا، قال أحد المجاھدین الفلسطینیین في حوار معھ - في الیوم الذي
كان یتحدث فیھ - إنھ منذ الأیام التسعة عشر التي مضت علی الحرب، لم نستطع استیراد حتی تسعة
عشر كیلوغرام من القمح والدقیق من مصر. كانوا قد أغلقوا طریق نقل الطعام والأدویة وسائر
المستلزمات والإمكانات في رفح، من أجل أن یجوّعوا ویضغطوا علی ملیون ونصف الملیون

إنسان، ویحبسوھم في السجن لصالح الكیان الصھیوني!308

 

تعرّض مصالح «إسرائیل» للخطر بظھور الصحوة الإسلامیة

وقد سقط ھذا النظام الآن [نظام حسني مبارك]، وصار الكیان الصھیوني یشعر بالعرُي
والتخبطّ والحیرة. ھذا الضجیج والصراخ الذي ینُقل عن زعماء الصھاینة حیث یتحدثون عن عمل
وھجوم عسكریین، كلھ دلیل علی فراغ أیدیھم وفزعھم وحیرتھم. یعلمون أنھّم في ھذه الظروف
أضعف من أي وقت مضی، وأي خطوة عوجاء یتخذونھا أو أي حركة غیر مناسبة سوف تنھال

علی رؤوسھم كالصاعقة.309

 

مواجھة الصحوة الإسلامیة بھدف ضمان بقاء الكیان الصھیوني وضرب جبھة المقاومة

إنّ بعض الأنظمة التابعة والمحافظة العربیة أیضًا تقف إلى جانب أمیركا والناتو، ولو من
أجل حفظ كراسیھا، وتسعى بكل قواھا إلى إیقاف عجلة الزمن ودفع ثورات المنطقة إلى الوراء أو
سوقھا نحو طریق مجھول، ورأسمالھم الوحید في ھذه المساعي دولارات النفط، وھدفھم الأساس



ھزیمة الشعوب في مصر وتونس والیمن والبحرین، وحفظ ثبات الكیان الصھیوني وضمان بقائھ
وإنزال الضربة بجبھة المقاومة في المنطقة.310

 

استغلال المستكبرین للخلافات الطائفیة للقضاء على الحركات الشعبیة

الأمیركیون الیوم یستفیدون من تجربة الإنجلیز في بث الخلافات المذھبیة بین الشیعة
والسنة. الإنكلیز متخصصون في بثّ العداوات بین الفرق والجماعات بما في ذلك بین الشیعة والسنة
في العالم الإسلامي. كان ھذا عملھم واختصاصھم منذ مئات السنین. والأمیركیون الآن یستفیدون
من تجاربھم. تقع قضایا فلسطین وتحدث قضایا مصر، بمجرد أن یواجھوا تحركات الشعوب
یسارعون فورًا بشكل من الأشكال وبخدعة معینة إلی طرح القضیة المذھبیة الطائفیة. الكل یجب أن
یتحلوا بالیقظة والوعي، السنة والشیعة والعلماء والنخب الجامعیة وكل أبناء الشعوب یجب أن
یتحلوا بالیقظة والنباھة والوعي، ویفھموا ما الذي یفعلھ أولئك، ویدركوا مؤامرات الأعداء

ومخططاتھم، ولا یساعدوا ھذه المخططات. ھذا ما یفعلونھ الیوم.311

 

كراھیة الصھیونیة والاھتمام بفلسطین: من المعاییر الأصلیة للشعوب المسلمة

الشخصیات المحبوبة بین شباب مصر، وفق الإحصائیات، ھم المجاھدون المسلمون ضد
الكیان الصھیوني. النفور من الصھیونیة، والاھتمام بالقضیة الفلسطینیة، والتمسك بالعزّة الإسلامیة
من الخصائص الأصلیة للشعوب. خمسٌ وسبعونَ في المئة من الشعب المصري أدلوا بصوتھم
لمصلحة الشعارات الإسلامیة. في تونس أیضًا رفعت الأكثریة ھذا اللواء، وفي لیبیا فإنّ النسبة إن لم
تكن أكثر فلیست أقل. والشعوبُ تطلب من ممثلیھا ومن الحكومات الجدیدة تحقیقَ ھذه الأھداف
نفسھا أیضًا في المستقبل. الشعب یرید مصرَ عزیزةً كریمة ومحترمة وحرّة، لا یرید مصر كمب
دیفید، لا یرید مصرَ الفقیرةَ والتابعة، الخاضعةَ لأوامر أمیركا والحلیفة لـ«إسرائیل»، لا یرید مصرَ
متحجرةً ومتطرفةً، متغرّبةً وعلمانیةً وتابعة. مصرُ الحرةُ العزیزة والإسلامیة والمتطورةُ ھي
المطلبُ الأساس للشعب والشباب، ولا یبغون اصطدامًا. جیشُ مصر مع الشعب، وھناك في داخل
مصر وخارجھا من یرید الوقیعةَ بین الجیش والشعب في المستقبل. على الجمیع أن یكونوا على

حذر شدید. الجیش المصري لن یتحمّل نفوذ أمیركا وحلفاء «إسرائیل».



نظام طواغیت مصر كان أول حكومة عربیة خانت القضیة الفلسطینیة، وفتحت الطریق أمام
التراجع العربي، حتى أنّ الأنظمة العربیة إلا واحداً - ھو سوریا - باعوا فلسطین، واتجھوا إلى
مصالحة الصھیونیة. إنّ النظام المصري البائد كان أحد نظامین عربیین ھما موضع ثقة أمیركا
و«إسرائیل». والرئیس الأمیركي المرائي الحالي اختار مصر حسني مبارك لیوجّھ رسالة الخداع
والنفاق إلى المسلمین، لكنّ الشعب المصري في ثورتھ أعلن موقفھ بوضوح، وأزال الأوھام من

أذھان الجمیع.

إنّ مصر الیوم یجب أن تستعید دورھا في الخط المتقدم للدفاع عن القضیة الفلسطینیة، وأن
تسحق بأقدامھا معاھدة كمب دیفید الخیانیة وتحرقھا. مصر الثورة لم تعد تستطیع أن تغدق بالطاقة

والغاز على الكیان «الإسرائیلي» على حساب قوت الشعب المصري ومعاناتھ.312
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الفصل الأول: تاریخ الاحتلال والعبر

 

تاریخ الاغتصاب بالإجمال

إنكّم تشھدون الیوم حادثة كحادثة فلسطین التي امتازت فیھا جبھة الحق عن الباطل. إنھّم
حرموا شعباً من أرض آبائھ وأجداده - التي دفنت فیھا رفاتھم، والتاریخ بأسره یشھد أنھّا لھم - ومن
ترابھ وحیاتھ وبیتھ، ومن حق الانتخاب في بلده، وجمعوا لفیفاً من الأجانب من أوروبا وأوروبا
الشرقیة وروسیا وأمیركا وأماكن أخرى قائلین لھم أنتم قوموا بإدارة ھذا المكان! أجل، لو لم یكن في
البین أيّ عامل آخر، لكان ھذا المقدار یكفي لمعرفة الحق والباطل، ناھیك عن أن تقوم تلك الفئة
الأجنبیة المتدخلة المحتلة بشتى الأسالیب القاسیة والوحشیة لإبادة الجماعة الذین یملكون تلك
الأرض: أي إنھّم یضربون ویقمعون ویقتلون. فھل یمكن أن یكون الحق والباطل أوضح وأجلى من
ذلك؟! انظروا إلى ھذه المجموعة المدافعة عن وجود «إسرائیل» في المنطقة - أمیركا والصھاینة
أنفسھم وبعض الدول الأخرى - كیف قلبوا الحقائق في أنظار الرأي العام! أي إنھّم غیرّوا الرأي

العام، إذ لا تجد الیوم حركة مھمّة مناھضة لما یجري في العالم من أحداث مریرة.313

والنقطة الأساسیة الأخرى ھي الكیان الصھیوني، فقد زرعوا أساسًا ھذا الكیان في منطقتنا،
وفي قلب العالم الإسلامي، بغیة بثّ الفرقة وإثارة الفتن وخلق العراقیل والمشكلات.314

 

«إسرائیل» غدة سرطانیة

فلسطین بلد تاریخي. لو یوجد بلد باسم فلسطین على مرّ التاریخ، لجاء بعضھم بدعم القوى
العالمیة الظالمة وطردوا ھذا الشعب من بلده بأقسى ألوان العنف والشدة، وقتلوا أبناءه، وشرّدوھم،



وعذبوھم، وأھانوھم، وأخرجوھم، إذ نجد الیوم ملایین المشردین الفلسطینیین یعیشون في البلدان
المجاورة لفلسطین المحتلة وبلدان أخرى، ومعظمھم في المخیمّات. وفي الحقیقة، إنھّم حذفوا البلد
من الساحة الجغرافیة، وأزالوا الشعب عن الوجود بالكامل، وفرضوا وحدة جغرافیة مختلقة وجدیدة
مكانھ باسم «إسرائیل». فانظروا ماذا یقتضي المنطق. إنّ كلامنا بشأن القضیةّ الفلسطینیة لیس كلام

شعارات، إنمّا ھو كلام منطقي مئة في المئة.

اجتمعت قوی عدة، وعلی رأسھا إنكلترا في بادئ الأمر، ثم لحقتھا أمیركا، وتبعتھما بعض
البلدان الغربیة قائلین: «لا بد أن تزُال فلسطین والشعب الفلسطیني، ویحلّ محلھّ بلد باسم
«إسرائیل»، وشعب مصطنع باسم الشعب «الإسرائیلي». ھذا كلام، وفي مقابلھ كلام آخر ھو كلام
الإمام حیث یقول: «كلا، لا بدّ أن تزال ھذه الدولة المختلقة والمفروضة، ویحلّ محلھا الشعب
الأصلي والبلد الأصلي والوحدة الجغرافیة الأصلیة». فمن بین ھذین الكلامین أیھّما منطقي؟ ذلك
الكلام المتكئ على قوة السلاح والقمع والقول بإزالة نظام سیاسي ووحدة جغرافیة تاریخیة، یعود
تاریخھا إلى عدة آلاف من السنوات بالكامل. ھل ھذا منطقي أم ذلك الكلام القائل: «كلا، لا بد أن
تبقى ھذه الوحدة الجغرافیة الأصلیة، وأن تزول تلك الوحدة المفتعلة والمفروضة؟». ھذا ھو كلام
الإمام، وھو أكثر كلام موضوعیة یمكن أن یقال في حق «إسرائیل» الغاصبة، وفي شأن القضیةّ
الفلسطینیة. ھذا ھو ما قالھ الإمام وبینّھ صراحة. والآن حتى لو بینّ أحد ھذا الأمر بالتلمیح والإشارة
أیضًا، لنھض بعضھم ممن یدعّون انتھاج نھج الإمام قائلین: لماذا یقال ھذا الكلام؟! إنّ ھذا ھو كلام
الإمام ومنطق الإمام وھو منطق صحیح، وعلى جمیع المسلمین والأحرار في العالم وعلى الشعوب

المحایدة أن تقبل ھذا الكلام، فھو كلام صحیح وھو موقف الإمام.315

 

محاولات المافیا الفنیة والإعلامیة الغربیة التعتیم على جرائم «إسرائیل» في بدایة تأسیسھا

لقد طُرد الشعب الفلسطیني المشرد تحت وطأة قبضات المحتلین التي لا تعرف الرحمة،
وقتُل وأخُرج من موطنھ ودیاره. وإلی الیوم، لم یجرِ تصویر حتی واحد في المئة من الفاجعة
الإنسانیة والمدنیة التي وقعت علی ید أدعیاء التحضر والأخلاق في ذلك الحین، ولم تحظَ بنصیب
من الفنون الإعلامیة والمرئیة، فھذا ما لم یشأه كبار أرباب الفنون التصویریة والسینمائیة



والتلفزیونیة والمافیات الغربیة لإنتاج الأفلام، ولم یسمحوا بھ. شعب كامل قتل وتشرّد وسط صمت
مطبق.316

 

خلاصة تاریخ الفجائع التي تعرضت لھا فلسطین والانتصارات التي حققتھا

مضى علی فاجعة اغتصاب فلسطین أكثر من ستة عقود. وجمیع المسببین الرئیسیین لھذه
الفاجعة الدامیة معروفون، وعلی رأسھم الحكومة البریطانیة المستعمرة، إذ استخدمت سیاستھا
وقواھا العسكریة والأمنیة والاقتصادیة والثقافیة، ھي وسائر الحكومات الغربیة والشرقیة المستكبرة

من بعد ذلك، لخدمة ھذا الظلم الكبیر.

وقد ظھرت حالات المقاومة في بدایة الأمر، وقد قمعت بقسوة وشدة. وبذل رجالٌ علی
الحدود الفلسطینیة، خصوصًا من مصر، جھوداً بدوافع إسلامیة، لكنھّا لم تحظَ بالدعم اللازم ولم

تستطع التأثیر في الساحة.

وبعد ذلك، جاء دور الحروب الرسمیة والكلاسیكیة بین بلدان عربیة عدة والجیش
الصھیوني. جندّت مصر وسوریا والأردن قواتھا العسكریة في الساحة، لكنّ المساعدات العسكریة
والمالیة السخیة التي قدمتھا أمیركا وبریطانیا وفرنسا للكیان الغاصب فرضت الإخفاق علی الجیوش
العربیة. إنھم لم یعجزوا عن مساعدة الشعب الفلسطیني وحسب، بل خسروا أجزاء مھمة من

أراضیھم في ھذه الحروب.

ومع اتضاح عجز الحكومات العربیة الجارة لفلسطین، تكوّنت تدریجیاً خلایا المقاومة
المنظّمة في معظم الجماعات الفلسطینیة المسلحة، وبعد فترة من اجتماعھا تأسست منظمة التحریر
الفلسطینیة. وكان ھذا بصیص أمل تألقّ تألقاً حسناً، لكنھ لم یستمر طویلاً حتی خبا. ویمكن ردّ ھذا
الإخفاق إلی العدید من الأسباب، بید أنّ السبب الرئیس ھو ابتعادھم عن الجماھیر وعن عقیدتھم
وإیمانھم الإسلامي. الأیدیولوجیا الیساریة أو مجرد المشاعر القومیة لم تكن الشيء الذي تحتاجھ
قضیة فلسطین المعقدة الصعبة. ما كان بوسعھ إنزال شعب بكاملھ إلی ساحة المقاومة وخلق قوة
عصیة علی الھزیمة من أبناء الشعب ھو الإسلام والجھاد والشھادة. أولئك لم یدركوا ھذه الفكرة
بصورة صحیحة. في الأشھر الأولی لانتصار الثورة الإسلامیة الكبری، حین كان زعماء منظمة



التحریر الفلسطینیة قد اكتسبوا معنویات جدیدة وراحوا یترددون علی طھران، سألت أحد
شخصیاتھم المھمة: «لماذا لا ترفعون رایة الإسلام في كفاحكم المحق؟». وكان جوابھ إنّ بیننا بعض
المسیحیین. وقد جری اغتیال ھذا الشخص بعد ذلك في أحد البلدان العربیة علی ید الصھاینة،
ونتمنی أن یكون الغفران الإلھي قد شملھ إن شاء الله، لكنّ استدلالھ ھذا كان ناقصًا وغیر [صحیح].
أعتقد أنّ المناضل المسیحي المؤمن یكتسب إلی جانب الجماعة المجاھدة المضحیة التي تقاتل
بإخلاص من منطلق الإیمان با� والقیامة والأمل بالمعونة الإلھیة، وتتمتع بالدعم المادي والمعنوي
لشعبھا، یكتسب محفزات أكبر وأكثر للنضال مما لو كان إلی جانب جماعة عدیمة الإیمان، ومعتمدة

علی مشاعر متزعزعة وبعیدةً عن الإسناد الشعبي الوفي.

عدم توفر الإیمان الدیني الراسخ والانقطاع عن الشعب جعلھم بمرور الوقت عاجزین
وعدیمي التأثیر. طبعاً، كان بینھم رجال شرفاء ومتحفزون وغیورون، غیر أن الجماعة والتنظیم
سارا في طریق آخر. انحرافھم وجّھ، ولا یزال، الضربات للقضیة الفلسطینیة. ھم أیضًا تنكّروا
كبعض الحكومات العربیة الخائنة لأھداف المقاومة التي كانت، ولا تزال، السبیل الوحید لإنقاذ
فلسطین، وقد وجّھوا الضربات، لا لفلسطین وحسب، بل لأنفسھم أیضًا. وعلی حد تعبیر الشاعر

المسیحیي العربي: «لئن أضعتم فلسطیناً فعیشكم طول الحیاة مضاضات وآلامٌ».

وھكذا، مضت اثنتان وثلاثون سنة من عمر النكبة، لكنّ ید القدرة الإلھیة قلبت الصفحة
فجأة، وقلب انتصار الثورة الإسلامیة في إیران سنة 1979 (1357 ھجري شمسي) الأوضاع في
ھذه المنطقة رأسًا علی عقب، وفتح صفحة جدیدة. ومن بین التأثیرات العالمیة المذھلة لھذه الثورة،
كانت الضربة التي وجّھتھا للحكومة الصھیونیة ھي الأسرع والأوضح من بین الضربات الشدیدة
والعمیقة التي وجّھتھا للسیاسات الاستكباریة. وكانت تصریحات ساسة الكیان الصھیوني في تلك
الأیام جدیرة بالقراءة، وتنمّ عن وضعھم الأسود الغارق في الاضطراب. في الأسابیع الأولی
للانتصار، أغُلقت السفارة الإسرائیلیة في طھران، وأخُرج العاملون فیھا، وجری تسلیم مكانھا
رسمیاً لممثلي منظمة التحریر الفلسطینیة، وھم موجودن ھناك إلى حد الآن. أعلن إمامنا الجلیل أنّ
أحد أھداف ھذه الثورة تحریر الأرض الفلسطینیة، واستئصال غدةّ إسرائیل السرطانیة. الأمواج
القویة لھذه الثورة التي عمّت العالم كلھ في ذلك الحین حملت معھا أینما ذھبت ھذه الرسالة: «یجب
تحریر فلسطین». المشكلات المتتابعة والكبیرة التي فرضھا أعداء الثورة علی نظام الجمھوریة
الإسلامیة الإیرانیة، وإحداھا حرب الأعوام الثمانیة التي شنھا نظام صدام حسین بتحریض من



أمیركا وبریطانیا ودعم الأنظمة العربیة الرجعیة، لم تستطع ھي الأخری سلب الجمھوریة الإسلامیة
محفزّات الدفاع عن فلسطین.

وھكذا ضُخّت دماء جدیدة في عروق فلسطین، وانبثقت الجماعات الفلسطینیة المجاھدة
الإسلامیة، وفتحت المقاومة في لبنان جبھة قویة جدیدة أمام العدو وحماتھ. واعتمدت فلسطین بدل
الاستناد إلی الحكومات العربیة، ومن دون مدّ الید للأوساط العالمیة من قبیل منظمة الأمم المتحدة -
وھي شریكة إجرام الحكومات الاستكباریة - اعتمدت علی نفسھا وعلی شبابھا وإیمانھا الإسلامي

العمیق، ورجالھا ونسائھا المضحین.

ھذا ھو مفتاح كل الفتوحات والنجاحات.

لقد تقدمّ ھذا السیاق وتصاعد خلال العقود الثلاثة الأخیرة یومًا بعد یوم. وكانت الھزیمة
الذلیلة للكیان الصھیوني في لبنان عام 2006 (1385 ھجري شمسي)، والإخفاق الفاضح الذي مُني
بھ ذلك الجیش المتشدق في غزة عام 2008 (1387 ھجري شمسي)، والفرار من جنوب لبنان
والانسحاب من غزة، وتأسیس حكومة المقاومة في غزة. وبكلمة واحدة، تحول الشعب الفلسطیني
من مجموعة من الناس الیائسین العاجزین إلی شعب متفائل مقاوم لھ ثقتھ بنفسھ. كانت ھذه كلھا من

الخصائص البارزة للأعوام الثلاثین الأخیرة.

ھذه الصورة الكلیة الإجمالیة سوف تكتمل حینما ینُظر بصورة صحیحة للتحركات
الاستسلامیة والخیانیة التي تھدف إلی إطفاء المقاومة وانتزاع الاعتراف الرسمي بشرعیة إسرائیل

من الجماعات الفلسطینیة والحكومات العربیة.

ھذه التحركات التي بدأت علی ید الخلف الخائن لجمال عبد الناصر، في معاھدة كامب دیفید
المخزیة، أرادت دومًا ممارسة دور التثبیط حیال العزیمة الفولاذیة للمقاومة. في معاھدة كامب
دیفید، اعترفت حكومة عربیة رسمیاً لأول مرة بصھیونیة الأراضي الإسلامیة في فلسطین، وتركت

توقیعھا تحت سطور اعترفت بـ«إسرائیل» بلداً قومی�ا للیھود.

وبعد ذلك، وصولاً إلی اتفاق أوسلو عام 1993 (1372 ھجري شمسي) والمشاریع التكمیلیة
الأخری التي أعقبتھا، والتي أدارتھا أمیركا، وواكبتھا البلدان الأوروبیة الاستعماریة، وفرُِضت عبئاً
علی عاتق الجماعات الاستسلامیة عدیمة الھمّة من الفلسطینیین، انصبتّ كل مساعي العدو علی



صرف الشعب والجماعات الفلسطینیة عن خیار المقاومة بوعود مخادعة جوفاء، وإشغالھم بألاعیب
صبیانیة في الساحات السیاسیة. وسرعان ما تجلیّ عدم اعتبار كل ھذه المعاھدات، وأثبت الصھاینة
وحماتھم مرارًا أنھّم ینظرون لما كتب علی أنھ مجرد قصاصات ورق لا قیمة لھا. كان الھدف من
ھذه المشاریع بثّ الشكوك والتردد في قلوب الفلسطینیین، وترغیب الأفراد عدیمي الإیمان وطلاب

الدنیا، وشلّ حركة المقاومة الإسلامیة لیس إلا.

وقد كان المضاد لھذا السمّ في كل ھذه الألاعیب الخیانیة إلى حد الآن ھو روح المقاومة لدی
الجماعات الإسلامیة والشعب الفلسطیني. لقد صمد ھؤلاء أمام العدو بإذن الله، كما وعد الله:
َ لقَوَِيٌّ عَزِیزٌ}317، فقد حظوا بالمعونة والنصرة الإلھیة. لقد كان ُ مَنْ ینَْصُرُهُ إِنَّ �َّ {وَلیَنَْصُرَنَّ �َّ
صمود غزة رغم الحصار المطلق نصرًا إلھیاً، وسقوط النظام الخائن الفاسد لحسني مبارك نصرًا
إلھیاً، وظھور موجة الصحوة الإسلامیة القویة في المنطقة نصرًا إلھیاً، وسقوط أستار النفاق
والزیف عن وجوه أمیركا وبریطانیا وفرنسا والكراھیة المتصاعدة لشعوب المنطقة لھم كانت نصرة
إلھیة، والمشكلات المتتابعة والعصیة علی الحصر للكیان الصھیوني ابتداءً من المشكلات السیاسیة
والاقتصادیة والاجتماعیة الداخلیة إلی عزلتھ العالمیة والكراھیة العامة لھ، حتی في الجامعات

الأوروبیة، كلھا من مظاھر النصرة الإلھیة.

الكیان الصھیوني الیوم مكروه وضعیف ومعزول أكثر من أي وقت آخر، وحامیتھ الرئیسة
أمیركا مبتلاة متحیرّة أكثر من أي وقت آخر.

الصفحة الكلیة والإجمالیة لفلسطین طوال نیفّ وستین عامًا الماضیة أمام أنظارنا حالیاً.
ینبغي تنظیم المستقبل بالنظر إلى ھذا الماضي واستلھام الدروس منھ.318

 

مراجعة للتاریخ المأساوي لاحتلال فلسطین وجرائم «إسرائیل»

أرى من الضروري ھنا التطرّق إلى قضیة مھمة جداً. ومع أنھا قضیة تتعلق بمنطقتنا، لكن
أبعادھا الواسعة تجاوزت ھذه المنطقة، وتركت تأثیراتھا على السیاسات العالمیة طوال عقود عدة،
ألا وھي قضیة فلسطین المؤلمة. خلاصة ھذه القضیة ھي أنّ بلداً مستقلاً ذا ھویة تاریخیة واضحة
اسمھ فلسطین اغتصُب من شعبھ في إطار مؤامرة غربیة مُرعبة بزعامة بریطانیا في عقد



الأربعینیات من القرن العشرین، ومُنِح بقوة السلاح والمذابح والخداع لجماعةٍ ھُجّر معظمھم من
البلدان الأوروبیة. ھذا الاغتصاب الكبیر الذي رافقتھ في بدایاتھ عملیات تقتیل جماعیة للناس العزّل
في المدن والقرى، وتھجیرھم من بیوتھم ودیارھم إلى البلدان المجاورة، تواصل طوال أكثر من ستة
عقود على الوتیرة نفسھا من الجرائم، ولا یزال مستمرًا الیوم أیضًا. ھذه إحدى أھم قضایا المجتمع
الإنساني. ولم یتورّع الزعماء السیاسیون والعسكریون للكیان الصھیوني الغاصب طوال ھذه الفترة
عن ارتكاب أي جریمة بدءًا من تقتیل الناس وھدم بیوتھم وتدمیر مزارعھم، واعتقال وتعذیب
رجالھم ونسائھم وحتى أطفالھم، إلى الإھانات والإذلال التي مارسوھا ضد كرامة ھذا الشعب،
والسعي إلى سحقھ وھضمھ في معدة الكیان الصھیوني المولعة بالحرام، وإلى الھجوم على مخیمّاتھم
التي تضمّ ملایین المشرّدین في فلسطین نفسھا والبلدان المجاورة. أسماء مثل «صبرا»، و«شاتیلا»،
و«دیر یاسین» مسجّلة في تاریخ منطقتنا بدماء الشعب الفلسطیني المظلوم. والآن أیضًا، وبعد مرور
خمسة وستین عامًا، تتواصل ھذه الجرائم نفسھا في سلوكیات الذئاب الصھیونیة الضاریة ضد
الباقین في الأراضي المحتلة. إنھّم یرتكبون الجرائم الجدیدة تباعًا، ویخلقون أزمات جدیدة للمنطقة.
قلمّا یمرّ یوم لا تبثّ فیھ أنباء عن قتل وإصابة وسجن الشباب الناھضین للدفاع عن وطنھم
وكرامتھم، والمعترضین على تدمیر مزارعھم وبیوتھم. الكیان الصھیوني الذي أطلق الحروب
الكارثیة، وقتل الناس، واحتلّ الأراضي العربیة، ونظّم إرھاب الدولة في المنطقة والعالم، وراح
یمُارس الإرھاب والاغتیالات والحروب والشرور لعشرات الأعوام، یسُمّي أبناء الشعب الفلسطیني
الثائر المناضل من أجل إحقاق حقوقھ إرھابیین، والشبكات الإعلامیة التابعة للصھیونیة والكثیر من
وسائل الإعلام الغربیة والمرتزقة تكرّر ھذه الكذبة الكبرى ساحقة بذلك التزامھا الأخلاقي
والإعلامي. والزعماء السیاسیون المتشدقّون بحقوق الإنسان یغضّون الأنظار عن كل ھذه الجرائم،
ویدعمون دون خوف أو خجل ذلك الكیان الصانع للكوارث، ویظھرون في ھیئة المحامي المدافع

عنھ.319

 

التغافل في بدایة تأسیس «إسرائیل»

منذ ظھور ھذه المعضلة والمصیبة العظمى التي ألمّت بالعالم الإسلامي، ظھرت بعض
صور الإھمال والتغافل، ولم تتخذ إجراءات صحیحة لمواجھتھا، عدا بعض صفحات النضال التي
سطّرھا عدد من الشخصیات البارزة من داخل فلسطین وخارجھا، والتي لا یمكن أن تنُسى



كالمرحوم الشیخ عز الدین القسام، والمرحوم الحاج أمین الحسیني، والمرحوم الشیخ محمد حسین
كاشف الغطاء. لقد استشعر ھؤلاء خطر وجود الدولة الصھیونیة في المنطقة، وحذروا منھ،
واستبسلوا في مكافحتھ، لكنّ العالم الإسلامي لم یتمكن من أداء دوره بطریقة صحیحة، ما جعل كفاح

الشعب الفلسطیني ضد ھذه الظاھرة الخطیرة جداً كفاحًا متذبذباً یصعد تارة ویھبط أخرى.320

 

تاریخ النضال: بدایة الاحتلال

في بدایة احتلال فلسطین، نھض بعض العلماء المجاھدین أمثال الشیخ عز الدین القسام
والحاج أمین الحسیني لاستنصار المسلمین من أجل إنقاذ فلسطین. وأصدر المرجع الدیني الكبیر
المرحوم الشیخ محمد حسین آل كاشف الغطاء حكمًا بالجھاد ضد الصھاینة. لكنّ المؤسف أنّ الطابع

الإسلامي للنضال أخذ یضمحلّ شیئاً فشیئاً، وبدأت تنطلي علیھ الصبغة القومیة.321

 

فتح فلسطین: أمل قدیم للغرب

كانت الأرض الفلسطینیة والقدس الشریف دومًا عرضة لأطماع بعض القوى الغربیة،
وفرضُ الحروب الصلیبیة الطویلة ضد المسلمین علامة واضحة على أطماعھم بالنسبة إلى ھذه
الأرض المقدسة. قال بعض القادة في جیش الحلفاء بعد انكسار العثمانیین ودخول بیت المقدس: «لقد

انتھت الیوم الحروب الصلیبیة».322

 

ھدف الاستعمار من تأسیس الدولة الصھیونیة

إنّ تأسیس الدولة الیھودیة - أو بتعبیر أدق الدولة الصھیونیة - في ھذه البقعة من العالم
الإسلامي كان لغایة استكباریة بعیدة المدى. الغایة من تأسیس ھذه الدولة في ھذه المنطقة الحسّاسة
التي تمثل قلب العالم الإسلامي تقریباً - أي تربط الشطر الغربي من العالم الإسلامي وھو أفریقیا
بشطره الشرقي وھو الشرق الأوسط وآسیا والمشرق، وھو مفترق طرق بین آسیا وأفریقیا وأوروبا
- إنمّا كان لإبقاء ھیمنة المستعمرین في تلك الأیام - وفي مقدمتھم بریطانیا - على العالم الإسلامي
لمدة بعیدة المدى، والحدّ من تأسیس دولة إسلامیةّ مقتدرة؛ كالحكومة العثمانیة في بعض فتراتھا،



بوسعھا الحیلولة دون نفوذ المستعمرین وإنكلترا وفرنسا والآخرین في ھذه المنطقة. لذا فقد أسّسوا
قاعدة لأنفسھم. واستناداً إلى الوثائق التاریخیة، فقد كان تأسیس الحكومة الصھیونیة ھناك طموحًا
استعماریاً للحكومة البریطانیة قبل أن یكون أملاً للیھود. وھناك قرائن تؤكّد على أنّ كثیرین من
الیھود كانوا یعتقدون بعدم الحاجة إلى ھذه الدولة، وإنّ ھذه الدولة لیست لمصلحتھم، وكان ذلك
عاملاً لتملصھم منھا. لذلك لم یكن ذلك حلمًا وفكرة یھودیة، وإنمّا ھو دسیسة استعماریة بریطانیة،
أصبحت بعد ذلك تركة استولت علیھا أمیركا بعد استحواذھا على الإرث الاستعماري، حینما
اختطفت مقالید السیاسة الاستعماریة من بریطانیا، واستفادوا منھا قدر استطاعتھم، ولا یزالون
یستفیدون منھا إلى حد الآن. لذلك، فإنّ إنقاذ فلسطین ومحو الحكومة الصھیونیة قضیةّ تنسجم
ومصالح شعوب المنطقة، ومنھا مصالح بلدنا العزیز إیران. والذین وضعوا مقارعة الھیمنة
الصھیونیة ضمن برامجھم منذ الیوم الأول لانتصار الثورة الإسلامیةّ التزموا بذلك بعد تدقیق

وحساب.323

 

أھداف احتلال فلسطین

احتلال ھذه الأرض كان مشروعًا معقدّاً متعدد الجوانب، یھدف إلى الحیلولة دون اتحّاد
المسلمین وتلاحمھم، ومنع تأسیس حكومات قویة مسلمة من جدید. ثمة أدلة تشیر إلى أنّ الصھاینة
كانت لھم علاقات قریبة مع النازیین الألمان، وتقدیم إحصاءات مبالغ فیھا حول مذابح الیھود، كان

بحد ذاتھ وسیلة لاستعطاف الرأي العام وتمھید الأرضیة لاحتلال فلسطین وتبریر جرائم الصھاینة.

بل ھناك شواھد تشیر إلى أنھّم أوفدوا عدداً من غیر الیھود من شرق أوروبا إلى فلسطین،
وقدمّوھم یھوداً لیؤسسوا تحت غطاء دعم الناجین من المذابح العنصریة دولة مناھضة للإسلام في
قلب العالم الإسلامي، ولیخلقوا بعد ثلاثة عشر قرناً شرخًا وانقسامًا بین شرق العالم الإسلامي
وغربھ. وقد تفاجأ المسلمون في بدایة الأمر، لأنھّم لم یكونوا مطّلعین على حقیقة المشروع الذي

یرمي إلیھ الصھاینة وحماتھم الغربیون.324

 

الأركان الثلاثة للھیمنة الصھیونیة الغاصبة



لھیمنة الصھاینة الغاصبة على فلسطین ثلاثة أركان:

أحد الأركان ھو القسوة مع العرب: فإنّ تعاملھم مع أصحاب الأرض الأصلیین كان-
تعاملاً قاسیاً عنیفاً شدیداً، ولم یداروھم على الإطلاق.

الركن الثاني ھو الكذب على الرأي العام: حكایة الكذب على الرأي العام حكایة-
عجیبة حق�ا. فقد كذبوا عبر وسائل الإعلام الصھیونیة التي كانت بید الیھود - قبل ذلك
وبعده - إلى درجة أنھّم اعتقلوا بعض الرأسمالیین الیھود بسبب ھذه الأكاذیب،
وكثیرون صدقّوا أكاذیبھم، وخُدِعوا، حتى الكاتب والفیلسوف الاجتماعي الفرنسي
«جون بول سارتر»، الذي كان بعضٌ منا مولعاً بھ وبأمثالھ إبان الشباب. فقد كتب
سارتر كتاباً قرأتھ قبل ثلاثین سنة، قال فیھ: «شعب بلا أرض، وأرض بلا شعب»!
أي إنّ الیھود كانوا شعباً بلا أرض، وجاؤوا إلى فلسطین التي كانت أرضًا بلا شعب!
ماذا یعني أرض بلا شعب؟! کان فیھا شعب، وکان یعمل [في تلك الأرض] وھناك
الكثیر من الشواھد على ذلك. یقول أحد الكتاب الأجانب إنّ حقول القمح كانت في كلّ
الأرض الفلسطینیة كبحر أخضر یشاھد على امتداد البصر. فما معنى أرض بلا
شعب؟! صوروا للعالم أنّ فلسطین أرض خربة متروكة بائسة، وأنھّم جاؤوا إلیھا
فعمروھا! [إنھ] الكذب على الرأي العام. حاولوا دومًا تصویر أنفسھم على أنھّم
مظلومون. والیوم كذلك، فالمجلات الأمیركیة من أمثال «تایم» و«نیوزویك» التي
أطالعھا أحیاناً، إذا وقعت أدنى حادثة لعائلة یھودیة تنشر صور القتیل وتفاصیل عنھ
وعن عمره، ویھوّلون مظلومیة أطفالھ، لكنھّم لا یشیرون أدنى إشارة إلى المئات، بل
الآلاف من حالات العنف التي تمُارَس ضد الشباب الفلسطینیین، والعوائل
الفلسطینیة، والأطفال الفلسطینیین، والنساء الفلسطینیات في داخل فلسطین المحتلة

وفي لبنان.

وفي الوقت الحاضر أیضًا، إنّ ھدف الصھاینة الرئیس ھو تأسیس «إسرائیل» 
الكبرى. مع العلم بأنھّم قلیلاً ما یذكرون ذلك في ھذه الأیام، ویحاولون كتمانھ.



یكذبون على الرأي العام مرة أخرى. لماذا؟ لأنھّم في ھذه المرحلة التي نحن فیھا،
یحتاجون إلى كتمان أھدافھم التوسعیة!

الركن الثالث ھو عقد الصفقات والمفاوضات، واستخدام اللوبیات على حد تعبیرھم.-
یجلسون مع ھذه الحكومة، وتلك الشخصیة، وذلك السیاسي، والمثقفّ، والكاتب،

والشاعر، ویتحدثون معھم ویعقدون الصفقات.

إنّ ممارساتھم إلى حد الآن كانت تعتمد على ثلاثة أركان حتى استطاعوا الاستیلاء على ھذا
البلد بالخداع والمكر. وقد وقفت القوى الأجنبیة إلى جانبھم، وعلى رأسھا بریطانیا. وإنّ منظمة الأمم
المتحدة ومن قبلھا عصبة الأمم التي تشكّلت بعد الحرب لمعالجة ما یسمى بقضایا السلام، دعمتھم
دائمًا، إلا في بعض الحالات المعدودة. وفي سنة 1948، أصدرت عصبة الأمم قرارًا قسّم فیھ
فلسطین بلا أيّ سبب أو مسوّغ. وقد منح ھذا القرار 57 في المئة من الأراضي الفلسطینیة للیھود،
والحال أنّ 5 في المئة من الأراضي الفلسطینیة كانت ملكھم في السابق. وأسسوا ھناك دولة، ثم
تتابعت الأحداث والھجمات على القرى والمدن والبیوت والأریاف، مع العلم بأنّ الدول العربیةّ قد
قصّرت بعض الشيء، وشنتّ العدید من الحروب. ففي حرب سنة 1967، استطاع «الإسرائیلیون»
بمساعدة أمیركا ودول أخرى احتلال أجزاء من الأراضي المصریة والسوریة والأردنیة. وفي
حرب 1973، استطاعوا أیضًا وبمساعدة تلك القوى تغییر نتیجة الحرب لمصلحتھم واحتلال مزید

من الأراضي.325

 

أساس القضیةّ الفلسطینیة

ما ھو أساس القضیةّ الفلسطینیة؟ أساس القضیةّ أنّ عدداً من الیھود المتنفذین في العالم فكّروا
في تأسیس بلد مستقل للیھود. واستغلتّ الدولة البریطانیة ھذه الفكرة، وأرادت حلّ مشكلتھم. مع العلم
بأنھّم كانوا قد فكّروا سابقاً بالتوجھ إلى أوغندا وجعلھا بلداً لھم، وفكّروا لفترة من الزمن بالتوجھ إلى
طرابلس عاصمة لیبیا، ولذلك تفاوضوا مع الإیطالیین الذین كانوا یستولون حینھا على طرابلس،
لكنّ الإیطالیین رفضوا طلبھم، واتفقوا أخیرًا مع الإنكلیز. وقد كان للإنكلیز آنذاك أھداف وأغراض
استعماریة مھمّة جداً في الشرق الأوسط؛ فوجدوا من المناسب أن یأتيَ ھؤلاء إلى ھذه المنطقة.



وكان المقرر بدایة أن یدخل الیھود إلى فلسطین كأقلیة، ثم یكثروا تدریجی�ا، ویستولوا على جزء من
الأرض - لأنّ فلسطین تقع في منطقة حساسة - ویشكلوا دولة ویكونوا من حلفاء بریطانیا، ویحولوا
دون أن یتحّد العالم الإسلامي خصوصًا العالم العربي في تلك المنطقة. فإنّ العدو الذي یدعم من
الخارج بھذه الطریقة یمكنھ زرع الخلافات بأسالیب التجسس وغیرھا من الأسالیب المتنوعة، وھذا
ما حصل على أرض الواقع: یقترب إلى ھذا، ویضرب ذاك، ویتھجّم على فلان، ویتشددّ مع فلان.
إذاً، كان المشروع بالدرجة الأولى بفضل مساعدة بریطانیا وبعض البلدان الغربیة. ثمّ انفصلوا
تدریجیاً عن بریطانیا وتحالفوا مع أمیركا. وقد دعمت أمیركا الصھاینة إلى ھذا الیوم. لقد أنشؤوا
وطناً بھذه الطریقة واحتلوّا الوطن الفلسطیني. وكان احتلالھم لفلسطین على النحو الآتي: لم یأتوا
عن طریق الحرب أولاً، بل جاؤوا عن طریق الحیلة. عمدوا إلى أراضٍ فلسطینیة كبیرة، كان
المزارعون العرب یعملون فیھا وكانت خصبة وعامرة جداً، اشتروا ھذه الإقطاعیات بأضعاف
سعرھا الحقیقي من أصحابھا ومالكیھا الأصلیین الذین كانوا یسكنون أوروبا وأمیركا. وكانت ھذه
الصفقة مربحة لھم، فسارعوا إلى بیع أراضیھم للیھود. وبالطبع، فقد كانت لدیھم وسطاؤھم، ونقل
أنّ من وسطائھم السید ضیاء الدین الطباطبائي المعروف وشریك رضاخان في انقلاب 1921،
والذي انتقل من ھنا إلى فلسطین لیعمل سمسارًا في معاملات بیع المسلمین لأراضیھم للیھود
و"الإسرائیلیین". فاشتروا الأراضي، وحینما صارت الأراضي ملكھم بدؤوا بطرد المزارعین منھا
تدریجی�ا بأسالیب عنیفة جداً، وبكلّ قسوة وعجرفة. كانوا یتوجھون إلى مكان معین ویضربون

ویقتلون، ثم یستقطبون الرأي العام العالمي في الوقت ذاتھ بكذبھم وخداعھم.326

 

مراحل الاحتلال

علینا الیوم أن نمسك بزمام المبادرة. فإنّ العدو ھو الذي كان ممسكًا بزمام المبادرة حتى
الآن، ولم یصدر مناّ سوى الشكوى والعتاب. لقد تحوّلت فلسطین في إطار عملیة تاریخیة اشتملت
على عشرات المبادرات التي قام بھا العدو إلى ملك مطلق للصھاینة. فبدؤوا بشراء الأراضي، ثمّ
تسلیح الصھاینة المھاجرین، ومن بعدھا إثارة الحروب الداخلیة وإعلان تجزئة فلسطین، ثم احتلال
أجزاء جدیدة من ذلك البلد الإسلامي والعربي، ومن بعدھا احتلال جمیع أراضیھ وإضافة أجزاء من
الأراضي المصریة والسوریة والأردنیة إلیھا. إلى ھنا لم تأخذ الدول العربیةّ المجاورة لفلسطین
بزمام المبادرة إلا مرة واحدة، وھو الھجوم الذي شنتھ سوریا ومصر في شھر رمضان من سنة



1393 ھـ [1973 م]، وھو وإن لم یحقق نتائجھ بالكامل إثر الدعم الأمیركي لـ«إسرائیل» ومماطلة
الدول الإسلامیةّ، لكنھ كان داعیاً إلى اعتزاز الجبھة العربیةّ، وأدى إلى إنقاذ جزء من الأراضي
العربیةّ. وبعد ذلك، وإلى یومنا ھذا، كان ولا یزال الصھاینة وحماتھم، وعلى رأسھم أمیركا،
یمسكون بأیدیھم زمام المبادرة في رفع شعارات المساومة، وغالباً ما تصبّ باتجاه تكریس احتلال
فلسطین. ولقد جرّوا خصومھم إلى حیث أرادوا بمقدار استطاعتھم. علینا نحن الحكومات المسلمة أن
نكون جادین أكثر في دعم الحكومات الموجودة في الخط الأمامي. فإنّ بعض حكوماتنا عمدت في
الماضي إلى طعن حتى جبھة بلدان الخط الأمامي بالخناجر من الخلف. والنموذج البارز لھا ھي
الحكومة الإیرانیة في العھد البھلوي. فإنّ المؤسف أنّ إیران كانت في تلك الأیام وكرًا آمناً للصھاینة
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الاغتصاب

اغتصب الصھاینة بلداً إسلامیاً وشرّدوا شعباً آمناً، وأخذوا بتبریر عملھم وتوسیع دائرة
اغتصابھم عبر التعجرف والتعسف والعمل السیاسي الذي قام بھ السماسرة والتجار الصھاینة. فقد
عرف الصھاینة منذ مئة أو مئة وخمسین عامًا أنّ علیھم العمل على اكتناز الأموال، وإن أرادوا
الخروج من الذل والھوان المحتمّ علیھم في البلدان الأوروبیة، یجب علیھم جمع الأموال بأنفسھم
والاستیلاء على المراكز الحساسة والسیطرة على وسائل الإعلام والصحف والإذاعات، وھذا ما
أقدموا علیھ. فإنّ ھناك العدید من أصحاب رؤوس الأموال الكبار في العالم من الصھاینة. إنھّم، ومن
خلال ضغوطھم وأعمالھم السیاسیة والإعلامیة، تصوروا أنّ ھذه القضیةّ ستنثر في ریاح النسیان
بعد مضيّ أربعین أو خمسین عامًا، وإلا فمن یصدقّ أن یشردوا شعباً من بلده ویجمعوا جماعة من
أطراف العالم في ذلك المكان ویؤسسوا بزعمھم دولة؟ أمر غریب للغایة ولا یصدقّ. إنھّم قالوا إننّا
لا نكترث لكلام العرب ولھذه القرارات الصادرة من منظمة الأمم ولھذه الضوضاء؛ فلیفعلوا ما
شاؤوا، فإننّا سنبقى صامدین ونستخدم بالتدرج أسالیب الضغط الدولي، وإنھّم سینسون ذلك! وھذا ما
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خداع الصھاینة عند اغتصاب فلسطین



لم یعرض الصھاینة عن أھدافھم، ولم یتنازلوا عمّا ذكروه من ھدف «من النیل إلى الفرات».
وما زالوا یرمون إلى السیطرة على ما بین النیل والفرات، غیر أنّ إستراتیجیة الصھاینة ھي أن
یقوموا أولاً بترسیخ قواعدھم عبر الخداع والحیل، لیتقدمّوا بعد ترسیخھا نحو الأمام، كما استطاعوا
عبر الضغط والھجوم والقتل واستخدام القوة والعنف. وإذا قوبلوا بمواجھة جادة - سیاسیة أو
عسكریة - یتوقفون ویعمدون ثانیة إلى المكر والخداع، لیتمكنوا من خلال ذلك التقدم خطوة نحو
الأمام. فإن رفعوا خطوة إلى الأمام، لجؤوا إلى الضغط والعنف من جدید. وھذا ما قاموا بھ منذ
ستین أو سبعین عامًا حتی الیوم أي إنھّم انتھجوا ھذا النھج قبل خمس وعشرین سنة من احتلال
فلسطین رسمیاً. إنھّم حینما دخلوا فلسطین في بادئ الأمر، كانوا یقولون: «نحن نأتي بالمھاجرین
إلى فلسطین»، لأنّ ذلك یثیر دھشة الشعب الفلسطیني من ھؤلاء الوافدین. وقالوا كاذبین: «نحن نأتي
بالاختصاصیین!». والمسائل التي أقولھا موثقّة، وقد أمیط اللثام عنھا في الوثائق المودعة في وزارة
الخارجیة البریطانیة. فإنّ بعض وزارات الخارجیة في العالم تعمد إلى نشر وثائقھا القدیمة، وتقع في
متناول الجمیع. الوثائق التي ذكرتھا قد وقعت بأیدینا بعد ستین أو سبعین عامًا. وجاء في ھذه الوثائق
أنّ ضابطًا بریطانی�ا كان قد أنیطت بھ مھمّة في فلسطین، كتب في تقریر لھ: «نحن قلنا للشعب
الفلسطیني إنّ الذین یدخلون فلسطین ھم من الاختصاصیین والمھندسین والأطباء، وأمثالھم یأتون
لإعمار بلدكم وبعد إعمار أرضكم یرحلون عنھا». وقد كتب ھذا الضابط البریطاني نفسھ في رسالة
لھ: «ولكننا كذبنا على ھولاء الناس». إنھّم جمعوا الیھود الذین لا یحملون أيّ اختصاص ومھنة من
أطراف العالم وأسكنوھم فلسطین، وزودوھم بالإمكانات والأراضي وكل شيء، لأنھّم كانوا یریدون
طرد أصحاب فلسطین الأصلیین من ھذا البلدا، [وقاموا بھذا العمل] أولاً بالحیلة. وبعد إرساء
قواعدھم لجؤوا إلى الھجوم. وفي عام 1948 للمیلاد، أعلنوا تأسیس الحكومة «الإسرائیلیة». وبعد
سنة ھجموا على مصر وسائر البلدان الإسلامیةّ أیضًا للاستیلاء على مزید من الأراضي. وبعد أن
تلقوّا ضربة عنیفة التزموا الصبر لمدة، مع العلم بأنھّم قد استولوا على الكثیر من الأراضي، لكنھم
ولكونھم لم یستطیعوا التقدم نحو الأمام توقفوا عن الحركة، وركنوا إلى الخداع ثانیة لیروا متى

یتمكنون من شقّ طریق جدید. وقد تقدمّوا على ھذا المنوال إلى ھذا الیوم.329

 

فتور الھمة، وحبّ الاستعلاء، والمیل إلى الدعة، وفقدان الوعي: سبب الاحتلال



َ عَلىَ نصَْرِھِمْ لقَدَِیرٌ (39) حیم  {أذُِنَ لِلَّذِینَ یقُاَتلَوُنَ بِأنََّھُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ �َّ حْمنِ الرَّ ِ الرَّ بِسْمِ �َّ
مَتْ ِ النَّاسَ بعَْضَھُمْ بِبعَْضٍ لھَُدِّ ُ وَلوَْلاَ دفَْعُ �َّ الَّذِینَ أخُْرِجُوا مِنْ دِیاَرِھِمْ بِغیَْرِ حَقٍّ إِلاَّ أنَْ یقَوُلوُا رَبُّناَ �َّ

َ لقَوَِيٌّ ُ مَنْ ینَْصُرُهُ إِنَّ �َّ ِ كَثِیرًا وَلیَنَْصُرَنَّ �َّ صَوَامِعُ وَبِیعٌَ وَصَلوََاتٌ وَمَسَاجِدُ یذُْكَرُ فِیھَا اسْمُ �َّ
عَزِیزٌ}330. تمرّ على تاریخ الشعوب لحظات یترك فیھا نوع اتخاذ القرار أثره على زمن طویل من
عمر ذلك الشعب، ویكتسب للأجیال المتعاقبة المرارة والألم والذلّ والأسر، أو الحریة والعزة
والسرور. وفي ذلك الیوم الذي وجّھ الصھاینة فیھ أولى ضرباتھم لاستئصال شأفة الشعب الفلسطیني
العمیقة، من أجل إحلال شعب زائف مختلق لا عراقة لھ محلھ في الأرض العائدة إلى المسلمین، لو
كان للساسة المسلمین والعناصر المؤثرة تتبعھم الجماھیر الشعبیة حضور فاعل ومقاومة جادة
واعیة لما بقي أثر في ھذه المنطقة لكلّ ھذه المصائب والبلایا التي تمثلّ الثمرة السامة لشجرة
الحكومة الصھیونیة الخبیثة. ولعلّ شعوب المنطقة، ولا سیمّا الشعب الفلسطیني المظلوم، لم تكن

لتشھد ما عانتھ خلال ھذه الأعوام الخمسة والأربعین.

إنّ فتور الھمة عند بعضھم، وحب الاستعلاء عند بعضھم الآخر، والمیل إلى الدعة عند
بعضھم، وفقدان الوعي عند بعض في ذلك الیوم، اجتمعت جنباً إلى جنب وشكلت خیانة عامة. وكان
مت آلاف البیوت، ونھُبت آلاف الناتج أن أرُیقت دماء آلاف الأبریاء، وانتھُكت آلاف الأعراض، وھُدِّ
الثروات، ودفُنت آلاف الآمال، ومرت آلاف اللیالي والأیام المریرة والألیمة المقرونة بالجوع والتیھ
والتشرّد والدموع والأنین، على شعب عاش في المخیمّات الأردنیة واللبنانیة، أو في وطن محتل
تحت وطأة العدو وقبضة سلاحھ، وتعرّض آلاف الناس من دون أيّ ذنب لأقسى ألوان العقوبات في
ھذا العصر، وآلاف الھموم الأخرى التي لا یمكن التفوّه بھا، والتي لا یدركھا إلا الذین یقضون أیامًا
تستلب فیھا أرواحھم رویداً رویداً، في المخیمّات إلى جانب دارھم المغتصب، أو القابع تحت ھیمنة
الأجانب. كلّ ذلك ناتج عن تلك الخیانة الكبرى التي تتابعت بعدھا خیانات أخرى، وأمواج الخیانة
ھذه كم أماتت الفضائل وقتلت المعنویات وأطفأت [شرارة الثورة]. وكلّ من كان بإمكانھ في ذلك
الیوم أن یفعل شیئاً أو یخطوَ خطوة في سبیل دفع ھذا الظلم الكبیر، ولم یفعل ذلك، فھو محكوم بلعن
ھذین الجیلین الفلسطینیین، وخاضع لحكم التاریخ المعاصر والمستقبل الحاسم والشدید، ومشمول
بعذاب الله وعقابھ في یوم الجزاء، ولا فرق في ذلك بین رجال السیاسة ورجال الاقتصاد، ورجال

الثقافة والأدب، ورجال الحرب والنضال.331

 



انحراف شعار إنقاذ فلسطین منذ زمن أنور السادات في مصر

في مصر، كان أنور السّادات من أنصار جمال عبد الناصر، وكان ممّن ساھموا في صنع
ذلك الانقلاب، أو حسب تعبیرھم ثورة الضباط الأحرار. لقد كان شعار حركة الضباط الأحرار في
زمان جمال عبد الناصر ھو «تحریر فلسطین»، لكنّ الحال وصل بھم إلى حدّ الصلح مع غاصبي
فلسطین، والتآمر ضد الشعب الفلسطیني. وفي الآونة الأخیرة، وصلت الأمور إلى حدّ التعاون مع
الصھاینة لمحاصرة الشعب الفلسطیني، وفرض الحصار على غزّة من أجل القضاء على الشعب

الفلسطیني؛ أي إنھّم غیرّوا اتجاه حركتھم مئة وثمانین درجة عن الاتجاه الأوّل.332

 

التأثیر المخرّب لمعاھدة كامب دیفید المخزیة

ھذه الحركة العظیمة التي قام بھا الشعب المصري اعتراضًا على موقف النظام المصري
السابق بخصوص فلسطین وغزة ومعبر رفح، كانت حركة قیمّة جداً ویجب أن تستمر. فإنّ مصر
بلد مؤثر في العالم العربي، ولذلك توجھ إلیھا الذین أرادوا تركیع البلدان العربیةّ أمام الكیان
الصھیوني الغاصب، وفرضوا علیھا معاھدة كامب دیفید المخزیة. وبعد القبول بمعاھدة كامب دیفید
في مصر، استسلمت البلدان العربیةّ الأخرى تدریجیاً، وخضعت لأمیركا، وخرجت القضیةّ
الفلسطینیة تمامًا من دائرة قرار البلدان العربیةّ. یجب أن یحذر الشعب المصري، فالأعداء لھم
حساسیتھم تجاه مصر. لقد شھدنا في یوم من الأیام عودة الغربیین والمستكبرین الذین طردوا بعد
فترة جمال عبد الناصر، وینبغي عدم تكرار ھذه التجربة في مصر. الشعب المصري یقظ وواع

ونرجو أن یعینھ الله في ھذا المجال.333

أما شعوب المنطقة فقد بینّت موقفھا منذ البدایة تجاه ھذا الاصطفاف، حین یتجّھ أي نظام
حاكم إلى دعم القضیةّ الفلسطینیة، فإنھّ ینال التفاف شعبھ والشعوب العربیةّ والمسلمة، ولقد جربت
مصر ذلك في الستینیات وأوائل السبعینیات، لكنھ حین یقف في الصف الآخر فإنّ الشعب یعرض
عنھ. وفي مصر ظھرت الھوة العمیقة بین الدولة والشعب بعد اتفاقیة العار في كامب دیفید. إنّ
الشعب المصري استرخص النفس والنفیس لمساعدة فلسطین في 67 و73 لكنھّ رأى بعد ذلك بأم
عینیھ أنّ حكامھ ھرولوا على طریق العمالة والطاعة لأمیركا إلى درجة جعلت مصر حلیفة وفیة
للعدو الصھیوني الغاصب. إنّ سیطرة أمیركا على حكام مصر قد بددّت كلّ جھود ھذا الشعب



السابقة في دعم فلسطین، وحوّلت النظام المصري إلى عدو لدود لفلسطین وأكبر حامٍ للصھاینة
المعتدین.334

 

اتفاقیة «سایكس-بیكو»

الدولة العثمانیة ھُزمت، وحصل سرًا عقد اتفاقیة «سایكس-بیكو» لتقسیم البلدان الإسلامیةّ
في الشرق الأوسط بین المنتصرین في الحرب. تركت عصبة الأمم للإنكلیز الانتداب على فلسطین،
فمنح الإنكلیز وعداً لصالح الصھاینة، وأوفدوا الیھود إلى فلسطین عبر مجموعة من المشاریع

المدروسة، وطردوا المسلمین من دیارھم وبیوتھم.335

 

سبب انكسار الانتفاضة الأولى

توقفت الانتفاضة الأولى بتأثیرٍ من إیحاءات الصھاینة وحماتھم بوعود حصول الفلسطینیین
على امتیازات بالطرق السلمیة، وبإعمال نفوذ الاستسلامیین وضغوط أمیركا والغرب. غیر أنّ
مضي عشرة أعوام على ذلك التاریخ أثبت أنّ جمیع جھود حماة الصھیونیة في العالم كانت ترمي
إلى إنقاذ الكیان «الإسرائیلي» من ضغوط الجھاد الذي یخوضھ المسلمون، ولم یكن ما وعدوا بھ

المفاوضین الفلسطینیین إلا سراباً.

إنّ الاحتلال والتوسع والوحشیة التي تمارسھا «إسرائیل» الیوم، كانت متوقعة منذ البدایة
لأھل البصیرة في المجتمعات الإسلامیةّ.

ومنذ تأسیس «إسرائیل»، كان ولا یزال ھذا الكیان الغاصب الزائف یعتدي على الحقوق
المسلمة للفلسطینیین، وقامت بعض الدول الغربیة ولا سیمّا أمیركا بالتبریر والدعم، وحاولت

المحافل الدولیة عبر تبریر أعمال ھذا الكیان أن تھب الشرعیة لھویتھ واعتداءاتھ.336

 

مشروع أوسلو: عامل انكسار الانتفاضة الأولى



ھذه الانتفاضة ھي ثورة شعبیة یئست من كلّ الأسالیب الاستسلامیة، وأدركت أن الانتصار
لا یأتي إلا عبر المقاومة. لقد تحمّل الشعب الفلسطیني في انتفاضتھ السابقة خسائر فادحة، وقدمّ
الكثیر من الشھداء والمعوّقین في سبیل الإسلام وتحریر الأرض الإسلامیةّ، غیر أن محادثات أوسلو
أوقفت الانتفاضة. ما ھو الناتج عن أوسلو؟ حتى المخططون والمدافعون الفلسطینیون عن أوسلو لم
یعودوا یدافعون عنھا الیوم، لأنھّم أدركوا عملیاً أنّ «إسرائیل» لم تكن تقصد سوى حلّ مشكلتھا، أي
التخلص من المواجھة مع مجاھدي الحجارة، وتقلیل الضربات التي تتلقاھا. وإن أعطت شیئاً بسیطًا
للطرف الفلسطیني وأسمت ذلك إعطاء امتیازات، فما ذلك إلا لإطفاء نیران الانتفاضة، وبمجرّد أن
وجدت مشكلتھا قد انحلتّ وشعرت خطأ أن الشعب الفلسطیني لم یعد قادرًا على استئناف الانتفاضة
والمقاومة والمواجھة أوقفت منح تلك الامتیازات البسیطة وأعلنت عن جشعھا الذاتي. إنّ عملیة
الاستسلام ومسیرة أوسلو جعلتا شعب فلسطین في حالة أثبتت لھم أنھّ لا سبیل أمامھم سوى الثورة

والنھوض.337

 

حضور العنصر الصھیوني المثیر للإشمئزاز سبب بدایة الانتفاضة الثانیة

إنّ حضور العنصر الصھیوني المثیر للاشمئزاز338 في المسجد الأقصى، قبل ثلاثة أسابیع،
أثار حفیظة الشعب. فلو شجب الساسة الذین یدعّون [الاھتمام] بالقضیةّ الفلسطینیة أو ساسة البلدان
العربیةّ ھذه المبادرة في ذلك الیوم، لشعر الناس أنّ ھناك من یھتم بقضیتھم. ولعلّ القضایا كانت
تتجھ إلى غیر ما ھي علیھ الآن، ولكنّ الناس وجدوا أنّ علیھم أن ینزلوا إلى الساحة بأنفسھم وفعلوا
ذلك. منذ ثلاثة أسابیع، وقد اشتعل لھیب المقاومة في الأراضي الفلسطینیة، قلت لھؤلاء الشباب
الفلسطینیین: «اعلموا أنكم جیل یقظ نزل إلى الساحة، فھل بوسعھم أن یطفئوا ذلك [اللھیب] بھذه
الكلمات؟». إنّ جماعة یقومون عبر الإجرام والإرھاب بقتل عدد من الشباب والمظلومین، لكنّ
دماءھم تروي شجرة النھضة والثورة الفلسطینیة. إنّ القضیةّ لیست بالشكل الذي تستطیع قوة أمیركا
الاستكباریة وصنیعتھا - الدولة الصھیونیة - أن تعالجھا، فھي غیر قابلة للعلاج. طردوا شعباً من
بیتھ ومن وطنھ ومن بلده، والذي بقي فیھ أضحى قابعاً تحت وطأة الأجانب الذین أوفدوا إلى ھناك،
فھل یمكن إسكات ھذا الشعب؟ إنّ الأجھزة الاستكباریة تعترض على إیران الإسلامیةّ بأنھّا تعارض
مسیرة السلام. وبالطبع، إننّا معارضون، ولكن اعلموا أنّ إیران الإسلامیةّ لو لم تكن معارضة، وأنّ
الشعوب والحكومات في العالم بأسرھا لو لم تكن داعمة، فإنھّ زعم باطل أن تزعموا أنّ بالإمكان



إزالة شعب من صفحة التاریخ وإیجاد شعب مصطنع مكانھ! إنّ للشعب الفلسطیني ثقافتھ وتاریخھ
وعراقتھ وحضارتھ، وقد عاش في ھذا البلد آلاف الأعوام. ورغم ذلك فإنكّم تأتون لإبعاد ھذا الشعب
وطرده عن بیتھ ومدینتھ وتاریخھ، ثم تجمعون عدة من المھاجرین المتسكّعین الانتفاعیین من
مختلف الشرائح والطبقات ومن دول العالم وتوجِدون شعباً مختلقاً! ھل ھذا أمر ممكن؟! إنكّم
تسیرّون عملكم لبضعة أیام بالقوة والضغط، ولكنّ ھل بالإمكان أن تستمر ھذه الأعمال؟! إنھّا لن

تستمر، وقد ظھرت الیوم مؤشرات ذلك.339

 

«إسرائیل» وأزمة الشرعیة

لقد مرّ الیوم ستون عامًا على احتلال فلسطین. وطوال ھذه المدة، وُضعت جمیع أدوات القوة
المادیة في خدمة المحتلین، ابتداءً من المال والسلاح والتقنیة، إلى المساعي السیاسیة والدبلوماسیة،

إلى شبكة الإمبراطوریة الخبریةّ والإعلامیة الواسعة النطاق.

ورغم ھذه الجھود الشیطانیة الھائلة والمدھشة، لم یتمكّن الغاصبون ولا حماتھم من حل
مشكلة شرعیة الكیان الصھیوني، لیس ھذا فحسب، وإنمّا ازدادت ھذه المشكلة تعقیداً وصعوبة

علیھم مع مرور الوقت.

وما یدلّ على ھذا التزعزع والتعقید ھو أنّ الأجھزة الإعلامیة الغربیة والصھیونیة
والحكومات الداعمة للصھیونیة لا تتحمّل مجرد طرح سؤال أو إجراء بحث ودراسة حول
الھولوكوست الذي اتخّذ ذریعة لاغتصاب فلسطین. فقد أصبح الكیان الصھیوني الیوم أمام الرأي
العام العالمي في حالة ھي أسوأ من أيّ وقت مضى في تاریخھ الأسود. كما أصبح التساؤل عن
مبرر وجوده أكثر جدیة من أي وقت. إنّ موجة الاحتجاج العالمیة العفویة التي انطلقت ضد ھذا
الكیان بشكل لم یسبق لھ مثیل، والتي اجتاحت العالم من شرق آسیا إلى أمیركا اللاتینیة،
والمظاھرات الجماھیریة التي نظمت في 120 بلداً من بلدان العالم، بما في ذلك البلدان الأوروبیة
التي ھي المنبت الرئیسي لھذه الشجرة الخبیثة، وذلك سواء للدفاع عن المقاومة الإسلامیةّ في غزة
أو عن المقاومة الإسلامیةّ اللبنانیة خلال حرب 33 یومًا، كلّ ذلك إنمّا یدل على ظھور مقاومة
عالمیة ضد الصھیونیة لم یسبق لھا مثیل بھذا المستوى من الجدیةّ والشمولیةّ طوال الأعوام الستین



الماضیة. فیمكن القول إنّ المقاومة الإسلامیةّ في لبنان وفلسطین قد نجحت في إیقاظ الضمیر
العالمي.

وإنّ ھذا لدرس كبیر لأعداء الأمّة الإسلامیةّ الذین حاولوا أن یصطنعوا دولة وأمة مزیفتین
صوریتین بفعل القمع والكبت، وأن یحوّلوا ذلك بمرور الزمن إلى واقع لا یمكن إنكاره، ثم یعملوا
على تطبیع مثل ھذا الظلم المفروض في العالم الإسلامي. كما أنھّ درس كبیر للأمة الإسلامیةّ،
خاصة الشباب الغیارى والضمائر الحیة فیھا، لیعلموا أنّ الجھاد في سبیل استعادة الحق المسلوب لن
َ عَلىَ نصَْرِھِمْ لقَدَِیرٌ یذھب ھباءً، وأن وعد الله حق حیث قال: {أذُِنَ لِلَّذِینَ یقُاَتلَوُنَ بِأنََّھُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ �َّ
ِ النَّاسَ بعَْضَھُمْ بِبعَْضٍ ُ وَلوَْلاَ دفَْعُ �َّ (39) الَّذِینَ أخُْرِجُوا مِنْ دِیاَرِھِمْ بِغیَْرِ حَقٍّ إِلاَّ أنَْ یقَوُلوُا رَبُّناَ �َّ

َ ُ مَنْ ینَْصُرُهُ إِنَّ �َّ ِ كَثِیرًا وَلیَنَْصُرَنَّ �َّ مَتْ صَوَامِعُ وَبِیعٌَ وَصَلوََاتٌ وَمَسَاجِدُ یذُْكَرُ فِیھَا اسْمُ �َّ لھَُدِّ

ُ َ لاَ یخُْلِفُ الْمِیعاَدَ}341، وقال عز وجل: {وَلنَْ یخُْلِفَ �َّ لقَوَِيٌّ عَزِیزٌ}.340 وقال تعالى: {إِنَّ �َّ
ُ وَعْدهَُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یعَْلمَُونَ}343، وقال عز من ِ لاَ یخُْلِفُ �َّ وَعْدهَُ}342، وقال: {وَعْدَ �َّ
َ عَزِیزٌ ذوُ انْتِقاَمٍ}344، وأيّ وعد أكثر صراحة من َ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلھَُ إِنَّ �َّ قائل: {فلاََ تحَْسَبنََّ �َّ
الِحَاتِ لیَسَْتخَْلِفنََّھُمْ فِي الأرَْضِ ُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ ھذا الوعد الإلھي حیث یقول: {وَعَدَ �َّ
لنََّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفِھِمْ أمَْناً ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ وَلیَمَُكِّ

یعَْبدُوُننَِي لاَ یشُْرِكُونَ بِي شَیْئاً وَمَنْ كَفرََ بعَْدَ ذلَِكَ فأَوُلئَِكَ ھُمُ الْفاَسِقوُنَ}.345 346

 

ھزیمة «إسرائیل» في الانتفاضة الثانیة

لقد انصبّ كلّ أمل المتشددّین الصھاینة على ھذا السبع الضّاري الذي تربعّ على رأس القوة
وعلى رأس الدولة، وعلى رأس تلك الحكومة المصطنعة والزائفة. كان أملھم أن یقوم بقوتھ الحدیدیة
وقبضتھ الفولاذیة وقوة سلاحھ بتركیع الشعب الفلسطیني الثائر، وأن یطفئ الانتفاضة، لكن منذ أن
تقلدّ زمام الأمور أخذت نیران الانتفاضة تتقّد یومًا بعد آخر. كان ھذا أملھم الأخیر، وقد دبّ
الاختلاف بینھم والذین جاؤوا من أقاصي البلاد لیعیشوا آمنین في ھذه الأرض والبلد المغتصب،
أخذوا الیوم یفكرون بالعودة. والكثیر منھم في طریقھم إلى العودة، ولم یجرؤ أحد بعد على المجيء.
ضعفت معنویاتھم وفترت ھمتھم ونشب الاختلاف بینھم ویئسوا من مستقبلھم، ولا یجدون لغدھم
آفاقاً مشرفة. استولی الاضطراب والتھافت على ھؤلاء الصھاینة الغاصبین وھذا ما تدلّ علیھ



أفعالھم وأقوالھم. وإن كانت ھذه الأحداث مریرة وألیمة للشعب الفلسطیني، فإنھّا للعدو أیضًا مرّة
للغایة. وكم ھذه الآیة الشریفة بلیغة في ذلك: {إِنْ تكَُونوُا تأَلْمَُونَ فإَنَِّھُمْ یأَلْمَُونَ كَمَا تأَلْمَُونَ وَترَْجُونَ
ِ مَا لاَ یرَْجُونَ}347، فإن تعرضت للأذى والألم في طریق الجھاد، فالعدو أیضًا یتعرض للألم مِنَ �َّ
والأذى، ویصاب بالجرح بشكل أشد وأوقع. والفرق أنّ الشعب الفلسطیني یتطلع إلى أفق زاھر، لا
یجده الصھیوني الغاصب أمامھ. وبھذا الأفق الزاھر استطاع الشعب الفلسطیني أن یصل إلى ھذا

المستوى عبر الجھود والمساعي التي یبذلھا الجمیع.348

 

الانتفاضة الثانیة: عامل اتحاد الفلسطینیین

إنّ مسیرة الاستسلام - ومشروع أوسلو بالتحدید - أدت إلى بثّ التفرقة بین الفلسطینیین. إلا
أنّ ھذه الانتفاضة المباركة استطاعت إعادة الوحدة الوطنیة للساحة الفلسطینیة. ألا تجدون أنّ جمیع
شرائح الشعب تشارك في ھذا الكفاح، والتیارات الإسلامیةّ والوطنیة مصطفةّ إلى جانب بعضھا
بعضًا؟. حتى الذین ما زالت قلوبھم منشدةّ إلى مكان آخر، لا مناص لھم من مواكبة ھذه الحركة

العظیمة.349

 

مؤتمر الخریف مؤتمر فاشل

قلت في یوم عید الفطر من العام الماضي للأمة المسلمة في صلاة العید إنّ ھذا المؤتمر الذي
یریدون عقده وسموه «مؤتمر الخریف» - حین كان لدیھم برامج ومخططات لمزید من السیطرة
على المنطقة - سوف یفشل، وتلاحظون الیوم أنھّ لم یبق أي أثر لذلك المؤتمر، وما قالوه وعملوه
ھناك لا في الساحة الفلسطینیة، ولا اللبنانیة، ولا سائر منطقة الشرق الأوسط الحساسة. ھذا مؤشر
على أنّ الجانب المتھم بمواجھة الإسلام والتصدي للأمة الإسلامیةّ الذي یبتغي مزیداً من الھیمنة
على ھذه المنطقة الحساسة یشعر بالعجز عن التقدم. مع العلم أننّا لا نرید أن نمنيّ أنفسنا بتفاؤل
مفرط. ثمة واقع صعب وعسیر ومریر أمام أنظار الجمیع، والكل یشھده ویراه، غیر أنّ القضیةّ ھي

أن القوة الاستكباریة لم تعد تستطع فعل شيء حیال إرادة الشعوب، ولن تستطیع بعد الآن أیضًا.350

 



دروس النضال وعبره أكبر من آلامھ ومصائبھ

منذ أشھر تحركت موجة جدیدة من القمع والعنف وسفك الدماء والقتل على أیدي الكیان
الغاصب لفلسطین في جمیع بقاع ھذه الأرض واستشھد المسلمون المظلومون والمشردون من
الشیوخ والشبان والأطفال والمرضى، ونقل جمع غفیر من المتضررین والجرحى للعلاج في
المستشفیات في البلدان الإسلامیةّ. وأخذ الصھاینة أیضًا في كلّ یوم من شھر رمضان المبارك ھذا
بارتكاب جرائم جدیدة ضد المسلمین الصائمین. غیر أنّ دروس ھذا النضال وعبره أكبر من آلامھ
ومصائبھ، حیث یشُعل نور الأمل في القلوب وینیر أفق المستقبل أكثر فأكثر. والیوم یتحمل الجیل
الناھض في فلسطین أنواع المصائب والسیر في سبیل الصمود والثبات للوصول إلى مستقبل ظافر
رِ آمن: {وَلنَبَْلوَُنَّكُمْ بِشَيءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الأمَْوَالِ وَالأنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّ
ابِرِینَ}351. إنّ انتفاضة المسجد الأقصى بدایة تطور كبیر في كفاح الشعب الفلسطیني. وقد الصَّ
جربت المقاومة الفلسطینیة طرقاً ملیئة بالمنعطفات، واجتازت صنوف الدسائس والتحدیات الصعبة،
وامتلأت أسماعھا بصلصلة السلاح وزئیر الطائرات ومدفعیات العدو، وقد أدركت الیوم جیداً أنّ
السبیل الوحید للتحرر من مخاطر المجرمین وحماتھم ھو الجھاد والمقاومة المستمرة. والرأي العام
الإسلامي یعاضد ھذه الإستراتیجیة ویؤیدھا، والدلیل على ذلك سیل المساعدت الجماھیریةّ والملاحم

التي سُطّرت في صلوات جمعة البلدان الإسلامیة دفاعًا عن الانتفاضة ودعمًا لھا.

قدمت ھزیمة «إسرائیل» وطردھا من جنوب لبنان درسًا كبیرًا للذین خلقوا ملحمة انتفاضة
المسجد الأقصى. وقد شاھد المناضلون الفلسطینیون بفطنة وفراسة في ھذه الھزیمة مؤشرات سقوط
العدو وھزیمتھ في الأراضي المحتلة، وعادوا إلى سبیل الإسلام الأصیل بالاعتماد على منھل الدین
الذي لا ینضب والمعنویة والتعالیم الإسلامیةّ الباعثة على الحیاة، ورفعوا رایة الجھاد أعلى من ذي

قبل.

كان الصھاینة قد أسسوا معادلات القوة على أساس إھانة الشعب الفلسطیني وإذلالھ، لكنّ
الفلسطینیین انتفضوا ضد ھذه المعادلة والمعاھدات المذلة للكیان الصھیوني والنظام التوسعي
الأمیركي والمستسلمین المھزومین، واختاروا طریق الشرف والعزة، وخلقوا للكیان «الإسرائیلي»
المجرم أزمة من الداخل، وواجھوه بالانتفاضة والمقاومة على الحدود.352 المتفاوض مع

«إسرائیل»: مرفوض من الشعوب المسلمة



إننّي لا أعتقد أنّ بعض الحكومات العربیةّ الغیورة مستعدة لتحمّل ھذا الذل، ولا ینبغي لھا
ذلك، والشعوب أیضًا لا تحتمل ھذا الأمر إطلاقاً. ولو زعم الأمیركیون أنّ قضیةّ الشرق الأوسط
تنحلّ بھذه الطریقة، فھم على خطأ. ولیعلموا أنّ الكیان الذي یجلس خلف طاولة المفاوضات مع

الكیان الصھیوني الغاصب، ستتزلزل مصداقیتھ بین شعبھ، وستشھد المنطقة اضطراباً متزایداً.

الشعوب تشقّ طریقھا نحو الأمام، والأنظمة المضادة لشعوبھا سیكون مصیرھا نفس ما
شھدناه في المتفاوضین بالأمس في «كامب دیفید».353

 

اقتراح مضحك للسلام تزامناً مع تصاعد الجرائم «الإسرائیلیة»

قضیة فلسطین لا تزال قضیة العالم الإسلامي الأولى، والجرائم في غزة لا تزال مستمرة.
والجرائم في الضفة الغربیة لنھر الأردن لا تزال متواصلة. والكیان الصھیوني یواصل ظلمھ
وجوره ضد الشعب الفلسطیني المظلوم بكل وقاحة وصلافة. ومع ذلك، یعقدون في واشنطن اجتماعًا
لمؤتمر السلام! السلام مع من؟! یریدون التغطیة على جرائم أعداء الشعب الفلسطیني بھذه
المفاوضات التي أطلقوا علیھا اسم «مفاوضات السلام». غاصب جاء واغتصب دیار شعب من
الشعوب، ولم یكتفِ بھذا، بل استخدم كل الإمكانات لقمع ذلك الشعب، وھؤلاء - العالم الغربي
وأمیركا والآخرون - یجلسون بكل لامبالاة ویتفرجون ویشجعون المعتدي الظالم القمعي، ثم یعقدون
اجتماعًا للسلام! أيّ سلام؟! أيّ سلام؟! بین مَن ومَن؟ والصھاینة الوقحون یقفون بكل صلافة أمام
الفلسطینیین ویقولون لھم: «علیكم القبول بالتھوید». جریمتھم الكبرى أنھم یریدون التھوید. یریدون
جعل القدس الشریف قبلة المسلمین، وفلسطین العزیزة قطباً لظلمھم وجورھم ومؤامراتھم، تحت

طائلة التھوید. ھذه ھي قضیتنا الرئیسة.354

 

توھُّمان: «إسرائیل» قوة لا تقھر، وتعلیق الأمل على التعایش السلمي معھا

سواء أولئك الذین توھموا أنّ الكیان الصھیوني قوة لا تقھر، فرفعوا شعار «الواقعیة»،
ومدوّا ید المساومة والاستسلام للغاصبین، أو أولئك الذین رؤوا حسب أوھامھم الباطلة أنّ الجیل
الثاني والثالث من الساسة الصھاینة أبریاء من جرائم الجیل الأول، فعلقّوا الآمال على إمكانیة



التعایش معھم بسلام. ینبغي لھؤلاء جمیعاً أن یكونوا قد انتھوا الیوم إلى خطئھم في التقدیر. فإنھّ،
أولاً، على ضوء موجة صحوة الأمّة الإسلامیةّ وتنامي شجرة المقاومة الإسلامیةّ، سقطت تلك الھیبة
الزائفة، وظھرت مؤشرات العجز والشلل في الكیان الغاصب. وثانیاً، إنّ طبیعة العدوان وعدم
الخجل من الإجرام لدى قادة ھذا الكیان ھي كما كانت لدیھم خلال العقود الأولى. فإنھّم لا یتورعون

عن ارتكاب أي جریمة كلما وجدوا أو ظنوا أنفسھم قادرین علیھا.355

 

سبب عجز الدول الإسلامیةّ عن إسقاط «إسرائیل»، فقدان القائد الإلھي

انظروا إلى البلدان الأخرى! إنّ الشعوب في سائر البلدان الإسلامیةّ مسلمة أیضًا. ولا یمكن
القول إنّ شعب ذلك البلد لا یحمل إیماناً ودیناً صحیحًا. وأما أن یصاب الناس بضعف في إیمانھم في
بعض البلدان، وبسبب مجموعة من العوامل، ویتمسكون بعادات غیر دینیة فھو بحث آخر، لكنّ
إیمان الناس في أغلب البلدان الإسلامیةّ إیمان عمیق. وثمة شواھد وقرائن على ذلك یمكن العثور
علیھا. ففي دول آسیا الوسطى التي شھدت أعمالاً مناوئة للدین زھاء ثمانین عامًا، لا یزال للناس
فیھا نزعة دینیة. وفي الكثیر من البلدان، نجد أنّ صلاة الناس وصومھم وكل ما عرفوه من أحكام
الدین تقُام بطریقة صحیحة، لكنّ ھؤلاء الناس أنفسھم یقفون مكتوفي الأیدي أمام الغزو الثقافي،
والھجوم السیاسي للأعداء، والغزو الاقتصادي للشركات الاستكباریة في العالم، والھجوم العسكري
للأعداء عند حصولھ، لماذا؟ لماذا لا تستطیع الدول الكبرى المكتظة بالسكان في الشرق الأوسط

وبعض الدول الكبیرة المجاورة للكیان الصھیوني المعتدي، أن تعالج ھذه الغدةّ السرطانیة؟

ما ھو السبب؟ السبب ھو ذلك الشيء نفسھ الذي أدى بالشعب الإیراني الكبیر رغم دینھ
وإیمانھ إلى أن لا یكون ناجحًا وموفقاً قبل زمن الثورة، وخلال الأحداث التي مرّت علیھ خلال
الفترات الماضیة. السبب واحد في كلّ مكان، وھو أنّ شعبنا لم یكن متمتعاً فیما مضى بالخصائص
الممتازة التي تمتع بھا خلال ھذه الأعوام الثمانیة.356 وما یؤسَف لھ أنّ الكثیر من البلدان المسلمة
الأخرى أیضًا لم تتمتع بھا الیوم. لكنّ شعبنا قد تمتع بھا طوال الأعوام التي مرت بعد انتصار
الثورة. ما ھي ھذه الخصائص؟ إنھّا نقطة رئیسیة، وھي السبب في انتصارات الشعب الإیراني
الباھرة ونجاحاتھ، أعني بھا اتصال الجماھیر المؤمنة الھائلة من الشباب والرجال والنساء،
والشرائح المختلفة بذلك المركز وتلك القیادة الإلھیة الإیمانیة التي كانت تسعى جاھدة في سبیل



تحقیق الأھداف الإسلامیةّ بكلّ كیانھا، وتھدي الناس إلى ذلك النھج الذي یجب علیھم انتھاجھ، فلا بدّ
من وجود قائد ومركز ومصدر ھدایة. وقد تجسّد ذلك في إمامنا العظیم، ذلك الرجل الحكیم الإلھي.
فھو الذي كان ینیر الدرب لھذه الجماھیر الھائلة المسلمة المؤمنة الملتزمة. وكان یحددّ للناس من
یجب مكافحتھ ومواجھتھ. وكان یدعوھم إلى ربط قلوبھم با� والتوكل علیھ، ویحذرھم ویعلمھم
طریقة الجھوزیة والتأھب أمام العدو وعدم الوقوع في أحابیلھ. وكان یقول لھم عند اقتضاء
الضرورة كلّ ما یجب علیھم معرفتھ، ومن خلفھ الجھاز التنفیذي للبلد، وھو نظام الجمھوریة
الإسلامیةّ. لم تقتصر القضیةّ على شخص الإمام. فلا یزعم بعضكم أن الجماھیر الشعبیة في
الجمھوریة الإسلامیةّ لا ینبغي لھا إلا الارتباط مع شخص القائد، والجھاز التنفیذي للبلد لا یلعب
دورًا في اجتذاب الناس وھدایتھم وإرشادھم وتعبئتھم ودعمھم. لا، ھذه نظرة خاطئة. ومن ھنا، فقد
كان الإمام العظیم - كما كنتم تلاحظون - یدعم المسؤولین الرسمیین في البلد ویساندھم مرارًا

وتكرارًا.357

 

الیأس سبب للامتناع عن النزول إلى الساحة

كان الیأس یؤدي بالبعض إلى عدم النزول إلى الساحة. لا بد من إبعاد الیأس عن النفس. في
تلك الأیام التي كنتم فیھا في سجون البعث القاسیة، لم تكونوا ترون أمامكم سوى العتمة والظلام: من
ذلك الجندي الخشن الحامل للسوط، إلى ذلك الضابط البعثي القاسي، إلى صدام حسین نفسھ، كلّ
واحد منھم كان عدوًا شخصیاً لكم، كأنكم قتلتموه وقتلتم أباه. وما إن وقعتم بید أي واحد منھم، جابھكم
بالأذى والتعذیب والضغط، ألم یكن كذلك؟ كانت الأجواء قاتمة. وقد خیمّت ھذه الأجواء علینا أیضًا،
ونحن ھنا في بیوتنا بعیدین عنكم، وقد أمضّنا ألم فراقكم أیھّا الإخوة. أنا شخصیاً كانت تنتابني ھذه
المشاعر، وأعلم أنّ معظم الشعب الإیراني استولت علیھ ھذه الأحاسیس أیضًا، سواء أكان لھ أو
لأحد أقربائھ أسیر أم لم یكن، فقد خیمّت ھذه الأحاسیس على الجمیع، وكان ھؤلاء أیضًا إذا نظروا
لم یجدوا سوى الأجواء المعتمة. ومن وراء ھذه النظرة الیائسة، كان یتلألأ نور الأمل والفضل
الإلھي، ولكننا لم لكن نراه. ھذا درس لنا. لماذا ییأس بعضنا من إمكانیة التغلب على القوى
الاستكباریة العالمیة؟! لماذا ییأس بعضنا من إمكانیة اجتثاث «إسرائیل» من المنطقة؟! لماذا ییأس
بعضنا من إمكانیة إنقاذ المسلمین في جمیع أرجاء العالم وإخراجھم من ھذه الحالة والمظلومیة

القابعین فیھا؟!358



 

الصعاب والبلایا ناجمة عن الابتعاد عن كلمة التوحید وتوحید الكلمة

كل ما یحلّ بالمسلمین من صعاب وبلایا سببھ الابتعاد عن نھج الحیاة تحت ظل التوحید.
والتوحید لیس أمرًا ذھنیاً فحسب، بل أمر واقعي، ونظام، ودستور للحیاة. یعلمّنا التوحید كیف نتعامل
مع أصدقائنا، ومع أعدائنا، وكیف یكون سلوكنا في النظام الاجتماعي، وكیف نعیش. یظنّ بعضنا أن
الاعتقاد بالتوحید مختص بما بعد الموت، في حین أن الاعتقاد بالتوحید یبني ھذا العالم وھذه الحیاة.
ونحن الیوم بحاجة إلیھ، والشعوب الإسلامیةّ كذلك. وكلمّا اقتربنا من التوحید وعبودیة الله، كلما
ابتعدت عنا الطواغیت وأنداد الله. وبالمقدار الذي سار فیھ الشعب الإیراني المسلم في خط التوحید،
نجا من تطاول أمیركا وغیرھا من مستكبري العالم، وتحرّر من فرض الأوامر علیھ. ھذه ھي
خصوصیة التوحید وخصوصیة عبودیة الله. فإن أصبحتم عباداً �، لا تنسجم عبادة الله مع عبادة

الآخرین والعمالة لھم، ھذا ھو الركن الأول.

والركن الثاني ھو توحید الكلمة، فیجب علی الشعوب المسلمة أن تكون متحدة مع بعضھا
بعضًا.359 یجب على الأمة الإسلامیة أن تعود إلى التوحید بكل كیانھا. نحن حین نؤمن بالتوحید، لا
یمكننا أن نرضخ لمنطق القوة، وأن نخضع للظلم، وألاّ نقف في وجھ الظالم. ھذه ھي طبیعة التوحید.
وھذا ھو السبب الذي یدفع بالجمھوریة الإسلامیة إلى أن تعلن أننّا سنكون حاضرین أینما كان ھناك
مظلوم وأینما تطلبّت ھناك نصرة، وھذا ھو السبب الذي یسوقنا إلى كل ھذا الإصرار على القضیة
الفلسطینیة، لأنّ من مستلزمات التوحید أن یقف الإنسان أمام تطاول الظالم على المظلوم، وھذه ھي
حقیقة التوحید التي تذكّرنا البعثة بھا، وھي حركة ستمضي قدُمًا لا محالة. مع العلم بأنّ الضغوط
على الشعب الفلسطیني كانت في الأیام الماضیة - على مدى سبعین عامًا - ولا تزال في ھذه الأیام
أیضًا كثیرة. ولكن انظروا إلى أنّ تلك الجماعة المظلومة والمحدودة نفسھا التي استطاع الصھاینة
التغلبّ علیھا بكل سھولة، وتمكّنوا من إقصاء شعبٍ عن بلده وقطع یده وفرض الھیمنة على ذلك
البلد، تبدلّ ذلك الشعب الضعیف نفسھ الیوم إلى فلسطین مقتدرة تھددّ الكیان الصھیوني، والصھاینة
یشعرون بالضعف والعجز في مواجھتھا. ومما لا شك فیھ أنّ الفلسطینیین سینتصرون على
الصھاینة، وستعود فلسطین إلى الفلسطینیین. وھذا ھو السبب في وقوفنا إلى جانب فصائل المقاومة

في منطقة غرب آسیا.360



 

بعُد العالم الإسلامي عن القرآن سبب قدرة إسرائیل

البلاء الذي حلّ بالعالم الإسلامي الیوم ھو بعُده عن القرآن. نكبة بعض المجتمعات الإسلامیة
سببھا البعُد عن القرآن. لاحظوا وضع فلسطین! شعبٌ یبُعدَ عن دیاره، والذین بقوا في ھذه الدیار
یتعرضون لمختلف أنواع الضغوط، وقد شاھدنا نموذجًا لذلك قبل أیام قلیلة، شھداء كثیرون، وآلاف
عدة من الجرحى والمصابین على ید كیانٍ غاصبٍ خبیثٍ زائفٍ كاذبٍ، والمسلمون ینظرون ھكذا
ویتفرجون. یعُاتب بعضھم أنْ «لماذا لم تتخذ أمیركا موقفاً؟»، وھل یجب أن تتخذ أمیركا موقفاً؟
أمیركا ھي نفسھا شریكة في ھذه الجریمة، والكثیر من الحكومات الغربیة شریكة في الجریمة، فھل
تتوقعون أن یتخذوا موقفاً؟ المسلمون ھم الذین یجب أن یتخذوا موقفاً، والأمة الإسلامیة ھي من
ینبغي أن تتخذ موقفاً. الأمة الإسلامیة والحكومات والدول الإسلامیة ھي التي یجب أن تقف، ولكنھا
لا تقف. لماذا؟ لأنھا بعیدةٌ عن القرآن، ولا تؤمن بالقرآن، ولا تعتقد بھ. تلوا الآیة الشریفة من سورة
إنا فتحنا: {أشَِدَّاءُ عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بیَْنھَُمْ}361. ینبغي أن یكون المرء صلباً شدیداً مقابل الكفار،
ویجب أن نكون رحماء فیما بیننا. لكنھّم یعملون عكس ذلك. یطُلق الأعداء فیما بیننا حروباً وخلافات
ومعارك وشیعة وسنة وعرباً وعجمًا وأمورًا أخرى، وینخدع الحُكام البعیدون عن القرآن،
والبعیدون عن التعقل، والبعیدون عن العقل، بلعبة الكفار ویستسلمون لھم. إننّا بعیدون عن القرآن،
فقد حددّ القرآن واجبنا، وقد عرّفھم القرآن لنا: {قدَْ بدَتَِ الْبغَْضَاءُ مِنْ أفَْوَاھِھِمْ وَمَا تخُْفِي صُدوُرُھُمْ
أكَْبرَُ}362. لقد تلوا ھذه الآیات الیوم وھي آیات قرآنیة. عداؤھم للإسلام والمسلمین لا ینتھي: {وَمَا
ِ الْعزَِیزِ الْحَمِیدِ}363. سبب عدائھم ھو میل المسلمین للإسلام. نحن نقَمَُوا مِنْھُمْ إِلاَّ أنَْ یؤُْمِنوُا بِا�َّ
بعیدون عن القرآن، وكذلك الأمة الإسلامیة. لو قرّبنا أنفسنا من القرآن فسوف ننتصر على العدو بلا
شك أیاً كان ھذا العدو: {وَلوَْ قاَتلَكَُمُ الَّذِینَ كَفرَُوا لوََلَّوُا الأدَْباَرَ ثمَُّ لاَ یجَِدوُنَ وَلِی�ا وَلاَ نصَِیرًا (22) سُنَّةَ

ُ ِ تبَْدِیلاً}364. ھذا وعدٌ إلھي ووعدٌ قرآني: {وَلیَنَْصُرَنَّ �َّ ِ الَّتِي قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلُ وَلنَْ تجَِدَ لِسُنَّةِ �َّ َّ�
مَنْ ینَْصُرُهُ}365. ھذه أشیاء یجب أن نتعلمھا من القرآن، وأن نعمل بھا.366

 

قوة «إسرائیل» ناتجة عن عدم اتحاد المسلمین



یجب على المسلمین الیوم أن یرفعوا شعار وحدة الأمّة الإسلامیةّ أعلى من جمیع شعاراتھم
القومیة والطائفیة، والشعارات المتعلقة بسیاساتھم الخاصة. من أكفأ الشعارات وأجدرھا لھم الیوم،
ھو ھذا الشعار. نحن نعلم أنّ الاستعمار والاستكبار وأیادي القوى الأجنبیة كانوا یحاولون بشتى
الحیل أن یھدموا ھذه الوحدة، وكانت ھذه من أخبث الحیل، إنھّا حیلة غصب أرض فلسطین وغرس
شجرة الصھیونیة الخبیثة في أرض فلسطین الإسلامیةّ، أي في قلب الأمّة الإسلامیةّ والبلدان

الإسلامیةّ.

لو كنا الیوم متحدین، ولو كنا نعتمد على الروح الإسلامیة، لما استطاع العدو ممارسة كلّ
ھذا التعذیب والضغط والملاحقة والإیذاء الواضح تجاه الشعب الفلسطیني في داره. إنّ قضایا
فلسطین تدمي قلب أي إنسان غیور، حتى لو لم یكن شدید التدینّ، وتسلبھ الراحة والسكینة. مَن الذي
یشاھد المشاھد الملیئة بالعواطف والمشاعر لحمل طفل مقتول وعمره سنة أو سنتان، ویستطیع النوم
براحة؟ مَن الذي یشاھد حصر الناس في دورھم وأزقتھم وشوارعھم ومدنھم وأراضیھم التي رقدت
عظام أجدادھم فیھا منذ قرون، ولا یتأثرّ؟ إنھّم حبسوا الیوم أبناء بیت المقدس والخلیل وغزة وباقي
مناطق الأرض المغصوبة ویقتلونھم في دارھم، ویلھبون صدور الآباء والأمھات بقتل أبنائھم في
بیوتھم، ویفرضون علیھم الجوع والحصار الاقتصادي. فلو كانت الأمّة الإسلامیةّ متحّدة، ھل أمكن
القیام بكلّ ھذه الأمور؟ إنّ من أوجب فرائضنا الیوم نحن الشعوب والبلدان الإسلامیةّ أن نحفظ وحدة

كلمتنا في ھذه القضیة.367

 

الوضع المفجع للشعب الفلسطیني بسبب عدم اتحاد المسلمین

أیھا الإخوة الأعزاء! أیتھا الأخوات العزیزات! إنّ العالم الإسلامي یعاني في الوقت الراھن
من محن كبری، والسبیل إلى علاجھا ھو الاتحاد الإسلامي، وتوحید الصفوف، وتظافر الجھود،
والتعاون، وتخطّي الاختلافات المذھبیة والفكریة. فإنّ ما یصبو إلیھ الجھاز الاستكباري
والاستعماري الیوم تجاه العالم الإسلامي ھو السعي إلى إبعاده عن الوحدة أكثر فأكثر، لأنّ ھذا
یشكّل مصدر تھدید لھم، حیث یوجد ملیار ونصف ملیار مسلم، وبلدان إسلامیة كثیرة بمصادر
كبیرة، وطاقات بشریة جباّرة، فلو توحّدت فیما بینھا، وانطلقت متماسكة باتجاه الأھداف الإسلامیة،
لما كان بوسع الجبابرة أن یقرعوا في العالم طبول غطرستھم، ولما كان بمقدور أمیركا أن تفرض



إرادتھا على البلدان والدول والشعوب، ولما كان باستطاعة الشبكة الصھیونیة الخبیثة أن تطأ
الحكومات والقوى المختلفة بمخالب اقتدارھا، وأن تسیرّھم بالطریق الذي تریده، وتدفعھم إلى العمل

الذي تبتغیھ، ھذه ھي نتیجة وحدة المسلمین.

ولو رصّ المسلمون صفوفھم، لما بلغ الحال بفلسطین ما بلغھ الیوم، حیث تشھد فلسطین في
الظرف الراھن أوضاعًا مریرة؛ في غزة بشكل، وفي الضفة الغربیة بشكل آخر. والشعب الفلسطیني
یتحمّل الیوم ضغوطًا یومیة قاسیة. والأعداء یھدفون إلى إبعاد القضیة الفلسطینیة عن الأذھان،
ورمیھا في بقعة النسیان. یریدون لمنطقة غرب آسیا - التي تتضمن بلداننا - وھي منطقة حساسة
وإستراتیجیة للغایة، سواء من الناحیة الجغرافیة، أو من حیث المصادر الطبیعیة، أو من جھة
المعابر المائیة، إشغالھا ببعضھا بعضًا، حیث اصطفاف المسلم أمام المسلم، والعربي في وجھ
العربي، للتناحر والتقاتل فیما بینھم، بغیة إضعاف جیوش الدول الإسلامیة، ولا سیما الجیوش الجارة

للكیان الصھیوني، یومًا بعد یوم، ھذه ھي غایتھم.368

 



 

 

 

الفصل الثاني: الدروس والانتصارات

 

عجز الكیان الصھیوني عن المواجھة بعیدة المدى

لقد أصبح حزب الله الیوم وانتصاراتھ التاریخیة رصیداً لانتفاضة الشعب الفلسطیني،
وبالتأكید إنھّ رصید قوي جد�ا. لا یملك الكیان الصھیوني القدرة الكافیة أبداً على مواجھة الفلسطینیین
على نحو مستقر وعلى مدی بعید. لقد خدعوا الیھود وجاؤوا بھم إلى فلسطین، على أمل ألاّ یحاربھم
العرب، فإن قرروا المواجھة، تأتي الضغوط الغربیة لتمنعھم من المقاومة الطویلة. أولئك الذین
جاؤوا إلى فلسطین على أساس ھذا الأمل الواھي، غیر مستعدیّن للتضحیة بكلّ وجودھم في سبیل
الأھداف السیاسیة لمؤسسي الصھیونیة. والتقاریر تؤكّد أنّ الصھاینة تلقوا صدمات شدیدة، بل بدأت

حركة الھجرة المعاكسة.369

 

الصبر على المصائب بالنظر إلى قیمة الانتصار

لا شكّ في أنّ الجھاد یتضمّن خسائر مؤسفة: یقتل الناس، یھدم البیوت، یثقل الضغوط
الاقتصادیة على عاتق الناس، وعشرات المصائب الأخرى التي لا ینفكّ ألمھا وحزنھا عن قلوبنا
أبداً. ولكن یجب أن ننظر إلى نتیجة ھذه التضحیة وھذا الإیثار. فالانتصار یحظى بقیمة، ولا بد من

دفع ثمنھ دونھ.370

 

ارتباك جمیع حسابات «إسرائیل» بعد نھضة الفلسطینیین



النقطة الثانیة المھمة للغایة ھي أنّ ھذه النھضة قد أطاحت بكلّ حسابات الدولة الصھیونیة
الغاصبة، لأنّ ھذه الحسابات قامت على أساس أنّ الشعب الفلسطیني لیس لدیھ القابلیة والإرادة
د أكثر من والعزیمة والفاعلیة للمواجھة، بعد أن مورست بحقھ كلّ تلك الضغوط منذ البدایة، وشُرِّ
نصف أبناء الشعب الفلسطیني الأصلیین إلى الخارج، ومضت سنوات متمادیة. وفي الوقت
الحاضر، أصبحت ھذه الحسابات سراباً، وانھارت قواعدھا. فإذا ما تمكّن الآلاف من أبناء الشعب
الفلسطیني الذین یسكنون في فلسطین - ولیس الفصائل الفلسطینیة التي تقیم خارج الحدود الرئیسیةّ
لفلسطین ممن یسكنون في لبنان أو الأردن أو مناطق أخرى - على مقارعة ھذا الكیان، فلن یبقى أيّ
أثر لتلك الأجواء الآمنة التي حددوھا لدولتھم، معتبرین أنھا الجنة الموعودة بالنسبة إلیھم، واستقطبوا
إلیھا المھاجرین غیر الفلسطینیین، أي المھاجرین الیھود من شتى أنحاء العالم. لقد انھارت حساباتھم
واضطرّت حكومتھم للاستقالة كما تشاھدون. ھذا مصیر محتوم لا بدّ منھ. طبعاً أولئك الذین تحملوا
الضغط الأكبر في ھذه الاستقالة قد یظنون في حساباتھم أنھّ لا بدّ من تصعید الضغوط والمجيء
بحكومة أكثر قسوة، ولكنھّ خطأ واشتباه. فالقضیةّ لیست بسیطة، إنھا قضیةّ عظیمة یرتبط بھا مصیر
العالم الإسلامي وجمیع البلدان الإسلامیةّ، خاصة الدول التي ھي على قرب من بؤرة الخطر ومن

ھذه الغدة السرطانیة.371

 

التفاوض مع «إسرائیل» لا یردعھا عن الجرائم

أقول من ھنا إلى رؤساء وساسة البلدان الإسلامیةّ، ألاّ یتوھموا أنھّم إذا تنازلوا في مثل ھذه
القضیةّ العظیمة، ستوقف «إسرائیل» ومن ورائھا أمیركا الظلم والاعتداء. لقد خطوا خطوة، فإذا
استسلمتم یتقدمون خطوة أخرى إلى الأمام. فالمتمسكون بھذا الشعار كان لدیھم حربة واحدة، فلماذا
فقدوھا؟ وعلى أساس أيّ تحلیل صائب؟ لقد عبرّت الجمھوریة الإسلامیةّ عن رأیھا في ھذه الخمس
عشرة سنة بلسان إمامنا العظیم، ولسان الشعب الإیراني، ولا یزال الكلام ھو نفسھ. لا یبلى الحق

بمرور الزمان، ولا یتحول باطلاً، كما أنّ الظلم لا یكسب شرعیة بمرور الزمن.372

 

قوة الشعب الفلسطیني رغم مظلومیتھ، وعجز الصھاینة رغم جبروتھم وغدرھم



إنّ الشعب الفلسطیني، رغم مظلومیتھ، بات یتحدىّ قوّة الصھاینة الغادرة الظالمة - التي تقف
من ورائھا قوة أمیركا - ولقد أعجزھم. و«إسرائیل» تشعر الیوم بأنھّ لیس أمامھا أي طریق صائب

ومعقول. وھذا بسبب صمود الشعب.

ذات یوم، كان العدو أضعف من الآن، لكنھ استطاع أن یسیطر على الشعب الفلسطیني،
وذلك بسبب عدم وجود المقاومة. أما الیوم، فقد زادت قوة عدوھم مئة ضعف، لكنھ یعیش العجز أمام
الشعب الفسطیني، لأن الشعب قد نھض واتخذ منھج المقاومة. وھذا ھو معنى مقاومة الأمّة
الإسلامیةّ أینما كانت. والیوم، استطاع الشعب الفلسطیني المظلوم الذي یتلقىّ مصائب الكیان
الصھیوني وقساوتھ یومی�ا أن یربك ھذا الكیان الظالم الباطل. وإذا كانت الیوم الكثیر من البلدان
العربیةّ والمجاورة لفلسطین لا تتعرض لھجوم «إسرائیل»، فذلك ببركة المقاومة التي یمارسھا ھذا
الشعب المظلوم. إنّ لھم حق�ا كبیرًا على جمیع الأمّة الإسلامیةّ والشعوب العربیةّ، خاصة الدول

المجاورة لفلسطین.

أصبح العدوّ یعلن عن أھدافھ بصراحة، فھم یعلنون عن مخالفتھم للصحوة الإسلامیةّ، وأنھّم
بصدد قمعھا. ویقولون إنھّم یریدون أن یغیروا خریطة الشرق الأوسط. ما معنى تغییر خریطة
الشرق الأوسط؟ معناه ھو أن یسلمّوا زمام ھذه المنطقة للصھاینة الظالمین والعملاء للاستكبار، حتى
لا یبقى في المنطقة بلد ولا دولة ولا قوة ولا شعب خارج نطاق قبضة الصھاینة. یجب على الأمّة

الإسلامیةّ أن تقف أمام ھذه الأھداف.373

إنّ الشعب الفلسطیني یفتخر بأنْ منّ الله تعالى علیھ وحمّلھ رسالة عظیمة تتمثل في الدفاع
عن ھذه الأرض المقدسة والمسجد الأقصى.374

 

كل شاب فلسطیني مضحٍّ كفیلق نظامي

الكفاح الذي بدأه الشعب الفلسطیني الیوم لیس كفاح جیش مقابل جیش آخر، حتى نقول كم
یمتلك ھذا من الدبابات، وكم یمتلك ذاك من الدبابات، وھل ھذا یمتلك أكثر أو ذاك. إنھّ كفاح أجساد
وأرواح أفراد لا یھابون الموت. فأيّ شاب مضحٍّ یقف بوجھ الكیان المحتل یھددھم بمقدار ما یھددھم
جیش كامل. ولا یمكن لكل الدبابات والصواریخ والطائرات ومروحیات الأباتشي مواجھتھ. حینما لا



یھاب الإنسان الموت - حتى لو كان فرداً واحداً - ویعد نفسھ للتضحیة في سبیل الله والواجب، فإنھّ
سیمثل أكبر خطر على أرباب الدنیا غیر المنصفین. لذا لاحظتم أنّ أصحاب أعلى المناصب
الأمیركیة اتخذوا بصراحة موقفاً تجاه ھؤلاء الشباب الاستشھادیین. أنا أقول إنّ ھذه المواقف لا فائدة
منھا. لم تنطلق ھذه الحركات الاستشھادیة من وحي المشاعر والعواطف، إنھا من وحي الاعتقاد
بالإسلام ویوم القیامة والإیمان بالحیاة بعد الموت. كلمّا كان للإسلام وجود بمعناه الحقیقي، سیشكّل
خطرًا على الاستكبار. لا بد للاستكبار من أجل سیطرتھ على فلسطین أن یحارب الإسلام. إنّ

محاربة الإسلام تعني محاربة العالم الإسلامي، ولن تنال ھذه الحرب أھدافھا.375

 

رسالة القائد بعد حرب غزة

بسم الله الرحمن الرحیم، الأخ المجاھد السیدّ إسماعیل ھنیة. سلام علیكم بما صبرتم، صبركم
وصبر المجاھدین والفدائیین الشجعان وكل أبناء غزة طوال عشرین یومًا أمام إحدى أفجع جرائم
الحرب في العالم والتاریخ رفع رایة العزة خفاقة فوق رؤوس الأمة الإسلامیةّ. لقد أثبتم أنّ القلب
المفعم بالإیمان با� والقیامة، والروح المنیعة العزیزة للمسلم الذي لا یطیق الذل والاستسلام للظلم
والعسف، یخلقان من القوة ما یبقي الحكومات المتجبرة المستكبرة والجیوش الجبارة عاجزة ذلیلة

أمامھا.

الجیش الذي جعلتھ تضحیاتكم وروحكم الاستشھادیة خلال عشرین یومًا مھاناً غاصّ القدمین
في الوحل، خلف بوابات غزة، ھو نفسھ الذي سیطر في ستة أیام على أجزاء كبیرة من ثلاثة بلدان
عربیةّ. باھوا بإیمانكم، وتوكلكم، وحسن ظنكم بالوعد الإلھي، وصبركم وشجاعتكم وتضحیاتكم،
فكل المسلمین الیوم یباھون بھا. إنّ جھادك إلى حدّ ھذا الیوم فضح أمیركا والكیان الصھیوني

وحماتھم ومنظمة الأمم المتحدة ومنافقي الأمة الإسلامیةّ.

لیس الشعوب المسلمة وحسب، بل الكثیر من الشعوب في أوروبا وأمیركا أیضًا آمنت
بأحقیتكم من الأعماق. فأنتم منتصرون إلى الآن، وبصمودكم الشریف سوف تزیدون من ذلة

وھزیمة العدوّ الجبان المعادي للإنسانیةّ إن شاء الله.



اعلموا أنھ {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلَىَ}376، واعلموا أنھ {وَلسََوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فتَرَْضَى}377
إن شاء الله. مع ذلك، فإنّ الأحداث الدامیة المفجعة التي تعرّض لھا المدنیون الفلسطینیون، لا سیمّا
الأطفال المظلومون الأبریاء، أدمت قلوبنا. والأحداث الناجمة عن جرائم الغاصبین الصھاینة، التي
تبثّ مرات عدة یومیاً من كلّ قنواتنا التلفزیونیة جعلت شعبنا ثاكلاً وفي مأتم. أعظم الله لكم الجزاء

َ لقَوَِيٌّ ُ مَنْ ینَْصُرُهُ إِنَّ �َّ وعجّل الله لكم النصر. اعلموا أنّ وعد الله حق إذ قال: {وَلیَنَْصُرَنَّ �َّ
عَزِیزٌ}378، وقال: {وَمَنْ جَاھَدَ فإَنَِّمَا یجَُاھِدُ لِنفَْسِھِ}379. ولیعلم الخونة العرب أنّ مصیرھم لن یكون
أفضل من مصیر الیھود في حرب الأحزاب، إذ قال الله: {وَأنَْزَلَ الَّذِینَ ظَاھَرُوھُمْ مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ
مِنْ صَیاَصِیھِمْ}380. فالشعوب مع أبناء غزة ومجاھدیھا، وكل حكومة تعمل خلاف ذلك إنمّا
تضاعف وتعمّق البون بینھا وبین شعبھا، ومصیر مثل ھذه الحكومة معلوم. ھؤلاء إذا كانوا یفكرون
في حیاتھم وماء وجھھم [علیھم] أن یستذكروا كلام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب عَلیھِ السَّلامْ إذ

یقول: «والموت في حیاتكم مقھورین والحیاة في موتكم قاھرین».

أحییكم ومجاھدي غزة، أبناء شعبك المظلوم الصامد كافة، وإلى جانب المساعي التي تبذلھا
حكومة الجمھوریة الإسلامیةّ في إیران كافة، وتراھا واجباً لدعمك، أدعو لكم لیلاً نھارًا، وأسال الله
العزیز القدیر لكم الصبر والنصرة. والسلام علیكم وعلى عباد الله الصالحین ورحمة الله

وبركاتھ.381

 

انھیار سمعة الكیان الصھیوني وحماتھ بعد انتصار المقاومة الفلسطینیة في غزة

قبل شھرین، وقع انتصار كبیر ومتألق للأمة الإسلامیةّ، ألا وھو انتصار المقاومة الفلسطینیة
على العدو الصھیوني في غزة. أي انتصار أكبر من أن یسعى جیش مدجّج بالسلاح، استطاع خلال
یوم واحد دحر جیوش كبری لثلاثة بلدان بین أعوام 67 و73 للمیلاد، أن یسعى طوال 22 یومًا فلا
یستطیع أن یفرض التراجع والھزیمة على الشباب المقاومین والمجاھدین المؤمنین في غزة، بل
اضطر للتراجع مخفقاً خالي الوفاض، وانھارت سمعة الكیان الصھیوني وحماتھ وعلى رأسھم
أمیركا في العالم، وذھب ماء وجھھم على الأرض. كان ھذا انتصارًا كبیرًا للمسلمین، وقد زاد من
تعاطف المسلمین مع بعضھم بعضًا. وبما أنھّ لم یكن بوسعھم إثارة قضیةّ التشیع والتسنن ھنا،
فأثاروا قضیةّ القومیة، وقضیةّ العروبة وغیرھا، ومعركة قضیةّ فلسطین تختصّ بالعرب والإصرار



على ذلك، كي لا یحقّ لغیر العرب التدخل في ھذه القضیة! لماذا؟ إنّ قضیةّ فلسطین قضیةّ إسلامیةّ
غیر مرتبطة بالعرب أو العجم.382

 

ھزیمة «إسرائیل» في حربي تموز وغزة: الانحدار القوي نحو السقوط

تأتي ضمن ھذه الأحداث المھمة الھزیمة النكراء التي منِیت بھا «إسرائیل» عسكری�ا وسیاسی�ا
أمام المقاومة الإسلامیةّ خلال حربھا ضدّ لبنان عام 1427 ھـ. التي استمرت 33 یومًا. ثم الفشل
المخزي الذي باء بھ الكیان الصھیوني خلال حربھ الإجرامیة التي شنھّا لمدة 22 یومًا ضدّ الشعب

الفلسطیني والحكومة الفلسطینیة الشرعیة في غزة.

إنّ ھذا الكیان الغاصب الذي ظھر طیلة عقود عدة كوجھ رھیب وقوة لا تقھر بالاعتماد على
ما لدیھ من جیش وسلاح، وبفعل الدعم الأمیركي السیاسي والعسكري، نجده الیوم قد انھزم مرتین
أمام قوى المقاومة التي كانت تقاتل، بالاعتماد على الله، والاستناد إلى جماھیر الشعب قبل اعتمادھا
على السلاح والعتاد. ورغم التمارین والتحضیرات العسكریة والاستعانة بالأجھزة الاستخباراتیة
الضخمة، والدعم السخي المتواصل من أمیركا وبعض الدول الغربیة، ومعاونة بعض المنافقین في
العالم الإسلامي، فقد كشف الكیان الصھیوني عن واقع انھیاره، وعن المنحدر الحادّ الذي بات

یتدحرج منھ إلى الھاویة، كما أثبت عجزه أمام تیار الصحوة الإسلامیةّ الجارف.383

 

تشدد العدوّ في ممارساتھ: علامة الضعف وعدم التدبیر

إن تشدد العدوّ في ممارساتھ یدل على ضعفھ وعدم تدبیره في الغالب. لاحظوا الساحة
الفلسطینیة وغزة على الخصوص. إنّ حركة العدوّ القاسیة الفظة في غزة، والتي نادرًا ما شھد لھا
تاریخ الظلم البشري مثیلاً تعدّ علامة ضعفھ في التغلب على الإرادة القویة لأولئك الرجال والنساء
والشباب والأطفال الذین وقفوا بأیدٍ عزلاء أمام الكیان الغاصب وحماتھ - أي القوة الأمیركیة
الكبرى - ووضعوا طلبھا بالإعراض عن حكومة حماس تحت أقدامھم. سلام الله على ذلك الشعب
المقاوم الكبیر. لقد فسّر أبناء غزة وحكومة حماس ھذه الآیات القرآنیة الخالدة: {وَلنَبَْلوَُنَّكُمْ بِشَيءٍ مِنَ
ابِرِینَ (155) الَّذِینَ إِذاَ أصََابتَھُْمْ رِ الصَّ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الأمَْوَالِ وَالأنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّ



ِ وَإِنَّا إِلیَْھِ رَاجِعوُنَ (156) أوُْلئَِكَ عَلیَْھِمْ صَلوََاتٌ مِنْ رَبِّھِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلئَِكَ ھُمُ مُصِیبةٌَ قاَلوُا إِنَّا ِ�َّ
الْمُھْتدَوُنَ}384، و{لتَبُْلوَُنَّ فِي أمَْوَالِكُمْ وَأنَْفسُِكُمْ وَلتَسَْمَعنَُّ مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِینَ
َّقوُا فإَنَِّ ذلَِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ}385. ولن یكون النصر النھائي في أشَْرَكُوا أذَىً كَثِیرًا وَإِنْ تصَْبِرُوا وَتتَ
معركة الحق والباطل سوى الحق، وإنھّ الشعب الفلسطیني المظلوم الصبور الذي سینتصر في آخر
ُ قوَِی�ا عَزِیزًا}386. وفضلاً عن الإخفاق في دحر مقاومة الفلسطینیین، المطاف على العدو: {وَكَانَ �َّ
نزلت بسمعة النظام الأمیركي ومعظم الأنظمة الأوروبیة بعد انكشاف كذب ادعاءاتھم في الحریة
والدیموقراطیة وشعار حقوق الإنسان، نزلت بھم الیوم ھزیمة نكراء لا یمكن تلافیھا في القریب
العاجل. والكیان الصھیوني سیئ الصیت أضحى أتعس سمعة وأقبح وجھًا من أيّ وقت آخر،
وخسرت بعض الأنظمة العربیةّ في ھذا الاختبار العجیب ما تبقى لھا من ماء وجھ: {وَسَیعَۡلمَُ ٱلَّذِینَ

ظَلمَُوٓاْ أيََّ مُنقلَبَٖ ینَقلَِبوُنَ}.387

 

ھزیمة الكیان الصھیوني وبغضھ في العالم

الجبھة المقابلة لنا محرومة تمامًا من أيّ رصید شعبي في العالم؛ أي إنكّم لا تجدون أي بلد
یناصر شعبھ نظامَ الولایات المتحدة الأمیركیة أو الكیان الصھیوني الغاصب. لا یتمتعون بدعم
ورصید شعبي في أي مكان. حتى في البلدان التي تدافع حكوماتھا عنھم بشدة، نرى الشعوب
تعارضھم، مع أنّ كثیرین منھم غیر مسلمین. والیوم لاحظتم في الصحف، فقد زار رئیس الكیان
الصھیوني أحد البلدان الأوروبیة، فتجمع الناس بالآلاف - كما جاء في الأخبار - وقالوا لھ: «اذھب
واخرج!»، وكذا الحال في كل مكان. أینما ذھبوا كانوا أمام ھذه الحال. إذاً، لا یتمتع ھؤلاء بأي سند
شعبي. والكیان الصھیوني مفروغ منھ، لكنّ النظام الأمیركي بكل قدرتھ ونفوذه السیاسي وھیمنتھ
ووضعھ ھكذا أیضًا. أضف إلى ذلك أنّ الجبھة المقابلة لنا مكروھة بین الشعوب. لیست عدیمة
الأنصار وحسب، إنما ھي مكروھة مبغوضة. یحرقون أعلامھم وصورھم ویسحقون دمُاھم، ھذه

ھي حالھم.

لدیھم تجارب مرة من الأحداث العسكریة الأخیرة. لأمیركا تجربة مرة في أفغانستان وفي
العراق، فقد أخفقوا ھناك. وفي قضیة فلسطین، لم تصل النشاطات والمساعي السیاسیة الأمیركیة



لأي نتیجة، فقد أخفقوا ھناك أیضًا. والصھاینة تبینّت ھزیمتھم وكراھیتھم للجمیع في حرب الـ 33
یومًا، وفي ھجومھم على غزة.388

 

ھزیمة «إسرائیل» أمام المجاھدین اللبنانیین والفلسطینیین

إنھّا لحقیقة أنّ الكیان الصھیوني المدجّج بالسلاح، والمدعي أنھّ عصيّ علی الھزیمة، تلقیّ
في حرب غیر متكافئة في لبنان ھزیمة قاسیة مذلة من القبضات المشدودة للمجاھدین المؤمنین
الأبطال. وبعد ذلك اختبر سیفھ الكلیل مرة أخری أمام المقاومة الفولاذیة المظلومة لغزة، وذاق طعم

الإخفاق.

ھذه أمور یجب أخذھا بعین الجد في تحلیل الأوضاع الحالیة للمنطقة، وقیاس صحة أي قرار
یتخذ علی ضوئھا.

إذاً، إنھ لرأي وحكم دقیق بأنّ قضیة فلسطین اكتسبت الیوم أھمیة فوریة ومضاعفة، ومن
حق الشعب الفلسطیني أن یتوقع المزید من البلدان المسلمة في الوضع الراھن للمنطقة.389

 

الضعف الشدید الذي آل إلیھ الكیان الصھیوني مقارنة بالماضي

الكیان الصھیوني ازداد ضعفاً بشدة قیاسًا إلى الماضي. إنھّ الكیان نفسھ الذي كان یرفع شعار
من النیل إلى الفرات! كان یصرّح ویھتف صراحة بأنّ منطقة النیل إلى الفرات ھي لي! طوال
خمسین یومًا في غزة، لم یستطیعوا فتح أنفاق الفلسطینیین. إنھّ الكیان نفسھ. استخدم طوال خمسین
یومًا كل طاقاتھ لتخریب أنفاق حماس والجھاد والفلسطینیین تحت الأرض واحتلالھا فلم یستطع. إنھّ
الكیان نفسھ الذي كان یقول إنّ من النیل إلى الفرات ھو لنا! لاحظوا كم اختلف وضعھ وكم صار

ضعیفاً. مشكلات أعداء الإسلام كثیرة.390

بعد ظھور علامات أفول الكیان الصھیوني وضعف حلفائھ الأصلیین، خصوصًا الولایات
المتحدة الأمیركیة، یلاحظ أنّ الأجواء العالمیة تتجھ شیئاً فشیئاً نحو التصدي لممارسات الكیان



الصھیوني العدائیة واللاقانونیة واللاإنسانیة. ولا شك في أن المجتمع العالمي وبلدان المنطقة لم
تستطع إلى حد الآن أن تعمل بمسؤولیاتھا تجاه ھذه القضیة الإنسانیة.391

 

انھیار أسطورة عدم قابلیة «إسرائیل» للھزیمة

الیوم، لم یعد العدو الصھیوني عملاقاً لا یقُھر، خلافاً لما كان علیھ الحال قبل ثلاثین عامًا،
ولم یعد الأمیر كیون والغربیون ھم أصحاب القرار في الشرق الأوسط دون منازع، خلافاً لما كان
علیھ الحال قبل عقدین من الزمن، ولم تعد التقنیة النوویة وغیرھا من التقنیات المعقدّة بعیدة عن
متناول الشعوب المسلمة في المنطقة، ولم تعد بالنسبة إلیھم أحلامًا بعیدة المنال، خلافاً لما كان علیھ
الحال قبل عقد من الزمن. إنّ الشعب الفلسطیني ھو الیوم بطل المقاومة، والشعب اللبناني ھو وحده
محطـمِّ الھیبة الزائفة للكیان الصھیوني وفاتح حرب الـ33 یومًا (حرب تموز)، والشعب الإیراني ھو

حامل الرایة ومقتحم العقبات الصاعد نحو القمم.392

 

درس أھالي غزة للعالم الإسلامي في الصبر والثبات حیال جرائم الصھاینة

بالطبع، وفقّ الله تعالی أھالي غزة للاستقامة والصبر والمقاومة مقابل ھذا العدو العنیف
الدموي، وقد نالوا جزاء صمودھم عزة. لقد أثبتوا أنھّ یمكن بالصمود والمقاومة والجد والاجتھاد،
رغم صغر الحجم، الانتصار علی [كیان ذي] حجم كبیر مسلحّ مدعوم من القوی الكبری. الصھاینة
الذین یحكمون فلسطین المحتلة الیوم متسرّعون متلھّفون علی وقف إطلاق النار أكثر من أھالي غزة
ومسؤولیھا. وھم الذین ارتكبوا الجرائم، ومارسوا الشرّ والدمویة، لكنھم یتلقون أیضًا الضربات
الأشدّ بسبب صمود جماعة صغیرة من المسلمین من أھالي غزة وشبابھا، ولیس الدرب سوی ھذا.
ھذه رسالة للعالم الإسلامي: «إذا أراد العالم الإسلامي أن یبقی مصوناً من ھجمات الأعداء وشرھم
ومؤامراتھم ودناءتھم وخسّتھم، فیجب علیھ الدفاع عن نفسھ باقتدار. یجب أن یزید من قدراتھ»؛ أي
القدرات التسلیحیة والقدرات المادیة. ھذا ما یجب أن یوفره العالم الإسلامي والمجتمعات المسلمة
لنفسھا. وعندئذ سوف تتحمّل منطقة بصغر غزة الشدائد وتقدمّ الشھداء، لكنھا تفعل بالعدوّ فِعلةً،
حیث یكون ھو الیوم أكثر تلھفاً لوقف إطلاق النار من مسؤولي غزة وأھالیھا. ھذا درس للعالم

الإسلامي، وقد تعلمّنا ھذا الدرس طبعاً من عھد الدفاع المقدس.393



 

انتصار أھالي غزة في حرب الأیام الثمانیة

قضیة فلسطین الأخیرة ھي قضیة علی جانب كبیر من الأھمیة. وقعت لمدة ثمانیة أیام حرب
بین غزة والدولة الصھیونیة التي تدعّي أنّ لھا أقوی جیش في المنطقة. وحینما أرادوا وقف إطلاق
النار كان الفلسطینیون ھم الطرف الذي وضع الشروط لوقف إطلاق النار! ھل ھذا شيء یصُدقّ؟ لو
قیل لكم ھذا قبل عشرة أعوام، من كان سیصدقّ أنھ ستحدث ذات یوم حرب بین الفلسطینیین - ولیس
جمیع الفلسطینیین، بل جزء منھم، ھم أھالي غزة - وبین الكیان الصھیوني، یضع فیھا الجانب
الفلسطیني الشروط لوقف إطلاق النار؟ بارك الله في الفلسطینیین، بارك الله في حماس والجھاد
والكتائب المجاھِدة التي قاتلت في فلسطین وغزة وأبدت عن نفسھا الشجاعة. ھذه ھي الشجاعة. إنني
من جانبي أشكر كل المجاھدین الفلسطینیین على التضحیات التي أبدوھا والجھود التي بذلوھا
والصبر الذي أبدوه، ورأیتم {إِنَّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْرًا}.394 إذا صبرنا، فإنّ صبرنا یجعل الله یمنّ بالفرج
علینا. صبروا وقاوموا، ومنّ الله تعالی بالفرج. ھذا درس لھم وللآخرین. لا تستھینوا بالوحدة بین

المسلمین. ھذه قضیة علی جانب كبیر من الأھمیة.395

 

خسارة «إسرائیل» في حروب غزة من التحدیات إزاء اقتدار الغرب السیاسي والعسكري

تطورت الأجھزة الإعلامیة الغربیة یومًا بعد آخر وحُدثّت وتضاعفت قدراتھا، فراحت
تستعرض كل یوم ھذین العاملین - عامل التفوق القیمي، وعامل الھیمنة العسكریة والسیاسیة - أمام
أنظار الشعوب، وتقنع بھما أصحاب الأفكار والمثقفین والمستنیرین، وتدریجیاً عموم الناس. وقد

عرضت في الوقت الراھن تحدیات لكلا العاملین.

أما العامل الثاني، وھو الاقتدار السیاسي والعسكري، فقد تعرّض ھو الآخر لتحدیات. الشيء
الأھم الذي عرّض ھذا العامل - عامل الاقتدار العسكري والسیاسي - للتحديّ ھو إقامة نظام

الجمھوریة الإسلامیة.

ثم كانت الأحداث التي وقعت، وصمود الجمھوریة الإسلامیة، وشعب إیران، في ملحمة
الدفاع المقدس لمدة ثمانیة أعوام. ھذا شيء لم یكن قلیلاً، بل كان حدثاً مھمًا. لقد أثبت ھذا أنّ



القدرات العسكریة والأمنیة للقوى المھیمنة على العالم لیست قادرة على التقلیل من حجم شعب، أو
توجیھ ضربة لھ، بل إنّ ھذا الشعب سیستطیع فرض نفسھ علیھم، وقد فرضھا. ثم ھناك أحداث
المنطقة الأخرى، أحداث فلسطین، وأحداث لبنان، وحرب الثلاثة وثلاثین یومًا، وحرب الاثنین
وعشرین یومًا، وحرب الأیام الثمانیة في غزة، وھذه الحرب الأخیرة التي امتدت لخمسین یومًا في
غزة، والتي تعدّ حقاً من النماذج المعجزة. منطقة صغیرة محدودة بقدرات محدودة جداً، تفعل ما من
شأنھ تركیع الكیان الصھیوني الذي یعدّ رمز القوة الغربیة في المنطقة، فیصرّ ھو على وقف إطلاق
النار وھم لا یوافقون علیھ. ھذا الطرف یصرّ دومًا وھم یقولون لا، فھذه ھي شروط قبول وقف
إطلاق النار، وما لم تتحقق ھذه الأشیاء لم یقبلوا بوقف إطلاق النار. ھذه حادثة مھمة جداً وجدیرة
بالتحلیل. وفي ھذه الأمور دلائل على أنّ الاقتدار والتفوّق العسكري-السیاسي للغرب یواجھ تحدیات

بالمعنى الحقیقي للكلمة.396

ومن الجدیر أن تقدَّر عالیاً كل جماعات المقاومة الفلسطینیة، مثل سرایا القدس من حركة
الجھاد الإسلامي، وكتائب عز الدین القسام من حماس، وكتائب شھداء الأقصى من فتح، وكتائب أبي
علي مصطفى من الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین، التي كان لھا جمیعاً دور قیمّ في ھذه

الحروب.397

 



 

 

 

 

 

القسم الثالث: المسؤولیاّت

 



 

 

 

الفصل الأول: مسؤولیة الشعب الفلسطیني

 

وظیفة الفلسطینیین مواصلة الانتفاضة والصمود

الطریق الأول398 للشعب الفلسطیني ھو مواصلة الانتفاضة والصمود، وھم صامدون حتى
الآن، و� الحمد. وقمّة ھذا الصمود ھي العملیات الاستشھادیة؛ فأن یكون الرجل أو الشاب أو الولد
أو البنت مستعداً للتضحیة بنفسھ من أجل مصالح شعبھ ودینھ، فذلك قمة الشرف والشجاعة
والشھامة، وھذا ما یھابھ العدو. لذا ترون أنّ الرئیس الأمیركي وكلّ من ینتھج في عملھ وقولھ النھج
الأمیركي في جمیع أرجاء العالم، حاولوا إیقاف العملیات الاستشھادیة عبر الشماتة واللوم والتفلسف.
لا، فإنّ العلمیات الاستشھادیة ھي ذورة عظمة الشعب وذروة الحماسة والملحمة. فلو أنّ عسكری�ا
یتصدى للدفاع عن وطنھ ببالغ التضحیة والإیثار، ألا یعُدّ ذلك عملاً استشھادی�ا؟ ولو أنّ جیشًا غاشمًا
یعتدي على بلد، وینھض أبناء ذلك البلد للوقوف بوجھھ ألا یعُدّ ذلك عملاً استشھادی�ا؟ من الذي
یستطیع إدانة مثل ھذا العمل؟ من الذي یستطیع الحد من عظمة ھذا العمل وقیمتھ أمام أعین
المنصفین وأصحاب الضمائر الحیةّ؟ العملیات الاستشھادیة ھي منتھى عظمتھم. فلیجلس بعضھم
ولیتحدثوا ویكتبوا ویلوموا الشعب الذي اضطرّ إثر مماطلة أسلافھ لمدة خمسین عامًا، وعدم اكتراث
الجیل السابق بالمصالح البعیدة المدى، اضطر الآن أن یخوض المعركة مضحیاً بنفسھ من أجل
إحیاء حقوقھ، فھل یترك ھذا أثره في حال ذلك الشعب؟ الشعب الفلسطیني حيّ وواعٍ ویواصل

الطریق.399

 

وظیفة الفلسطینیین حفظ الوحدة



تعتبر الوحدة الداخلیة بین الشعب الفلسطیني والفصائل الفلسطینیة المختلفة نقطة أساسیة.
وكلّ ما یؤدي إلى الانحراف في المسیر وتجاھل العدو الرئیسي، فھو لا یصبّ في خدمة الأھداف
الفلسطینیة بالتأكید. وإنّ الفلسطینیین، و� الحمد، قد خرجوا من ھذا الامتحان طیلة ھذه الأعوام
الخمسین مرفوعي الرأس، وأثبتوا نضجھم وحنكتھم. ورأینا أنّ كلّ الجھود «الإسرائیلیة» لبثّ
التفرقة بین المجاھدین قد باءت بالفشل وأنّ جمیع التیارات الأصیلة والحركات المجاھدة والمناضلة
رغم اتجاھاتھا المختلفة قد حالت دون تحقیق مآرب العدو بصبرھا الثوري، وھذا ما یجب

الاستمرار علیھ في المستقبل.400

على المقاومة الفلسطینیة أن تعتبر من ماضیھا، وتتنبھّ إلى نقطة مھمة ھي أنّ المقاومة
وفلسطین أسمى وأھمّ من أن تنشغل ھذه المقاومة بالخلافات التي تحدث بین البلدان الإسلامیة
والعربیة، أو الخلافات الداخلیة للبلدان، أو الخلافات الاثنیة والطائفیة. یجب على الفلسطینیین،

خصوصًا الجماعات المقاومة، أن تعرف قدر مكانتھا القیمّة ولا تنشغل بھذه الخلافات.

... إنّ اختلاف التصورات بسبب تنوع الأذواق بین المجامیع حالة طبیعیة ویمكن تفھّمھا،
وإذا بقیت عند ھذه الحدود فقد تؤدي حتى إلى التآزر والتكامل وإثراء كفاح الشعب الفلسطیني أكثر.
غیر أنّ المشكلة تبدأ عندما تتحول ھذه الاختلافات إلى نزاع و- لا سمح الله - إلى اشتباك. وفي ھذه
الحالة سوف تحبط التیارات المتنوعة قدرات بعضھا بعضًا وتسیر عملیاً في طریق یریده عدوھا
المشترك. إنّ إدارة الخلافات والتباین في التصورات والأذواق فنٌّ ینبغي لكل التیارات الأصلیة
استخدامھ، وأنْ تنظّم خططھا الكفاحیة المختلفة، إذ لا تضغط إلاّ على العدوّ، وتؤدي إلى تقویة العمل
الكفاحي. إنّ الوحدة الوطنیة على أساس الخطة الجھادیة ضرورة وطنیة لفلسطین، ویتوقع من كل

التیارات المختلفة السعي إلى تحقیقھا من أجل العمل وفق إرادة كل الشعب الفلسطیني.

وتواجھ المقاومة ھذه الأیام مؤامرة أخرى، تتمثل في مساعي المتلبسّین بثیاب الأصدقاء،
الرامیة إلى حرف مسار المقاومة وانتفاضة الشعب الفلسطیني، لیستفیدوا من ذلك في صفقاتھم
السریة مع أعداء الشعب الفلسطیني. والمقاومة أذكى من أن تقع في ھذا الفخ، خصوصًا أنّ الشعب
الفلسطیني ھو القائد الحقیقي للكفاح والمقاومة، والتجارب الماضیة تدلّ على أنّ ھذا الشعب بوعیھ
الدقیق للظروف یحول دون مثل ھذه الانحرافات، وإذا ما سقط - لا سمح الله - تیارٌ من تیارات
المقاومة في ھذا الفخ، فإنّ ھذا الشعب قادر، كما كان في الماضي، على مواصلة إنتاج ما یحتاجھ إذا



ألقت جماعة رایة المقاومة أرضًا، فمِن المتیقن منھ أنّ جماعة أخرى ستظھر من صمیم الشعب
الفلسطیني لترفع ھذه الرایة عالیاً.401

 

ضرورة الحفاظ على الوعي والوحدة

یجب على الشعوب بأسرھا أن تكون واعیة، وعلى شعبنا والشعب اللبناني والشعب
الفلسطیني أن یكونوا على حذر. كما یجب على الشعوب العربیةّ في المنطقة، والشعب العراقي
وسائر الشعوب الإسلامیةّ أیضًا أن تتوخّى الحیطة والحذر، وینتبھوا لئلا یعمل الأعداء من أجل
إنجاح المخططات الخیانیة الجدیدة لأمیركا والصھیونیة. فإنّ الذي یعدّ الیوم نجاحًا للدولة الأمیركیة
والكیان «الإسرائیلي»، یعتبر ضررًا لجمیع البلدان الإسلامیةّ، ولا یمكن القول إنّ بعضھم یتضرر
وبعضھم الآخر ینتفع، إطلاقاً. وإنّ الذي یفُرح المعتدین والغاصبین والطامعین بھذه المنطقة، یؤُلم
شعوب ھذه المنطقة ویترك أثره علیھم. وإن لم تلتفت إلیھ في مدة قصیرة، فستتورط بھ بالتأكید في
المستقبل غیر البعید. فیجب على البلدان أن تتوخى الحذر وتحافظ على وحدتھا. وعلى الشعوب أن
تحافظ على الوحدة الوطنیة فیما بینھا. ولیعلم الإخوة الفلسطینیون من مختلف التیارات والفصائل أنّ
اتحادھم الیوم یمثلّ العامل الأھم لانتصارھم. فلا یخضعوا لمطلب العدو الرامي إلى تأجیج الخلافات

بین الفصائل الفلسطینیة، فیختلفوا فیما بینھم، ولا یغفلوا عن الخطة التي رسمھا الأعداء لھم.402

 

وظیفة الشعب الفلسطیني:

نقول لإخوتنا الفلسطینیین الأعزاء الذین یتحمّلون المشاق والصعاب ھناك: إذا استقمتم
وصبرتم، ستكتسبون ثواب الله والنصر كذلك، فإنّ النصر مقرون بالصبر والحركة في سبیل الله
َ لقَوَِيٌّ عَزِیزٌ}403، ولا شك في ذلك. إذاً، فالنصر ُ مَنْ ینَْصُرُهُ إِنَّ �َّ على الدوام: {وَلیَنَْصُرَنَّ �َّ

موجود، ولكن لا بد من الصبر والتحمل.404

إنّ المحور في ھذا الجھاد الحساس والخطیر ھو الشعب الفلسطیني المظلوم والشجاع الذي
تلمّس المصائب بكلّ وجوده، والیوم قد خلق بوجھ العدو خطرًا عظیمًا ببركة تمسكھ بالإسلام،
وبواسطة جھاده المستمیت في داخل وطنھ المغصوب. ومؤامرة الاستكبار الكبیرة ھي إطفاء ھذه



الحركة الجھادیة. ولكن، وبحول الله وقوتھ، وجھود الفلسطینیین الأبطال، ومساعدة الشعوب
والحكومات الإسلامیةّ، لا بدّ أن یزداد ھذا اللھیب اتقاداً یومًا بعد آخر، لیلتھم كلّ ھذا الكیان الزائف

َ لقَوَِيٌّ ُ مَنْ ینَْصُرُهُ إِنَّ �َّ للعدو. وھذا ما سیتحققّ وسیحل بھم النصر الإلھي: {وَلیَنَْصُرَنَّ �َّ
عَزِیزٌ}406.405

أنا أقول للإخوة والأخوات في فلسطین: واصلوا جھادكم ومقاومتكم، واعلموا أنّ أيّ شعب لا
یستطیع اكتساب شرفھ وھویتھ واستقلالھ إلا عبر المقاومة والنضال. والعدوّ لا یعطي لأي شعب
شیئاً بالسؤال والالتماس، ولا یصل أيّ شعب إلى مطلوبھ بسبب الضعف والتذللّ للعدو. وما من
شعب نال بغیتھ في ھذا العالم إلا وقد اكتسبھا بالعزم والإرادة والمقاومة والصمود والشموخ. إنّ
بعض الشعوب غیر قادرة على ذلك. لكنّ الشعب الذي یعتقد بالإسلام، وبالقرآن، وبوعد الله، وبأنھ

َ لقَوَِيٌّ عَزِیزٌ}407، قادر على ذلك. ُ مَنْ ینَْصُرُهُ إِنَّ �َّ {وَلیَنَْصُرَنَّ �َّ

ووصیتي الأخرى ھي أن العدوّ الیوم قد وظّف كلّ طاقاتھ لبث التفرقة بین صفوف
الفلسطینیین. وحتى تلك العناصر الفلسطینیة الخائنة التي تتعاون مع العدوّ أیضًا، قد جندّت قواھا
لتأجیج الاختلافات، فلا تستسلموا لمؤامرة العدوّ ھذه. ویجب على عناصر حماس والجھاد الإسلامي
وفتح - الذین خاض شبابھم المعركة حدیثاً - ألاّ یتركوا الساحة وأن یتحّدوا فیما بینھم. وإن القادة
والزعماء الذین یتحدثون ویأمرون لصالح العدوّ، لا یطُاع أمرھم. وعلى آحاد الشعب الفلسطیني أن
یجتمعوا حول العناصر المخلصة والمؤمنة والمضحیة، ولیعلم الشعب الفلسطیني - الذي توجھت
إلیھ الیوم أنظار العالم الإسلامي - أنّ قلوب الأمّة الإسلامیةّ تشید بھ وتدعو لھ، ولو كان الطریق
مفتوحًا للمساعدة لأرسلت الأمّة الإسلامیةّ الیوم مساعداتھا، سواء أكانت الحكومات موافقة وراغبة
أم لا. الأمّة الإسلامیةّ لن تتنازل عن فلسطین، ولن تتنازل عن الشعب الفلسطیني، ولن تغضّ

الطرف عن شباب فلسطین.408

 

ھدف الأعداء: بث التفرقة في فلسطین

إنّ الأعداء یعملون الیوم في العراق وفلسطین ولبنان، وفي كلّ بقعة من بقاع العالم
الإسلامي، إذا استطاعوا، على تأجیج النیران، ویحرّضون المسلمین للاصطفاف بوجھ بعضھم



بعضًا، ومقاتلة بعضھم بعضًا بشتى الذرائع الطائفیة والقومیة والحزبیة وغیرھا. یجب على
المسلمین ألاّ یسعفوھم في تحقیق ھذا الھدف المخزي والخطیر.409

 

المقاومة السبیل الوحید للانتصار

سبق أن ذكرنا أنّ ھذا الانتصار، (انتصار حزب الله في الحرب التي دامت ثلاثة وثلاثین
یومًا) من جانب والانھزام من الجانب الآخر، یمثل حادثة عظیمة مقرونة بالعبر التي ستستفید منھا
الشعوب - شاء العدوّ أم أبى - أي إن الشعب الفلسطیني، والشعبین العراقي والإیراني، والشعوب
الأخرى قد شاھدت بأمّ عینھا أنّ السبیل الوحید للانتصار ھو المقاومة والثبات، ولو كان الطرف
المقاوم فئة قلیلة، والقوة التي تواجھھا جیشًا یعُدّ من الطراز الأول في العالم، ومدعومًا من الجانب
الأمیركي أیضًا. وعلى أي حال، فإنّ ذلك سرّ وسنةّ إلھیة. إنّ المقاومة ھي الطریق إلى الانتصار،
شرط ألاّ یخشى رجال المقاومة من أخطار المقاومة. فلو أخذھم الخوف تزعزعت مقاومتھم وتعذرّ
تحقیق النصر علیھم، وھذه ھي آفة أغلب الشعوب والجماعات المقاومة التي ینتابھا الخوف في وسط
الطریق. فلو أنّ الجماعة والشعب والفئة التي ترید المقاومة، لا تخشى من فقدان ملذات الدنیا وفقدان
الحیاة والراحة، وتتقدمّ نحو الأمام دون ضجر واضطراب، سیكون النصر حلیف مقاومتھم لا
محالة. ولو كانت ھذه المقاومة مشفوعة بالإیمان، فإنھّا ستستمر. ولذا نقول وقلنا دومًا إنّ الإیمان
المشفوع بالمقاومة یتبعھ النصر. ولیس مرادنا ھو الإیمان الدیني فحسب، بل الإیمان بأيّ أصل
ومبدأ. مع العلم بأنّ الإیمان لو كان دینیاً فقد وعد الله تعالى أن یسُخر كلّ القوانین الطبیعیة
لْناَ لھَُ فِیھَا مَا نشََاءُ لِمَنْ نرُِیدُ}410، والتاریخیة في خدمة ھؤلاء المقاومین: {مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْعاَجِلةََ عَجَّ
وھي مختصة بمن تكون الدنیا بغیتھ وھدفھ، فھم یریدون الدنیا ویطلبونھا، والله یعطیھا لھم، وكذلك

الحال بالنسبة إلى من یرید الدین ویطلبھ: {كُلا� نمُِدُّ ھَؤُلاءَِ وَھَؤُلاءَِ}411، ھذه ھي سنة إلھیة.412

 

ضرورة استخدام الأسحلة الناریة بدلاً من القبضة والحجارة

مضى ذلك الیوم الذي لا یتلقىّ الصھاینة فیھ ردود فعل إزاء جرائمھم ضد الشعب
الفلسطیني. فالیوم لو وجّھوا ضربة، سیتلقون أیضًا ضربة من الشعب الفلسطیني. والیوم لو شعرت
الدولة الغاصبة بضرورة الاصطفاف أمام الفلسطینیین، فسیشعر الشعب الفلسطیني أیضًا بضرورة



الاصطفاف أمامھا. أنا لا أعلم متى سیتحقق ذلك، ولكنّ لا أشك أنّ الشعب الفلسطیني لا یكتفي دومًا
بالحجارة والقبضة، ولا مناص لھ من الدفاع عن وجوده وشرفھ وكیانھ وبقائھ في بیتھ ولو بالأسلحة

الناریة.413

 

المستقبل الصعب لـ«إسرائیل» بسبب وجود الروح الكفاحیة والحماسیة والجھادیة

إنكم لن تروا ما بعد 25 عامًا. إلى حد 25 عامًا، إن شاء الله، وبتوفیق وفضل من الله، لن
یبقى شيء اسمھ الكیان الصھیوني في المنطقة. ثانیاً، حتى خلال ھذه المدة لن تترك الروح الكفاحیة
والحماسیة والجھادیة الصھاینة یرتاحون حتى للحظة واحدة، لیعلموا ھذا. لقد استیقظت الشعوب
وھي تعلم من ھو العدو، والحكومات والأبواق الإعلامیة وما إلى ذلك ترید قلب مواقع العدو
والصدیق الواحد مكان الآخر، لكنھا لن تصل إلى نتیجة. الشعوب - الشعوب المسلمة، خصوصًا

شعوب المنطقة - یقظة وتعَلم.414

 

حضور الشعب في الساحة عامل انتصار المقاومة على «إسرائیل»

إذا أوكلت الأمور والأعمال للناس، فإنھم سیتقدمون بھا على نحو جید. یجب أن أقول إنّ ھذه
الحالة لا تختص بنا نحن الإیرانیین. في أي مكان، إذا أوكل الأمر للناس والجماھیر، وكان الناس
أصحاب ھدف - ولیس أناسًا غیر ذوي ھدف وتائھین في أمور الحیاة ومنھمكین في مشكلاتھم
الشخصیة الیومیة - حینما توكل أي أعمال أو أمور، حتى أصعب الأعمال من قبیل المھمات
العسكریة والأمنیة، إلى الناس والشعب، حینما تكون الساحة بید الشعب سوف تتقدم الأمور وتنُجز.
لاحظوا الآن في غضون أقل من عشرة أعوام، كم مرة انتصرت المقاومة اللبنانیة على الجیش
الصھیوني؛ المقاومة اللبنانیة أولاً، ومن ثم المقاومة الفلسطینیة. في البدایة طردت المقاومة اللبنانیة
الصھاینة من جنوب لبنان، ثم مرّغت أنف الصھاینة بالتراب في حرب الثلاثة وثلاثین یومًا. لقد
ساعدت أمیركا الصھاینة، لكنّ قوات المقاومة - وھي قوات شعبیة وذات إیمان وھدف وتفھم ما
الذي تفعلھ - استطاعت الانتصار علیھم جمیعاً. وفي الآونة الأخیرة، وجّھت قوات المقاومة ضربة
فذةّ للجیش الصھیوني ولا تزال القضیة ساخنة تجري بھا الألسن، ولم تنُسَ. وكذا الحال بالنسبة إلى
المقاومة الفلسطینیة في حرب الاثنین وعشرین یومًا، وفي حرب الأیام الثمانیة، وحرب الواحد



وخمسین یومًا في رمضان الماضي في الصیف المنصرم. مجموعة من الناس قلیلي القوة والمقدرة
وقلیلي السلاح، وفي بقعة صغیرة من الأرض، لأنّ الناس كانوا ملتزمین والجماھیر كانوا ھم السند
والدعامة، استطاعت المقاومة الفلسطینیة إذلال القوة الصھیونیة ودحرھا إلى درجة راحت تتوسل
وتطلب وقف إطلاق النار. وقد لاحظتم الأحداث الأخیرة في العراق، حیث وصل الذین تحرّضھم
أمیركا والصھیونیة والآخرون إلى ما خلف بوابة بغداد، فاستطاعت القوات الشعبیة المجاھدة في
العراق بدعمھا للجیش في ذلك البلد أن توجّھ ضربة لھذه القوات التي تسمّى داعش. وكذا الحال في
سوریا، حیث ھبتّ القوات الشعبیة لمساعدة جیشھم. ھكذا ھم الجماھیر، حیثما أوكلت الساحة للشعب

فإنّ الحوافز والطاقات الشعبیة الكثیرة المتنوعة سوف تعالج الأمور وتتقدم بھا إلى الأمام.415

 



 

 



 

 

 

الفصل الثاني: مسؤولیة الأمة الإسلامیةّ

 

الموقف الأقوى للعالم الإسلامي في قضیة فلسطین

من الأمور التي ینبغي ملاحظتھا في الحج ھي قضیة فلسطین. فقضیة فلسطین ھي قضیة
العالم الإسلامي الأولى. ولحسن الحظ، فإن كفةّ المسلمین راحت ترجح تدریجیاً في قضیة فلسطین.
لاحظوا أحداث حرب الخمسین یومًا الأخیرة في غزة، وكیف أنّ جماعة قلیلة من الفلسطینیین العزّل
الفقراء - لیس لھم سلاح متطور، ولا إمكانات كبیرة، ولا طرق مواصلات إلى ھنا وھناك، بل ھم
أناس محاصرون - استطاعوا الانتصار على الكیان الصھیوني الذي یمثل رمز القوة الغربیة في
المنطقة، وفرضوا إرادتھم علیھ، وفرضوا الإخفاق والفشل على مساعیھ في ھجومھ على غزة. ھذا
دلیل على أننّا أقویاء في داخلنا، ولدینا الكثیر من القدرات، ونستطیع تحديّ أي عدو، ونتمكن من
الدفاع عن أنفسنا، فلا نستھِنْ بقدراتنا. قوة الإسلام وقوة القرآن وقوة الإیمان وقوة الأمة الإسلامیة
قوة كبیرة. یجب عدم الاستھانة بھذه القوة، فإنھّ بوسعھا رفع الظلم ودفعھ. إننّا لا نقصد السیطرة على
العالم، بل نقصد دفع ظلم الأنظمة المستكبرة التي تظلم الشعوب المسلمة. ونحن قادرون على القیام
بذلك. كل واحد من الأفراد الذین لھم دورھم في الحج وفي ھذه الفرصة الكبیرة یستطیعون القیام
بعمل. كل واحد منكم بوسعھ ممارسة دوره والتأثیر، رجل الدین بشكل من الأشكال، والطبیب بشكل
من الأشكال، والمسؤول عن إدارة القافلة بشكل، والحاج العادي بشكل، الجمیع یمكنھم أن یمارسوا

دورھم، وینبغي أن یروا أن ھذه فرصة وینتفعوا منھا.416

 

لا یقُبل عذر الدول الإسلامیةّ في إھمال القضیةّ الفلسطینیة



ما من عذر یقبل الیوم من الحكومات المسلمة في إھمالھا للقضیةّ الفلسطینیة. فلقد بلغت
الدولة الغاصبة بالتوحش والتفرعن أقصى الدرجات، وأثبتت أنھا من أجل تحقیق أھدافھا التوسعیة
الخطیرة مستعدة لاقتراف أي جریمة. والانتفاضة الإسلامیةّ التي أطلقھا الشعب الفلسطیني أتمّت
الحجة على الجمیع، ودلت على أنھّ رغم الضغوط الشاملة التي یمارسھا العدو، والغدر والخیانة التي
تصدر عن أدعیاء الصداقة، فإنّ غرسة المقاومة لم تجفّ، بل تجذرّت وأثرّت أكثر. ومن ھنا، یجب
على جمیع الشعوب والحكومات اعتبار قضیةّ فلسطین الإسلامیةّ بكلّ صدق من قضایاھم الأولى،

وتقدیم المساعدة لھا بقدر وسعھم.417

 

تزاید دعم الحركات الجھادیة مادیاً ومعنویاً وسیاسیاً

إنّ مسیرة الدعم المادي والمعنوي والسیاسي للحركات الجھادیة والانتفاضة الیوم في تزاید.

وصوت أدعیاء حقوق الإنسان الكاذبین لم یعد لھ أثرٌ في الوقت الحاضر. وقد قرعت طبول
فضحت حماة «إسرائیل» وكشفت حقیقتھم المزیفّة، حتى أنّ الكثیر منھم بات لا یستطیع تجنب إدانة

ھذه الجرائم.418

من واجب البلدان الإسلامیة والعربیة، وكل التیارات الإسلامیة والوطنیة، أن تعمل لخدمة
القضیة الفلسطینیة وأھدافھا. فدعم المقاومة واجبنا جمیعاً، ولیس من حق أحد أن یتوقع منھم توقعات
خاصة مقابل المساعدات. نعم، الشرط الوحید للمساعدة ھو أن تصبّ ھذه المساعدات باتجاه تعزیز
قدرة الشعب الفلسطیني والمقاومة. الالتزام بفكرة الصمود بوجھ العدو والمقاومة بكل أبعادھا یضمن

استمرار ھذه المساعدات.419

 

ركائز المقاومة

إنّ السبیل الوحید للنجاة ھو الثبات والمقاومة، وذلك عبر توحید كلمة الفلسطینیین وكلمة
التوحید التي تشكل رصیداً لا ینضب للحركات الجھادیة. وإنّ ركائز ھذه المقاومة ھي الفصائل
الفلسطینیة المجاھِدة وأبناء الشعب الفلسطیني المؤمن والمقاوم في داخل فلسطین وخارجھا من جھة،



والحكومات والشعوب المسلمة في أرجاء المعمورة وعلماء الدین والمثقفون والنخب السیاسیة
والجامعیون من جھة أخرى.

فإن استقرت ھاتان الركیزتان المنیعتان في مكانھما، فلا شك في أنّ الضمائر الحیة والقلوب
والأفكار التي لم تمسخھا الأحابیل الدعائیة للإمبراطوریة الإعلامیة الاستكباریة والصھیونیة في أي
بقعة من العالم، ستسُارع إلى مناصرة أصحاب الحق والمظلومین، وستجعل الأجھزة الاستكباریة
أمام عاصفة من الفكر والإحساس والعمل. وقد شاھدنا جمیعاً نموذجًا من ھذه الحقیقة خلال الأیام
الأخیرة للمقاومة العظیمة في غزة. فدموع مدیر غربي لمنظمة خدماتیة دولیة أمام كامیرات وسائل
الإعلام، والتصریحات المتعاطفة للناشطین في المنظمات الإنسانیةّ، والمظاھرات الجماھیریة
الضخمة والودیة في قلب العواصم الأوروبیة والمدن الأمیركیة، والخطوة الشجاعة التي اتخذھا
بعض رؤساء دول أمیركا اللاتینیة، كلّ ذلك یدل على أنّ عالم غیر المسلمین لم یقع بالكامل تحت
یت في القرآن بالشیطان - وأنّ الساحة ما زالت مفتوحة أمام وطأة قوى الشر والفساد - التي سُمِّ

حركة الحقیقة.

أجل، إنّ المقاومة والصبر لدى المجاھدین والشعب الفلسطیني، والحمایة، والدعم الشامل
لھم من جمیع أقطار العالم الإسلامي، من شأنھ أن یكسر الطلسم الشیطاني المتمثل باغتصاب
فلسطین. وإنّ الطاقة الھائلة التي تمتلكھا الأمّة الإسلامیةّ بإمكانھا أن تحل مشكلات العالم الإسلامي،

بما فیھا مشكلة فلسطین المتفاقمة، والتي تتطلب معالجة سریعة.420

 

وظیفة جمیع المسلمین والضمائر الحیة

الیوم، أوجھ خطابي لكم أیھّا الإخوة والأخوات المسلمون في كلّ أرجاء المعمورة، كما إلى
جمیع الضمائر الحیةّ من أيّ بلد أو شعب: اتخّذوا الھمم، واكسروا طلسم حصانة المجرمین
الصھاینة، واعملوا على محاكمة كلّ من لعب دورًا في مأساة غزة من القادة السیاسیین والعسكریین
في الكیان الغاصب، ومعاقبتھم وفق ما یحكم بھ العدل والعقل. فإنھّا الخطوة الأولى التي یجب
اتخاذھا. لا بد من محاكمة القادة السیاسیین والعسكریین في الكیان الغاصب. فلو عوقب المجرم،
سیصبح طریق الإجرام وعرًا لمن لھ دافع وجنون لارتكاب الجریمة. وأما إطلاق أیدي مرتكبي
الجرائم الكبرى، فإنھ یشكل عاملاً مشجّعاً لارتكاب جرائم أخرى. فلو أنّ الأمّة الإسلامیةّ بعد حرب



لبنان التي استمرّت 33 یومًا وما انطوت علیھ من مآسٍ مروعة، طالبت مطالبة جادة بمعاقبة
الصھاینة المتسببین بتلك المآسي، ولو تمت متابعة ھذه المطالبة العادلة كذلك بعد ارتكاب المجازر
الدامیة في قوافل العرس بأفغانستان، وبعد جرائم «بلاك ووتر» في العراق، وبعد فضح الجنود

الأمیركیین في أبو غریب وغیرھا، لما كنا الیوم أمام مشھد كربلاء في غزة.

نحن الحكومات والشعوب المسلمة لم نقم في تلك القضایا بالواجب الذي یحكم بھ قانون العقل
والعدالة، ونتیجة ذلك ما نشھده الیوم عیانا421ً.

 

ضرورة صمود العالم الإسلامي في الدفاع عن فلسطین

ما نعتقده ھو أنّ العالم الإسلامي یجب ألاّ یتنازل عن تحفزّه تجاه قضیة فلسطین حتى للحظة
واحدة، ویجب أن یدین الفعل الغاصب للذئاب الصھیونیة المفترسة وحماتھم الدولیین. ھذه
المفاوضات التي تجُرى بوساطة أمیركا - وأمیركا في الواقع لیست وسیطًا بل ھي طرف في
القضیة، طرف متحیزّ لصالح الصھاینة الغاصبین لفلسطین - یجب ألاّ تؤدي إلى مزید من الظلم ضد

شعب فلسطین وإلى عزلة الفلسطینیین المسلمین المناضلین.422

 

دعم الشعب الفلسطیني واجب كفائي على جمیع المسلمین

إنّ الدعم الشامل لأبناء الشعب الفلسطیني وحمایتھم الكاملة واجبٌ كفائي على جمیع
المسلمین. وإنّ الحكومات التي تؤنبّ الجمھوریة الإسلامیةّ الإیرانیة وبعض البلدان الإسلامیةّ
الأخرى بسبب دعمھا لفلسطین، لتحمل بنفسھا عبء الدعم والحمایة على كاھلھا حتى یسقط الواجب
الإسلامي عن الآخرین، وإن لم تكن لدیھم الھمة والقدرة والشجاعة على ذلك، فالأفضل لھم بدلاً من
التأنیب وعرقلة العمل أن یعرفوا قدر ما یتخّذه الآخرون من إجراءات نابعة من الشعور بالمسؤولیة

والشجاعة.423

 

الدعم المعنوي أعلى من الدعم المادي



إنّ الذي یفوق الدعم المادي ھو الدعم المعنوي، وذلك لشعور الفلسطینیین بأنّ قلوب الشعوب
معھم. وإنّ لھذه المظاھرات التي شھدھا العالم الإسلامي في ھذه الأیام قیمة وأھمیةّ بالغة. وما
تریدون القیام بھ الیوم من مظاھرة إلى ساحة فلسطین والاجتماع أمام السفارة الفلسطینیة ھو في
غایة الأھمیةّ. فإنّ لھذه الأعمال قیمة كبیرة، إذ تنتشر أخبارھا ویشعر الشعب الفلسطیني المظلوم أنّ
الشعوب تقف مساندة وظھیرة لھ. مع العلم بأنّ شعبنا و� الحمد لم یقصّر في ھذه المجالات إطلاقاً،
وكلما دعُِي إلى ھذه القضیةّ حضر في الساحة وأعلن عن موقفھ. یجب على المحافل الدولیة ومنظمة
«الأمم المتحدة» أن تكون جادة في عملھا. كما یجب على منظمات حقوق الإنسان، التي دومًا أو
غالباً ما یصبّ عملھا في خدمة الأھداف الاستكباریة، أن تخوض الساحة ولو لمرّة واحدة في
مصلحة الشعوب خلافاً لما ترمي إلیھ الأجھزة الاستكباریة، ولتكسب الرأي العام في الدنیا إلیھا،
وتدین الظالم والمعتدي، وتدعم الشعب الفلسطیني المظلوم. ولو تحققّت ھذه الضغوط، فإنّ ذلك
یؤدي إلى تنفیذ مشروع إیران بشأن فلسطین وإرغام المعتدي. ولو أنّ الحكومات العربیةّ
والحكومات الإسلامیةّ والشعوب المسلمة والمحافل الدولیة تحركت كلھا بجدّ في ھذا الطریق، لأمكن
تحقیق ذلك المشروع. وكلّ من یقصّر في ھذا المجال ھو في نظر الشعوب وفي نظر التاریخ، بل

وأعلى من ذلك أمام الله، محاسب ومسؤول، وكلنا مسؤولون.424

 

وظیفة المسلمین وكل الناس ھو الدعم المالي

إنّ ھذا ھو أحد طرق الدعم وطریق مؤثر للغایة، لكنّ ھناك طرقاً أخرى للدعم أیضًا: فلتقم
الشعوب بالدعم المالي. وكما ذكرنا في صلاة الجمعة، لشعبنا وسائر الشعوب، لا بدّ من الدعم
والمساعدة، ومن الدفاع عن ھذا الشعب المظلوم الذي یدافع عن وطنھ وعن دینھ وعن بیت المقدس،
وعن ھویة الأمّة الإسلامیةّ، ویرید وقف ھیمنة الاستكبار على ھذه المنطقة. ویجب على الحكومات
المجاروة لفلسطین أیضًا، وكذلك على القوى الشعبیة والمقاومة وغیرھم، الدفاع عنھم، وبالفعل فھم

یدافعون. وكل من یستطیع دعمھم یجب علیھ ذلك. وھذه ھي وظیفة الجمیع.425

كما أنّ الشعوب بأسرھا تستطیع أن تؤثر وتشارك في ھذه القضیة. وكل الشعوب المسلمة
بإمكانھا الدعم والمساعدة. فإنّ الدعم المالي للفلسطینیین لا یختصّ بالحكومات: أن تقول حكومة:
«أنا دفعت عشرة ملایین دولار، أو عشرین ملیون دولار، أو خمسین ملیون دولار»، ولا یعُلم أین



دفعوا، وكیف دفعوا، ولمن دفعوا. إنّ الشعب الفلسطیني الیوم بحاجة إلى غذاء ودواء. الشعب
الفلسطیني لیس مستجدیاً وإنمّا ھو سید ولكنھ تحت سیطرة العدو. والكل مكلف بمساعدتھ ودعمھ.
افرضوا لو أنّ كلّ فرد من أبناء الشعب في جمیع أرجاء العالم الإسلامي - في بلدنا والبلدان الأخرى
- یدفع ألف تومان دعمًا للشعب الفلسطیني، فانظروا ماذا سیحدث! وكیف أنّ ألف ملیار تومان
ستترك أثرھا في الشعب الفلسطیني وفي حیاة الفلسطینیین! ولتساھم كلّ عائلة في ھذا العمل
الصالح، فتدفع ألف تومان بعدد أفراد عائلتھا - وھذا ھو الحد الأدنى لذلك، ومن أراد أن یدفع أكثر
فلیدفع - وتوصل إلى الشعب الفلسطیني، ولیھیئوا لھم المواد الغذائیة والأدویة وسائر الإمكانات وكل
ما یحتاجون إلیھ في سبیل المقاومة والصمود ویرسلوھا إلیھم. وھذا ما تستطیع الشعوب القیام بھ؛
ولا حاجة لأن تقول الحكومة الفلانیة: «أنا أدفع ھذا المقدار». ولكن لمَ ستدفع؟ وكیف تدفع؟ وھل
تدفع أولاً، ثمّ تتعرض للتھدید بالقوة؟ وأما إذا ساھمت الشعوب في ھذا المجال، فماذا یستطیعون أن
یفعلوا بھا؟! وفي بلدنا، لو أراد الناس القیام بھذا الأمر، یمكنھم جمع ھذه الآلاف من التومانات في
مراكز الإغاثة كالھلال الأحمر ولجنة الإغاثة ومحافل الإغاثة الموجودة. فھي ثروة باھظة بإمكانھا

أن تساعد الشعب الفلسطیني.426

 

وظیفة الجمیع: إجابة استنصار الفلسطینیین

إنّ الدفاع عن الشعب الفلسطینيّ المظلوم ونھضتھ الشجاعة المظلومة واجبنا الإسلامي
جمیعاً. ثمّة شعب مسلم دامي الوجھ یستنصر الیوم الأمّة الإسلامیةّ من وسط ساحة المعركة.

إنني لا أنسى صرخة تلك المرأة الفلسطینیة التي نادت بصوت مبحوح أمام كامیرا المراسل:
«یا للمسلمین...».

یجب على جمیع المسلمین والعرب أن یدافعوا عن شرعیة كفاح الشعب الفلسطیني. ولا بدّ
من التأكید على ھذه القضیةّ في المحافل الدولیة أنّ الناس العزّل الذین سُلبت حقوقھم وباتوا تحت
وطأة الاحتلال، یحق لھم الكفاح من أجل إحقاق حقوقھم. لذلك، فإنّ استمرار الشعب الفلسطیني في
الانتفاضة والمقاومة ھو حقھم الشرعي الذي تحترمھ القوانین الدولیة أیضًا. وإن كانت ھذه القوانین

غالباً ما تفُسّر لصالح إرادة الاستكبار والقوى العالمیة للأسف.427

 



وظیفة المسلمین

إنّ حدیثنا وقضیتنا الیوم ھي: قضیةّ فلسطین من الناحیة الإسلامیةّ على أنھا قضیةّ أساسیة
وفریضة واجبة بالنسبة إلى كل المسلمین، ونحن منھم. وقد صرّح جمیع علماء الشیعة والسنة
الماضین أنھ إذا احتلّ أعداء الإسلام جزءًا من الوطن الإسلامي، فمن واجب الجمیع أن یدافعوا عنھ

لاستعادة الأراضي المغتصبة. ولكلٍّ واجبھ حیال قضیةّ فلسطین كیفما استطاع.

أولاً: یجب علیھ من الناحیة الإسلامیةّ، فالأرض أرض إسلامیةّ قد احتلھّا أعداء-
الإسلام ولا بد من استعادتھا.

ثانیاً: ھناك ثمانیة ملایین مسلم، بعضھم مشردون، وبعضھم الآخر في الأراضي-
المحتلة وضعھم أسوأ من المشردین، لا یجرؤون على التنقل بصورة طبیعیة، ولا
یسمح لھم بإبداء آرائھم، ولا أن یكون لھم ممثل في إدارة بلادھم. وفي أحیان كثیرة،

یمُنعون من أداء صلاتھم.

وقد ھددّوا المسجد الأقصى قبلة المسلمین، وأحرقوه قبل سنوات. ثم راحوا ینقبّون في مكانھ
ویفعلون أفعالاً غیر سلیمة ویریدون أساسًا إخراج المسجد الأقصى - قبلة المسلمین - عن شكلھ
الإسلامي، وھذا ما یحمّل المسؤولیة على عاتق المسلم، ولا یتأتیّ لأيّ مسلم أن یتقاعس عن أداء ھذا

الواجب. ولا بد من العمل بالتكلیف كلٌّ بمقدار وسعھ.428

 

العلاج بید المسلمین

إنّ علاج ھذا الخطر بید المسلمین حقیقة، حیث یتسنىّ لھم عبر مساعدتھم الحقیقیة
للمجاھدین المسلمین أن یمنحوا لنھضتھم الداخلیة في فلسطین مزیداً من القوة والحسم، ویتأتیّ لھم
كذلك الحوؤل دون تفاوض دول المنطقة مع «إسرائیل» تبعاً لما ترمي إلیھ وتفرضھ أمیركا. وما قام
بھ المسلمون الأبطال في لبنان من أعمال تضحیة ورجولة أدت إلى ضعف الصھاینة المتغطرسین
ووھنھم لمرّات عدة شاھد صدق على أنّ الشعوب والشباب المؤمنین قادرون على القیام بالكثیر من

الأعمال الجبارة.429



 

وظیفة المسلمین: دعم وتجھیز المجاھدین

ھذه ھي وظیفتنا ووظیفة جمیع البلدان الإسلامیةّ. فإنّ قضیةّ فلسطین لا تختص بالعرب
والمجاورین لفلسطین، بل على كلّ المسلمین في العالم وفي أي بقعة من أرجاء المعمورة أن یشعروا
بالمسؤولیة تجاه القضیةّ الفلسطینیة. وإنّ من یحارب الدولة الصھیونیة الغاصبة من الداخل أو
الخارج حقیقة - لا أدعیاء التحرّر الذین وضعوا أیدیھم في ید أمیركا وأعداء الإسلام - تجب على
شعبنا وحكومتنا وعلى الشعوب والحكومات المسلمة الأخرى مساعدتھ بالمال والسلاح والإعلام.
ویتحتمّ الیوم دعمھم مھما أمكن. وبما أننّا لسنا من مجاوري فلسطین، ولا یمكننا مقاتلة المحتل وجھًا
لوجھ، والآخرون الذین لا یقدرون على ذلك لعدم جوارھم، أو لأي سبب آخر، یجب علیھم تجھیز
المجاھدین. وھي وظیفة شرعیة ومحتومة على جمیع المسلمین. وما لم یتحقق العمل بھذه الوظیفة لا

یتمّ حل القضیةّ الفلسطینیة، وإن عُمِلَ بھا، سیھزم الصھاینة وحماتھم لا محالة.430

لیعلم الرأي العام في العالم الإسلامي أنّ أمیركا والدول المستكبرة لیس بمقدورھا أن تتدخل
في قضایا بلادنا من منطلق الحرص والنصح والوساطة. فإنّ موقفھم ھو موقف العداء ودعم الظالم
والمعتدي. وإنّ وظیفتنا لا ینقضي أمدھا، بل ھي وظیفة باقیة على عاتق الجمیع. فلا بد من تجھیز
الشعب الفلسطیني المسلم ودعمھ والتعاطف معھ لیستطیع مواصلة جھاده الباسل. وأقول لكم: إنّ
الشعب الفلسطیني الیوم قد أثبت عبر مقاومتھ وصموده وشجاعتھ وجھده الحمید أنّ الدم یستطیع

الثبات أمام السیف، وسیثبت إن شاء الله أنّ الدم ینتصر على السیف.431

ینبغي عدم الغفلة أبداً عن الأخطار الناجمة عن وجود الكیان الصھیوني، ولذلك یجب أن
تتوفر المقاومة على جمیع الأدوات اللازمة لمواصلة مھامّھا. وفي ھذا المسار، من واجب كل
الشعوب والحكومات في المنطقة وجمیع طلاب الحریة في العالم تأمین الاحتیاجات الأساسیة لھذا
الشعب المقاوم؛ فالأرضیة الأساسیة للمقاومة ھي صمود وثبات الشعب الفلسطیني الذي ربىّ بنفسھ
أبناءه الغیارى المقاومین. تأمین احتیاجات شعب فلسطین والمقاومة الفلسطینیة واجبٌ مھم وحیوي

ینبغي للجمیع العمل بھ.432

تقف القضیة الفلسطینیة الیوم في رأس القضایا السیاسیة للعالم الإسلامي والأمة الإسلامیة.
والدفاع عن فلسطین وتحریرھا وإنقاذ الشعب الفلسطیني والجھاد والعمل في سبیل ذلك واجبٌ في



أعناق الجمیع.433

 

الدعم السیاسي والمالي والدولي

إنّ الواجب الیوم ملقى على كاھل الجمیع. ما ھو ھذا الواجب؟ ھو عبارة عن الدعم، ولكن ما
ھو الدعم؟ الدعم لھ أشكال مختلفة؛ دعم سیاسي ودعم مالي ودعم دولي؛ وبالإمكان تقدیم أنواع
الدعم. وینبغي في ھذا الشأن اتخاذ القرار في المراكز العلیا للعالم الإسلامي. ولا بد من اتخاذ القرار
فیھ بین المسؤولین في العالم الإسلامي. ولو تركوا اتخاذ القرار في ذلك، عندھا ستشعر الشعوب

المسلمة بأنّ الواجب قد ألُقيَ على عاتقھا.

 

دعم المسلمین لفلسطین عملاً بالقرآن

لو قام المسلمون بدعمھم - وھو واجب قرآني للجمیع - سیقصر ھذا الطریق بالتأكید. ولو
ترك المسلمون دعمھم، وواصلوا بأنفسھم المقاومة والصمود، سینتصرون كذلك؛ لكنّ النصر مع
الغربة والانفراد أصعب، كما ھو حال شعبنا الذي صمد وحده وخالفھ الشرق والغرب. واجتمعت
ضدنا جمیع مراكز القوة في الحرب المفروضة علینا، فقاومنا بغربة وصبرنا، ولم نتخلّ عن
المقاومة، فنصرنا الله تعالى. وكذلك الحال بالنسبة إلى الشعب الفلسطیني، لا بد من الكفاح من أجل
بناء حیاة تلیق بالإنسان. وواجب المسلمین بأجمعھم المساھمة في ھذا الكفاح وإیصال الدعم إلى تلك
القطعة الواقعة في ید العدو من الجسد الإسلامي لیتسنىّ لھم استرجاعھا. وھذا ھو أحد مصادیق

العمل بالقرآن. فلو أنّ المسلمین عملوا بھذا القانون وھذا الأمر لصلح الكثیر من الأمور.434

 

وظیفة المسلمین قبال جرائم «إسرائیل»

المتوقع من الشعوب المسلمة في جمیع أقطار العالم ألاّ ینسوا الشعب الفلسطیني، وأن یجعلوا
ھذا الشعب دومًا مثلاً أمام أعینھم وألاّ یغفلوا عن حالھ. إذ لا ینبغي غفلة الشعوب المسلمة عن حال

شعب مسلم.435

 



كل حركة تمزیقیة في العالم الإسلامي ذنب تاریخي

إن كلّ حركة تؤدي الیوم إلى تمزیق الصفوف في العالم الإسلامي تعدّ ذنباً تاریخیاً، فإن
أولئك الذین یقومون عن عناد بتكفیر جماعات كبیرة من المسلمین بحجج واھیة، والذین یسیئون إلى
مقدسات فرق من المسلمین على أساس ظنون باطلة، والذین یطعنون من الخلف بالشباب اللبنانیین
المضحین الذین رفعوا رأس الأمّة الإسلامیةّ عزًا وفخرًا، والذین باتوا یتحدثون عن خطر وھمي
یسمى بالھلال الشیعي استرضاءً لأمیركا والصھاینة، والذین یصعدّون موجة الاضطرابات وانعدام
الأمن والتقاتل بین الأشقاء في العراق سعیاً منھم لإفشال الحكومة المسلمة المنبثقة من الشعب في
ھذا البلد، والذین یمارسون الضغوط من كلّ جھة على حكومة حماس المنتخَبة من قبلَ الشعب
الفلسطیني والمحبوبة لدیھ... كلّ أولئك یعُدون مجرمین، سواء أعلموا بذلك أم لم یعلموا، وسیذكّرھم
التاریخ الإسلامي والأجیال القادمة بمشاعر الكراھیة والاستیاء ویعُدونھم في عداد العملاء للعدو

الغادر.436

 

دور اتحاد العالم الإسلامي في حل مشكلات المسلمین

ھذا درس كبیر من عید الفطر. الأیدي المتعاضدة للإخوة المسلمین في البلدان الإسلامیة
كافة. یجب على الجمیع أن یعملوا بھذا الاتجاه. وسوف تتقدم ھذه الأمور إلى الأمام إن شاء الله.
ویوم تدخل الأمة الإسلامیة - بھذا الطول والعرض العظیم وبھذا العمق الھائل - في القضایا العالمیة
بصورة متلاحمة ومتحدة، فسوف تعالج قضایاھا لصالحھا بلا شك، وذلك خلافاً لما ھو علیھ الحال
الیوم حیث تحول الخلافات والتشتت والتفرقة في العالم الإسلامي دون حل قضایا الأمة الإسلامیة

لمصلحتھا. لكننا سنقترب یومًا بعد یوم من اتحاد الأمة الإسلامیة إن شاء الله.437

 

ھدیر الأمّة الإسلامیةّ حیال الجرائم «الإسرائیلیة»

یجب على الأمّة الإسلامیةّ أن تھدر وعلى الرؤساء المسلمین أن یضربوا وجھ النظام
الغاصب بغضب شعوبھم. إنّ ید الحكومة الأمیركیة ملوثة أیضًا بدم الشعب الفلسطیني المظلوم.
فالصھاینة المستھترون یرتكبون ھذه الجرائم التي لا تغُتفر بدعم من تلك الحكومة المستكبرة



الطاغیة. فعلى الشعوب والحكومات الإسلامیةّ أن توصل نداء مظلومیة الفلسطینیین المظلومین إلى
كلّ أرجاء العالم، وتوقظ الضمائر الراقدة. ھل یعلم الشعب الأمیركي أن ساستھ انتھكوا كلّ الحرمات
الإنسانیةّ تحت أقدام الصھاینة؟ ھل تعرف الشعوب الأوروبیة إلى أین أفضت بأمور ساستھم ھیمنة

الرأسمالیین الصھاینة على بلدانھم؟438

 

حاجة الأمّة الإسلامیةّ إلى الاستمداد من الذات الإلھیة أمام التھدیدات

إنّ الذي تحتاجھ الأمّة الإسلامیةّ في مثل ھذه الظروف أكثر من أي وقت آخر ھو التوجھ إلى
الله والاستمداد من الذات القدسیة الإلھیة، وربط القلب بمصدر القوة اللامتناھیة. فإنّ القلب الذي
تعرّف على القوة الإلھیة اللامتناھیة لا یتزعزع أمام التھدیدات وزوبعة الأعداء، ولا ینتابھ الرعب،
ولا یشعر بالوھن، ولا یفقد أملھ بالمستقبل. وھذا الطریق طریق مُجرّب. فإنّ الجمھوریة الإسلامیةّ
قد وقفت بقوة منذ ثلاثین عامًا بوجھ عداوات الجھاز الاستكباري وعراقیلھ وخبثھ، وقد وقف الشعب
الإیراني المسلم بكل ھمتھ وكامل إرادتھ في المیادین المختلفة، وتقدم إلى الأمام یومًا بعد آخر والحمد
�، وسوف یتضاعف ھذا التقدم بإذن الله وبحول منھ وقوة، وسیرى العالم الإسلامي كلھ یوم العزة

والعظمة الإسلامیةّ إن شاء الله.

لنعرف قدر الھدایة الإلھیة، وقیمة الفضل الإلھي علینا، وقدر عید الفطر، وقدر ھذا الاجتماع
الشعبي الھائل وھؤلاء الناس الذین یرفعون أیدیھم بالدعاء ویتوجھون للقبلة، ویربطون قلوبھم با�
في یوم معین ویستأنسون، ولنحافظ على اتحادنا، وعلى ھمّتنا وإرادتنا، ونزید من أملنا بالمستقبل

یومًا بعد یوم.439

 

ضرورة تكرار الخطوة الرمزیة لإیفاد القافلة البحریة إلى غزة

لم تعد فلسطین قضیةّ عربیةّ، ولا حتى إسلامیةّ، بل ھي أھم قضیةّ لحقوق الإنسان في العالم
المعاصر.

وإنّ الخطوة الرمزیة والمتألقة لإیفاد قافلة بحریة إلى غزة یجب أن تتكرر مرات ومرات
بعشرات الأشكال والأسالیب الأخرى. والحكومة الصھیونیة السفاّحة وحماتھا، لا سیما أمیركا



وبریطانیا، یجب أن تری وتشعر أمامھا بقدرة عزیمة الضمیر العالمي العام وصحوتھ التي لا
تھُزم.440

 

وضع فلسطین ینبئ عن ضعف العالم الإسلامي

انظروا للوضع في فلسطین الیوم، فھذا نموذج واحد، وھو بالطبع نموذج مھم جداً. غیر أنّ
المسألة لا تختص بفلسطین. انظروا إلى فلسطین ولاحظوا كیف أنّ الأمّة الإسلامیةّ تحمل في
جسدھا جرحًا عمیقاً، وھو قضیةّ الشعب الفلسطیني الكبیر، وأرض فلسطین التاریخیة المقدسّة. ما
الذي أنزلوه بھذه الأرض؟ وما الذي أنزلوه بھذا الشعب؟ وما الذي یفعلونھ بھذا الشعب؟ ھل یمكن
نسیان أحداث غزة؟ وھل یمكن محوھا من أذھان الأمة الإسلامیةّ؟ فإنّ الضغوط وعدم الرحمة
والقسوة والظلم الذي یمُارَس الیوم ضد أھالي غزة حتى بعد تلك الحرب التي استمرت 22 یومًا،
والتي أخفقت فیھا الحكومة الصھیونیة ولم تستطع نیل مقاصدھا، لا یزال ھذا الظل مخیمًّا على
أھالي غزة إلى حد الآن، والأمّة الإسلامیةّ عاجزة عن الدفاع عنھم. فإنّ موقف الأمّة الإسلامیةّ حیال
ھذه الظاھرة یبدو كأنّ الأمر لا یعنیھا، وأنّ الاغتصاب لیس اغتصاباً لحقھا، والظلم لیس ظلمًا
ضدھا. لماذا نحن ھكذا؟ لماذا ابتلُِیتَ الأمّة الإسلامیةّ بھذا الوضع؟ فقد زُرع في ھذه المنطقة
سرطان مھلك خطیر اسمھ الحكومة الصھیونیة «الإسرائیلیة» المزیفّة على أیدي أعداء الإسلام
وأعداء الأمة الإسلامیةّ. وإنّ حماتھ المشاركین في ظلمھ وجرائمھ الكبیرة لا یزالون یدعمونھ،
والأمّة الإسلامیةّ لا تستطیع الدفاع عن نفسھا. ھذا ضعف مناّ، وینبغي تجاوز ھذا الضعف بالعودة

إلى الإسلام وجعل تعالیم الرسول الأكرم محورًا لنا.441

 

وظیفة الشعوب في بناء شرق أوسط إسلامي جدید

قضیةّ غزة لیست قضیةّ قطعة من الأرض، وقضیةّ فلسطین لیست قضیةّ جغرافیة؛ إنھّا
قضیةّ بشریة وإنسانیةّ. إنّ قضیةّ فلسطین الیوم مؤشرٌ یمیز بین الالتزام بالمبادئ الإنسانیةّ وبین
معاداة ھذه المبادئ. القضیةّ مھمّة إلى ھذه الدرجة، وأمیركا أیضًا ستتضرر من ھذه المعاملة بلا
شك. وإنّ ھذه الأمور التاریخیة التي تستمر عشرة أعوام أو عشرین عامًا أو ثلاثین عامًا تعُدّ كلحظة
واحدة في التحولات التاریخیة وستمضي سریعاً. ولا مراء في أنّ أمیركا ومستقبلھا سیھزمان بسبب



التعامل الذي انتھجھ الأمیركیون طوال الخمسین أو الستین سنة الأخیرة فیھا یتعلق بقضیةّ فلسطین.
وإن القضیةّ الفلسطینیة ستبقى وصمة عار وخزي على جبین أمیركا طوال القرون المتمادیة في
المستقبل. فلسطین سوف تتحرّر، ولا یخُالجكم أي شكّ وشبھة في ھذا الخصوص. فلسطین ستتحرر
یقیناً وستعود لأھالیھا، وستتشكل فیھا حكومة فلسطینیة، وھذا لا ریب فیھ، غیر أنّ السمعة السیئة
لأمیركا والغرب لن تزول. وسیبقى سوء السمعة یلاحقھم. ولا شك في أنّ الشرق الأوسط الجدید
سیتشكّل وفقاً للحقائق التي قدرّھا الله تعالى. وسیكون الشرق الأوسط الجدید شرق أوسط إسلامی�ا،
كما أنّ قضیةّ فلسطین قضیةّ إسلامیةّ. وإنّ جمیع الشعوب مسؤولة حیال فلسطین، وكل الحكومات
مسؤولة قبال فلسطین، سواء الحكومات المسلمة أو غیر المسلمة. وأي حكومة تدعي مناصرة
الإنسانیةّ مسؤولة، لكنّ واجب المسلمین أثقل وأكبر. فإن الحكومات الإسلامیةّ مسؤولة، وعلیھا أن
تعمل بمسؤولیاتھا، وأي حكومة لا تعمل بواجبھا ومسؤولیتھا إزاء القضیةّ الفلسطینیة سوف تواجھ
عواقب ذلك، لأنّ الشعوب استیقظت وتطالب الحكومات، والحكومات مضطرة لتحمّل مسؤولیاتھا

أمام ھذه القضیة.442

 

الإسلام یقضي بإجابة نداء استغاثة الفلسطینیین

یجب على مسلمي العالم في ھذه اللحظة الخطیرة أن یشعروا بالمسؤولیة، ویدركوا الواجب
الذي وضعھ الإسلام على عاتقھم. فواجب الحفاظ على الأراضي الإسلامیةّ یعُدّ من ضروریات فقھ
المسلمین، من جانب، وإجابة استغاثة شعب مظلوم واجبة من جانب آخر، حیث قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلی
الله علیھ وآلھ وسلم «من سمع رجلاً ینادي یا للمسلمین فلم یجبھ فلیس بمسلم»443. والیوم، لم یرتفع

نداء الاستغاثة من رجل واحد، بل من شعب بأكملھ.444

 

وظیفة المسلمین: الضغط على الحكومات لدعم فلسطین

لتعلم الشعوب المسلمة أنھّا أیضًا مسؤولة أمام الله وأمام التاریخ بنسبة الحكومات. فبإمكانكم
إلزام الحكومات بالصمود أمام الضغوط الاستكباریة، وإعانتھا في ھذا الطریق، وبإمكانكم إیجاد

خطر كبیر بوجھ الحكومات التي تتنصّل من العمل بھذه المسؤولیة.445



 

ھویة جماعیة دولیة حیة قائمة على أساس الإیمان القلبي والدیني: عامل على تحدّي القوی

تستطیع القوى الاقتصادیة تأجیج الأزمات. فإنّ من أعمالھا إثارة الأزمات والحروب
وتشكیل الأنظمة الجبارة والقاسیة، كـ«إسرائیل». ولا بدّ من تحدي ھذه القوى، ولكن من یستطیع
ذلك؟ لا بد من ھویة جماعیة دولیة حیة لا تعرف الكلل، قائمة على أساس الإیمان القلبي والدیني.
فإنّ ھذا ھو الذي یحول دون تعب الإنسان. وبھذا یتأتیّ تحدي القوى أو تعدیلھا، وكذلك القضاء
علیھا. وستتحقق ھذه الأمور إن شاء الله في حكومة المھدي (سلام الله علیھ، وعجل الله تعالى فرجھ
الشریف) العادلة. ولكن بإمكاننا تھیئة مقدماتھا إن كنا أصحاب ھمّة وإرادة وصمود وتدبیر. فإنّ ھذه
الأعمال بحاجة إلى صمود وشجاعة وقوة، وإلى تدبیر وعقل كذلك. وھي لیست من الأعمال المتاحة

التي یمكن إنجازھا بسھولة، لكنّ تحقیقھا أمر ممكن، وقد حصل ذلك حتى الآن.446

 

شكر المسلمین على نعمة نھوض الفلسطینیین

لو شكرنا نحن المسلمین ھذه النعمة فإنھا ستستمر: {لئَِنْ شَكَرْتمُْ لأزَِیدنََّكُمْ}447، ولكن لو
كفرنا بھا فإنھا ستزول. وشكر ھذه النعمة بأن یقوم كلّ المسلمین وفي جمیع أقطار العالم بدعم ھؤلاء

المجاھدین الذین یجاھدون الیوم باسم الإسلام كوظیفة شرعیة، وسواه لا یوجد أيّ علاج آخر.

ولا بدّ أن یكون ھذا الدعم واسعاً وشاملاً. فیجب الدعم السیاسي والإعلامي والأخلاقي
والعسكري. وكل ما ھو ممكن فھو لازم وواجب. ولینظر المسلمون في العالم أي نوع من أنواع

الدعم یمكنھم القیام بھ، فما توصّلوا إلیھ، فمن واجبھم الشرعي القیام بھ ولا ینبغي تخلفّھم عنھ.448

 

ضرورة انتباه عوام المسلمین وخواصھم إلی ممارسات أمیركا و«إسرائیل» في المنطقة

السیاسات الشریرة لأمیركا في ھذه المنطقة الیوم، والباعثة على الحروب، وسفك الدماء،
والدمار والتشرد، وكذلك الفقر والتخلف، والخلافات القومیة والطائفیة من ناحیة، وجرائم الكیان
الصھیوني الذي أوصل سلوكھ الغاصب في فلسطین إلى ذروة الشقاء والخبث، وإھاناتھ المتكررة
لحرم المسجد الأقصى المقدسّ، وسحقھ أرواح الفلسطینیین المظلومین و[سرقة] أموالھم من ناحیة



أخرى، ھي قضیتكم الأولى جمیعاً أیھا المسلمون، التي یجب أن تفكروا فیھا، وتعرفوا واجبكم
الإسلامي حیالھا. على علماء الدین والنخب السیاسیة والثقافیة واجبات أثقل بكثیر، یغفلون عنھا
غالباً للأسف. لیتعرّف العلماء، بدل تأجیج نیران الخلافات الطائفیة، والسیاسیون، بدل الانفعال
مقابل الأعداء، والنخب الثقافیة، بدل الانشغال بالأمور الھامشیة، لیتعرفوا على الوجع الكبیر الذي
یعاني منھ العالم الإسلامي، ولیتقبلوا رسالتھم التي ھم مسؤولون عن أدائھا أمام محضر العدل
الإلھي، ولیتحمّلوا أعباءھا بكفاءة. الأحداث المُبكیة في المنطقة، في العراق والشام والیمن
والبحرین، وفي الضفة الغربیة وغزة، وفي بعض البلدان الآسیویة والأفریقیة الأخرى، ھي
المعضلات الكبرى للأمة الإسلامیة التي ینبغي مشاھدة بصمات مؤامرة الاستكبار العالمي فیھا،
والتفكیر في علاجھا. یجب على الشعوب أن تطلب ذلك من حكوماتھا، وعلى الحكومات أن تفيَ

لمسؤولیاتھا الجسیمة.

والحج وتجمّعاتھ العظیمة أرقى مكان لظھور وتبادل ھذا الواجب التاریخي. وفرصة البراءة
- التي ینبغي اغتنامھا بمشاركة كل الحجاج من كل مكان - من أبلغ المناسك السیاسیة في ھذه

الفریضة الجامعة للأطراف.449

 

واجبان إزاء جرائم «إسرائیل»

أ. اتحاد المسلمین للدفاع عن فلسطین وإمداد الفلسطینیین:

ما یفصل في الوقت الحاضر بین المسلمین ھو السیاسات والدوافع السیاسیة، ودوافع طلب
السلطة، وبوسع البلدان الإسلامیة تجاوز ھذه الدوافع. ھذا الأمر یقع على عاتق النخب السیاسیة
وأصحاب القدرة والقوة، ومن یتولون المناصب الحكومیة في البلدان الإسلامیة. إذا تحققّ ھذا،
فسوف تتحقق قوة واقتدار بالمعنى الحقیقي للكلمة، وتفوق كل القوى العدوانیة والمستكبرة. وإذا
تحقق ھذا، فلن یستطیع أحد فرض منطق القوة على بلد إسلامي، ولن تستطیع أي قوة ابتزاز البلدان
الإسلامیة والحكومات المسلمة. إذا كناّ معاً وركزنا على مواطن الاشتراك، وإذا لم تفرّق بیننا
حالات التعطش للسلطة والأنانیات والتبعیات والفساد، فسوف تتكون قوة تستطیع الدفاع عن حقوق
واحتیاجات كل واحد من أبناء المسلمین، الذین یصل عددھم إلى ملیار ونصف الملیار نسمة. والحال

في الوقت الراھن لیس كذلك للأسف.



ما یتراءى أمام أعیننا في الوقت الحاضر ھو شؤون غزة وفلسطین. لمَ یعطي المعتدون
الصھاینة الحق لأنفسھم - لمجرد أنھم یمتلكون الأسلحة المدمرة والطائرات والصواریخ والقنابل
والنیران والبارود - بالاعتداء بھذه الطریقة على بلد إسلامي، والتطاول علیھ بشكل یلوّع قلب كل
من یرى ذلك في العالم؟ لقد شاھدتم المظاھرات في البلدان الغربیة. وھذا طبعاً بالمقدار الذي تسمح
بھ الرقابة الخفیة التي تمارس على وسائل الإعلام العامة، وبمقدار ما تسمح للناس بالاطلاع علیھ.
الرقابة الخفیة لا تسمح للناس بالاطلاع على الحقائق وفھمھا. الحقیقة أمرّ وأفجع بكثیر مما ترویھ
وسائل الإعلام الغربیة عن أحداث غزة. ومع ذلك، لاحظوا كیف ھزّ حتى ھذا القدر مشاعر وقلوب

الناس في بلدان لا تعرف عن الإسلام شیئاً. الأحداث مریرة ومفجعة وملوّعة إلى ھذا الحد.

أما العالم الإسلامي فلیس بوسعھ الیوم أن یبديَ ردود أفعال حیال ھذا العدوان والتطاول،
وھذه الغطرسة، وھذا السفك للدماء الذي یرتكبھ الصھاینة وإیقافھ. لذلك بقي أھالي غزة وحدھم.
والقوى المستكبرة الراضیة بوجود الصھیونیة في قلب الشرق الأوسط تتابع [تأمین] غایاتھا
السلطویة عن ھذا الطریق. إنھا لا تمتنع عن حمایة المظلوم وحسب، بل تدعم الظالم بكل وقاحة. ھنا

من واجب العالم الإسلامي أن یفعل شیئاً.

رسالتنا للعالم الإسلامي والحكومات الإسلامیة ھي أن استخدموا قدراتكم وطاقاتكم العامة
وإمكاناتكم الوطنیة والحكومیة، للدفاع عن المظلوم ودعمھ وحمایتھ. أفھِموا الأعداء بأن العالم
الإسلامي لا یقرّ لھ قرار مقابل الغطرسة والعدوان. ھذه ھي رسالتنا للحكومات الإسلامیة. إننّا، رغم
كل اختلافاتنا في وجھات النظر مع بعض الحكومات الإسلامیة في شتى القضایا السیاسیة وغیر
السیاسیة، لكن على الكل أن یغضّوا الطرف عن اختلافاتھم من أجل ھذه القضیة. جزءٌ من الأمة
الإسلامیة وقع مظلومًا بین مخالب ذئب سفاح دموي فیجب على الجمیع أن یھبوّا لمساعدتھ. ھذا ھو
ما نقولھ وھذه ھي كلمتنا. قضیة غزة الیوم ھي القضیة الأولى في العالم الإسلامي. وھذا ما قال عنھ
الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: «مَن اصَبحََ ولمَ یھتمََّ بِامُورِ المُسلِمین فلَیَسَ بِمُسلِم».450 یجب أن یوضع الاھتمام
بھذا الأمر على رأس الاھتمامات والأولویات كلھا في العالم الإسلامي. كلّ أبناء الشعب، وكل
الشعوب، والحكومات خصوصًا، ومسؤولو البلدان والمسؤولون الحكومیون یجب أن یفكروا
ویھتموا. یجب أن یصُار إلى عملین: الأول مساعدة المظلوم بمعنى توفیر اللوازم والاحتیاجات
الحیاتیة لھ، فھم الیوم بحاجة إلى الغذاء والدواء والمستشفیات والماء والكھرباء وإعادة بناء منازلھم
ومدنھم ومساكنھم. من واجب العالم الإسلامي أن یوفرّ ھذه الاحتیاجات. وھم أیضًا بحاجة إلى



السلاح. یرید العدو أن یخلي أیدیھم من السلاح، لكي یھاجمھم متى ما أراد ورغب بذریعة من
الذرائع أو من دون ذریعة، ومن دون أن یستطیعوا إبداء ردود فعل. ھذا ما یریده العدو، وعلى العالم
الإسلامي أن یبديَ عزیمتھ مقابل ھذه الإرادة غیر الحقةّ للعدو. ھذه ھي العملیة الأولى التي یجب أن
تنفذّ ویصُار إلیھا. «وَلِلمَظلومِ عَونا»:451 كونوا عوناً للمظلوم، كونوا في مساعدة المظلوم. یقع
واجب ھذه المساعدة على عاتق العالم الإسلامي. إننّا نقول للحكومات المسلمة من ھنا - وسفراء
الحكومات المسلمة حاضرون ھنا -: تعالوا نتحد ونتعاضد لإیصال المساعدات إلى أھالي غزة
والتغلب على العقبات التي یضعھا الكیان الصھیوني في ھذا الطریق. لنعمل معاً في ھذا السبیل

ونوصل لھم أنواع المساعدات.

ب. المواجھة الشاملة لـ«إسرائیل» وحماتھا:

الواجب الثاني ھو مواجھة ومعارضة الذین صدر عنھم ھذا الظلم وھذا الجور التاریخي
الكبیر وھذه المذابح وانعدام الحیاء والخجل في ارتكاب الجرائم وتقتیل البشر. والإنسان لیحار حقاً
من انعدام حیائھم، وھم یختلقون المبررات والأدلة والمنطق لتقتیل الناس المدنیین. إنھّم عدیمو
الحیاء إلى ھذا الحد! ینحتون الأدلة والمبررات لذبح الأطفال الصغار الأبریاء المظلومین. إنھّم
وقحون إلى ھذه الدرجة. ھؤلاء الذین یرتكبون ھذه الجریمة جناة ومنفذو الجریمة، لكنھّم لیسوا
وحدھم، فكل من یدعم الصھیونیة الیوم، سواء من مسؤولي البلدان المستكبرة مثل أمیركا وبریطانیا
وسواھما، أو الأوساط العامة مثل منظمة الأمم المتحدة ممّن یدعمونھم بشكل من الأشكال، وربما
بصمتھم، أو تصریحاتھم وكلماتھم غیر المنصفة، ھم أیضًا شركاء في الجریمة. من واجب العالم
الإسلامي كلھ وجمیع الحكومات الإسلامیة وكل أبناء الشعوب المسلمة أن تعارضھم وتواجھھم،
وتبدي البراءة والنفور منھم، وتلومھم على مواقفھم ھذه. ھذا واجب عام. یجب فرض العزلة علیھم،

وإذا استطاعوا فلیتصدوا لھم اقتصادی�ا وسیاسی�ا. ھذا ھو واجب الأمة الإسلامیة.452

 

ضرورة صمود العالم الإسلامي بوجھ العدو

یجب على جمیع المسلمین الیوم من أقصى أنحاء العالم إلى أقصاھا أن یفكروا بالأمة
الإسلامیة والوحدة الإسلامیة. إذا فكّرنا بالأمة الإسلامیة، فسوف تؤمّن مصالح بلداننا أیضًا. مصلحة
العدو ھي أن یفصل بعضنا عن بعضنا الآخر، وأن یھاجم بلداً، ویكسب الحلفاء لھ من بلد آخر،



مصلحة العدو تكمن في ھذا، ویجب علینا ألاّ نسمح بذلك. من ھو العدو؟ العدو ھو الرأسمالیة
الأمیركیة والاستكبار العالمي الذي تقف على رأسھ الیوم أمیركا والصھاینة، والحكومة الصھیونیة
في فلسطین المحتلة جزء من تلك المجموعة الخطیرة وذلك السرطان الفتاّك الذي أوجده الصھاینة

في العالم.453

 



 

 

 

الفصل الثالث: مسؤولیة الجمھوریة الإسلامیةّ والشعب الإیراني

 

واجبنا الشرعي: الدفاع عن الشعوب المظلومة

لقد شقّ الشعب الإیراني طریقاً واضحًا. حطّمتم أنتم یا أبناء الشعب الحواجز، وھي ھیمنة
الاستكبار والاستبداد العالمي على الشعوب، أنتم حطّمتموھا. والشعوب تنبض تبعاً لكم، ومن واجبنا
الدفاع عن الشعوب الناھضة، سندافع عنھا. إننّي أرى من واجبي الشرعي الدفاع عن شعب البوسنة
والھرسك وسأدافع عنھ، وسندعم ھذا الشعب المظلوم قدر استطاعتنا، فإنھّم في الخط الأمامي، وقد
نكّل بھم العدو بكل قواه وطاقتھ، یریدون حسم القضیةّ بالمجاملات والدعم اللساني. مع العلم بأنّ
طریقنا مسدود للأسف، ولا تتوفرّ إمكانیة المساعدة على نحو كامل. لكننا نرفض القرار العالمي
الذي سیجعل أعداءھم یزدادون، یومًا بعد آخر، تجھیزًا من شتى الطرق، ویقول بعضھم إنّ أعداءھم
یدُعمون من «إسرائیل» الغاصبة. فإنّ الشعب الإیراني یعتبر دعم ذلك الشعب المظلوم نھجًا

إسلامی�ا، والتكلیف ھنا تكلیف إسلامي.454

 

وظیفة الشعب الإیراني: الدعم المالي

أقول لشعبنا العزیز أیضًا: اعرفوا قدر ملحمة الدعم والتضحیة بالنسبة إلى الإخوة الأعزاء
في فلسطین، فقد عُرِفتم، و� الحمد، في العالم الإسلامي بدعمكم الواضح والشامل لإخوانكم
الفلسطینیین، ما سببّ لكم السمو والرفعة. وإن ذلك ذو قیمة للغایة. والدنیا بأسرھا تعرف أنّ بلدنا
العزیز إیران الإسلامیةّ، شعباً وحكومة وجمیع أبنائھ نساءً ورجالاً، یتابعون القضیةّ الفلسطینیة بولع
وحساسیة وعزم وجزم ویدعمونھا. ومن الأفضل أن تجُمع مساعدات الأثریاء المالیة، ومن یستطیع
الدعم مالیاً. فلو تعذرّ علینا الدعم التسلیحي، ولو لم تتوفرّ الإمكانیة من حیث الطاقات البشریة أن



یذھب شعبنا وشبابنا إلى تلك المنطقة؛ ولكن یمكن مساعدتھم من الناحیة المالیة، ومداواة بعض
آلامھم، وسكب البلسم على بعض جروحھم، وترك الأثر في قلوب أمّھاتھم وعزم آبائھم بھذه
الألطاف. ھل رأیتم الصبي الذي قتُل في أحضان أبیھ؟! لم تكن ھذه ھي الحالة الوحیدة فحسب، بل
ھناك أمور أخرى أیضًا. لقد بلغت ھذه الحركة من العظمة درجةً أدتّ إلى صقل مثل ھذه التضحیات
في أعینھم. كما كان الحال إبان الحرب المفروضة، فإنّ تضحیاتكم البالغة، وإن صغرت في أعینكم،
لكنھا أبھرت العالم. وأبناء الشعب الفلسطیني الیوم أیضًا كذلك، فإنّ مقاومتھم صغیرة في أعینھم،
لكنھّا بھرت العالم. إنّ شھادة - كشھادة ذلك الصّبي في أحضان أبیھ - تثیر عاصفة في قلوب شعوب

العالم. وإنّ لھذه المسائل قیمة بالغة.455

 

الواجب الأھم لشعبنا وحكومتنا

القضیةّ الفلسطینیة ھي القضیةّ الدولیة والإسلامیةّ الأولى. والشعب الفلسطیني الیوم بكفاحھ
تحت لواء الإسلام قد أقضّ مضجع الدولة الصھیونیة الغاصبة وحماتھا، والوظیفة الأھمّ لشعبنا
وحكومتنا وجمیع الشعوب والحكومات المسلمة ھي دعم ھذا الكفاح. ولا یمكن اجتثاث «إسرائیل»،

ھذه الغدة السرطانیة، وإنقاذ العالم الإسلامي من أخطارھا المھلكة، إلا عبر ھذا الكفاح.456

 

ضرورة الصراحة في معارضة «إسرائیل» والدفاع عن فلسطین

الشيء الذي یستطیع تأمین الاستقلال لثورتنا الإسلامیة ھو الاعتماد الصریح والواضح على
ركائز الثورة. یجب الاعتماد على أصول الثورة ومبانیھا وقیمھا على نحو صریح وشفاف. وھذا ما
كان علیھ إمامنا الخمیني الجلیل. منذ بدایة النھضة، طرح الإمام الخمیني كل كلامھ وآرائھ بصراحة
ودون أي غموض. منذ البدایة، رفض الإمام الخمیني النظام الطاغوتي الوراثي الملكي الاستبدادي،
ولم یتحرّج في ذلك. منذ البدایة، كان واضحًا أنّ الإمام الخمیني ینشد نظامًا شعبیاً جماھیریاً.
والملكیة الوراثیة مرفوضة عنده. والنظام الاستبدادي مرفوض عنده. والنظام الفردي المعتمد على
إرادة الفرد مرفوض عنده. ھذا ما أعلنھ الإمام الخمیني صراحة ودون تحفظ أو غموض. أعلن
الإمام أنھ یجب أن یقوم نظام حكم إسلامي یستند إلى الفكر الإسلامي والقیم الإسلامیة، ولم یتكتمّ
على ذلك، ولم یجامل في قضیة مواجھة الشبكة الصھیونیة الخطیرة التي ترید السیطرة على العالم،



ولم یترك بعض الكلام مغلفاً، بل اتخذ موقفھ بصراحة من الصھیونیة. لقد اتخّذ الإمام الخمیني موقفاً
صریحًا من الكیان الصھیوني الزائف الغاصب الذي یحكم منطقة فلسطین المظلومة. ولم یتردد في

ذلك أو یتكتم أو یغلفّ الكلام بأغلفة معینة. لاحظوا، ھذه ھي الأصول والركائز.

... السرّ في بقاء نظام الجمھوریة الإسلامیة على درب الثورة والخطوط الأصلیة للإمام
الخمیني الجلیل ھو ھذه الصراحة. یجب عدم التخلي أبداً عن ھذه الشفافیة والصراحة. كما یجب أن
تكون مواقف الجمھوریة الإسلامیة شفافة أمام المعارضین والأصدقاء والأعداء. یمكنھم تغییر
التكتیكات وأسالیب العمل، لكنّ الأصول یجب أن تبقى قویة متینة. ھذا ھو سرّ متانة الثورة ورمز

تقدم البلاد.457

 

ضرورة مراعاة التقوى في مجال القضایا الدولیة المھمّة

أوصي الإخوة والأخوات المصلین الأعزاء ونفسي، وكل شعب إیران، بالعمل بتقوى الله.
ھذه التقوى مصدر خیر في كل المجالات، بما في ذلك مجالات التقییم وإصدار الأحكام والآراء
والعمل في الشؤون الاجتماعیة والدولیة المھمة، والقضایا التي تخصّ العالم الإسلامي والشؤون

الإنسانیة.458

 

ضرورة عدم نسیان «إسرائیل» في غمرة التجاذبات الفئویة

لیس لديّ أيّ إصرار علی أن تتحول التیارات كلھا إلی تیار واحد. لا، ھناك اختلاف في
الأذواق والأفكار والسلائق والمعتقدات السیاسیة، وھو أمر طبیعي. واختلاف الأذواق ھذا مفید جداً
في بعض الحالات. قد تكون لھ أضراره في بعض الأحیان. لیس ثمة إصرار علی أن ترتفع ھذه
الخطوط، إنما الإصرار ھو بالدرجة الأولی علی الشيء الذي سبق أن ذكرتھ: عدم الاحتراب
والاشتباك، وألاّ یفضي اختلاف الأذواق إلی الشجار والعراك والتحدیات والعداوات ونسیان أمیركا.
للأسف، إنّ بعض تیاراتنا ھكذا، حینما تختلف مع الطرف المقابل تنسی أمیركا وإسرائیل وأعداء
الثورة والإمام، ویصبح [العدو] الأصلي ھو ھذا الطرف الذي یقف أمامھم! وھذا خطأ. إذاً، یجب ألاّ



تشتبك التیارات مع بعضھا بعضًا بھذه الصورة. وثانیاً، یجب أن تكون ھناك سیطرة ذاتیة ومراقبة
ذاتیة، ولا یسمحوا لتیارھم بالانحراف.459

 



 

 



 

 

 

الفصل الرابع: یوم القدس

 

فوائد احتجاج الناس على جرائم «إسرائیل»

إنّ شعبنا أعلن مواقفھ دومًا، ولا یقول بعضھم: ما الفائدة من ذلك؟ فإنّ لإعلان المواقف
مزیداً من التأثیر في تضییق الخناق على الغاصب في أيّ بقعة من العالم. فلو نھضت الشعوب في
بلدانھا حیال مثل ھذه القضیة، ولو تظاھر الجمیع، وشدوّا قبضتھم، سیضیقّون الخناق على
المجرمین. وھذا ھو الحال في سائر القضایا، وفي الوقوف بوجھ أمیركا أیضًا. یجب على الشعوب
أن تعلن حضورھا، فإنّ لإعلان حضور الشعوب تأثیرًا كبیرًا على الأجواء الدولیة والسیاسیة

العالمیة.460

 

تخلید یوم القدس

إنّ ما یتأتیّ للشعب الإیراني القیام بھ في الوقت الحاضر - وھو أھم من كلّ الأعمال الأخرى
- ھو الخروج في تظاھرات كتظاھرات الیوم، فھو عمل مھم للغایة. من جملة أھدافھم أن یضعوا
اسم فلسطین على رفوف النسیان، ویقوموا بأعمال ینسى الناس معھا أساسًا أنّ مثل ھذه القضیةّ كان
لھا وجود، لكنكّم لا تسمحون لھم بذلك، ویوم القدس لا یسمح لھم بذلك، ولم یسمح لھم بذلك إمامنا
العظیم بتدبیره، ھذا عمل عظیم. ومن الناحیة الإنسانیةّ، فالواجب ملقى على عاتق كلّ إنسان بسبب
مظلومیة العوائل الفلسطینیة، ومظلومیة الناس الذین یعیشون في فلسطین، حیث لاحظتم في بعض
الأفلام والأشرطة ھذه الأیام مدى سلوكھم الظالم ضد الشعب الفلسطیني. ومن العجیب أنّ منظمات
حقوق الإنسان میتة أیضًا، وإنّ الأمیركیین وبعض ھؤلاء الغربیین، وھؤلاء الذین یزعمون أن
رسالتھم ھي نشر الدیمقراطیة في العالم، أراقوا ماء وجھھم في ھذه القضیة، ذلك لأنّ ھناك الیوم



شعباً لیس لھ أدنى دور في أي شأن من شؤون بلده ووطنھ، ولا یسُمع رأیھ في أي مكان، وھو شعب
فلسطین. فمن الوجھة الإنسانیةّ، ھناك شعب مظلوم تواجھھ حكومة عنصریة، تمارس كلّ ھذا الظلم.
إنھّا كذبة كبیرة تطلقھا أمیركا والمنظمات العالمیة، والمفكرون الغربیون في ادعائھم

الدیموقراطیة!461

 

آثار إحیاء ذكری یوم القدس العالمي

ه عبر إعلانھ عن ھذا الیوم - یوم القدس العالمي - بتخلید حیاة قام الإمام الخمیني قدُسَّ سرُّ
القضیةّ الفلسطینیة في الضمیر البشري، وتركیز كلّ الھتافات ضد الصھیونیة، ونحن نشھد كلّ عام

إقبالاً واسعاً وكبیرًا من المسلمین على ھذه المراسم.462

 

وظیفة الشعوب في یوم القدس

ماذا تستطیع الشعوب القیام بھ حالیاً إزاء ھذه القضیةّ، ومع وجود ھذه النقاط الثلاث
الأساسیة والحساسة: جرائم «إسرائیل» التي یقلّ نظیرھا، والمقاومة المستمیتة لشعب فلسطین،
وصمت المحافل الدولیة والحكومات؟ بإمكانھم النزول إلى الشوارع في یوم القدس وإطلاق الھتافات
وشدّ القبضات وإعلام الشعب الفلسطیني المناضل المجاھد الصامد بأننّا ندافع عنكم، وقلوبنا معكم،
وإن كانت حكوماتنا تمنعنا من ذلك أو لا تستطیع دعمكم. فإنّ ھذا یبعث الأمل في قلوبھم وھو دعم

كبیر.463

 

دور یوم القدس في خلود فلسطین

یوم القدس على الأعتاب. ویوم القدس یوم عالمي إسلامي بكل ما للكلمة من معنى، یوم
یتمكّن فیھ الشعب الإیراني من وضع یده بید الشعوب الأخرى المتلھّفة - التي لحسن الحظ أخذت
تنمو بشكل كبیر - ویتسنى لھ أن یصدح بكلمة الحق، الكلمة بقیت لستین عامًا والنظام الاستكباري
ینفق على كبتھا وخنقھا - طبعاً، ستون عامًا ھذا على أقل تقدیر، أي منذ تأسیس الدولة الغاصبة،
وإلاّ فإنّ مقدمّات ھذا المشروع كانت قد أعدتّ منذ مئة عام - إذاً، ستون عامًا وھم یحاولون بشتى



الطرق مسح فلسطین من على خارطة العالم الجغرافیة. ولا یخفى أنھّم كانوا قد نجحوا في ھذا
المشروع إلى حد كبیر. لكنّ الصفعة جاءتھم من الثورة الإسلامیة. فبزوغ نظام الجمھوریة
الإسلامیة والإعلان عن یوم القدس العالمي واستبدال سفارة الكیان الغاصب في طھران بالسفارة
الفلسطینیة، مثلّ حركة تحذیریة رادعة ومباغتة وقفت بوجھ المشروع الاستكباري. ولحسن الحظ،

فقد أخذت رقعة ھذه الحركة الیوم بالانتشار والاتساع شیئاً فشیئاً.464

 

دور یوم القدس في أمن البلاد والشعب

إنّ یوم القدس یمثلّ حمایة لأمن واستقرار بلدنا أیضًا. ولیعلم أفراد شعبنا العزیز جمیعھم أنّ
كل شخص ینزل إلى الشارع في یوم القدس یساھم بدوره في تعزیز أمن البلد وأمن الشعب والحفاظ

على منجزات الثورة. إنّ یوم القدس یوم عظیم، ویوم مھم للغایة.465

 

یوم القدس: سبب لھزیمة العدو الغاصب

الجمعة المقبلة ھي یوم القدس. فإن تصدیّ العالم الإسلامي لتكریم ھذا الیوم بالمعنی الصحیح
للكلمة إن شاء الله، واغتنمھ لإطلاق الھتافات ضد الصھاینة الغاصبین، فسوف یھزم العدو ھزیمة
كبیرة، ویفرض علیھ التراجع. وأنتم یا أبناء الشعب الإیراني، ستثبتون بمشاركتكم إن شاء الله ما
معنى توظیف یوم القدس، وما معنى فرصة إعلان الموقف من قضیةّ فلسطین. وقد عمل الشعب
الإیراني في ھذا المجال على نحو جید، و� الحمد، والحكومة أیضًا كذلك، ووزارة الخارجیة أیضًا؛
أي إنھّم أفصحوا عن رأیھم دون توانٍ. ولقد أدرك المظلومون الفلسطینیون أنّ ھناك في أطراف
العالم من یبدي حساسیة واھتمامًا بقضیتھم. ینبغي إثبات ھذه الحساسیة، ویجب زیادة الضغط على
«إسرائیل». ویجب على الفلسطینیین أن یأخذوا بأنفسھم مسؤولیة إحیاء قضیةّ فلسطین على عاتقھم،
ویجاھدوا في سبیلھا. ومع أنّ الجھاد صعب، لكنّ الحیاة تحت ضغوط الصھاینة وما تنطوي علیھ
من صعوبات ومشاقّ أصعب من الجھاد. فإذا جاھدوا سیكون لھم مستقبل زاھر، غیر أنّ الحیاة على
ھذه الشاكلة ستزید الصعوبات یومًا بعد یوم. مع العلم بأنّ الأمة المسلمة في الأراضي المحتلة وفي
فلسطین المحتلة تتحلىّ الیوم بالیقظة والوعي. لكن یجب أن یمتاز الجھاد داخل فلسطین بتعمیمھ



والشمولیة والاتصال بالخارج والاتصال بأعماق الأمة الإسلامیةّ، ویجب على الأمم والشعوب
المسلمة في كلّ أرجاء العالم تقدیم العون والمساعدة للفلسطینیین.466

لكنّ الشعب الفلسطیني سیتلقى العبرة من ذلك دون أي شك، وقد تجلت الیوم ثانیة ھذه
الحقیقة المرّة لذلك الشعب المظلوم على أنھ مُجبر في بیتھ على الكفاح من أجل إمكانیة العیش فیھ.
وتبینّ أنّ الصھاینة رغم تصریحات بعض قادتھم المشوبة بالأدب ھم أولئك المتوحشون العنصریون
والمتعصبون قبل خمسین عامًا، ویوجھون أقسى ضرباتھم إلى المسلمین، أصحاب الدار، عند أدنى
فرصة وذریعة. كما ثبت لتلك المجموعة الأكثر تشكیكًا من الفلسطینیین أنّ الأنظمة الاستكباریة التي
تنادي دومًا بأمن «إسرائیل» لا تحمل أدنى اھتمام بأمن المسلمین الفلسطینیین، وإلا فإنّ الجیش
«الإسرائیلي» لم یكن یجرؤ على القیام بمثل ھذه الإبادة الجماعیة بین صفوف المصلین المقدسة.
وبإمكان الفلسطینیین اكتساب حق الحیاة وحق العیش في دارھم عبر التسلح وتوجیھ الضربات

لمصالح الحكومة الغاصبة. ھذه ھي العبرة من حادثة الخلیل التي وقعت صباح الجمعة.467

 

تأثیر الإعلان عن دعم المجاھدین

الذین یناضلون ویعانون ویتلقون الضربات مظلومون داخل الأراضي المحتلة، والأمل
الوحید لتحریر فلسطین والقضاء على الحكومة الغاصبة یعُلَّق على ھؤلاء المجاھدین في الداخل،
ویجب أن یشعروا ویعلموا أنّ الشعوب تذكرھم وتدعمھم في كلّ أنحاء العالم الإسلامي. وإذا أردنا
لأولئك المجاھدین المظلومین الغرباء في بیوتھم أن یشعروا بمثل ھذا الدعم، فینبغي خروج مثل ھذه
المظاھرات الشعبیة في العالم الإسلامي. وإنّ ابتكار یوم القدس ھذا ھو من إمامنا الجلیل وقائدنا
ه، وقد حصل بعد النظر إلى ھذا المعنى. وإلا فمن الواضح أنّ الناس الذین یمشون العظیم قدُسَّ سرُّ
في شوارع طھران لا یحاربون «إسرائیل» بالسلاح من ھنا. إنّ سلاح قبضاتكم المتماسكة وھتافاتكم
المتصاعدة الیوم أشدّ من أي سلاح آخر على «إسرائیل» وحماتھا، لا سیمّا أمیركا. إنھّم یملكون
المعداّت لمواجھة الأسلحة الأخرى، دون ھذا السلاح. ورأینا الدول العربیةّ خلال حروب عدة لم
تتمكن من مقاتلة «إسرائیل» وھزیمتھا بالسلاح. وفي كلّ حرب، كانت الأخیرة إما ھي الغالبة، أو
أنھا تقدمّت نحو الأمام ولو لم تغلب في بدایة الحرب. ومھما كثرت أسلحة الدول العربیةّ المحیطة
بـ«إسرائیل»، لكي تجعل ھذا الكیان في مرماھا، فإنّ القوى التي زرعت ھذه الغدة في قلب العالم



الإسلامي، ستزوّدھا بأضعاف من الأسلحة، ھذا ھو ھدفھم. وإنّ الشيء الذي لا یرُدّ، والسلاح الذي
لا تستطیع أمیركا والاتحاد السوفیاتي وباقي حماة «إسرائیل» تصنیع سلاح مماثل یواجھھ ھو سلاح
إرادة الشعوب وعزیمتھم. یجب على ساسة العالم أن یعرفوا أنّ العالم الإسلامي لا ولن یسمح، وأننّا
لم ننس وجود العدو الغاصب في دارنا. ولیس بمقدور الصھاینة دومًا أن یضعوا العالم الإسلامي

أمام الأمر الواقع. لا، فإنّ الشعوب واعیة.468

 

مواجھة حماة «إسرائیل» لیوم القدس

المواجھة التي صدرت عن حماة «إسرائیل» الرسمیین وحلفائھم - وھم الحماة غیر
الرسمیین لـ«إسرائیل» - ضد یوم القدس، تعُدّ مواجھة طریفة جدیرة بالمشاھدة، إذ جعلوا لیوم
القدس منافسًا، وحاولوا إنساء ھذا الیوم من الأذھان. نحن لم نشھد في أيّ موضع من العالم
الإسلامي أن تسمح القوى العالمیة للحكومات المحلیة بتحریض جماھیرھا على المشاركة والتظاھر
في ھذه المراسم. إنّ سیاسة القوى العالمیة المتغطرسة تتمتع، وللأسف، بالنفوذ في الكثیر في البلدان
الإسلامیةّ. ھذه من مآسي المسلمین والعالم الإسلامي. لمَ لا ینبغي للحكومات في البلدان الإسلامیةّ
أن تحرّض جماھیرھا على التظاھر في الشوارع بمناسبة یوم القدس؟ ما الذي ستخسره تلك

الحكومات؟ لماذا لا تسمح بمثل ھذا إن كانت تؤید القضیةّ الفلسطینیة وتعاضدھا؟469

 

یوم القدس: یبعث الیقظة كلیلة القدر حتى مطلع فجر الخلاص

نحن على أبواب الجمعة الأخیرة من شھر رمضان المبارك، التي سمّاھا إمامنا الراحل
ه یوم القدس. وفي شھر رمضان ھذا تصادف المناسبة لیالي القدر، وینبغي لنا كما العظیم قدُسَّ سرُّ
نقوم بإحیاء لیلة القدر إلى الفجر، ونبتھل إلى الله بالدعاء والتضرع لیقدرّ لنا مستقبلاً زاھرًا، ینبغي
أن نحیيَ یوم القدس وكل ھذه الأیام الحساسة التي تمثل لیلة قدر تاریخ الإسلام، وألاّ نألوَ جھداً حتى

مطلع فجر خلاص الشعوب المسلمة، لا سیمّا الشعب الفلسطیني الشجاع المظلوم.

إننّي على أمل أن یقوم شعبنا العظیم في یوم القدس ھذا، وكما في السابق، عبر نزولھ الموحّد
إلى الشوارع والتظاھر إلى مقر صلاة الجمعة، بإیصال ھتافاتھ المدوّیة وأصواتھ الراعدة إلى أسماع



العالم وتكرارھا. فإنّ شعب الإمام الخمیني العظیم یقف جنباً إلى جنب فلسطین ومعادیاً لأعدائھا
دومًا.470

 

تقدیم الشكر للشعب الإیراني إثر إحیائھ یوم القدس

لقد قامت شعوب العالم والشعوب المسلمة بدعم المجاھدین المظلومین الفلسطینیین. وأفصح
شعبنا العزیز بكلّ صوتھ عن دعم نھضة الشعب الفلسطیني. إننّي أرى من اللزوم أن أشكر عزمكم
من الصمیم یا أبناء الشعب الإیراني العزیز، والذي تجلى ببالغ المجد والعظمة في مسیرة یوم القدس
العظیمة، والاجتماع الھائل في صلاة الجمعة. لقد وھب شعبنا العزیز بلده وتاریخھ ومسؤولي البلد
العزة والكرامة كما ھو حالھ دومًا. وكما كان المتوقع، فقد أقُیمت مراسم یوم القدس ھذا العام في
جمیع أرجاء العالم الإسلامي على نحو خاص، وذلك بسبب أحقیة نداء مظلومیة الشعب الفلسطیني.
نأمل أن تتعاون الحكومات أیضًا مع شعوبھا، وأن تدعم الشعب الفلسطیني. فإنّ ذلك الشعب المظلوم
والمقھور والمحاصر من أشدّ الأعداء قساوة ووحشیة، یحتاج إلى الدعم والمساعدة. یجب على شعبنا
وحكومتنا وعلى الشعوب والحكومات المسلمة الأخرى أیضًا أن تدعم ھذا الشعب المظلوم ببالغ
وسعھا. وھذا واجب دیني وإنساني وعقلي یحكم بھ العقل، وواجب تاریخي سوف یحكم التاریخ

بشأنھ.471

یجب علینا أن نشكر الشعب الإیراني بسبب ظاھرتین جدیرتین بالإطراء والثناء:

الأولى: الحضور الحاشد لأبناء الشعب بمناسبة یوم القدس في الجمعة الأخیرة من شھر
رمضان المبارك. كان ھذا المشھد قد بعث على الابتھاج والأمل للأصدقاء في أرجاء العالم كافة،
وأفرح المجاھدین الفلسطینیین، وأحكم قلوبھم، وكان كذلك قامعاً للأعداء، سواء أولئك الأعداء
الراغبون في أن تخرج القضیةّ الفلسطینیة من أذھان الشعوب بالكامل، وأن ینسى المسلمون أساسًا
أنّ مثل ھذه القضیةّ كانت ولا تزال موجودة، أو أولئك الأعداء الراغبون في أن یلتھي الشعب
الإیراني بالمسائل الحقیرة بدلاً من التعرض للمسائل الإسلامیةّ والثوریة الرئیسة، وأن یخوض
معترك الاختلافات والمسائل الشخصیة. غیر أنّ ھذا الشعب الحي والموجود في الساحة والواعي،

یقوم في الوقت المناسب وفي الظروف المختلفة بالحركة المناسبة.472



یجب علي أن أشكر شعبنا العزیز، وبعض الشعوب الأخرى التي ھبتّ في الجمعة الأخیرة
من شھر رمضان المبارك - یوم القدس العالمي - عبر مشاركتھا بإحیاء قضیةّ القدس في العالم مرة

أخرى، وإن كانت قضیةّ القدس حیة إلى الأبد.473

كما أجد من الضّروري في ھذه المناسبة أیضًا أن أتوجھ من صمیم قلبي بثناء وتقدیر لشعبنا
الكریم الذي خلق وجسّد حماسة كبرى بمشاركتھ في یوم الجمعة في مسیرة یوم القدس. لقد كان ھذا
الیوم بحق وإنصاف رمزًا تمَثلّ بمشاركة الشعب الإیراني وعزیمتھ، وھذا ھو ما ینثر الأمل في

فضاء المنطقة، ویحمّل شعوبھا على الصمود.474

وأرى من اللازم أن أتقدمّ بالشكر والتقدیر لشعبنا الشریف العزیز على مشاركتھ القیمّة
والواسعة في مسیرة یوم القدس. وأنا لست بشيء حتى أتقدمّ بالشكر والتقدیر لھذا الشعب، كما أننّي
لا أملك شیئاً، بل كلّ ذلك مردهّ إلى الشعب نفسھ. فما قام بھ الشعب قام بھ لنفسھ، ولنعم ما قام بھ. فلا
بدّ لنا أن نشكر الله على ما منح قلوب النساء والرجال المسلمین من البصیرة والھمّة والعزیمة
الشاملة. لقد كان یوم القدس في ھذا العام یومًا عظیمًا للغایة. وقد دفعت الأحداث التي شھدتھا
المنطقة بعض الشعوب الإسلامیةّ الأخرى للمشاركة في ھذا الامتحان الكبیر، وفي ھذه الحركة
العظیمة المناھضة للاستكبار، على نحو أكبر وأوسع من الأعوام الماضیة. نسأل الله سبحانھ وتعالى

أن یكفيَ الشعب الفلسطیني والمنطقة شرور الصھاینة الظلمة السفاحین ویقطع دابرھم.475

 

الدوافع الدینیة سبب المشاركة الواسعة لشعب إیران في مظاھرات یوم القدس

بلد إیران العزیز بلد إسلامي قائم على الأصول والتعالیم الإسلامیة. لذا، فإنّ الشعب یصمد.
لاحظوا ما حدث بالأمس في ھذا البلد في یوم القدس، مَن الذي أجبر الناس على الخروج إلى
الشوارع في ھذا الجوّ الحار وھم صائمون، في طھران والمدن الأخرى، وفي الجو الحار لمناطق
مثل خوزستان، لیرفعوا الشعارات على أساس عقیدة یحملونھا، ویستعرضوا صمودھم أمام أنظار
العالم، ویعلنوا موقفھم من قضیة فلسطین والكیان الصھیوني الغاصب؟ ما ھي تحلیلات المحللین؟
كیف یحللون ھذا الحدث العظیم؟ إنھّ الحدث الذي یقع كل سنة في یوم القدس، وفي یوم الثاني
والعشرین من شھر بھمن، ذكرى انتصار الثورة الإسلامیة، یخرج الشعب بشوق واندفاع ومن كل
الشرائح؛ شیباً وشباناً، ونساءً ورجالاً، وفي أقصى مناطق البلاد یھتفون بمواقفھم تجاه قضایا البلاد



الأساسیة. ھذا ھو الإیمان، وھذه ھي العلاقة الإیمانیة. ما من أوامر أو تعامیم أو تشجیع مادي
بوسعھا دفع الشعب إلى الحضور في الساحة بھذه الصورة. وكذا الحال بالنسبة إلى الحضور في
الانتخابات. لاحظتم انتخابات رئاسة الجمھوریة الملحمیة ھذه السنة، كذلك نظیراتھا في الدورات
السابقة. الشعب ھو الذي یصنع ھذه الانتخابات الملحمیة، لأنھّ یشعر بالواجب والالتزام والتكلیف.
فالالتزام والتقیدّ الإیماني ھو الذي یدفع الشعب للحضور والمشاركة السیاسیة والاجتماعیة. ھذه ھي
میزة الدیمقراطیة الدینیة. وقد كان إمامنا الخمیني الجلیل ھو الذي فتح ھذه الدرب أمام الشعب، وقد

واصل الشعب بكل وفاء إلى حد الیوم ھذه الدرب، وسیواصلھا بعد الآن أیضًا إن شاء الله.476

 

المشاركة في یوم القدس في الحر والبرد، وثقة الناس بالجمھوریة الإسلامیةّ

قلمّا یوجد بلد في العالم لھ بین الشعب ونظام الحكم من الثقة ما للشعب الإیراني من الثقة
بنظام الجمھوریة الإسلامیةّ. والدلیل على ھذه الثقة ھو ھذه الظواھر الماثلة أمام أنظار الجمیع. ومع
ذلك، فإنّ ھناك من لا یرونھا ویواصلون الحدیث عن عدم ثقة الناس. لا، فإنّ الشعب یثق بالنظام.
ومن علامات ذلك الانتخابات التي أقیمت قبل سنتین، والتي شارك فیھا أكثر من ثمانین في المئة من
الذین لھم حق التصویت. أین یوجد في العالم مثل ھذ الثقة؟ ومن نماذج ذلك المظاھرتان اللتان
تحصلان كلّ عام، مظاھرة الثاني والعشرین من بھمن (ذكرى انتصار الثورة) ومظاھرة یوم
القدس. إنھّا مظاھرات عامة ولیست ملكًا لأي حكومة أو تیار خاص: إنھا للثورة والنظام. لاحظوا ما
یفعلھ الناس في ھذا الحركة العظیمة. في برد الشتاء، وفي الثاني والعشرین من بھمن، وفي شھر
رمضان وھم صائمون، سواء أكان الجو بارداً أم كان حارًا كما ھو الآن، سوف ترون العظمة التي
سیجسّدھا الشعب في یوم القدس إن شاء الله. وھذا دلیل حب الناس وانشدادھم للنظام. لا یمكن أن

تكون الثقة بالنظام أفضل وأصلح من ھذا. وھذه المشاركة ھي مشاركة لھا مغزى عمیق.477

 

یوم القدس: عامل ضغط الشعوب

أقول لكم أیھّا الأحبة، أیھّا الشعب الإیراني الكریم! وأقول لشعوب العالم الإسلامي أجمع: إنّ
العامل الذي بإمكانھ حسم الأمور في ھذه القضیةّ - وفي كلّ القضایا الأخرى - ھو إرادة الشعوب
والرأي العام. فالشعوب ھي التي تستطیع إرغام الحكومات على الاستجابة لمطالبھا وذلك بالضغط



علیھا. إنّ یوم القدس على الأبواب، وعلى الشعوب المسلمة في یوم القدس ھذا العام أن تعلن غضبھا
من الكیان الصھیوني ومن حلفائھ، ومن كلّ من اتخذ موقفاً حیادیاً من ذلك، ومن كلّ سیاسة تصبّ

في ھذا الاتجاه وستجابھ بغضب واستیاء.478

 

یوم القدس الشریف: الذكرى الخالدة للإمام العظیم

إننّي على یقین إن شاء الله أنّ یوم القدس الشریف الذكرى الخالدة التي تركھا لنا إمامنا
العظیم في عامنا ھذا سیفوق سائر الأعوام الماضیة، مشاركةً وتفاعلاً - كما فاق في العام الماضي
سائر السنوات التي سبقتھ - وسیعُلن العالم الإسلامي موقفھ حیال الصھاینة الغاصبین، وسیضُیقّ
الخناق علیھم یومًا بعد آخر. وھذا البطش لا یدلّ على وجود قوّة حقیقیة. فالحكومة الغاصبة بدأت
تقترب شیئاً فشیئاً من نھایة عمرھا الناشئ من الاستبداد والطغیان، وسیأتي الیوم الذي یشھد فیھ

المسلمون إدارة فلسطین على ید الشعب الفلسطیني إن شاء الله.479

 

ید القدرة الإلھیة: عامل المشاركة في مسیرة یوم القدس

ثمّ یأتي الدور للمشاركة الجماھیریة السیاسیة في یوم القدس. ھنا أیضًا یرى الإنسان ید
القدرة الإلھیة التي تجتذب قلوب الناس، وتأتي بھم إلى الشوارع، في ذلك الجوّ الحار وھم صائمون،
لیعلنوا وفاءھم للثورة ولمبادئ الثورة، ویطلقوا الھتافات، ویأتي الشیخ الكبیر، والطفل الصغیر

والنساء والرجال.

... مع العلم بأننا نخطئ، ولا نفھم أحیاناً ھذا الفضل الإلھي، ولا نرى ید العطف الإلھي التي
یظلل بھا رؤوسنا في القضایا المختلفة. أحیاناً نخطئ حین نتوھم أننّا نحن الذین نقوم بھذه الأمور،
والحال أننّا لسنا من یقوم بھا: {وَألََّفَ بیَْنَ قلُوُبِھِمْ لوَْ أنَْفقَْتَ مَا فِي الأرَْضِ جَمِیعاً مَا ألََّفْتَ بیَْنَ

قلُوُبِھِمْ}480، و«قلب المؤمن بین إصبعي الرحمن»481.

من الذي یأتي بھؤلاء المؤمنین إلى ھذه الساحات، ویجعل قلوبھم متوجھة إلى الله ھكذا؟ لیس
سوى الید الإلھیة والقدرة الإلھیة، ھذا ما یبث الأمل في نفوسنا.



إننّي لا أرید أن أشرح ما حصل فحسب - ونحن نرى ما یحصل على كلّ حال - إنمّا أرید أن
أستنتج: {ھُوَ الَّذِي أیََّدكََ بِنصَْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ}482. فإنّ الله تعالى یجعل تأییده إلى جانب النصرة
بواسطة المؤمنین، والظاھر أنّ المراد ھنا ھو النصرة المعنویة. كما یقول: {أنَِّي مُمِدُّكُمْ بِألَْفٍ مِنَ

الْمَلائَِكَةِ مُرْدِفِینَ}483، وأمثال ذلك.

«ھُوَ الَّذي أیََّدكََ بِنصَْرِهِ وبِالْمُؤْمِنین»: المؤمنون ھم الذین یوجبون النصرة، وھم الذین
یحفظون النظام قائمًا، وھم الذین یعبدّون الطریق في المیادین المختلفة لكي یستطیع النظام الإسلامي
النھوض بالأعمال الكبرى. لا ینبغي لنا أن نتصور ھذا من باب {إِنَّمَا أوُتِیتھُُ عَلىَ عِلْمٍ عِنْدِي}484،
ولا نزعم أننّا نحن الذین نقوم بھذا، إنمّا یقوم بھ الله. ھذه ھي النقطة الأولى، إذ أعتقد أنّ شعبنا شعب

صالح بتوفیق من الله ولطفھ، وصلاحھم بوفائھم للایمان ورسوخ الإیمان في قلوبھم.485

 

یوم القدس یوم الامتحان الكبیر للشعوب المسلمة

أما قضیةّ فلسطین ویوم القدس، فنحن على أبواب یوم القدس. یوم القدس یوم الامتحان
الكبیر للشعوب المسلمة، ھو یوم توصل فیھ الشعوب المسلمة نداءھا إلی العالم من دون وساطة
الجھات الرسمیة. ولیوم القدس في ھذا العام أھمیةّ مضاعفة، وذلك بسبب مأساة غزة، رغم أن
التراجع عن غزة كان حقیقة ھزیمة كبرى للصھاینة، وكذلك بسبب المؤامرة التي تحاك من قبل
الأمیركیین والصھاینة وبعض حلفائھم لتدارك الھزیمة في غزة وھي تطبیع العلاقات السیئة مع

الكیان الصھیوني بین بعض الدول الإسلامیةّ ودول المنطقة التي لا ینبغي لھا الانصیاع لذلك.486

 

دور یوم القدس في تخلید ذكری فلسطین

النقطة الأولى التي یجب أن أذكرھا في الخطبة الثانیة ھي الشكر الجزیل للشعب الإیراني
على مظاھرات یوم القدس. الحق أنھّ یجب القول: سلامٌ على الشعب الإیراني الذي أبدى للعالم
عظمتھ الوطنیة، وعظمة مكانتھ الإسلامیةّ، وعزتھ. إنّ لھذه المظاھرات دورًا كبیرًا جداً. كان ھدف
المستعمرین منذ أن احتلوّا فلسطین أن یضعوا اسمھا وذكراھا في بقعة النسیان، وأن ینسى سكان
العالم والأجیال اللاحقة أنھ كان یومًا ما ثمة أرض وبلد في ھذا العالم یدُعى «فلسطین». كان ھذا



ھدفھم، وبعد ذلك حین أخفقوا واستطاعت انتفاضة الشعب الفلسطیني العظیمة - سواء في الانتفاضة
الأولى أو انتفاضة المسجد الأقصى - تأجیج ھذه الشعلة في العالم مرة أخرى، وتوجیھ قلوب
الشعوب وأبناء البشر وكل منصف في العالم إلى القضیة، وجدوا العلاج في أن یسجنوا ویحاصروا
العرب الفلسطینیین في زاویة من ھذه الأرض، ویصادروا فلسطین العامرة بالخیرات ومنطقة
فلسطین الھامة لصالح الصھاینة خالصةً، وینحتوا لھا ھویة صھیونیة، ویطردوا العرب إلى ناحیتي

غزة والضفة الغربیة.487

 

اتساع دائرة إحیاء یوم القدس في العالم

من النقاط التي نروم ذكرھا نقطة تتعلق بیوم القدس لھذا العام، إذ باتت تترسخ ھذه الحركة
العظیمة في العالم الإسلامي، وأخذت بالنمو والاتساع یومًا بعد یوم. فقد شھد العالم الإسلامي ھذه
السنة مظاھرات قطاعات من معظم الشعوب المسلمة، من شرق العالم الإسلامي أي أندونیسیا، إلى
غرب العالم الإسلامي أي أفریقیا ونیجیریا. وأینما سمحوا للجماھیر في البلدان المسلمة بأن تعرب
عن نوایاھا وإرادتھا في یوم القدس، حضرت مجامیع من الناس وأبدت أحاسیسھا لقضیةّ القدس.
حتى المسلمون الذین یعیشون في أوروبا، والأقلیات التي تعیش تحت ضغوط عصبیات الحكومات
والمؤسسات الأوروبیة، ھؤلاء أیضًا قاموا بإحیاء یوم القدس. وھذا دلیل على أنّ القضیةّ الفلسطینیة
تزداد حیویة في العالم الإسلامي یومًا بعد آخر رغم ما یریده غاصبو فلسطین وحماتھم. فقد كانت
نیتھم محو اسم فلسطین من ذاكرة الشعوب المسلمة. كانت إرادتھم وھدفھم حذف خارطة فلسطین
وشعب فلسطین من جغرافیا العالم الإسلامي بالكامل. وقد تركّزت كلّ جھودھم على ھذا الأمر طوال
الأعوام الستین التي انقضت على ھذه الفاجعة، لكنّ الذي حدث ھو عكس ما ابتغوه ورموا إلیھ. فقد
أضحى العالم الإسلامي الیوم أكثر حساسیة وتحفزًا بكثیر حیال قضیةّ فلسطین. والسبب ھو أنّ العالم
الإسلامي قد صحا. ولو كانت ھذه الصحوة متوفرة سنة 1948 للمیلاد، حینما اغتصبت فلسطین
رسمیاً ووقعت بید الصھاینة، لكانت الوقائع قد جرت على نحو مختلف بالتأكید، ولما حدثت ھذه
الواقعة المرة للعالم الإسلامي، ولما أصیب جسد الأمّة الإسلامیةّ بھذا الجرح العمیق. المسلمون
الیوم واعون ومتنبھّون، وھم یزدادون یقظة ووعیاً یومًا بعد یوم بتوفیق من الله. ومن الضروري أن
أقول إنّ من أھم عوامل ھذا الدعم وانتشاره عالمیاً ھو صمود الشعب الفلسطیني الشجاع ومقاومتھ.
إننا نحَُیيّ الشعب الفلسطیني. لقد أثبت ھذا الشعب بحق وإنصاف أنھ جدیر بالتحلي باسم الإسلام،



وبأنھ شعب حيّ. إننا من ھنا، ومن أمامكم أیتھا الجماعة المسلمة، نقول للشعب الفلسطیني ولحكومة
فلسطین الشرعیة ولأخینا المجاھد السید ھنیة: اعلموا أنّ الشعب الإیراني لم ولن یترككم.488

 

الشعب الإیراني ودعمھ المتألقّ لفلسطین في یوم القدس

علی صعید آخر ھو قضایا العالم الإسلامي والأمة الإسلامیة، أبدت الجماھیر تحرّكًا جلیاً
متألقاً، ألا وھو مشاركتھا في یوم القدس، الذكری المتبقیة عن إمامنا الخمیني الجلیل، إذ دعمت
الشعب الفلسطیني المظلوم، وساندت قضیة أساسیة ومھمة في العالم الإسلامي، وخرج الشعب في
الجوّ الحار وھو صائم في المظاھرات، وھذا ما یستدعي الشكر. نشكر الشعب الإیراني كلھ لھذا
التحرك الذي جاء في وقتھ المناسب، والذي سیترك تأثیرات كبیرة في العالم الإسلامي إن شاء

الله.489

 

ازدیاد تناغم الشعوب المسلمة مع شعب إیران في الدفاع عن القدس

في ھذه السنة، تناغمت شعوب أخری مع الشعب الإیراني أكثر من السنوات الماضیة. في
بعض البلدان التي كانت سیطرة وتسلط بقایا الأنظمة الطاغوتیة تحول فیھا دون أن تبديَ الجماھیر
مشاعرھا تجاه قضیة فلسطین، استطاعت الجماھیر، والحمد �، أن تنزل إلی الساحة، وھذا سیاق

سوف یستمرّ إن شاء الله.490

دور مظاھرات یوم القدس في إحیاء قضیة فلسطین من القضایا أیضًا قضیة یوم القدس. یوم
القدس، ھذه الخطوة التي أطلقھا الخمیني الجلیل، وھي تتواصل، والحمد �، على نحو أفضل وأشدّ
حرارة یومًا بعد یوم وسنة بعد سنة، إنما ھي خطوة عمیقة جداً وزاخرة بالمعاني. إنھّا لیست مجرد
تظاھرات، بل ھي دماء تجري في عروق الأمة الإسلامیة في ھذا الیوم، رغم الذین یریدون لقضیة
فلسطین وشعب فلسطین أن ینُسیا. تشھد ھذه القضیة حیویة أكبر یومًا بعد یوم، وسیبقی الأمر كذلك
في المستقبل أیضًا. ثمة واجبات ثقیلة علی عاتق المسؤولین في البلدان الإسلامیة. نتمنی أن یھديَ

الله الجمیع إلی واجباتھم ووظائفھم، ویمنّ بعونھ لیستطیعوا النھوض بھذه الواجبات.491



إنّ طریقة ظھور الكیان الصھیوني كانت بالشكل الذي لا یمكنھ معھا أن یكفّ عن نزعتھ
التوسعیة وقمعھ وسحقھ لحقوق الفلسطینیین، لأنّ وجوده وھویتھ رھنٌ بالقضاء التدریجي على ھویة
فلسطین ووجودھا، ذلك أنّ الوجود غیر الشرعي للكیان الصھیوني لا یمكنھ الاستمرار إلاّ على
أنقاض ھویة فلسطین ووجودھا. ولھذا، فإنّ الحفاظ على الھویة الفلسطینیة وحمایة كل ملامح
وعلامات ھذه الھویة الحقیقیة الطبیعیة كان أمرًا واجباً وضروری�ا وجھاداً مقدسًّا. وطالما بقي عالیاً
صامداً اسم فلسطین وذكرھا والمشعل الوضّاء لمقاومة ھذا الشعب الشاملة، فلن یكون من الممكن

لأركان الكیان المحتلّ أن تتعزّز.492

 

یوم القدس: عامل تخلید اسم فلسطین

في الأسبوع القادم - الجمعة - سیكون یوم القدس. وھذا من أبرز ذكریات إمامنا العزیز،
ومؤشر انشداد ثورتنا وشعبنا لقضیةّ القدس الشریف وقضیةّ فلسطین. وقد استطعنا ببركة یوم القدس
إحیاء ھذا الاسم في العالم كلّ سنة. فإنّ الكثیر من الحكومات ومن السیاسات كانت راغبة، وقد سعت

وأنفقت الأموال من أجل نسیان قضیةّ فلسطین.

ولولا مساعي الجمھوریة الإسلامیةّ ووقوفھا بكلّ قواھا لمواجھة ھذه السیاسة الخبیثة، لما
كان مستبعداً أن یستطیعوا عزل قضیةّ فلسطین تدریجیاً، وإنساءھا أساسًا. والآن، تعترف أجھزة
الاستكبار نفسھا والصھاینة الخبثاء أنفسھم ویعتقدون ویستاؤون من رفع الجمھوریة الإسلامیةّ لرایة
فلسطین، وكونھا لا تسمح بإخراج قضیةّ فلسطین من دائرة الاھتمام عن طریق العملیات
الاستسلامیة التي یمارسونھا. یوم القدس ھو یوم إحیاء ھذه الذكری وھذا الاسم. وفي ھذه السنة
أیضًا، سیحیي شعبنا العظم یوم القدس في طھران وفي كلّ المدن، بتوفیق وھدي من الله، وسیشارك
في مظاھراتھ. وفي البلدان الأخرى أیضًا، یتبع الكثیر من المسلمین الشعب الإیراني في یوم القدس.
یوم القدس ھو یوم یتعلق بقضیة القدس، وھو أیضًا مظھر وحدة الشعب الإیراني. احذروا من أن
یحاول بعضھم في یوم القدس استخدام ھذه التجمعات لبثّ التفرقة، فینبغي الخوف منھا، ولا بد من
مجابھة التفرقة ومناھضتھا، ویجب ألاّ تحدث. ولا یستطیع الشعب الإیراني رفع رایة القدس بفخر
واعتزاز إلا حینما یكون متلاحمًا. وقد حاولوا طوال ھذه السنوات إفساد ھذا العنوان، لكنھم لم

یستطیعوا والحمد �، ولن یستطیعوا بعد ذلك أیضًا إن شاء الله.493



 

یوم القدس: رمز اصطفاف الحق أمام الباطل

النقطة الأولى التي أجد من واجبي الإشارة إلیھا في الخطبة الثانیة ھي تقدیم الشكر والتقدیر
للشعب الإیراني العظیم لاستعراض العظمة الذي أبرزھا في یوم القدس أمام أنظار العالم. كم حاولوا
طوال ھذه الأعوام إضعاف یوم القدس الذي یعدّ رمزًا لاصطفاف الحق أمام الباطل. یوم القدس
مؤشر اصطفاف الحق أمام الباطل، والعدل في مواجھة الظلم. یوم القدس لیس یوم فلسطین فحسب،
بل ھو یوم الأمة الإسلامیة، ویوم صرخة المسلمین البلیغة ضد سرطان الصھیونیة القاتل، الذي
زرع في جسد الأمّة الإسلامیةّ على ید المعتدین المحتلین، والمتدخلین، والقوى الاستكباریة. ھو لیس
شیئاً ھینّاً، ھو یوم عالمي، ولھ رسالة عالمیة. إنھّ دلیل على أنّ الأمّة الإسلامیةّ لا تخضع للظلم أولاً،
حتى لو كان ھذا الظلم مدعومًا من أكبر دول العالم وأقواھا. كم حاولوا زعزعة یوم القدس، وقد
بذلوا ھذه السنة جھودھم أكثر من أي وقت آخر، لكنّ ھذا یوم في إیران الإسلامیةّ وفي طھران
العظیمة أثبت للعالم بأسره إلى أین تتجھ مؤشرات الثورة والشعب الإیراني، وأوضح للعالم ما ھي
إرادة الشعب الإیراني، وأثبت أن حیلَھم وأحابیلھم وأموالھم التي ینفقونھا وخبثھم السیاسي لا تأثیرَ لھ

كلھ على معنویات الشعب الإیراني.494

ھو495 یوم بالغ الأھمیة، والسبب في ذلك لا یعود إلى مجرّد أننا ندافع عن شعبٍ مظلومٍ
طُرد من وطنھ ومن داره وحسب، وإنما نقوم في الحقیقة عبر عملنا ھذا بمقارعة نظام سیاسي
استكباري جائر. فالدفاع عن فلسطین الیوم دفاعٌ عن الحقیقة؛ حقیقة أوسع نطاقاً من القضیة
الفلسطینیة بكثیر، ومقارعة الكیان الصھیوني الیوم مقارعةٌ للاستكبار ولنظام الھیمنة. وكما
تلاحظون، فإنّ حدیثكم ضدّ الكیان الصھیوني یثیر عداء ذلك المسؤول والسیاسي الأمیركي
وخصومتھ ضدكّم، شعورًا منھ بأنكّم قد وجّھتم إلیھ ضربة، وھذا ھو واقع الأمر. ومن ھنا، فلا بدّ

من تعظیم یوم القدس، وإنّ مسیرة ھذا الیوم أیضًا تقع على جانب كبیر من الأھمیة.496

 

یوم القدس: یحول دون إذابة فلسطین على ید الحكومات الخائنة

سیأتي في الأسبوع القادم یوم القدس؛ الیوم الذي یذكرنا بأحد إبداعات إمامنا الراحل العظیم.
أحیوا ھذا الیوم. یجب على العالم الإسلامي إحیاء ھذا الیوم، وعلى الجماھیر المسلمة أن تمنع بعض



الحكومات العمیلة من إذابة فلسطین قطرة قطرة ولحظة تلو لحظة، وأن تنثر قضیتھا في ریاح
النسیان، وفي جوّ مفتعل خلقوه من الھدوء والصمت. لا ینبغي أن ترحل عن الأذھان وأن تنُسى

خیانة الحكومات التي ساومت الكیان الغاصب وضحّت بالفلسطینیین. فإنّ ھذه القضیةّ ھینّة.

منذ أكثر من أربعین عامًا تلھج الأمّة الإسلامیةّ باسم فلسطین. وقد كرّرھا المسلمون
والمفكّرون الإسلامیوّن والكُتاّب والساسة آلاف المرات، واستشھد الآلاف في ھذا الطریق. فھل
یمكن ترك بضعة من العالم الإسلامي ھكذا بید الأعداء یحتلونھا ویخرجون شعباً من دیارھم؟ ھل

یمكن ذلك؟ ھل یسمح الإسلام بذلك؟ وھل تسمح الأمّة الإسلامیةّ بذلك؟

في الأجواء العالمیة، لا بدّ أن تزداد حالة التأھب والحضور والانتظار والمطالبة بالنسبة إلى
فلسطین یومًا بعد آخر. ولا بد من تأجیج ھذه الشعلة المقدسة یومًا بعد یوم في داخل فلسطین أیضًا.
یجب على أولئك الشباب والنساء والرجال والناشئین والمضحّین الذین یحاربون الكیان الغاصب في
داخل فلسطین أن یعلموا بأنّ النقطة الأساسیة ھي الموضع الذي وضعوا أصابعھم علیھ، وھو
الموضع الذي سیھزم العدو. وأمّا أن تجلس المنظمات في خارج حدود فلسطین على طاولة الحوار،
أو أن یتبجّحوا باسم فلسطین خلف المنصات، فإنّ ذلك لا یحلّ مشكلة. ما یحلّ المشكلة ویقھر العدو
الصھیوني ھو تظافر دعم العالم الإسلامي الشامل من الخارج، والكفاح الحقیقي والملموس للشعب

الفلسطیني الحقیقي والملموس من الداخل.497

 

یوم القدس: یبث الأمل للمجاھدین والأسرى في سجون «إسرائیل»

أحیوا یوم القدس وعظّموه. وبالطبع، فإنّ الإعلام العالمي لا یعكس المسألة: فدعوه لا
یعكسھا. إنّ السجناء في السجون الفلسطینیة قالوا لنا إنّ شعاراتكم ومشاركتكم وقبضاتكم المشدودة
الدالةّ على نوایاكم وعزیمتكم الصادقة تشُعرنا بالقوة والاقتدار والصمود. فالذي یقف وراء جدران
السجون الفلسطینیة یجب ألاّ یشعر بالوحدة حتى یستطیع الصمود. وإنّ النساء والرجال الذین
یتعرّضون لھجمات الأوباش والأشقیاء الصھاینة في أزقةّ بیت المقدس وشوارعھا، وفي قطاع غزة،
وسائر المدن الفلسطینیة المحتلةّ، یجب أن یشعروا أنكّم تقفون وراءھم كي یستطیعوا المقاومة.
وبالطبع، فإنّ ھناك واجبات تقع على عاتق الحكومات أیضًا، وھناك وظائف على كاھل الجمھوریة



الإسلامیةّ، وھي تعمل بھا وستعمل بھا بعد ذلك أیضًا. لكنّ للمسألة الوطنیة والعامة والشعبیة دورھا
الخاص، ولا بدّ من القیام بھا في محلھا.498

 

المقاومة تشعل نور الأمل

إنّ الشباب والأطفال والنساء والرجال الذین اصطبغت أزقة مدن وطنھم المغصوب
وشوارعھا بدمائھم الیوم، ھم مظلومون، وإنّ المصلین الذین راحوا بلقاءاتھم الأسبوعیة یوم الجمعة
یقرعون طبول الموت على رؤوس «الإسرائیلیین» الغاصبین والمھاجرین قد أشعلوا نور الأمل في
جمیع بقاع فلسطین، الأمر الذي لم تشھده الأرض المقدسة إطلاقاً طیلة الاغتصاب الذي استمرّ
أربعین عامًا، وقبل ذلك إبان الضغط والتضییق الإنكلیزي، وإنّ المستقبل متعلق بھؤلاء المؤمنین

المجاھدین الماضین في عزیمتھم.

لقد انقضى الیوم زمن ضعف الشعب الفلسطیني وعدم مبادرتھ وانتظاره، وقد أعاد الإسلام
القوة الحقیقیة إلى ذلك الشعب العظیم. یتقرر مصیر فلسطین في المساجد وصلوات الجمعة

والشوارع والمیادین في جمیع الأراضي المحتلة، وھذه من بركات الإسلام.499

 

یوم القدس رصید لأمن بلدنا

نحن على أبواب یوم القدس الذي ھو یوم عالمي إسلامي بالمعنى الحقیقي للكلمة. یوم
یستطیع الشعب الإیراني فیھ إلى جانب الشعوب التواقة الأخرى التي ازداد عددھا الیوم لحسن الحظ
أن یعلن صارخًا كلمة الحق التي بات الجھاز الاستكباري یجندّ طاقاتھ من أجل إخفائھا، وكتم تلك
الصرخة ستیّن عامًا. وبالطبع، فإن قولنا ستین عامًا كحد أدنى، أي منذ تشكیل الدولة الغاصبة، وإلاّ
فإنّ مقدماتھا قد تفوق مئة عام أیضًا. ستین عامًا وھم یحاولون حذف فلسطین من خارطة جغرافیا
العالم. وبالطبع، فقد نجحوا في تحقیق ذلك إلى حد كبیر. غیر أنّ الجمھوریة الإسلامیةّ قطعت ذلك
الطریق علیھم. فإنّ تأسیس الجمھوریة الإسلامیةّ وإعلان یوم القدس واستبدال سفارة الكیان
الغاصب بالسفارة الفلسطینیة في طھران، حركة نذیرة رادعة مناھضة لھذه المؤامرة الاستكباریة.

وقد أخذت ھذه الحركة ولحسن الحظ بالتوسع یومًا بعد آخر.



إنّ یوم القدس رصیدٌ لأمن بلدنا أیضًا. فلیعلم ذلك كلّ أبناء شعبنا العزیز أنّ كلّ من ینزل إلى
الشوارع في یوم القدس یساھم بدوره في أمن بلده وأمن شعبھ وحفظ مكاسب ثورتھ. إنّ یوم القدس
یوم عظیم ویوم مھمّ، وستقُام مراسم ھذا الیوم في ھذه السنة إن شاء الله في بلدنا، وكذلك في سائر

البلدان الإسلامیةّ أعظم من أي وقت.500

 

التعاظم المطرد لیوم القدس في العالم

النقطة الأولى التي أذكرھا في الخطبة الثانیة ھي تقدیم الشكر لشعب إیران العظیم بمناسبة
تحرّكھ الھائل في یوم القدس. لقد أثبت الشعب الإیراني حیویتھ ومعنویاتھ وعزیمتھ وإرادتھ ومعرفتھ
بالظروف في ذلك التجمع الھائل. مضى واحد وثلاثون عامًا على الیوم الذي أعلن فیھ إمامنا الجلیل
ھذا الیوم، وكان الأعداء یتوقعّون أن یبھت ھذا الیوم وینُسى تدریجیاً. والشكر � أنّ ھذا الحافز وھذه
الشعلة المضیئة في قلوب الناس وأعمالھم ازدادا توھّجًا یومًا بعد یوم. لقد أحیا المسلمون في شتى
أنحاء العالم ھذا الیوم، في آسیا، والشرق الأوسط، وأفریقیا، وأمیركا، وأوروبا. والشعب الإیراني
الكبیر المحور الرئیس لحركة الأمة الإسلامیة العظیمة ھذه أقام مراسم ھذا الیوم بكل عظمة وأثبت

أنھ ینھض بواجباتھ في الظروف الدولیة الحساسة بحرارة واندفاع وحماسة أكبر.

لقد بلغ الكیان الصھیوني بالقسوة أعلى درجاتھا، ولم یكترث لأصوات الدعم [لفلسطین] التي
ارتفعت من أكناف العالم وأطرافھ، وواصل جرائمھ. والشعب الإیراني المسلم أحیا یوم القدس في
مثل ھذه الظروف بحرارة وحماسة أكبر من كل عام. المساعي المغرضة لأمیركا والغرب ضد
الجمھوریة الإسلامیة ضاعفت من دوافع شعبنا. قضیة فلسطین بالنسبة إلى الاستكبار العالمي
وأرباب الھیمنة العالمیة قضیة یریدون عزلھا وتھمیشھا بأي طریقة من الطرق، ویضعھا الشعب

الإیراني في المقدمة والأصل. بارك الله بھذا الشعب الكبیر.501

 

واجب شعوب العالم بخصوص الدعم السیاسي لفلسطین

بالطبع، من واجب الناس في العالم أن یقدمّوا الدعم السیاسي أیضًا. ھذا مما لا شك فیھ أبداً.
وتشاھدون الیوم أنّ ھناك في البلدان الإسلامیة، وحتى في البلدان غیر الإسلامیة، تحركات شعبیة



بھذا الاتجاه. وسوف یرى العالم في یوم القدس إن شاء الله طوفان الشعب الإیراني. سوف یثبت
ویعرض الشعب الإیراني في یوم القدس إن شاء الله مدى تصاعد محفزاتھ ودوافعھ تجاه

فلسطین.502

 

مشاركة الشعب الإیراني في یوم القدس ردّ قاطع على شعار «لا غزة، لا لبنان»

سوف یرى العالم في یوم القدس إن شاء الله طوفان الشعب الإیراني، وسوف یثبت ویعرض
الشعب الإیراني في یوم القدس إن شاء الله مدى تصاعد محفزّاتھ ودوافعھ تجاه فلسطین. وقد أراد
البعض بشعار «لا غزة، ولا لبنان» أن یثبتوا عكس ذلك. لا، الشعب الإیراني یؤمن بالدفاع عن
المظلوم، «كونوا للظالم خصمًا وللمظلوم عوناً»503. ھذه ھي إرادة الشعب الإیراني التي سوف

تسُتعرض إن شاء الله.504

ومن الخصوصیات الممتازة لمسیرات یوم القدس ھي ھذه. تلاحظون أنّ الناس في جمیع
المدن الصغیرة والكبیرة في إیران تقریباً یخرجون في یوم القدس وھم صائمون وفي الجوّ الحار
خلال ھذه السنوات، ویسیرون في الشوارع بمسیرات، وقد شاھدتم تجمّعات الجماھیر الھائلة في
طھران وفي المدن الأخرى. ھؤلاء ھم الناس الشیعة الذین یبدون من أجل الفلسطینیین، وھم من أھل
السنة، كل ھذا التعاطف والتعاون. ھذا ھو معنى الاتحاد، ومعنى الالتزام بوحدة الأمة الإسلامیة،

الذي أسّس لھ إمامنا الخمیني الجلیل، ویسیر الشعب على نھجھ الیوم.505

 

المشاركة الواسعة لعموم الشعب الإیراني في مظاھرات یوم القدس

قد كان یوم القدس - ونقولھا للحق والإنصاف - یومًا عظیمًا. في ذلك الجوّ الحار، خرج
شعبنا وھو صائم، رجالاً ونساءً، خصوصًا النساء والسیدات بحجابھن وتحت عباءاتھن، والأطفال
في أحضانھن، خرج إلى المظاھرات. عندما یرید شعب إثبات أنھ شعب حي، وعندما یرید عرض
ھمتھ العامة - التي لا تختص بجماعة أو فئة معینة، بل ھي ھمّة عموم الشعب - فإنھ یعرضھا في
مثل ھذه المواطن. وقد أبدى شعبنا العزیز ھذه الھمّة فعلاً. أنزل الله بركاتھ علیكم أیھا الشعب



العزیز، وزاد یومًا بعد یوم من عزّتكم وتقدمكم، ورفع سمعتكم، ومنّ على مسؤولي البلاد بتوفیق
الخدمة المطردة.506

 

صمود شعب إیران في دعم فلسطین، خصوصًا في یوم القدس

لقد أثبت الشعب الإیراني، والحمد �، أنھّ یصمد في مثل ھذه المیادین بعزیمة راسخة. شعب
إیران لا یداري أحداً مقابل مثل ھذا العدوان والخبث والعداء، ولا یتعامل بالمجاملات والمداھنة، ولا
یلاحظ ھذه القوة، أو تلك القدرة، وھذه الشخصیة أو تلك، إنمّا یقول كلمتھ صراحة. لاحظتم أنّ شعب
إیران حضر في یوم الجمعة الأخیرة من شھر رمضان المبارك، وفي ذلك الجوّ الحار وھم
صائمون، رجالاً ونساءً، وفي كل أرجاء البلاد وتظاھروا في الشوارع وأوصلوا صوتھم العالي إلى
أسماع العالم. كان ھذا عملاً واجباً وضروریاً، نھض بھ شعب إیران، وھذا الشعب صامد جاھز
واقف بقوة لأيّ عمل ضروري آخر. وسوف تتحقق إن شاء الله أھداف ومطامح ھذا الشعب،

وأھداف ومطامح الأمة الإسلامیة السامیة، بتوفیق من الله، رغم أنوف الأعداء.507

 

تظاھرات یوم القدس العالمي: من واجبات الأمّة الإسلامیة

بفضل الله، فإنّ نداء الدفاع عن الشعب الفلسطیني المظلوم سیصدح یوم الجمعة في أنحاء
إیران والعالم الإسلامي، وإن الأمة الإسلامیة ستقوم بأداء الفریضة المھمة بالدفاع عن المظلوم.508

 

تظاھرات یوم القدس العالمي: من توفیقات شھر رمضان المبارك

كان ھذا الشھر شھر ضیافة إلھیة. والضیافة الإلھیة تحتوي على مائدة إلھیة. المائدة الإلھیة
في ھذا الشھر ھي نورانیة القلوب، ومغفرة الذنوب، والتوفیق للأعمال الحسنة الكبرى. من أھم ھذه
الأعمال التظاھرات العظیمة التي خرجت في الجمعة الأخیرة من شھر رمضان المبارك في یوم
القدس، بتوصیة وتأكید من إمامنا الخمیني الجلیل في كل أنحاء البلاد، وفي الكثیر من البلدان
المسلمة الأخرى. في بعض مدن البلاد في یوم الجمعة، یوم القدس، كانت حرارة الجو بحیث إن
الإنسان طبیعی�ا لا یسیر في الشوارع في تلك الحرارة، لكنّ الناس خرجوا وشاركوا، في كل مكان



من البلاد، خصوصًا في المدن الواقعة في محافظات حارّة، المحافظات الجنوبیة للبلاد. لقد جاھد
الناس حقاً، وھم صائمون، وتحت الشمس، خرجوا لیھتفوا بموقفھم في قضیة فلسطین المھمة. ھذا
معناه أنھّ إذا كانت بعض الحكومات المسلمة تخون قضیة فلسطین، وبعضھا یقصّر تجاه ھذه
القضیة، وبعض الشعوب لا اطلاع لھا، فإنّ شعب إیران بحضوره وھتافاتھ مستعدٌّ للوقوف مقابل

كل الأعداء وإحیاء قضیة فلسطین.509

 

حذف أخبار المشاركة الشعبیة الواسعة في مظاھرات یوم القدس العالمي في وسائل إعلام العدو

إنّ من الأمور الضروریة جداً عدم جواز الاستھانة بموضوع الإعلام المعادي. فالقطاعات
المكلفة للغایة عند العدو حالیاً ھي وسائل الإعلام، ھم ینفقون المبالغ الطائلة، ویخصصون
الموازنات، ویدفعون الأموال، ویستخدمون أھل التخصص والخبرة، إذاً ھو قطاع مكلف جداً. لكنھم
ضد من یستخدمونھ؟ ضد الجمھوریة الإسلامیة. إنّ ھذا التیار الإعلامي یضع كل جھوده وھمتھ
أساسًا على النقاط التي یمكنھا إضعاف الجمھوریة الإسلامیة وتركیعھا، كبثّ روح الیأس، وإیجاد
النقاط السلبیة وتضخیمھا، وتجاھل النقاط الإیجابیة وحذفھا كلی�ا. لقد قرأت في الصحیفة الیوم -
ولیس لدي علم دقیق، ولكن ذكُر في صحیفة الیوم - وكالة الأنباء البریطانیة «بي بي سي» لم تنشر
خبر تظاھرات الأمس في یوم القدس، والتي ھي ظاھرة بكل معنى الكلمة - أساسًا فإن تظاھرات یوم
القدس في ھذه السنوات بھذه الحرارة المرتفعة والنھارات الطویلة وفي حالة صوم المتظاھرین تمثل
ظاھرة عجیبة في الحقیقة - ولم تشُر إلى ھذه الحشود الغفیرة في طھران والمحافظات، وھذا لیس
خبرًا صغیرًا. إنھم ینشرون أصغر الأخبار، لكنھم یتجاھلون ھذه المسیرات العظیمة، إنھا سیاسة
إعلامیة. والعكس صحیح، فإن كان ھناك خبر سلبي، یھوّلونھ ویضخّمونھ مئة ضعف. وإنّ من
الأصول الأساسیة الضروریة للجامعیین ھي النظرة التشاؤمیة للتیار الإعلامي المعادي، سواء في

إذاعاتھ وتلفزیوناتھ أو أقماره الاصطناعیة أو فضائھ الافتراضي.510

 



 

 



 

 

 

الفصل الخامس: مسؤولیة الحكومات الإسلامیةّ

 

وظیفة الشعوب والحكومات المسلمة

لا یستطیع ھذا الكیان البقاء والدوام. یزعم الصھاینة أنھّم تمكنوا من الھیمنة على فلسطین،
وأنھّا ستبقى بیدھم إلى الأبد! لا، لن یحدث ذلك. فلا شك في أنّ مصیر فلسطین سیتبدلّ یومًا إلى
دولة فلسطینیة. وقد نھض الشعب الفلسطیني في ھذا الطریق، ویجب على الشعوب والحكومات
المسلمة أن تقوم بإنقاص ھذه الفاصلة أكثر فأكثر، وتسعى إلى أن یصل الشعب الفلسطیني إلى ذلك

الیوم.511

من واجبنا الیوم جمیعاً دعم الشعب الفلسطیني معنوی�ا ومادی�ا.512

أھم علاج للمؤامرة الأمیركیة ھو في داخل الأراضي المحتلة، وبأیدي المجاھدین
الفلسطینیین الأبطال. ولكن یجب على جمیع المسلمین المشاركة في ھذا الجھاد وإسعافھم بالدعم
المالي والسیاسي والاستخباراتي والعسكري والتجھیزي. لا ینبغي أن یشعر الشعب الفلسطیني
بالوحدة، ولا ینبغي أن یشعر الصھاینة والذین یمارسون تعذیب وقتل المجاھدین الفلسطینیین بالأمن
في أي بقعة من بقاع العالم. لا بدّ من تأسیس صنادیق الدعم وتشكیل خلایا دعم الفلسطینیین في
جمیع أرجاء العالم، ومن قبل الحكومات والشعوب. یجب على كلّ الحكومات الإسلامیةّ مقاطعة
الدولة الغاصبة اقتصادی�ا، وعدم الاعتراف بھا، وعلى الشعوب أن تبديَ اھتمامھا حیال ھذه القضیة،
ولا بدّ من مجابھة المؤامرة الحالیة بھذه الوسائل وبكلّ الوسائل الممكنة والحؤول دون تأثیرھا.
وعلى أي حال، فإنّ القضیةّ الفلسطینیة لیس لھا إلا حل وحید وھو تشكیل حكومة فلسطینیة في جمیع

الأراضي الفلسطینیة.513

 



دعم فلسطین: وظیفة إلھیة وسیاسیة

إنّ آلام الشعب الفلسطیني ھي آلامنا ومصائبنا ومحننا. والیوم قد علا نداء الشعب
الفلسطیني: یا للمسلمین! والإجابة على ھذا النداء واجب على مسؤولي الحكومات الإسلامیةّ فرداً
فرداً، وإنّ الله تعالى سیحاسبھم على ذلك، وھو واجب علینا جمیعاً. وھذا یفوق الاعتبارات السیاسیة،
رغم أنّ العقل السیاسي أیضًا یقتضي أن یقف العالم الإسلامي الیوم بأسره متعاضداً وظھیرًا بعضھ
لبعض، بوجھ الصھیونیة الغاصبة المعتدیة. فإنّ ھذا الخطر محدق بجمیع العالم الإسلامي. وإنّ
لوجود الصھاینة مزیداً من الضرر حتى على الحكومات الزاعمة أنّ علاقتھا مع الحكومة الصھیونیة
الغاصبة تصبّ في صالحھا. ھذه الغدةّ السرطانیة والشجرة الخبیثة التي زُرعت ھناك تھددّ كیان
وھویة كلّ البلدان والحكومات الإسلامیةّ. فلا مناصَ من ضرورة دعم فلسطین. ولو لم نقم بذلك،
ُ بِقوَْمٍ یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّونھَُ}514، ھذه سنة فسیظھر أناس یلتزمون بھذا العمل لا محالة: {فسََوْفَ یأَتِْي �َّ

إلھیة.515

 

واجب الحكومات الإسلامیةّ: قطع النفط شھرًا واحدًا لقمع «إسرائیل»

إنّ ما ذكرناه من قطع النفط لمدة شھر واحد یعُدّ قضیةّ أساسیة، ولا یمكن التعامل معھا
سطحی�ا. وبالطبع فھي لیست قضیةّ استعراضیة بأن تنھض حكومة وحدھا قائلة أنا أقطع النفط، ولا

یعلم كیف ستقطع وھل ستقطع، بل ھي قضیةّ جادة حقیقیة، ولا بدّ للجمیع من اتخاذ القرار فیھا.

قالوا إنّ قطع النفط یؤدي إلى ضرر الدول القاطعة. والحال أنّ المسألة على خلاف ذلك،
وھو خطأ في الحسابات. إنكم تشاھدون الیوم تقلبّ أسعار النفط، إذ یصل سعر النفط في بضعة أیام
إلى أربعة وعشرین أو خمسة وعشرین دولارًا، وبعد أیام ینخفض سعره إلى خمسة عشر أو ستة
عشر دولارًا، فإنّ الشعوب تتضرر كثیرًا من ارتفاع وانخفاض الأسعار، لأنّ زمام الأمور بید
الآخرین. سوف تتجلى قوة اتخاذ القرار في الحكومات الإسلامیةّ عبر قطع النفط لمدة شھر واحد.
وتظُھر الشعوب والحكومات الإسلامیةّ أنّ بوسعھا الإقدام والمبادرة ضد الدكتاتوریة الدولیة،

ومطالب المتغطرسین القائمین على قوة السلاح فقط. یجب القیام بھذا العمل وھو أمر لا بدّ منھ.



مع العلم بأنّ بعض الحكومات قد اتخذت مواقف جیدّة. فقد وقفت الحكومة السوریة
والحكومة اللبنانیة وقفة شجاعة، وإنّ مواقفھم مواقف جیدة. لكنّ على جمیع الحكومات العربیةّ
وجمیع الحكومات الإسلامیةّ والحكومات المصدرّة والمنتجة للنفط أن تھتمّ بھذا الواجب التاریخي.
سوف یحكم التاریخ في المستقبل بشأن ھذه المبادرات المصیریة. والیوم أیضًا تحكم الشعوب حیال
ذلك. الیوم تتخّذ الشعوب قرارھا على ھذا الأساس بشأن حكوماتھا، وبالنسبة إلى صدقھا وإشفاقھا

ونزاھتھا.516

إننّي أرى أنّ من الأعمال المھمة التي تستطیع الدول العربیةّ القیام بھا ھو أن یوظّف
مصدرّو النفط نفطھم. والكلام الذي یطلقھ الغربیون في العالم بألاّ تستخدموا سلاح النفط لیس كلامًا
صحیحًا. النفط ملك الشعوب، ولا بد من استخدامھ لصالحھم. فإنّ الأمیركیین یستخدمون القمح
والمواد الغذائیة كسلاح، وھذا ما یفعلونھ في الكثیر من مناطق العالم، فلماذا لا تتمتعّ البلدان
الإسلامیةّ والعربیةّ بھذا الحق؟ لیقطعوا النفط لمدة شھر واحد فقط، على نحو رمزي، عن جمیع
البلدان ذات العلاقات الحسنة مع «إسرائیل». إنّ العالم الیوم یمتلك الحركة - حركة المصانع،
والإنارة، والطاقة أو الطاقة الكھربائیة، والحرارة، وھي العناصر الثلاثة الرئیسیةّ لحیاتھم -
یمتلكونھا بفضل نفطنا. فإن لم یتوفر لھم النفط، ستتوقف حركة المعامل والإنارة والحرارة. فھل یعدّ
ھذا شیئاً قلیلاً؟ لتقم الحكومات العربیةّ بھذا العمل لصالح نفسھا، ولیفعلوا ذلك لمدة شھر واحد - لا
بصورة مستمرة - وعلى نحو رمزي دعمًا للشعب الفلسطیني، فإنھّ سیزلزل العالم. وھي من

الأعمال التي بوسعھم القیام بھا.517

 

سقوط «إسرائیل» في تجنید كلّ طاقات العالم الإسلامي

إنّ «إسرائیل» التي كانت یومًا تعُربد في ھذه المنطقة، وتمُلي كلّ طلباتھا على الشعوب
العربیةّ، وقفت الیوم راكعة عاجزة مكتئبة أمام عظمة المقاومة الإسلامیةّ. واعلموا لو أنّ العالم
الإسلامي یجندّ كلّ طاقاتھ، أو جزء منھا في ھذا السبیل، فإننّا سنشھد زوال الكیان الصھیوني
وسقوطھ. فقد ھزمت «إسرائیل» في جنوب لبنان إثر مقاومة آلاف عدة. صحیح أنّ لحزب الله
امتداداً شعبی�ا عمیقاً، واستطاع عند الضرورة تعبئة الآلاف بل عشرات الآلاف من [الأفراد]، لكنھ
أفاد بصورة مستمرة من آلاف عدة، بل أحیاناً من مئات عدة فقط في مواقع المواجھة مع المحتل



الصھیوني؛ أي إنّ «إسرائیل» بكل ما تملك من إمكانات عسكریة وتقنیة تسلیحیة متطورة متصلة
بالترسانة الأمیركیة قد ھزمت أمام مئات من الشباب المؤمنین المندفعین الذین كانوا یستخدمون إبان

الحرب أسلحة بدائیة للغایة. وبالطبع، فإنّ سلاحھم القوي الذي لا یقھر ھو سلاح الإیمان.518

 

وظیفة الحكومات مواكبة متطلبات الشعوب المسلمة

نأمل أن تواكب الحكومات الإسلامیةّ متطلبات الشعوب المسلمة كافة، وأن تدعم ھذه الحركة
العظیمة، وتقطع أي علاقة مع ھذا الكیان المحتل بالكامل، وتستخدم أنواع الحظر الاقتصادي
والآلیات الأخرى لمجابھة ھذا الكیان الغاصب، وتصرف الدعم الشعبي في قضیةّ فلسطین الرئیسیةّ

ومداواة الجرحى وإعادة بناء الدمار.

وستواصل الجمھوریة الإسلامیةّ الإیرانیة أیضًا دعمھا لھذه الحركة، ولشعب فلسطین
المظلوم، وستقیم مراسم یوم القدس العالمي، إلى جانب المسلمین كافة، أعظم من السنوات السابقة،

ونأمل أن نشھد في كلّ یوم انتصار الحق والعدل وھزیمة وفضیحة الباطل والاحتلال.519

أنتم تشكّلون ربع سكان العالم. فالمسلمون یمتلكون أكبر أدوات القوة، والعالم الیوم بحاجة
إلى نفطكم، وإلى منطقة عیشكم الحساسة. فلمَ تستطیع أمیركا فرض شيء علیكم؟ ارفضوا ولا تقبلوا
ذلك. ھذه لیست شعارات، وإنمّا ھي حقائق یمكن تنفیذھا والعمل بھا إذا ما عقدنا العزم، وعملنا بھذا

التكلیف الإلھي الإنساني بصدق.

الیوم ثمة جماعات مسلمة مضحیة منتخبة من الشعب الفلسطیني، شیباً وشباباً، ورجالاً
ونساءً، یناضلون في الأراضي الفلسطینیة المقدسّة، فادعموھم، وھذا ھو الطریق. إنّ دعم فلسطین
یعني دعم العناصر المناضلة، ولا یعني دعم العناصر المستسلمة التي لا تفكر بفلسطین، وإنمّا تفكر
بمنافعھا الشخصیة. فلا تقُبلَ ولا تمثل الشعب الفلسطیني حقاً إلا تلك المنظمة التي تعمل في سبیل

القضیةّ الفلسطینیة، لا التي تبیع القضیةّ الفلسطینیة للعدو وتتاجر بھا!

یجب على الشعوب المسلمة أن تنھض وتشعر بالتكلیف. یجب على الشعوب الإسلامیةّ أن
تقوم قدر وسعھا بإیصال أنواع دعمھا إلى ذلك الشعب، الذي یجاھد في داخل فلسطین، وھذا تكلیف

شرعي وإلھي وإنساني.



لو أنكم أیھّا المسلمون تراجعتم الیوم، فاعلموا أنّ العدو سیتقدم إلى الأمام. فالعداء لا ینقطع،
و«إسرائیل» تتقدم إلى الأمام، وأمیركا عدوة العالم الإسلامي أیضًا تتقدم إلى الأمام. إن تراجعتم
أنتم، فھم سیتقدمون، لأنّ العداء فیما بینكم یا أبناء العالم الإسلامي لا ینقطع، والمتطلبات الاستكباریة

للاستكبار لا ینقضي أمدھا.

یجب علیكم أن تقوموا بحركة قاطعة واتخاذ قرار حاسم. بالإمكان أن یكون ھذا الاجتماع في
طھران اجتماعًا مباركًا. الأمر بأیدیكم، فاتخذوا القرار، ولتجتمع البرلمانات من أجل اتخاذ القرار

حول مصیر فلسطین، وتطالب الحكومات، ولیكتب المثقفون والكتاب ویوقظوا الرأي العام.

یجب على الجامعیین والشباب أن یتأھّبوا لإعلان متطلبات الشعوب بصرخة مدویة. الشعب
الإیراني على استعداد، نحن مستعدون بمقدار وسعنا وطاقتنا لأداء ھذا التكلیف، ونتحمّل أیضًا عداء
الاستكبار. فلا یھددّونا بسبب دعم فلسطین، والانتفاضة الفلسطینیة، وثورة الشعب الفلسطیني، فإنّ
ھذا الدعم وظیفتنا. نحن نقوم بذلك ولا نخشى أي تھدید. فقد تعرّضنا لتھدیدات الاستكبار منذ انتصار
الثورة، غیر أنّ مؤامرات الاستكبار قد أخفقت بفضل الله وحولھ وقوتھ، ونحن أیضًا سنواصل العمل

بتكلیفنا.

إننّي أطلب منكم أیھّا السادة المحترمون والإخوة الكرام أن تبذلوا اھتمامكم بھذا الاجتماع
بجد كامل، وحاولوا اتخاذ القرار في مثل ھذه الاجتماعات. فلا یكفي مجرد الاجتماع ومجرد
الجلوس والتحاور، بل لا بدّ من اتخاذ القرار. ارجعوا [لدیاركم] بالقرار وضعوه قید التنفیذ، عندھا
سترون أنّ الطریق الذي كان یبدو مسدوداً سیفتح أمامكم، إذ لا یوجد أمام الشعوب المسلمة أي

طریق مسدود.520

یجب على الحكومات المسلمة الیوم أن تشعر بالتكلیف، فإنّ قوة الحكومات الإسلامیةّ لو
كانت متماسكة ومتعاضدة تفوق قوة أمیركا. وإنّ أمیركا تحتاج إلى المنطقة أكثر من احتیاج المنطقة
إلى أمیركا. لتعلم الحكومات أنّ مطلب الشعوب المسلمة ھي أن تقف بأسرھا جنباً إلى جنب بوجھ
المتطلبات الاستكباریة لأمیركا و«إسرائیل» قائلة لھا: «لا». فإنّ ھذا ھو أوثق الطرق لحفظ
الحكومات، وحفظ شرف وعزة الدول الإسلامیةّ. لا ینبغي الخوف من التھدید والترغیب الأمیركي

ومن الضغط الإعلامي الصھیوني، ویجب تلبیة نداء وظیفتھم الإسلامیةّ والوطنیة.521

 



وظیفة الحكومات

أقول لجمیع الدول الإسلامیةّ والشعوب المسلمة إنّ الواجب الشرعي الذي یقع الیوم على
عاتق الشعوب والحكومات أجمع ھو دعم تلك الجماعة المؤمنة وذلك الشعب المظلوم، وألاّ یتركوھم
وحدھم في وسط الساحة، مع العلم بأنّ ھناك بعض المساعدات التي تقُدَّم ونحن نأمل أن تصُرف ھذه

المساعدات في موضعھا، وأن تكون إن شاء الله مفیدة ومؤثرة.522

 

وظیفة الحكومات المسلمة: قطع العلاقات

ھذا ھو واجب كلّ الحكومات. إنّ للشعب الفلسطیني الیوم بحق توقعاتھ من الأمة الإسلامیةّ،
وتوقعاتھ من الحكومات الإسلامیةّ أیضًا. وإنّ الأمّة الإسلامیةّ الكبرى الیوم أیضًا تتوقعّ من
الحكومات الإسلامیةّ - ولا سیمّا العربیةّ - أن تقطع علاقاتھا مع الصھیونیة الغاصبة الغاشمة
المتھتكة. فقد كشفت الصھیونیة مرة أخرى عن حقیقتھا، وبینّت ثانیة أنھّ لا یحكمھا سوى لسان

القوة، ومنطق القوة، وفكر القوة والتحكّم.523

 

الركن الأھم لدعم الحكومات الإسلامیة لشعب فلسطین: قطع العلاقات العلنیة والخفیة مع
«إسرائیل»

الركن الأھم لدعم الشعب الفلسطیني ھو قطع الدعم للعدو الغاصب، وھذا ھو الواجب الكبیر
الذي یقع علی عاتق الحكومات الإسلامیة. الآن، وبعد نزول الشعوب إلی الساحة وشعاراتھم
المقتدرة ضد الكیان الصھیوني، بأي منطق تواصل الحكومات المسلمة علاقاتھا مع الكیان
الغاصب؟ وثیقة صدق الحكومات المسلمة في مناصرتھا للشعب الفلسطیني ھي قطع علاقاتھا
السیاسیة والاقتصادیة الجلیةّ والخفیةّ مع ذلك الكیان. الحكومات التي تستضیف سفارات الصھاینة،
أو مكاتبھم الاقتصادیة، لا تستطیع أن تدعّي الدفاع عن فلسطین، وأيّ شعار معادٍ للصھیونیة لن

یؤخذ منھم علی مأخذ الجد والحقیقة.524

 

وظیفة الساسة المسلمین: الدعم المنسجم لفلسطین



إننّي أقول من ھنا إنّ الشعوب المسلمة في جمیع أقطار العالم قد تعلقّت قلوبھا بھذا الحدث
الخطیر الذي یجري الیوم في أراضي فلسطین المحتلة والمغتصبة والمظلومة. وإنّ القرار الصادر
عن المؤتمر الإسلامي، وإن كان یتضمن أمورًا جیدة نسبیاً - مع العلم بأنّ جزءًا كبیرًا منھ یعود إلى
الصراحة الكاملة والكلام الحاسم للجمھوریة الإسلامیةّ الإیرانیة بشأن ھذه القضایا، ومتابعة ھذه
الشعارات من بعض البلدان الإسلامیةّ في حركتھا - لكنّ ذلك لا بد أن یقترن بالعمل. ویجب على
الحكومات المسلمة أن تشعر بالمسؤولیة تجاه المجاھدین الفلسطینیین، وتجاه الشعب الفلسطیني،
وتجاه أولئك الذین یتعرّضون لضغوط الصھاینة في شوارع فلسطین، ویجب علیھا أن توصل دعمھا
إلیھم بكل ما لھا من وسع. وإنّ الجمھوریة الإسلامیةّ الإیرانیة قد أفصحت عن رأیھا في ھذا المجال،
ولكن لا بدّ أن یكون العمل منسجمًا ومتناسقاً بین الدول الإسلامیةّ المختلفة والدول العربیةّ لیتأتیّ
دعم ذلك الشعب المظلوم. إنّ قضیةّ فلسطین الیوم ھي أحد مؤشرات ضعف الاستكبار؛ أي ضعف

عدو الشعب الإیراني.525

 

واجب منظمة المؤتمر الإسلامي بخصوص تعبئة المسلمین للدفاع عن فلسطین

من واجب منظمة المؤتمر الإسلامي التي تأسست أصلاً للدفاع عن فلسطین والقضیة
الفلسطینیة حقاً في الوقت الراھن أن تقف وتصمد وتعبئّ العالم الإسلامي ضد ھذه الممارسات
الإیذائیة التي ینتھجھا الصھاینة وحماتھم، ومعظم الحكومات الغربیة المستكبرة مشاركة في دعم

الصھاینة وحمایتھم رغم الاختلافات فیما بینھم.526

 

الطاقات الكبیرة في العالم الإسلامي لمواجھة «إسرائیل»

لیقف العالم الإسلامي ویصمد، وھو قادر. إمكانات العالم الإسلامي للوقوف بوجھ خبث
الصھاینة وجشعھم كبیرة جداً. تنصرف الأذھان فورًا إلى النفط، القضیة لیست قضیة النفط، ھذا
مركز العالم. أضخم أسواق الصناعات الغربیة تقع في ھذه المنطقة. سمعتھم رھن بھذه المنطقة. أھم
المنافذ العالمیة بید ھذه المجموعة من البلدان المسلمة. ھذه شرایین حیاة العالم بید المسلمین، لیستفد

المسلمون من ھذه الامتیازات، وھم قادرون على ذلك.527

 



الدعم السیاسي والمالي والإعلامي

لقد نھض الشعب الفلسطیني الیوم. فعندما كان الشعب الفلسطیني في سبات، كان مصیره
وقدره ھو نفس ما جرى علیھ، والیوم حیث أفاق من سباتھ وصحا، فإنّ مصیره وقدره ھو الانتصار.
قد یكون ھذا الجھاد جھاداً طویلاً، لكنّ النصر آتٍ لا محالة. ولو تركنا العمل، فإنّ الله سبحانھ
سیقیضّ عباداً آخرین للقیام بھ. ھذه ھي وظیفتنا الیوم، ونأمل أن نكون قادرین على القیام بھا.
ووظیفة الحكومات الإسلامیةّ الیوم أن تدعمھم سیاسیاً ومالیاً وإعلامیاً. وقد دلّ یوم القدس في ھذا
العام، و� الحمد، على أنّ الشعوب في جمیع أقطار العالم الإسلامي ملتزمة بھذه الوظیفة، بكل ما

تملكھ من وسع وطاقة.528

 

وظیفة الحكومات المسلمة حیال جرائم «إسرائیل»

المتوقع من الحكومات المسلمة إمداد الشعب الفلسطیني بالإمكانات اللازمة للدفاع، كما
یتوقع منھا أن تضغط سیاسیاً على الذین یحمون مصالح الصھاینة في العالم. وبوسعھم القیام بذلك
في علاقاتھم الثنائیة، وفي الأوساط الدولیة، وفي الحوارات العامة، وفي المفاوضات الخاصة.
إضافة إلى ذلك - كما ذكرنا - فإنّ المھاجم المعتدي بما أنھ غیر مستعد للكف عن جرائمھ، یجب أن

تتوفرّ للشعب الفلسطیني صاحب الحق والمدافع عن حقھ، إمكانیة الدفاع عن نفسھ.529

 

شعور الحكومات بالمسؤولیة

إننّي أتقدم من صمیم القلب بالشكر لشعبنا العزیز على مشاركتھ الباسلة والحاشدة في یوم
القدس. وقد أعربت شعوب العالم عن نفورھا واستیائھا بمقدار وسعھا ومقدار ما یسُمح لھا. ولكنّ لا
بد أن یتحول ذلك في قرار الحكومات إلى العمل. ویجب على الحكومات المسلمة أن تشعر

بالمسؤولیة حیال ھذه القضیة.530

 

لزوم یقظة الحكومات الإسلامیةّ



كذلك الحال على صعید العالم الإسلامي أیضًا، فیجب على الحكومات أن تتقارب فیما بینھا،
وأن تتولد حالة الشعور بالقوة الإسلامیةّ. لو استطاع الاستكبار أن یفصل كلّ واحدة من الدول
والحكومات الإسلامیةّ عن مجموعة العالم الإسلامي عبر المسائل الجزئیة والوعود الخداّعة،

سیكون الوضع ھو الذي تشاھدونھ.531

 

عدم استخدام المسلمین ثرواتھم المادیة والمعنویة سبب ھیمنة الأعداء

إذا أحسنت الأمّة الإسلامیةّ استخدام نفطھا، وطاقاتھا الإنسانیةّ، وأسواقھا، وعلومھا،
وثرواتھا المادیة والمعنویة المختلفة، لما استطاع جبابرة العالم والعتاة أن یتعاملوا معھا بمنطق القوة
ھكذا. لاحظوا الأمر بالنسبة إلى الشعب الفلسطیني، كم یبدو منطق القوة الذي یستخدمھ العالم
الاستكباري حولھ مفضوحًا وجلیاً: شعب في أرضھ، مقھور على ید مغتصبیھا، وكل ھذه الفجائع
یرتكبونھا وحقوق الإنسان تنُتھك، وأرواح البشر تزُھق، وإمكانات الحیاة تسُلب من أھالي تلك
البلاد، ویھدمون بیوتھم، ویدمّرون مزارعھم، ویمنعون تجارتھم، ویكبتون مواھبھم، لا یسمحون
لھم بالتنمیة والرقي، ویقتلون شبابھم ورجالھم ونساءھم باستمرار، وشطر من العالم المستكبر
یدعمھم بكل صراحة! وشطر آخر یلتزم الصمت! وقد غدا العالم الإسلامي متفرّجًا أیضًا، بل یبدو
محایداً! إنھّا كارثة كبرى للعالم الإسلامي، والسبب ھو ضعف العالم الإسلامي، وھذه الفرقة الفاشیة
فیھ. یجب علینا أن نؤمن أنّ قوتنا تضرب بجذورھا في الكتلة السكانیة العظیمة للمسلمین، وفي قلب
ھذه الأمّة الإسلامیةّ الكبرى. یجب علینا أن نؤمن بھذا. یحرضوننا على بعضنا بعضًا، ویشغلوننا
بعناوین ومسمیات شتىّ، ویزرعون بیننا سوء الظن، ویشعلون المعارك الطائفیة والقومیة
والخلافات الحدودیة، ویشغلوننا ببعضنا بعضًا، ویسیئون استغلال فرقتنا، فھذه ھي أعظم مصائبنا

وبلایانا الیوم.532

 

الواجب التاریخي للحكومات الإسلامیةّ: الدفاع الصریح عن الشعب الفلسطیني

یجب على الحكومات الإسلامیةّ من أجل حفظ مصالحھا الوطنیة وكسب عواطف شعوبھا
والقیام بواجبھا التاریخي أن تستند إلى الركائز الرئیسیةّ لھویة الأمة الإسلامیةّ، وأن تدافع عن
الشعب الفلسطیني بصراحة، وتدافع عن استقلال العراق بالكامل، وإمساك الشعب العراقي بدفة



مصیره، وتدافع عن الشعب الأفغاني، وعن الشعوب المسلمة في أوروبا وآسیا وأفریقیا، كما یجب
أن تدافع عن الھویة القرآنیة وأحكام القرآن في بلدانھا، وتعزّز أواصر علاقاتھا مع بعضھا بعضًا،
وتتعامل فیما بینھا بصدق، ویدعم بعضھا الآخر وتتعاضد. عندھا سیكون بمقدور الأمّة الإسلامیةّ أن
تنقذ نفسھا من نیر الاستكبار، وأن تتجاوز التھدیدات التي یوقعھا عالم الاستكبار بالعالم

الإسلامي.533

 

ضرورة ابتعاد الحكومات الإسلامیةّ عن تطبیع العلاقات مع الكیان الصھیوني

إنّ التآمر الصادر عن الأمیركیین والصھاینة وعدد من حلفائھم بعد الھزیمة في غزة،
وتداركًا لھا، والذي یجري بین بعض الدول الإسلامیةّ وبعض دول المنطقة، ھو تطبیع العلاقات
السیئة مع الكیان الصھیوني، فلا ینبغي لھم الرضوخ لذلك. یجب على الحكومات الإسلامیةّ ألاّ تقوم
بشتى الذرائع واسترضاءً لأمیركا بتطبیع علاقاتھا مع ھذا الكیان الغداّر الغاشم الغاصب الذي یشكّل
خطرًا على كلّ المنطقة وعلى الشعوب والحكومات بأسرھا، وألاّ تسُایر ھذا الكیان من أجل أمیركا،
فإنّ ھذا عمل قبیح. ودلیل قبح ھذا العمل ھو أنّ الذین یعمدون إلى تطبیع العلاقات، یخفون ذلك في
بادئ الأمر على أقل تقدیر، ولا یخفونھ إلا لكونھ عملاً قبیحًا. فالعمل القبیح لا ینبغي فعلھ، لا أن یلجأ
القائم بھ إلى إخفائھ. ومن ھنا، ینبغي أن تكون المشاركة في یوم القدس أكبر من السابق إن شاء

الله.534

 

الیوم ھو یوم أخذ المسلمین بزمام المبادرة

الیوم یوم تستطیع الشعوب والحكومات المسلمة أن تأخذ فیھ بزمام المبادرة، وتشرع بعمل
عظیم. إنّ دعم الشعب الفلسطیني المظلوم، وحمایة الشعب العراقي الواعي، وصیانة ثبات واستقلال
لبنان وسوریا وسائر بلدان المنطقة، وظیفة الجمیع، ووظیفة النخب السیاسیة والدینیة والثقافیة
والوطنیة والشباب والجامعیین أكثر من الآخرین. وإنّ الوحدة والتآزر بین أتباع المذاھب الإسلامیةّ،
وتجنبّ الاختلافات الطائفیة والقومیة، لا بدّ أن تكون من أبرز شعارات ھؤلاء النخب. وإن النشاط
العلمي، والنشاط السیاسي، والجھد الثقافي، وتوظیف كلّ الطاقات في ھذه الصفوف الرئیسیةّ لا بد

أن تحتل الصدارة في دعوتھم.535



 

وظیفة الحكومات: قطع العلاقات السیاسیة والاقتصادیة بالكامل

العمل الآخر الذي یمكنھم القیام بھ ھو قطع العلاقات والاتفاقات السیاسیة والاقتصادیة مع
الحكومة الصھیونیة، وترك التعامل معھا بالكامل، وھذا ما سیفُرح الشعوب العربیةّ. فإنّ الشعوب
العربیةّ تقف ظھیرة لتلك الحكومات التي تقُدم على ھذه المبادرة الشجاعة. والویل لتلك الحكومة التي
یطّلع شعبھا على أنّ لھا علاقات خفیة مع «إسرائیل» في المجال الاستخباراتي والأمني، وغیر ذلك.
والواجب یقع على عاتق الحكومات الإسلامیةّ أیضًا، فإنّ وظیفتھا لا تقلّ عن الدول العربیةّ، لأنّ ھذه
القضیةّ لیست قضیةّ عربیةّ، بل فوق ذلك ھي قضیةّ إنسانیةّ وإسلامیةّ. وبإمكان الحكومات الإسلامیةّ
إن كان یتمتع أيٌّ منھا بإمكانات نفطیة وأمثالھا أن تعمل بھذه الصورة. وإنّ المؤتمر الذي اجتمع فیھ
وزراء خارجیة البلدان الإسلامیةّ في مالیزیا أیضًا لم یكن جیدّاً. مع العلم بأنھّ أعرب عن مواقفھ
وأظھر وجوده لكنھ كان ضعیفاً، ولا بدّ أن یظھر بأقوى من ذلك. فإن كلّ ھذه الحكومات الإسلامیةّ
والبلدان الإسلامیةّ، كان من الواجب أن یكون موقفھم أقوى من ذلك، لأنّ إخوانھم المسلمین في أزمة

وشدةّ.536

 

وظیفة الحكومات المسلمة: الخروج من حالة الانفعال

أیھّا الإخوة والأخوات الكرام! إنّ ھذا الوضع لا ینسجم مع العزة الإسلامیةّ، وھو بعید عن
طریق معالجة آلام الأمة الإسلامیةّ. یجب على جمیع الحكومات الإسلامیةّ أن تكون لھا الحصة
الأوفى في إحقاق حق الشعب الفلسطیني، ویجب على العالم الإسلامي كذلك أن یخرج من حالة
الانفعال ویمسك بزمام المبادرة. وحالیاً، لا یقوم بھاتین الوظیفتین إلا الشباب المؤمنون والغیورون
الفلسطینیون، واللبنانیون بكلّ وجودھم. تحیة لھم! إنّ السبب في مخالفتنا لما ھو موسوم بحوار
السلام في الشرق الأوسط ھو لكونھ مناقضًا للعدالة، واستكباریاً، وموجباً للتحقیر والاستصغار،
وكذلك لكونھ بعیداً عن المنطق. إنّ مبدأ "الأرض مقابل السلام" یعني أنّ الصھاینة یسترجعون
أراضي دول الجوار، من أجل أن نعترف بأنّ فلسطین لھم. ھل یوجد كلام أكثر بعداً عن العدالة من
ھذا الكلام؟ وما ھو الجواب الذي یمكن تقدیمھ للشعب الفلسطیني العریق في ھذه المعاملة المغبونة؟
من لطائف الدھر الداعیة إلى الاعتبار، أن الحكومة الغاصبة رفضت ھذه المسألة أیضًا، ذاھبة إلى



أنھا غیر مناسبة! ألم یئن للعالم الإسلامي أن یرفض ھذه الروح الاستكباریة؟ نحن نملك ھذه القوة
شریطة أن تكون علاقاتنا منسقة وأخویة. ما الذي تستطیع أمیركا القیام بھ أمام الجبھة المتحدة
للبلدان الإسلامیةّ من أندونیسیا إلى شمال أفریقیا؟ لقد تعلقّت آمال الاستكبار على تشتت ھذه الجبھة
وتفرّقھا، ألم یحن الوقت لأن نرصّ ھذه الصفوف لمصلحتنا؟ لربما كان وجود عدو كالحكومة
الصھیونیة في قلب المنطقة الإسلامیةّ من شأنھ أن یقرّب بین صفوفنا، لكنّ أیادي الاستكبار الخفیة
قد أزاحت ھذا الخطر أیضًا من أمامھا، وأدى صنیعھا بنا إلى أن نخاف من بعضنا بعضًا أكثر من
العدو! وقد آلت الوساوس والأكاذیب والإعلام المسيء إلى تأجیج الخوف بین البلدان الإسلامیة.537

 

مسؤولیة الساسة العرب حیال جرائم «إسرائیل»

سینعقد مؤتمر القمة العربیةّ في القریب العاجل جداً. وإننّي أرى من اللزوم أن أذكّر ساسة
البلدان العربیةّ بالمسؤولیة الخطیرة الملقاة على عاتقھم حالی�ا. فإنّ الأمّة الإسلامیةّ الیوم تتوقع الكثیر
من الساسة العرب. لقد حاول الأمیركیون في مؤتمر «شرم الشیخ» أن یلقيَ ذلك المؤتمر بتأثیره
على مؤتمر القمة العربیةّ، فلا تتأثروا بھ. وأیمّا قرار یتُخذ الیوم في مؤتمر القمة العربیةّ، سیخضع
لحكم التاریخ على الدوام. یستطیع الساسة العرب عبر قراراتھم الصائبة في ھذا المؤتمر أن یكسبوا
فخرًا أبدی�ا، مع العلم بأنّ القضیةّ الفلسطینیة لا تنحلّ بواسطة ھذه المؤتمرات، لكن بإمكانھا إیصال

مطالب الشعب الفلسطیني إلى العالم.538

 

الوقوف بوجھ خبث الصھاینة عبر استخدام إمكانات العالم الإسلامي

لیقف العالم الإسلامي ویصمد، وھو قادر. فإن إمكانات العالم الإسلامي للوقوف بوجھ خبث
الصھاینة وجشعھم كبیرة جداً. تنصرف الأذھان فورًا إلى النفط، والقضیةّ لیست قضیةّ النفط. فھنا
مركز العالم. وإنّ أضخم أسواق الصناعات الغربیة تقع في ھذه المنطقة. وإنّ سمعتھم رھن بھذه
المنطقة. وأھم المنافذ العالمیة بید ھذه المجموعة من البلدان المسلمة. ھذه شرایین حیاة العالم، وھي
بید المسلمین. فلیستفد المسلمون منھا، وھم قادرون على ذلك. ناھیك عن كلّ ھذا، فإنّ المنطق
والكلام السیاسي في العالم الیوم لھ تأثیراتھ. وبوسعھم المطالبة حتى لو لم یستخدموا ھذه الأدوات.



فإنّ مجرد إرادة الحكومات والشعوب لھا وزنھا الثقیل في الأحداث العالمیة، وللأسف لا تسلك ھذه
السبل ویغفل عنھا.539

 

اختبار صعب للحكومات العربیةّ والمؤتمر الإسلامي والجامعة العربیةّ

تتعرض الحكومات العربیة لاختبار صعب، والشعوب العربیة الواعیة تطالبھا بخطوة
حاسمة وقاطعة. فعلى منظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربیةّ أن لا تقنعا بأقلّ من الرفع التام
للحصار عن غزة، والإیقاف الكامل للتطاول على بیوت الفلسطینیین وأراضیھم في الضفة الغربیة،

ومحاكمة المجرمین أمثال نتنیاھو وإیھود باراك.540

 



 

 

 

الفصل السادس: مسؤولیةّ وسائل الإعلام

 

وظیفة وسائل الإعلام في الدفاع عن فلسطین إعلامیاً

ھذه الرسالة - رسالة الثورة - التي أنُتِجت والتي لا توجد أي مشكلة لدینا في أساسھا
وأحكامھا واكتشافھا وتدوینھا، تحتاج إلى إدارة صحیحة لمعرفة كیفیة تقسیمھا وتوزیعھا. فإن تحققّ
ذلك، سیكون الرأي العام تحت تصرفكم؛ أي ستتوفرّ لكم إمكانیة إدارة الرأي العام. إن تحقق ھذا
الأمر، ستمتلكون الرأي العام. والعدو یرمي إلى حیازة الرأي العام. علیكم أن تحولوا دون وقوع
الرأي العام لشعبكم وللشعوب الأخرى - حیثما یصل صوتك - تحت سیطرتھ. إنكّم تشھدون الیوم
حادثة كحادثة فلسطین، تمیزت فیھا جبھة الحق عن الباطل. حرموا شعباً من أرض آبائھ وأجداده -
التي دفنت فیھا رفاتھم والتاریخ بأسره یشھد أنھّا لھم - ومن ترابھ وحیاتھ وبیتھ، ومن حق الانتخاب
في بلده، وجمعوا لفیفاً من الأجانب من أوروبا وأوروبا الشرقیة وروسیا وأمیركا وأماكن أخرى
قائلین لھم أنتم قوموا بإدارة ھذا المكان! أجل، لو لم یكن في البین أي عامل آخر، لكان ھذا المقدار
یكفي لمعرفة الحق والباطل. ناھیك عن أن تقوم تلك الفئة الأجنبیة المتدخلة المحتلة بشتى الأسالیب
القاسیة والوحشیة بإبادة جماعیة لأصحاب تلك الأرض؛ أي إنھّم یضربون ویقمعون ویقتلون. فھل
یمكن أن یكون الحق والباطل أوضح وأجلى من ذلك؟! انظروا إلى ھذه المجموعة المدافعة عن
وجود «إسرائیل» في المنطقة - أمیركا والصھاینة وبعض الدول الأخرى - كیف أنھّم قلبوا الحقائق
في أنظار الرأي العام! أي إنھّم غیرّوا الرأي العام، إذ لا تجد الیوم حركة مھمّة مناھضة لما یجري
في العالم من أحداث مریرة. وإلا لو لم یكن ھذا الإعلام، لما تركت شعوب العالم - حتى تلك التي لا
تربطھا أي صلة بفلسطین - یومًا لا تتظاھر فیھ لصالح الشعب الفلسطیني، ولا تندد، ولا تمارس
الضغوط على الحكومات، ولا تجُبر حكوماتھا على اتخاذ الموقف. لو لم یكن ھذا الإعلام، لتبدلّت
الساحة السیاسیة للعالم من الأساس. لقد لعب ھؤلاء بالرأي العام، وساقوه إلى حیث بغیتھم وإرادتھم



- مراعاةً للترتیب المنطقي في العمل الإعلامي - وزرعوا في أذھان الناس ھذه الكذبة الكبرى. لو
استطعنا أن نعمل عملاً إعلامیاً على نحو صحیح، لأمكننا على أقلّ تقدیر تحویل ساحة الباطل نوعًا
ما إلى ساحة حق؛ أي أن نسوق الرأي العام إلى أن تصبح القضیةّ معاكسةً حقیقة. إذاً، فنحن ضعفاءُ
في ھذا المجال. والمراد من «نحن» ھو جبھة الحق. ھذا ما یخصّ الرأي العام في العالم بالنسبة إلى

قضیةّ دولیة. والأمر بعینھ كذلك بالنسبة إلى الرأي العام في داخل البلد أیضًا.

... وقضیةّ الإعلام مھمّة جد�ا، ھي موضع حاجة. مع العلم بأنّ وضع الإعلام أفضل بكثیر
مما كان علیھ في السابق. ولكن علیكم مھما استطعتم عرض أنباء موثقّة في أوانھا، شاملة ومتضمنة
للخصائص التي ذكرناھا. فقد یؤدي عرض خبر ضعیف غیر موثقّ إلى بثّ روح الیأس بین الناس.
وقد یعُرض خبر واحد بأسلوبین، فإنّ خبر المعدات الأمیركیة و«الإسرائیلیة» مثلاً یمكن عرضھ
لیكون محفزًّا لقیام الناس بمواجھتھا. وبالإمكان عرض ھذا الخبر نفسھ، إذ یشعر الناس أنھّم مكتوفو
الیدین وعاجزون عن القیام بأي حركة. إذاً، لا بد أن تكون طریقة عرض الخبر باعثة على الأمل،

مع العلم بأنّ الخبر نفسھ متضمن لنقاط مفیدة.541

 

وظیفة وسائل الإعلام الخبریة

أمّا ما یخص الإعلام والوسائل الإعلامیة، فالإعلام یعدّ ساحة نضال عامة، وكلّ فرد من
أفراد العالم الإسلامي مكلفّ بقدر استطاعتھ بأن یساھم في ھذا النضال. فالعالم الیوم ھو عالم
الإعلام والتبلیغ والتبیین، وتقف الیوم أمامك الإمبراطوریات الإعلامیة المعادیة للعالم لإسلامي،
ویدُار معظمھا من الصھاینة. نحن الیوم نشھد تیارًا من الأخبار والتحلیلات الصادرة عن وسائل
الإعلام الخبریةّ التي تسیر باتجاه واحد، مستھدفة الرأي العام العالمي، بما فیھ الرأي العام للبلدان
العربیةّ والإسلامیةّ والمسلمین أنفسھم. لقد توجّھ الصھاینة منذ بدء عملھم نحو الوسائل الخبریة
والإعلامیة، وكان أحد أھدافھم التحكم بالمؤسسات الإعلامیة العالمیة، وقد تحققّ لھم ذلك. مارسوا
منذ البدء منھجًا إعلامیاً مھمًا ومصیریاً لا یزال تأثیره ساریاً إلى یومنا ھذا، وھو منھج التظاھر
بالمظلومیة. ومن أجل ذلك، وضعت الكثیر من الروایات والأساطیر، وصیغت الأخبار، وبذُلت
الجھود الطائلة. وھا نحن نشاھد الیوم استمرار ھذا المنھج رغم كلّ المارسات الدمویة، أي لا تزال
الغایة الإعلامیة الأھم للصھاینة ھي التظاھر بالمظلومیة. إنھّم راحوا یروّجون لقضیةّ القلق النفسي



الذي یعاني منھ الیھود، قائلین إنّ الضغوط التي مورست على الیھود طیلة قرون من الزمان جعلتھم
یعانون من اضطراب نفسي، وكذلك ھم بحاجة إلى استقرار وأمن نفسي. فقد قام الصھاینة في
المفاوضات مع ساسة الدول الغربیة، وبعد ذلك في لقاءاتھم مع الدول الإسلامیةّ والعربیةّ، بطرح
قضیةّ القلق النفسي وحاجتھم للأمن النفسي الذي لا بد من تأمینھ. لكن یا ترى ماذا یرُاد بالأمن
النفسي؟ لا یوجد لھ معنى محدد، ولا توجد لھ نھایة. فكل مبادرة یراد القیام بھا، وھي لا تصب في
مصلحتھم، یمكنھم إفشالھا بذریعة معارضتھا للأمن النفسي. لقد تمكّن الصھاینة من إقناع جزء كبیر

من الرأي العام العالمي بحاجتھم إلى الأمن النفسي، وبضرورة توفیره لھم.

إنّ تلبیة متطلبات الصھاینة في قضیةّ الأمن النفسي أصعب بكثیر من غض الطرف عن
الأرض. عندما تفقدون الأرض تعرفون ما ھو الشيء الذي فقدتموه، لكن عندما تریدون تلبیة
المطالب «الإسرائیلیة» في ما یتعلق بالأمن النفسي، لا تعرفون نسبة التراجع وحجم التنازلات التي
علیكم تقدیمھا. إنّ ھذه التنازلات لا نھایة لھا، ولن تقف عند حد. والتجربة الأوروبیة في ھذا
الخصوص لھا عبرھا ودروسھا. الحكومة الألمانیة على سبیل المثال قدمّت مئة وخمسین ملیار
مارك ألماني كتعویض للیھود، لكنّ تعویضات الیھود لم تنقطع، ولا یزالون یطالبونھم بمزید منھا!
والأمر لا یقتصر على ألمانیا وحدھا، فالیھود مارسوا التجربة نفسھا إلى حدّ ما مع دول أوروبیة
أخرى، كالنمسا وسویسرا وفرنسا، وحتى مع الفاتیكان إلى قبل بضع سنوات. فعلى الجمیع أن یقدموا

الخسائر التي لا ینقضي أمدھا!

لقد عمل «الإسرائیلیون» على الجانب النفسي كثیرًا. فما من رجل سیاسي، أو صحافي، أو
مفكر، أو قیادي، أو مثقف غربي، إلاّ علیھ أن ینحنيَ أمام النصب التذكاري لمحرقة الیھود. ومعنى
ذلك أنّ على الجمیع التأكید على روایة لا یعلم مدى صحتھا، ویرى نفسھ مدیناً إزاءھا. ھذه أسالیب

یمارسونھا في الإعلام، وكلھا تمحور حول قضیةّ «التظاھر بالمظلومیة».

مع العلم بأنّ في الجانب الآخر من العالم، قام الصھاینة بالعمل على شریحة كبیرة من
المسیحیین لمشاطرتھم في الرأي، والتعاطف معھم، عبر التركیز على القصص الواردة في التوراة
التي تفید بأنّ ھذه الأرض قد وھبت لبني «إسرائیل». حتى أننّي وجدت إحصائیة تبین أنھّم من باب
استقطاب الرأي العام قد تمكنوا عبر ھذا الإعلام في بعض الدول - وعلى رأسھا أمیركا - من جعل



ملایین المسیحیین صھاینة غیر یھود! إنھّم یزاولون نشاطھم الإعلامي على ھذا النحو، منذ سنوات،
والیوم أیضًا یشقّ ھذا الإعلام طریقھ في العالم بسرعة متزایدة.

إنھّم استغلوّا الأحداث التي وقعت - كأحداث الحادي عشر من أیلول/ سبتمبر في نیویورك
وواشنطن - أشدّ استغلال، واستطاعوا تھمیش القضیةّ الفلسطینیة، وجعلھا قضیةّ ثانویة على ھامش
اھتمامات العالم الإسلامي. كما حصلوا إثر ذلك على أكبر دعم أمیركي. وفي المقابل، لا یحق لأي
أحد في الدول التي تدعّي الحریة أن یتفوّه متسائلاً أو معترضًا على سلب الحیاة من النساء والأطفال

الفلسطینیین، أو متحدثّاً عن العنف الذي یمارَس الیوم بحق الشعب الفلسطیني.

وبالنظر إلى ھذا المنھج الإعلائي، وانطلاقاً من معرفة الإنسان بالواقع النفسي الذي یعیشھ
العدو، یتحتمّ على المسؤولین والقائمین جمیعھم على وسائل الإعلام في الدول الإسلامیةّ أن یشعروا
بالمسؤولیة، ویعملوا ضمن منھج منتظم. فھذه المھمّة تكتسب أھمیةّ حیویة، وتعدّ الیوم قضیةّ
مصیریة ووظیفة ثقیلة، لیس للشعب الفلسطیني فحسب، بل للعالم الإسلامي. فعلى سبیل المثال،
یمكن الإشارة إلى تجربة الجنوب اللبناني - التي لا تخفى على السادة الحضور - كنموذج. فقد
استطاع الشباب اللبنانیون المؤمنون المجاھدون استثمار العنصر الإعلامي على أفضل نحو، لدى
المواجھات الكبیرة التي خاضوھا مع العدو الصھیوني، وتمكنوا من إبراز عنصر المقاومة
والتضحیة بصورة صحیحة إلى العالم الإسلامي، وھذا ھو الذي یرُھق العدو ویضیقھ ذرعًا. فأدرك
العالم الإسلامي بأسره ماذا تفعل المقاومة في الجنوب اللبناني، وما الذي ترید فعلھ، وما ھي غایتھا.
ف الإعلام توظیفاً صحیحًا ساھم في تعزیز معنویات المجاھدین، وإنھاك العدو وتثبیط فھناك وُظِّ
معنویاتھ. وھذا ما یجب علینا القیام بھ دائمًا. فالعالم الإسلامي في حرب مستمرّة، وھو عرضة
لھجمات دائمة. وھذه قطعة من جسد العالم الإسلامي قابعة تحت مخالب الصھاینة، ینھشونھا صباحًا

ومساءً، لذلك یجب استثمار الجانب الإعلامي إلى أبعد الحدود وتوظیفھ لھذه القضیة.

لا بدّ من طرح مشروع أساسي للعمل بالإستراتیجیة الإعلامیة ضد الصھاینة الغاصبین. ولا
یكفي العمل التكتیكي المرحلي الذي تفُرزه الأحداث لإبراز بعض صفحات الظلم. لا بدّ من وجود

اتجاه إعلامي شامل تتفق علیھ أقطاب العالم الإسلامي كافة وتعمل بموجبھ.

نحن لا نملك المؤسسات الإعلامیة الكبرى في العالم، لكنّ الذي نملكھ أیضًا لیس شیئاً قلیلاً.
علینا أن نستثمر ثرواتنا وأرصدتنا - التي تعود إلى العالم الإسلامي - أقصى استثمار.



... وعلینا ألاّ نساھم في استسلام الشعب الفلسطیني وإحباطھ، ولا بدّ لنا أن نبرز لھ الحقائق.
فالحقیقة تتمثلّ بالأمل والأفق الجدید والرعب الذي ملأ قلوب الصھاینة، واستئصال شوكة القوى
الداعمة للصھاینة أمام نھضة شاملة لشعب یدفعھ إیمانھ للنھوض. فالشعب الذي یسیر متماسكًا
متآزرًا ویستند إلى إیمانھ لا یھُزم أبداً. علینا إبراز ھذه الحقائق من أجل زرع مزید من الأمل في
قلوب المناضلین المرابطین في المیدان، وخلق روح المقاومة والاستبسال لدیھم. إنّ مھمّة الإعلام

في الوقت الحاضر تمثلّ في الإعداد النفسي للمقاومة.

... یجب ألاّ ینتج النظام الإعلامي الإسلامي والعربي نھجًا، كأنھّ بعید عن ساحة المعركة.
إنكم تقفون وسط ھذه الساحة، شئتم أم أبیتم. وكل فعل نقوم بھ الیوم سیترك أثره وسیثبتھ التاریخ في
المستقبل. ونحن نرجو أن یدرك كلّ العالم الإسلامي بوضوح ھذه القضیةّ بكل أبعادھا وجوانبھا،

ویقوم بوظیفتھ الملقاة على عاتقھ.542

 

ضرورة استخدام الأسالیب الإعلامیة لمحاربة «إسرائیل»

غالباً ما تبقى نقطتان بعیداً عن أنظار الذین یھتفون باسم «إسرائیل». ونحن ھنا نشیر إلیھما
باختصار. النقطة الثانیة543 ھي أنّ من الأمور التي مھدت لتشكیل الحكومة الغاصبة في البدایة
وتمھّد لاستمراریتھا الیوم، ھو الإعلام الذي باتت تستخدمھ الأجھزة الإعلامیة الشاملة للصھاینة
وحلفائھا في جمیع أرجاء العالم. وأخذوا یتظاھرون أمام الرأي العام أنّ أصحاب الدار ھم الذین
یحكون في تلك المنطقة، وھناك زمرة غیر مثقفة تزاحمھم! وممّا یؤسف لھ أنھّم زرعوا ھذه الفكرة
في العالم، وعملوا عملاً إعلامیاً إزاء ھذه القضیةّ ترك أثره على الرأي العام والثقافة العالمیة
العامة، ونحن المسلمین في غفلة! نحن المسلمین لم نقف على أسالیب العدو الإعلامیة، ولم نستخدم

أفضل الأسالیب لبیان أحقیة الشعب الفلسطیني.

ما أرید استنتاجھ من ھذه المقدمة ھو أنّ على جمیع المثقفین والكتاّب وأھل الفن ومن لھم ید
في الشؤون الإعلامیة في جمیع أقطار العالم أن یعملوا بوظیفتھم عبر الشعور بالمسؤولیة الكاملة
تجاه ھذه القضیة. لقد أنتج الیھود بعد الحرب العالمیة الثانیة في كلّ أنحاء العالم المئات، بل الآلاف،
من الأفلام تظاھرًا بالمظلومیة، ولإظھار أنھّم مظلومون والذین یواجھونھم - بصورة واقعیة أو غیر
واقعیة - ظالمون. وحسب معلوماتنا، فإنّ الظلم الذي یتعرض لھ الشعب الفلسطیني لم یتعرض لھ أي



شعب أبداً. والحال أنّ الرأي العام غیر مطّلع على ھذا الظلم للأسف. ینبغي التعبیر عن ھذا المعنی
بطریقة صحیحة، ویجب إنتاج الأفلام والقیام بأعمال فنیة لیطلع الرأي العام في العالم كلھّ على

الأحداث الجاریة.

لا بدّ أن نعترف، وللأسف، بأنّ مثقفینا ومن لھم القدرة قد قصّروا في ھذا الأمر. على
الصعید العالمي، علینا أن نعرّف القضیةّ الفلسطینیة كما ھي، وعلینا توظیف الطاقات لھذا الأمر،

وعلى الناس أن یبذلوا جھدھم. ھذه ھي النقطة التي غفلنا عنھا.544

قبل سنتین أو ثلاث، كتب الإیطالیون كتاباً ترُجم إلى الفارسیة، أشیر فیھ إلى وجود قسم
للفنون في وكالة السي آي آي ونشاطاتھا المختلفة. ھكذا تستفید السیاسة من الفن. أنتم ماذا تریدون
أن تصنعوا ھنا؟ لو اجتمع كلّ الساسة والمستكبرین والمتغطرسین والمھیمنین في العالم، وأقسموا
با� أمام كتابھم المقدسّ أنھّم لن یستخدموا الفن، قد یطمئن الإنسان نسبی�ا بأنّ الفن قد نجا و� الحمد
من ھذه القضیة؛ لكنھّم یستخدمون الفن فعلاً. أما أنتم فما الذي تریدون فعلھ؟ ھل تریدون عدم
استثمار ھذه الأداة قبال مآربھم التي یحققونھا عبر الفن؟ ھل ھذا عمل منطقي؟ لا، لیس عملاً

منطقیَّا.

... ھذه ھي جریمة الجمھوریة الإسلامیةّ. وكذلك الحال في سائر القضایا وفي القضیةّ
الفلسطینیة أیضًا. یحُارب شعب بشدة، وبتوظیف كلّ الآلیات والأدوات ومنھا الفن، وجرمھ في ذلك
أنھ لم یركع أمام المطالب الاستكباریة للقوى العالمیة. وكما ذكرت، فإن في وكالة السي آي آي قسمًا
فنیاً أنتج بعد الثورة الكثیر من الأفلام ضدنا وضد التشیعّ والإسلام. وأنتم ما بین منتج وسینمائي
وممثل سینمائي ومسرحي وموسیقيّ وملحّن إیراني تدركون ھذه الحقیقة والمظلومیة، فما ھي

وظیفتكم؟ ألا توجد أي وظیفة شعبیة؟

... إنھّم یصنعّون كلّ ھذه الأسلحة، ویقومون بتوزیعھا على جمیع العالم. ولذا، فإنّ حقیقة
الأمر ھي أنھّم ھم الذین یرتكبون أشد أنواع القسوة والعنف. یتحدثون عن الإرھاب، ومرادھم ھو أنّ
الجمھوریة الإسلامیةّ لماذا تدعم المناضلین الفلسطینیین المدافعین عن وطنھم؟ إنّ دعم الجھاد في
فلسطین یعني دعم الإرھاب في قاموس الإعلام العالمي. حینما تقوم دبابة "إسرائیلیة" بتدمیر بیت
إنسان فلسطیني على رأسھ وقتل الطفل الرضیع، فھذا لا یعُدّ إرھاباً، وأما إذا قتُل عسكري متوحش
مجرم في حادثة، تعُرض في الصحف صورة زوجتھ وصورة ولده - في حال البكاء والعویل -



وصورة دفنھ منفصلة، لیبینوا أنّ الشدة والقسوة متفشیة في ھذا الجانب! ھذه ھي إجراءات إعلامیة.
فالحاصل أنھّ یجب علینا إمعان النظر في مسألة الفن والسیاسة، وألاّ نمر علیھا مرور الكرام.545

 



 

 

 

الفصل السابع: مسؤولیة النخب

 

واجب نخب العالم الإسلامي في إحیاء ذكرى فلسطین والقدس

لا تسمحوا بنسیان قضیة فلسطین والقدس الشریف وقضیة المسجد الأقصى، فھم یریدون
ھذا. إنھّم یریدون للعالم الإسلامي أن یغفل عن قضیة فلسطین. لاحظوا أنّ حكومة الكیان الصھیوني
في ھذه الأیام أعلنت عن یھودیة دولة فلسطین. أعلنوا عنھا دولة یھودیة، وكانوا یسعون إلى ھذا منذ
فترات طویلة، وقاموا بھذه العملیة الآن بصراحة. یسعى الكیان الصھیوني وسط غفلة العالم
الإسلامي وغفلة أبناء الشعوب المسلمة إلى احتلال القدس الشریف والمسجد الأقصى وإضعاف

الفلسطینیین أكثر فأكثر، فینبغي التنبھّ لھذا.546

 

دور الجھاد التبییني في مواجھة الجماعات التفكیریة

الواجب المُلقى على أعناق المجتمع الإسلامي أجمع والأمة الإسلامیة جمعاء في الدرجة
الأولى ھو الجھاد في سبیل تنویر الأفكار وتوعیتھا. المسؤولیة ھذه تقع على عاتق العلماء والمثقفین
والدارسین، وكلّ من لھ منبر، فلیعملوا على إنارة الأفكار وتبیان حقائق العالم الإسلامي للناس،
والتنویر ھذا جھاد. فالجھاد لا یقتصر على رفع السلاح والنضال في میدان القتال، إنمّا یشمل الجھاد

الفكري والعملي والتبییني والتبلیغي والمالي أیضًا.

الیوم، بسبب أننا لم نؤدِّ ھذه الفریضة - فریضة التبیین - على نحو صحیح، وقع بعضنا في
ضلالة، وراحوا یعملون ضدّ الإسلام، زاعمین أنّ عملھم ھذا یصبّ في خدمة الإسلام. وھؤلاء ھم
الجماعات الإرھابیة في منطقتنا، الذین سلبوا الأمن والاستقرار من الشعوب المسلمة، وأخذوا



یحاربون المسلمین بالنیابة عن العدو. فإنّ ھذه الجماعات الإرھابیة المقرّبة من الوھابیة، قد باتت
تنفذّ بالنیابة عنھ ما كان یصبو إلیھ، وتثیر الخلاف والشقاق بین المسلمین. فإن انشغل المسلمون
بالاقتتال فیما بینھم، سوف ترُمى القضیة الفلسطینیة في بقعة النسیان، وھذا ما باتوا یطبقّونھ بالفعل.

فلا بد من التبیین والتوعیة والعمل، وعلیكم أن تستثمروا ھذه المحافل والاجتماعات القرآنیة.
وأنتم الوافدون من شتى البلدان، قوموا بإرشاد شعوبكم وتوعیتھم على أساس التعلیمات القرآنیة
والجھاد القرآني، والتبیین الذي ینشده القرآن: {لتَبُیَِّننَُّھُ لِلنَّاسِ وَلاَ تكَْتمُُونھَُ}547. ھذا ما یجب علیكم

بیانھ وإیضاحھ لھم.548

 

ضرورة أن یطالب علماء المسلمین وعموم المسلمین حكوماتھم الإسلامیة بدعم قضیة فلسطین

یجب على كل الشعوب أن تطالب حكوماتھا بالاھتمام بقضیة فلسطین، وعلى علماء الإسلام
أن یطالبوا حكوماتھم بھذا، ومتابعة قضیة فلسطین. ھذا من الواجبات الأساسیة المھمة.549

 

مسؤولیة العلماء والمثقفین والساسة والشعراء والكُتاّب والفنانین والجامعیین المسلمین

یجب على الجمیع أن یعمل بھذا الاتجاه، والكل یتحمل المسؤولیة من المثقفین والساسة
والشعراء والكتاّب والفنانین والجامعیین. فھؤلاء یمثلون شرائح مؤثرّة باستطاعتھا إثراء المنظومات
الإعلامیة بالمواد الصحیحة والمفیدة. وأنتم حیث اجتمعتم ھنا، فإنّ اجتماعكم ھذا ھو بحد ذاتھ یمثلّ
حدثاً بالغ الأھمیةّ. ومن خلالھ، تستطیعون التأسیس لمشروع إعلامي مشترك یساھم فیھ العالم

الإسلامي برمّتھ، فھذا أمر ممكن. لماذا یا ترُى لا نستثمر أدواتنا؟

ھناك طائفة كبیرة من الكُتاّب والمثقفین الإسلامیین یأخذون على زعماء بعض الدول
الإسلامیةّ والحكومات التي لم تجابھ الصھاینة بشكل مناسب عدم استثمارھم ورقة النفط والثروة،
والموقف السیاسي ضد الصھاینة، وھذا الاعتراض في محلھ، نحن نؤكد صحتھ. ولكن یمكن توجیھ
السؤال ذاتھ إلى طبقة المثقفین والمؤلفین والجامعیین: لماذا لا تسُتثمر الثروة العلمیة والثقافیة الكبیرة
وتوُظّف على النحو المطلوب؟ فقد یخلف شعر أو قصیدة أثرًا بالغاً لا یمكن للكثیر من الأموال
والثروات إیجاد تأثیر مماثل لھ. ففي أحد الأیام، ألقى أحد الشعراء الفلسطینیین شعرًا أثار بھ العالم



العربي، وقد حدث ذلك عام 67 أو 68. لذلك قد یكون لمنھج إعلامي موحّد أثرٌ یفوق أثر إغلاق
أنابیب النفط.550

أنتم علماء الإسلام والكتاّب والمثقفون والجامعیون في البلدان الإسلامیةّ، یجب علیكم أن
تعملوا بوظائفكم أسرع من غیركم. فبإمكانكم إطلاع الشعوب على الطامة الكبرى التي ترید أمیركا
و«إسرائیل» إحلالھا بالعالم الإسلامي، وتعبئة الطاقات الشعبیة الھائلة للوقوف بوجھھا. والحكومات

التي ترید مسایرة ھذه الخیانة، لا بدّ أن تدرك خطر غضب شعوبھا.551

مع العلم بأنّ العلماء المسلمین في جمیع أرجاء العالم الإسلامي، وكذلك المثقفین في العالم
الإسلامي، یتحمّلون وظائف خاصة. ولا ینبغي إجبار العالم أو المفتي الفلاني في دولة عربیةّ
وإسلامیةّ على اتخاذ مواقف مناھضة للإسلام، استرضاءً لأمیركا كما حصل مثل ھذا الأمر في
القضیةّ الأخیرة، عندما شھد العالم الإسلامي موقفاً أو موقفین من ھذا القبیل. على علماء الإسلام
وعلماء البلدان الإسلامیةّ والمثقفین والشعراء والخطباء والكُتاّب والفنانین والجامعیین في جمیع
أقطار العالم الإسلامي أن یساھموا الیوم في الدفاع عن الشعب الفلسطیني. وھذه مسؤولیة تقع على
عاتقھم، فمساھماتھم لھا دور فاعل ومؤثر في حمایة ھذا الشعب المظلوم. إنّ الكلام وحده لیس كافیاً،
واتخاذ المواقف الشعبیة الحاسمة یفوق الكثیر من المساعدات، ولھ مزید من التأثیر. ھذا تكلیف

ملزم، ونسأل الله تعالى أن یوفقّ الجمیع لأداء ھذا التكلیف.552

تقع الیوم على عاتق الحكومات والشعوب المسلمة، لا سیمّا العربیةّ، وظیفة ثقیلة. وبالطبع،
فإنّ وظیفة الحكومات ثقیلة وخطیرة للغایة، غیر أنّ ثقل وظیفة الشعوب، وبالأخص علماء الدین
والشخصیات السیاسیة والنخب الجامعیة والمثقفین وسائر العناصر المؤثرّة، لا تقل عن وظیفة
الحكومات. ھذه الوظیفة ھي عبارة عن إیصال المساعدات وتعزیز المعنویات والعمل على مواصلة

ھذا الجھاد المقدسّ. نسأل الله تعالى أن یوفقنا جمیعاً لأداء ھذه الوظیفة.553

إنّ توصیتي لإخواننا وأخواتنا المؤمنین والمسلمین ھي ضرورة أن نتسّم بالصراحة حیال
القضایا الأساسیة والمسائل الحیویة في العالم الإسلامي. ولو كناّ كذلك، سیكون بوسعنا صناعة تیار
في العالم. نحن بحاجة إلى أن نقوم بصناعة تیار في الرأي العام العالمي، وفي أفكار النخب العالمیة.
ثمة حقائق موجودة لا بدّ لنا أن نقوم بإشاعتھا، وأن نترك التأثیر على الرأي العام العالمي، فلا
تسمحوا بتجاھلكم لتغییب قضایا العالم الإسلامي المھمة عبر مؤامرة الصمت، وبتجاھل قضایا العالم



الإسلامي الرئیسیة لدى الرأي العام العالمي في خضمّ ضوضاء الأمور الفرعیة والكاذبة. ولا ینبغي
السماح لإمبراطوریة الإعلام الغربي الخطیرة والمھولة الرازحة في الأغلب تحت قبضة الصھاینة

أن تتجاھل قضایا العالم الإسلامي المھمة، وسأشیر إلى جملة من ھذه القضایا.

فالقضیة الفلسطینیة تعدّ من القضایا البالغة الأھمیة، بل ھي القضیة الأھم في العالم
الإسلامي. لكنھم یتجاھلونھا بالمرة ویتجاھلون ھذه الضغوط المفروضة على الشعب الفلسطیني،
والمشكلات التي یعاني منھا. وباعتقادي، یمكن إلحاق الھزیمة بالإمبراطوریة الإعلامیة الصھیونیة
الغربیة. ھذا ما یمكن القیام بھ، ولو شحذنا الھمم جمیعاً لأمكننا ذلك. وإنّ ھزیمة الصھاینة في
الحرب الناعمة أیضًا ممكنة الوقوع، كما ھُزموا في الحرب الصلبة، وكما لاحظتم فإنّ الكیان
الصھیوني ھُزم في لبنان، وأرُغم على التراجع وعلى الاعتراف بالھزیمة، في حین كان الجمیع
یتصوّر أنّ الكیان ھذا عصيٌّ على الھزیمة. وفي الحرب الناعمة أیضًا، یمكن إلحاق الھزیمة بالكیان

الصھیوني وأیادیھ.554

 

مسؤولیة الشعراء تجاه قضیة فلسطین

تقع على الشاعر أیضًا مسؤولیات تتعلق بقضایا المجتمع والعصر. لقد انطلقت الیوم حركة
تاریخیة عظیمة من مجتمعنا وراحت تلھم مجامیع بشریة ھائلة، وھذه حقیقة واقعة. مواجھة الثورة
الإسلامیة لنظام الھیمنة الدولي، والصمود مقابل التعسف والغطرسة من شعب بقي رازحًا تحت نیر
التعسف لمدة مئتي عام أو أكثر، ورفع رایة الحریة والتحرر في ھذا البلد، ھذه أمور على جانب
كبیر من الأھمیة، ویجب أن تظھر في قصائد شعرائنا. وكذا الحال بالنسبة إلى ما جاء تبعاً لھذه
الحریة. لقد قلت مرارًا في ھذه الجلسة وجلسات أخرى إنّ قضیة الجھاد العسكري الذي استمرّ
ثمانیة أعوام لم یكن بالشيء القلیل، بل كان حالة مھمة جداً، وأعتقد أنھ ینبغي الاھتمام بھ اھتمامًا
كبیرًا في شعرنا. وكذا الحال بالنسبة إلى جھاد بناء المجتمع الإسلامي، وجھاد تمتین وتقویة بنیة
الاقتدار الوطني التي شددّنا علیھا مرارًا، وجھاد إصلاح أسلوب الحیاة - وقد ذكرنا أنّ ھذا ھو أصل
الحضارة الإسلامیة، وما نناقشھ حول غیر أسلوب الحیاة ینتمي كلھ للأشكال والأنماط والمقاییس -
كل واحد من ھذه الأنماط من الجھاد، والمشاركة فیھا عن طریق الشعر، یجب أن یحظى بالاھتمام.
وكذا الأمر بالنسبة إلى قضایا تتعلق بالتاریخ والزمن. الصحوة الإسلامیة الیوم قضیة مھمة، وقضیة



فلسطین كذلك. ھذه أمور یجب أن یكون لھا نصیبھا في شعرنا، وینبغي أن نتناولھا في قصائدنا.
على كل حال ھذه أمور لھا أھمیتھا.555

 

ضرورة ترجمة أدب وأشعار القضیة الفلسطینیة

إننّي أعتقد أنّ ھناك أعمالاً كثیرة لم تنُجز في مجال الشعر كما ذكرنا، ومنھا الترجمة، مع
العلم بأنّ السید علي رضا قزوة ذكر لي ھذه اللیلة أننّا ترجمنا بعض الأشعار إلى اللغة الأردیة، وھو
عملٌ جیدّ جداً، بل من الأعمال الضروریة. فلا بدّ من ترجمة الشعر الفارسي في شتى المجالات،
كالأشعار المرتبطة بفلسطین، والدفاع المقدس، وبالنساء، وما یتعلق منھا بأوضاع المنطقة من قبیل
الیمن، فلتدُوّن وتترجم إلى العربیة والأردیة والإنكلیزیة واللغات الأخرى، ترجمةً مطلوبة، وتنُشر

وتبُثّ. ونذكر من باب المثال «فلسطین في الشعر الفارسي»، فھو موضوع بحد ذاتھ.556

 

وظیفة المثقفین في مواجھة الحرب الإعلامیة للعدو

لاحظوا بث روح الیأس، واحتقار الھویة، والتبجّح بالقوة والثروة المادیة. تسُتخدم الیوم،
وسوف تستخدم في المستقبل، آلاف الأدوات الإعلامیة لزرع روح الیأس من إمكانیة تحقیق مستقبل

زاھر بین المسلمین، أو للتحریض على مستقبل ینسجم مع نیاتھم الخبیثة.

تعُدّ ھذه الحرب الثقافیة والنفسیة منذ بدء فترة الاستعمار وحتى الآن، أشدّ آلیات الغرب
تأثیرًا في ھیمنتھا على البلدان الإسلامیةّ. وقد استھدفت ھذه السھام المسمومة النخب والمثقفین أولاً،
والجماھیر الشعبیة ثانیاً. ولا یتأتىّ الوقوف بوجھ ھذه الأحبولة إلا عبر الإعراض عن ثقافة الغرب
التحكمیة المفروضة. وعلى النخب والمثقفین أن یقوموا بتصفیة الثقافة الغربیة، وذلك باجتذاب
عناصرھا المفیدة وطرد أجزائھا المضرّة والمفسدة عن أذھان المجتمعات الإسلامیةّ وعملھم.
والمعیار في ھذه التصفیة الكبیرة، ھو تحكیم الثقافة الإسلامیةّ وتعالیم القرآن والسنة الیانعة الوضاءة
الھادیة. ھذا فصل أساسي من الكفاح الشامل والعاقبة الحسنى التي تقع على عاتق علماء الدین
والمثقفین والنخب السیاسیة في جمیع أقطار العالم الإسلامي، آملین أن یكون الحج في ھذا العام سبباً

لترسیخ عزم الجمیع على طيّ ھذا الطریق الزاخر بالبركة والاعتزاز.557



 

واجب النخبة في العالم الإسلامي في فضح مؤامرات المستكبرین

والعدو لم ولن یجلس عاطلاً عن العمل، إنما ازدادت مؤامراتھ تعقیداً. ومن واجب
المسؤولین في البلدان الإسلامیة وحكومات البلدان المسلمة ونخبھا - سواء النخب السیاسیة أو
الثقافیة أو المستنیرون أو علماء الدین - أن یوضحوا الحقیقة للشعوب. راحوا الیوم أیضًا یستخدمون
وسیلتھم القدیمة التي كانت دومًا في ید القوی المستكبرة والمستبدةّ كأداة للغلبة علی الشعوب، ألا
وھي وسیلة بث الخلافات؛ الخلافات بین ساسة البلدان وبین الحكومات وبین الشعوب بذرائع
مختلفة. الخطة الدائمة والباقیة للاستكبار ھي بثّ الخلافات والتفرقة. إنھّم یحیون النزاعات القومیة
بین الشعوب، أو یضخّمون الاختلافات الطبیعیة في اللغات والأعراق ولون البشرة والمذاھب. ھذا
ھو عمل الاستكبار، وقد مارسھ دومًا. قالوا قدیمًا: «فرّق تسد». وھم یعملون بھذه الخطة الیوم أیضًا.

علینا أن نصحوَ وننتبھ ونكون واعین، سواء الحكومات أو الشعوب.558

 

وظیفة الساسة والمفكرین والمثقفین في حفظ الوحدة

یجب على الأمّة الإسلامیةّ أن تتیقظّ وتقف بوجھھم. والواجب الأول یقع على عاتق رجال
السیاسة. كما یجب على مسؤولي وساسة البلدان الإسلامیةّ أن یتیقظّوا. قد یصدر ھذا النداء السلبي
من حناجر بعض الساسة المسلمین، لكننا لا نخطئ. إننا لن نخطئ في تشخیص العامل الرئیس.
یخرج الھتاف من أفواھھم، لكنھ لیس ھتافھم، بل ھتاف غیرھم، إنھ ھتاف القوى الاستكباریة في
العالم. یعارضون وحدة الأمة الإسلامیةّ، وإن صدر من حناجر أشخاص ینتمون للأمة الإسلامیةّ،
فإنھّم مخدوعون. لیس ھذا الصوت صوتھم، بل صوت غیرھم، ونحن نعرف ھذا الصوت. الساسة
والمسؤولون بالدرجة الأولى، وأیضًا المفكرون، ومن یتعامل مع عقول الناس وقلوبھم، وعلماء
الدین، والمثقفون، والكتاب، والصحافیون، والشعراء، والأدباء، وعلماء العالم الإسلامي یتحملون
ھذا الواجب الكبیر بدرجةٍ عالیةٍ، وھو أن یكشفوا للناس الأصابع التي تروم الإخلال في ھذه الوحدة

وإخراج ھذا الحبل الإلھي المتین من أیدي المسلمین.

ِ جَمیعا»559، أي اعتصموا بحبل الله مع یقول لنا القرآن صراحة: «وَاعْتصَِمُوا بِحَبْلِ �َّ
بعضكم بعضًا. فإنھّ یمكن الاعتصام بحبل الله كلّ على انفراد، لكنّ القرآن یقول: «واعْتصَِمُوا بِحَبْلِ



قوُا}560، حتى في الاعتصام بحبل الله ینبغي ِ جَمیعاً»، أي كونوا مع بعضكم بعضًا. {وَلاَ تفَرََّ َّ�
توحید الصف، ناھیك عن أن یعتصم بعضكم بحبل الله وبعضكم الآخر بحبل الشیطان. وإذا أراد
الجمیع الاعتصام بحبل الله، فالقرآن یقول: «جمیعاً»، أي افعلوا ذلك بتعاطف والتحام. ھذه ھي
قضیةّ العالم الإسلامي الكبرى. نأمل أن یوفقّ الله تعالى جمیع أبناء الأمّة الإسلامیةّ والشعوب
والحكومات الإسلامیةّ كافة للنظر إلى ھذه القضیةّ المھمة بوزنھا وأھمیتھا، وتطبیقھا عملیاً.
ورضوان الله ورحمتھ على روح إمامنا الجلیل الذي رفع ھتاف الوحدة في عصرنا، ودعا المسلمین
إلى ھذا الاتحاد. نرجو أن یجعل الله قلوبنا مأنوسة بالنداء الإلھي والدعوة الإلھیة، وأن یعرّفنا علیھا

أكثر فأكثر، ویجعل مستقبل الأمّة الإسلامیةّ أكثر خیرًا من ماضیھا.561

 

المھام الخطیرة الملقاة على عاتق [الغیارى] الفلسطینیین

حیث اجتمعتم الیوم أیھّا الأعزاء كوظیفة إسلامیةّ لدعم الانتفاضة، تقع على عاتقكم وظائف
خطیرة. علیكم قبل كلّ شيء أن تظُھروا أنّ عالم الإسلام مصمم على الرجوع إلى السنن الحسنة
للتاریخ الإسلامي العظیم، في ظل الصحوة الإسلامیةّ. تلك السنن التي أدت إلى انتصار المسلمین في
الحروب المصیریة ضد المعتدین الصلیبیین، وعلى رأسھا وحدة المسلمین. فقد انحدر المجاھدون
في ھذه الواقعة التاریخیة العظیمة من جمیع أقطار العالم الإسلامي للالتحاق بالمواجھة المصیریة

والطویلة في الحرب بین الكفر والإیمان.562

 

مؤتمر طھران المنعقد سنة 1991: مبعث أمل لمناھضي الاستسلام

لعب المؤتمر السابق الذي انقعد في طھران لدعم فلسطین دورًا أساسیاً وإیجابیاً، بمعنى أنھّ
كان مبعثاً للأمل في نفوس مناھضي مسیرة الاستسلام. وفي الوقت نفسھ أدى إلى رفع المعنویات
وبثّ الأمل في قلوب الشعب الفلسطیني. كما استطاعت مواقف إیران الإسلامیةّ وثباتھا الذي لیس لھ

مثیل بین الحكومات الإسلامیةّ أن تھب الأمل لھذا الشعب الباسل.563

 

الإنجاز المطلوب لمؤتمر طھران المنعقد عام 2001، دعم المقاومة معنویاً



قبل كلّ شيء، یحتاج الشعب الفلسطیني في الوقت الحاضر إلى الدعم المعنوي والثبات على
المواقف. صحیح أنھّم بحاجة إلى الدعم المالي أیضًا، ولا بدّ من السعي إلیھ بجدّ، لكنھّم یقولون في

لقاءاتھم المختلفة إننّا نحتاج قبل أي شيء إلی موقف عربي وإسلامي حاسم.564

لا بدّ أن یمھّد مؤتمركم السبیل لتحققّ مثل ھذا الأمر، وأن ینثر روح الأمل بین الشعب
الفلسطیني عبر المساعدات المتواصلة والشاملة للأمة الإسلامیةّ. وأنتم، الممثلین عن مختلف البلدان
الإسلامیةّ، بإمكانكم عبر العمل في ھذا المسیر توظیف طاقات شعوبكم لتحریر فلسطین. ارفعوا من
معنویات الشعب الفلسطیني لمواصلة المقاومة. إنّ الشعب الفلسطیني یعلم جیداً أنّ الذي كبح الأعمال
القمعیة لـ«إسرائیل» في لبنان ھو قوة المقاومة الإسلامیةّ في الرد على «إسرائیل» وتوجیھ

الضربات القاضیة علیھا، لا الاعتماد على المساعي السلمیة ووساطة ھذا وذاك.565

 

فوائد إقامة المؤتمرات في موضوع فسلطین

إنّ من مكتسبات ھذا الملتقى الكریم ھو طرح ما یمثلّ الأولویة الأولى للعالم الإسلامي
ولطلاب الحریة في العالم، ألا وھو موضوع فلسطین، وتوفیر أجواء التعاطف لتحقیق الھدف
السامي المتمثلّ في دعم شعب فلسطین وكفاحھ المُطالب بالحق والعدالة. یجب ألاّ تھمَل أبداً أھمیة
الدعم السیاسي لشعب فلسطین، وھذا ما یتمتعّ الیوم بأھمیة خاصة في العالم. إنّ الشعوب المسلمة
والمتحرّرة - علی اختلاف مسالكھم واتجاھاتھم - یستطیعون أن یجتمعوا حول ھدف واحد، ھو

فلسطین وضرورة السعي إلى تحریرھا.566

 

المطالب الحالیة والأولى للشعب الفلسطیني

المطالب الحالیة والأولى للشعب الفلسطیني ھي ضرورة محاكمة مرتكبي المجزرة
الفلسطینیة خلال ھذه الأسابیع الثلاثة في محكمة إسلامیةّ أو عربیةّ ومعاقبتھم. ولزوم معاقبة ذلك
العنصر الخبیث567 الذي جرح مشاعر المسلمین بدخولھ المسجد الأقصى. یجب أن یطھّر القدس
الشریف ومدینة بیت المقدس من الصھاینة بالكامل، وأن یسُمح للشعب الفلسطیني بكل حریة أن



یقرّر مصیره ومستقبلھ بنفسھ. ھذه ھي المطالب الحالیة التي یستطیع ساسة الدول العربیةّ
طرحھا.568

 

ضرورة اللجوء إلى المطالب العملیة في المؤتمرات

الجمیع یتحمل المسؤولیة، وبالدرجة الأولى الدول الإسلامیةّ، وتتقدمّ علیھا الدول العربیةّ.
وعلى ما یبدو، فإنّ الأیام القلائل القادمة ستشھد انعقاد قمة الدول العربیةّ، ونحن مع ھذه القمّة،
فلیعُقد مؤتمر الدول الإسلامیةّ، ولتعُقد القمّة العربیةّ، ولیجدوا حلاً لھذه القضیة. یجب علیھم أن
یستثمروا مصادر الطاقة والثروة والأعداد البشریة الھائلة وإمكانات العالم الإسلامي وحق التصویت
في الأوساط الدولیة، دفاعًا عن الشعب الفلسطیني، وألاّ یكتفوا بمجرد قرار أو كلام، بل یجب علیھم
أن یھددّوا أمیركا بقطع العلاقات واتخاذ مواقف حاسمة، وأن یحرّضوا الأنظمة الأوروبیة لخوض

المعركة.569

 

ضرورة الصحوة والیقظة إزاء مؤامرات أعداء الإسلام

الغرب وأمیركا ھم أعداء العالم الإسلامي. یجب النظر إلى تحركاتھم بھذه العین. إنھّم
یحرّضون، ومنظماتھم التجسسیة تعمل وتنشط، ویمارسون التخریب أینما استطاعوا. مارسوا
العرقلة في قضیة فلسطین ما استطاعوا إلی ذلك سبیلاً، وقد فشلوا طبعاً. إننّا نتقدم إلی الأمام والعالم

الإسلامي یتقدمّ إلی الأمام.570

 

الطلبة الجامعیون من الشرائح المعبرّة عن الضمیر الحيّ للأمة والبلاد

نحن نعتبر الطلبة الجامعیین من الشرائح التي تمثل الضمیر الحي للشعب والبلاد، وھذه ھي
حقیقة الأمر. إذا كان للطلبة الجامعیین في مجتمعٍ ما توجھٌ معینٌ وتحرّك وإرادة، فھذا مؤشر على
المیول العامة في ذلك المجتمع. وھكذا ھو الحال في كل مكان من العالم. الطلبة الجامعیون ھم في
الواقع من المجامع والشرائح التي یدلّ وضعھا على الضمیر الحيّ للشعب وتوجّھاتھ، لذلك یجب
على الطلبة الجامعیین أن یتعاملوا مع الأمور بكثیر من الوعي، وعلیھم أن یعرفوا وضعھم ووضع



المناخ المحیط بھم، والتھدیدات والفرص والأعداء. طبعاً، لا نتوقع من الطلبة الجامعیین أن ینشغلوا
عن دراستھم وبحوثھم وأعمالھم المتنوّعة ویخوضوا في الأعمال السیاسیة فقط. لا، لیس ھذا ھو
القصد، بل نتوقع أن ینظروا إلى الأمور بأعین مفتحّة ونظرات واضحة وشعور بالواجب وتحفزّ

واندفاع. ھذا ھو توقعنا من الطلبة الجامعیین.571

 



 

 



 

 

 

الفصل الثامن: مسؤولیة الطبقات والشرائح الأخرى

 

وظیفة الحجاج: لزوم تنمیة البصیرة السیاسیة

یجب على المسلمین المتجمعین ھنا من أصقاع العالم كافة، شوقاً لطواف الكعبة وزیارة
مرقد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، اغتنام ھذه الفرصة، لتوطید أواصر الأخوّة فیما بینھم، وفي ذلك علاج
للكثیر من الآلام الكبرى التي تعاني منھا الأمة الإسلامیةّ. نلاحظ الیوم بوضوح أنّ ید المسیئین
للعالم الإسلامي تعمل على التفریق بین المسلمین أكثر من السابق، ھذا في حین تحتاج الأمّة
الإسلامیةّ الیوم إلى الانسجام والتعاطف أكثر من أي وقت مضى. القبضة الدامیة للأعداء ترتكب
الیوم الفجائع علناً في الكثیر من المواطن الإسلامیةّ. ففلسطین تعاني الألم والمحن المتفاقمة تحت
سیطرة خبث الصھاینة، والمسجد الأقصى عرضة لخطر حقیقي، وأھالي غزة المظلومون لا یزالون

بعد تلك المذبحة التي لم یسبق لھا مثیل یعیشون أسوأ الظروف.

المحتلون من ناحیة یسُمون عناصر حركات المقاومة الشعبیة في فلسطین ولبنان والمناطق
الأخرى إرھابیین، ومن ناحیة أخرى ینظّمون ویقودون الإرھاب الطائفي والقومي الوحشي بین

شعوب ھذه المنطقة.572

 

وظیفة الحجاج حیال القضیةّ الفلسطینیة

یجب على حجاج بیت الله الحرام والإخوة والأخوات الذین اجتمعوا في بیت الله ھذا العام من
ا إبراھیمی�ا ومحمدی�ا، وذلك عبر طرح جمیع أرجاء العالم أن یقوموا ساعین لجعل الحج حج�
المصائب والمشكلات التي یعاني منھا المسلمون، والسعي لإیجاد الوحدة والتعاضد بین المسلمین -



الذي یعُدّ الشرط الرئیس لنجاة المسلمین من قبضة إمبراطوریة المال والقوة والھیمنة العالمیة -
ونشر المعارف الإسلامیةّ الأصیلة وتبادل الآراء لتحدید الوظائف الكبرى للمسلمین في الفترة

المعاصرة.

إنّ شعار اجتثاث «إسرائیل» ھذه الغدة السرطانیة الذي طرحھ الإمام العظیم والقائد
ه، لا بدّ أن یطرح بقوة وصلابة وأن یتبدل في الحج إلى الإسلامي الكبیر، الإمام الخمیني قدُسَّ سرُّ

صوت المسلمین بأجمعھم، رغم میول المساومین والسیاسیین النفعیین.573

لا بدّ في الحج من دراسة قضایا العالم الإسلامي. وإنّ أكبر قضیةّ عامة للمسلمین بعد
ضرورة التأھّب للدفاع عن الإسلام وھویة المسلمین الجماعیة ھي قضیةّ الشعوب المظلومة
والمجاھدة التي تطاولت علیھا ید الكفر والطغیان والاستكبار لقمعھا وظلمھا، وفرضت علیھا أشدّ
ظروف الحیاة. والمصداق البارز لھذه الشعوب ھو الشعب الفلسطیني المظلوم. منذ أربعین عامًا قد
طرد ھذا الشعب من بیتھ وداره، ثمّ إنھّ عاش غریباً في وطنھ. وقد أصیب جسد الأمّة الإسلامیةّ بھذا
الجرح الدامي والألیم منذ أربعین عامًا على ید الصھاینة المجرمین، وعبر مؤامرة حاكتھا الدول

المستعمرة والمناھِضة للإسلام، وینُثر الملح علیھ في كلّ یوم.574

ھذا ھو سلوك المنظمات الدولیة وبعض الحكومات الغربیة وإنكلترا وغیرھا! ھناك طائفة
من المسلمین قد تعرّضت للظلم، وھي بانتظار الإبادة الجماعیة! ماذا یفعل المسلمون في ھذا الشأن؟
ھل یوجد سبیل غیر الحج؟ إنّ العامل الذي یزلزل القوى الاستكباریة ھو «سواد الناس»، وإلا
لتجتمع دول عدة في المؤتمر الفلاني وفي الزاویة الفلانیة من العالم، وتصدر قرارًا، فإنھّم لا
یكترثون بھ، ولو أصدروا مئة قرار، فإنھّا دون جدوى. ألم تصدر قرارات عدة حتى الآن ضد
الصھاینة الغاصبین؟ كلھا ذھبت أدراج الریاح، فالقرار لا یعود بالنفع. وإنّ العامل الذي یجیب القوى
الاستكباریة بالمعنى الحقیقي ھو وجود الشعوب. وھل یوجد أفضل من الحج، حیث یجتمع فیھ ملیونا
مسلم من جمیع البلدان الإسلامیةّ، ولو سألت أی�ا منھم: «ما ھو شعوركم حیال قضیةّ غوراجدة؟»575
لأجاب: «أوّد أن أذھب إلى غوراجدة وأدافع ھناك عن المسلمین المظلومین»؟ ألیس من المؤسف أن
نفتقد ھذه الجماعة؟! ألیس من المؤسف أن یذھب ھذا الاجتماع الجیدّ الذي بإمكانھ أن یكون زاخرًا

بالبركة وأن ینجي أرواح عدد كبیر من المسلمین ھباءً منثورًا؟! وھل یعُدّ ھذا تسییسًا للحج؟!576

 



الحج فرصة لدراسة قضایا العالم الإسلامي وفلسطین

المخططات الخیانیة لبثّ الخلافات والفرقة بین المسلمین، وإشاعة سوء الظن، وعدم الثقة
بین البلدان الثائرة، والجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة، وقضیة فلسطین، والمساعي الرامیة لعزل
المناضلین، وإطفاء جذوة الجھاد الفلسطیني، والأداء الإعلامي للحكومات الغربیة المعادي للإسلام،
ودعمھم لمن أھانوا المنزلة المقدسة للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، والتمھید لحروب داخلیة وتقسیم بعض
البلدان المسلمة، وإخافة الحكومات والشعوب الثائرة من معارضة طلاب الھیمنة الغربیین،
والترویج لوھم أنّ مستقبلھم رھنٌ بالاستسلام أمام المعتدین...، وغیر ذلك من مثل ھذه القضایا
المھمة والحیویة، ھي في عداد القضایا المھمة التي یجب أن یجريَ التأمّل والتعمّق فیھا خلال

فرصة الحج، وفي ظل التعاطف والتقارب بینكم أیھا الحجاج.577

 

التوقع من الحكومات غیر المسلمة (الأوروبیة)

إنّ المتوقع من الحكومات غیر المسلمة - وعلى رأسھا الحكومات الأوروبیة - ألاّ تلتزم
الصمت حیال الجرائم التي ترتكب ضد شعب، وضد الرجال والشیوخ والنساء والصبیان والطفل
الرضیع. لماذا یلتزمون الصمت؟ ولماذا ما زالوا یدافعون عن ھذه الدولة الغاصبة المحتلة رغم كلّ
ھذه الجرائم؟ ألا یدعّون أنھّم یدافعون عن حقوق الإنسان؟ إن لم یكن ھذا الكلام أكذوبة وخدیعة
ولعبة سیاسیة ووسیلة لنھب الشعوب، فھنا ساحة الامتحان. ھا ھنا حقوق الإنسان تنُتھك، فلیتخذوا
موقفاً، ولیتكلمّوا، ولیدینوا جرائم «إسرائیل»، ولیضغطوا علیھا. إنھّم حینما یحاكم بعض المجرمین
الیھود في المنطقة الفلانیة من العالم یجرم التجسس، یعبئّون قواھم ویرون من الواجب علیھم التدخل
والكلام - والحال أنّ الذي یجري ھناك ھو معاقبة مجرم وعمل بالقانون - وھنا شعب یتعرض
للظلم، فلیتدخلوا. لماذا لا یتدخلون؟ إنھّا وصمة عار على جبین الحكومات الأوروبیة وغیرھا أن
تتأثر بالأشخاص الصھاینة والشركات التابعة للصھاینة والأثریاء الصھاینة. نحن لا نقول شیئاً
لأمیركا ولا نتوقع منھا شیئاً. إنھّا لن تفعل ولا تستطیع أن تفعل، لأنّ الحكومة الأمیركیة في قبضة

الصھاینة.578

 

ضرورة الاستفادة من فرصة الحج لحل قضیة فلسطین



العالم الإسلامي بحاجة إلى التفاھم والتعاطف والتعاون. لماذا یزرعون كل ھذا الاختلاف
بین الحكومات الإسلامیة؟ لماذا الحكومات الإسلامیة غیر مستعدة حیال قضیة عامة كالقضیة
الفلسطینیة أن تتفق على طریق واحد وكلمة واحدة وتتخذ قرارھا على ھذا الأساس؟ ھل القضیة
الفلسطینیة قلیلة؟ عددٌ من البشر بعیدون عن أي دین - وھؤلاء لیسوا حتى یھوداً، فالیھود المتدینون
المؤمنون بدینھم یتبرؤون من الحزب السیاسي الصھیوني - ثاروا ضد الأدیان التوحیدیة وضد كل
صنوف المعنویة، وعملوا ضدھا، واغتصبوا قطعة من الأرض الإسلامیة التي ھي قبلة المسلمین
الأولى والمراكز المقدسة المعنویة الإسلامیة، وشرّدوا أصحاب الدار في ھذه الأرض من دیارھم،
وراحوا یمارسون ضدھم كل یوم أنواع الضغوط. منذ أكثر من ستین عامًا، والعالم الإسلامي مبتلى
بھذا البلاء. الفلسطینیون أنفسھم غفلوا وسكتوا لمدة من الزمن، والیوم حیث ثاروا واستنصروا
وطلبوا عون العالم الإسلامي، لماذا یسكت العالم الإسلامي حیالھم؟ ألم یقل الرسول صلى الله عليه وسلم: «من أصبح
ولم یھتم بأمور المسلمین فلیس بمسلم؟». ألیس ھذا اھتمامًا بأمور المسلمین؟ في مثل ھذه القضیة
الجلیة، یتعرض المسلمون لكل ھذا الظلم - الفلسطینیون في فلسطین، من مسلمین ومسیحیین
یتعرضون للظلم - لكنّ العالم الإسلامي لیس لھ موقف واحد، لماذا؟ من أین جاء ھذا الاختلاف؟ ھذه

ھي قضایا الحج.

یجب أن یكون الحج مظھرًا للاتحاد والتفاھم والحوار والتعاطف والتعاون والتقارب بین
المسلمین. كما ینبغي إقامة الحج بھذه الطریقة والتحرّك فیھ على ھذا النحو.579

 

فلسطین ساحة امتحان الحكومات الأوروبیة

إنّ الأوروبیین والغربیین الیوم یمرون بامتحان عسیر. یجب علیھم أن یخوضوا امتحانھم
بجدارة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحریة التي ینادون بھا. لماذا لا یمكن الدفاع عن شعب
یتعرّض لھذا الحجم من الظلم؟! وبالطبع، فإنّ ھناك من الدول الأوروبیة من صرّح ببعض الكلمات،
لكنّ ھذا لا یكفي. یجب على منظمة المؤتمر الإسلامي وعلى الدول الإسلامیةّ أن تتحمّل

مسؤولیتھا.580

الطریق الثاني581 ھو الداعم. یجب على الدنیا بأسرھا أن تدعم ھؤلاء. مع العلم بأنّ الشعوب
تدعم، وحتى الشعوب الأوروبیة أیضًا تقوم بالدعم، وتشارك في المسیرات، وتفصح عن إرادتھا



القلبیة بشتى الطرق والأسالیب. وقد ظھرت ھذه المساعدات حتى داخل الولایات المتحدة الأمیركیة.
وستستمر ھذه الحركة في المستقبل أیضًا، ولكن یجب على الحكومات أن تعمل بواجبھا، وعلی

رأسھا الحكومات الإسلامیة، وبالأخص الحكومات العربیة.582

 

وظیفة منظمة المؤتمر الإسلامي الدفاع عن فلسطین

ست على أساس الدفاع عن فلسطین والقضیةّ إنّ منظمة المؤتمر الإسلامي التي أسُِّ
الفلسطینیة، من واجبھا حقاً أن تقف وتصمد وتعبئّ العالم الإسلامي ضد ھذه الممارسات المؤذیة
التي ینتھجھا الصھاینة وحماتھم الذین یمثلون معظم الحكومات الغربیة المستكبرة، فإنھا مساھمة

ومشاركة في ھذا الدعم والحمایة رغم الاختلافات فیما بینھا.583

 

وظیفة الریاضیین

إنّ ما قام بھ السید آرش584 العزیز ھو عمل جدیر للغایة، ولھ قیمة بالغة. ولو كان قد شارك
في ھذه المباراة، ولو انتصر، لما بلغت قیمة عملھ ھذا المستوى. حاولوا في العالم الحد من أھمیةّ
ھذا العمل لكنھم لم یستطیعوا، وتواطؤوا بأجمعھم قائلین إنكّم أفسدتم الأولمبیاد وحملتموه طابعاً
سیاسیاً. فإنھّم یوظّفون كلّ شيء لمصلحة سیاساتھم الاستعماریة. وأما إذا نھض شاب مسلم مؤمن
للدفاع عن مبادئھ وعن شعب مظلوم، ووقف بوجھ متفرعن دولي متغطرس سفاّك معربد بھذه اللغة
وھذه الطریقة، یقومون ھكذا بالضوضاء وإثارة الأجواء ضده، لكنھّم مخطئون! فقد وقفوا أمام الأمر
الواقع، وصُرعوا بضربة قاضیة، وتلقوّا صفعة بھذا العمل. والآن فلتعلُ أصواتھم بالضوضاء

والضجیج ما بدا لھم، فإنھّ قد فعل فعلتھ.585

 



 

 



 

 

 

 

 

القسم الرابع: الجرائم

 



 

إن قصّة فلسطین المكتظة بالغصص والحزن الممضّ لمظلومیة ھذا الشعب الصابر المثابر
المقاوم، لتؤلم، بحقٍ، أيّ إنسان تائقٍ إلى الحریة والحق والعدالة، وتملأ قلبھ بالأسى الكبیر.586

 

شدة الإجرام، سبب ازدیاد غضب الفلسطینیین

إنّ وحشیة أعمال الصھاینة وبعُدھا عن معاییر الرحمة والمروءة الإنسانیةّ أدتّا بشكل طبیعي
إلى أن یبلغ السیل الزبى بجیل الشباب الفلسطیني الناشئ، أو لقد انتھى صبرھم ولا یقدرون على

التحمل.

یتوھم الصّھاینة أنھّم إن استخدموا المزید من العنف وجاؤوا بالدبابات والمدافع، وقصفوا
الكیمیاوي، سوف یخمدون صوت الشعب. نعم، قد یرفعون مستوى الضغط، ویخمدون صوت الناس
في فترة من الزمن، لكن لا یستطیعون القضاء على العقد الكامنة في الحناجر، لأنھّا لا تزول،
وسوف تتمخض عن رعد ودويّ في الأجواء، ما یحطّم جمیع قصورھم، فإنھّم لا یستطیعون اقتلاع

جذور ھذه الحركة.587

 

الھدف من الإجرام فرض المطامع غیر الشرعیة على متفاوضي الاستسلام

إنّ ھذه القضیةّ الكریھة والقبیحة قد تمت بغرض فرض المطالب والمطامع غیر الشرعیة
للحكام الصھاینة على متفاوضي الاستسلام. غیر أنّ الشعب الفلسطیني الشجاع قد استنكر ھذه
المفاوضات، وسوف یضُیقّ علیھم المجال ویغیرّ من مصیرھا المخزي، وسوف یتمخّض ھذا الجھاد
عن وعود النصر الإلھي، وسوف تتحرّر الأراضي المحتلة وسترجع الأموال المنھوبة الی

أصحابھا.588

 

جرائم «إسرائیل» الفریدة



إنّ تاریخ فلسطین زاخر بالمنعطفات والأحداث في ظلّ احتلالھا الظالم وتشرید الملایین من
أبنائھا، والمقاومة الباسلة التي سطّرھا ھذا الشعب البطل. وإنّ بحثاً واعیاً في التاریخ یبینّ أنھ لم
یواجھ شعب من شعوب العالم في أيّ فترة من فترات التاریخ مثل ھذه المحنة والمعاناة والممارسات
د شعب من الظالمة، بأن یتعرض بلد بأكملھ للاحتلال بفعل مؤامرة تتجاوز حدود المنطقة، ویشرَّ
دیاره وأرضھ، لتحِلّ محلھ جماعة أخرى تأتي من مناطق شتی من العالم، ممّا یشكّل تجاھلاً لوجود

حقیقي مع إحلال وجود زائف محلھ.589

أوّد أن أشیر إلى بضع قضایا أساسیة مُدرَجة كلھا بالطبع في جدول مھامّ ھذا المؤتمر.
الأولى ھي القضیة الفلسطینیة التي لا ینبغي التغافل عنھا أبداً حتى للحظة واحدة، وھي قضیة تقع
على جانب كبیر من الأھمیة. باعتقادي، إنّ ما حدث في فلسطین على مدى ھذه الأعوام السبعین أو
الثمانین الأخیرة، لم یسبق لھ مثیل عبر التاریخ. وبحسب معلوماتي، لم أجد حادثة نظیرة لھا في أيّ

مكان، لا في زماننا ولا في الأزمنة القریبة مناّ، ولا في أيّ فترة من فترات التاریخ.

ما ھي القضیة؟ القضیة ھي أنّ ھناك ثلاثة أحداث فرضوھا على شعب: أولاً اغتصبوا
واحتلوّا أرضھ، ھذا بالطبع ما حدث في أماكن أخرى من العالم، حیث احتلُتّ أراضٍ من الأجانب،
وھو لیس بالأمر الذي لم یسبق لھ مثیل، ولكن إلى جانب ھذا الاحتلال عمدوا إلى نفيٍ جماعيٍّ. فإنّ
الملایین من الشعب الفلسطیني الیوم یعیشون في المنفى، وھم مشرّدون ومُبعدَون عن منازلھم
ودورھم ومدنھم ودیارھم، ولا یسُمَح لھم بالدخول إلیھا. ھذا ثانیاً وھو النفي الجماعي الملیوني.
وثالثاً اقترنت ھاتان الحادثتان بمجزرة جماعیة، إذ قتلوا منذ اللحظة الأولى عدداً كبیرًا، وأبادوا
النساء والرجال والأطفال في المدن والأریاف، واجترحوا جریمة بشریة كبرى. ھذه ھي القضیة
الفلسطینیة المنطویة على الاحتلال والنفي والقتل تجاه شعبٍ، لا تجاه إنسان واحد، أو مجموعة
محدودة. وھذه قضیة لم یسبق لھا مثیل في التاریخ. نعم قد تقوم بعض البلدان على سبیل الفرض
بنقل جماعة من منطقة إلى أخرى، ولكن في داخل بلدھا، لا أن یطردوا شعباً من بلده. منذ عشرات
السنین طُردت الجماعات الفلسطینیة من فلسطین، ویعیشون في المخیمّات. فما معنى ذلك؟ لم یحدث

مثل ھذا في أي بقعة من بقاع العالم. إنھّا قضیة خطیرة وظلم تاریخي منقطع النظیر لا محالة.590

لا یزال القمع الوحشي للشعب الفلسطیني مستمرًا، وكذلك الكثیر من المظالم الأخرى التي
ترُتكب ضده من قبیل الاعتقالات الواسعة النطاق وعملیات القتل والنھب، واغتصاب أراضیھ،



وبناء المستوطنات فیھا، والسعي إلى تغییر ملامح وھویة مدینة القدس المقدسة والمسجد الأقصى
وسائر الأماكن المقدسة الإسلامیة والمسیحیة فیھا، وسلب الحقوق الأساسیة للمواطنین. وھي
ممارسات تحظى بدعم شامل من الولایات المتحدة الأمیركیة وبعض الحكومات الغربیة، وللأسف لا

تواجھ ردود فعل عالمیة مناسبة.591

ھناك ثلاث نقاط بارزة في القضیةّ الفلسطینیة. وستبقى ھذه النقاط الثلاث في ذاكرة التاریخ.

النقطة الأولى: الظلم والإجرام الفرید الذي یمارسھ الصھاینة الیوم بحق الشعب الفلسطیني،
ھذا ما سیخلدّ في التاریخ. یأتي شاب بعدما تحمّل كلّ المصائب والآلام وإذ بھ یضحي بنفسھ لیوجھ
ضربة لغاصب بیتھ ویسُتشھد. بعد ذلك، یأتون ویدمرون بیت ھذا الشاب، وبیت والدیھ، ویجرون
عائلتھ إلى التعذیب والإیذاء. یقتحمون المخیمّات والمدن بالدبابات، یھجمون على البیوت ویدمرونھا
مع المزارع، ویقومون بقتل الناس. لقد أصبح الیوم قتل الشاب والطفل والشیخ الكبیر والمرأة
العجوز والأشخاص العزّل من الشعب الفلسطیني عملاً یومی�ا! إنھ لأمر عجیب، واقعة تاریخیة حق�ا،

ستخلدّ في التاریخ.

 

صمت الأوساط الدولیة والحكومات

القضیةّ الثالثة592 ھي صمت الأوساط الدولیة والحكومات! إنّ ھؤلاء السادة الأوروبیین
الذین في غایة الحب لحقوق الإنسان، والمشفقین جد�ا على حقوق الإنسان، تقع ھذه الأحداث أمام
أعینھم، لكنھم في كثیر من الأحیان صامتون، وفي كثیر من الأحیان یدعمون الطرف الظالم! إنھّ
لأمر عجیب حق�ا، لنضع أمیركا جانباً، لأنھا شریكة في الجریمة. إنّ أیدي الحكومات الأمیركیة
مغمّسة بدماء الفلسطینیین إلى المرافق. ولو قرّرت محكمة الحكم بشأن الفلسطینیین، فلیس المتھّم في
تلك المحكمة شارون والصھاینة وحسب، بل إنّ أمیركا وبوش نفسھ وزمرتھ والحكومات الأمیركیة
متھمة أیضًا. فھؤلاء ھم الأوائل في الاتھام، ولكنّ بغضّ النظر عنھم، فإنّ القضیة قضیةّ الأوساط
الدولیة والأمم المتحدة، وھي قضیةّ صمت الدول الأوروبیة التي طالما نادت بحقوق الإنسان، لكنھم
لا یعرفون حقوق الإنسان حقیقة ولا یعیرونھا أي احترام أساسًا. وبالتأكد، إن ھذه القضیةّ ھي قضیةّ

الدول الأخرى أیضًا، ومنھا الدول الإسلامیةّ. إنّ سكوتھم لأمر عجیب.593

 



القضیةّ الفلسطینیة وصمة العار الكبرى في القرن العشرین

أولاً لا بد أن نقول إنّ القضیةّ فلسطینیة ھي من وصمات العار الكبرى في ھذا القرن الذي
انتھى في ھذه الأیام. بالطبع، إنّ وصمات العار في ھذا القرن أكثر من ھذا، إذ وقعت حربان
ست في العالم وفي ھذا القرن على ید مستعمري الأمس، ومنھا بلدنا ضخمتان. كم من حكومات أسُِّ
ھذا. في ھذا القرن قد أسُست الحكومة البھلویة العنیفة والقامعة واللاإنسانیةّ والفاسدة والعمیلة. لكن
بین المظاھر القبیحة التي مرّت علینا في ھذا القرن - إلى جانب أحداث حسنة أیضًا ھي لیست محل
بحثنا الآن - كان من أقبحھا ولعلھّ أشدھا قبحًا ھي القضیةّ الفلسطینیة. لماذا؟ لأنّ في ھذه القضیة قد
طردوا شعباً من بلده. إننّي أرجو من الشباب الذین لم یعرفوا قضیةّ فلسطین جیدّاً، ولیس لدیھم
معرفة مسبقة عنھا، أن یتأملوا ویدققوا في ھذه الكلمات. أن یطردوا شعباً من بیتھ وبلده، ثم یجمعون
عدداً من الناس من أطراف العالم ویسُكِنونھم في ذلك البلد بدلاً عن ھذا الشعب، لماذا؟ لأنّ تلك
الجماعة التي جمعوھا من أطراف العالم من عنصر واحد: العنصر الإسرائیلي، والعنصر الیھودي!
فھي حركة عنصریة قبیحة، لو حدثت في أي بقعة من العالم وعلى ید أي أحد في نطاق أصغر،
لكانت مدعاة للخزي والعار، ولكنھم مارسوھا على مستوى نطاق بلد. من الذي قام بذلك؟ في الواقع

إنكلترا، ومن بعدھا أمیركا.594

 

الھدایة الإلھیة: سبب مقاومة الشعب في غزة

إنّ تقدم المقاومة واستحكام مواقف فلسطین في ھذه السنین الأخیرة لم تتحقق لولا ھذا صمود
الشعب الفلسطیني العظیم. إنّ الشعب الفلسطیني وشعب غزة قد خلدّوا اسمھم في التاریخ كأكثر

شعب صموداً حق�ا وإنصافاً.595

ما مرّ على الشعب الفلسطیني في ھذه السنین الأخیرة، وبعد بدء الانتفاضات، والمقاومة
الحقیقیة التي حصلت، یمثلّ كلھ ظاھرة عجیبة. لیس ھذا سوى الھدایة الإلھیة والتسدید الإلھي.
یشاھد الإنسان ھذا الكم الھائل من المصائب والمرارات والضغوط على غزة طوال ھذه الحرب التي
استمرت اثنین وعشرین یومًا، وبعدھا وإلى یومنا ھذا حیث تتراكم المصائب على ھذا الشعب واحدة

تلو الأخرى، لكنّ ھذا الشعب صامد كالجبل. إنھا حقیقة عظیمة جد�ا، ولا یمكن تجاھلھا.596

 



إعادة بناء غزة من أھم القضایا الفلسطینیة

إنّ موضوع إعادة بناء غزة في الوقت الحاضر من أھم القضایا الملحّة لفلسطین. وحكومة
حماس المنتخبة من قبل الأكثریة الساحقة للشعب الفلسطیني، وملحمة صمودھا في فرض الخیبة
على الكیان الصھیوني، والتي تمثل ألمع نقطة في تاریخ القرن الأخیر لفلسطین، لا بد أن تكون ھي
المحور في أنشطة إعادة البناء كافة. وینبغي للإخوة المصریین أن یفتحوا طریق المساعدة ویسمحوا

للدول والشعوب المسلمة أن یعملوا بتكلیفھم في ھذا الأمر المھم.597

 

الانتقام من الھزیمة أمام حزب الله عبر الھجوم على فلسطین

من الأعمال التي تھدف إلیھا «إسرائیل» بعد انتصار حزب الله في حرب 33 یومًا ھي
ض عنھ بغرض جبر فضیحة [موضوع] فلسطین. بعض ما یجري في فلسطین الآن، یعُوَّ
ا من ھذه الضغوط، وھذا القتل الیومي للشعب «إسرائیل» في موضوع لبنان. إنّ قسمًا مھم�
الفلسطیني، وھذا الھجوم على مختلف الأماكن - سواء في الضفة أو في غزة - إنمّا ھو من أجل تلك
الفضیحة، وھم یحاولون أن یسقِطوا دولة حماس. الأمر الذي أرید أن ألفت نظر الإخوة الفلسطینیین
إلیھ - وقد جاء في الكلمة العربیةّ أیضًا - ھو أنھ یجب أن نلتفت ویلتفت الشعب الفلسطیني وكل
الشعوب المسلمة ألاّ یبدلوا حقیقة عداء الشعب تجاه المحتل إلى العداء بینھم. ھذا ما یحاولھ العدو: أن
یكون الفلسطینیون ضدّ الفلسطینیین، والعراقیون ضد العراقیین. یجب أن یكون الكل على حذر من

ھذا. إنّ الوحدة الیوم من أھم احتیاجات الشعب الفلسطیني، كباقي بلدان العالم.598

 

إجرام «إسرائیل» واستبدادھا

إنّ أھم قضایانا الخارجیة التي ترتبط بالقضایا الفعلیة في بلدنا ھي فلسطین. إنّ القضیةّ
الفلسطینیة لیست قضیةّ شعب وحسب، إنھّا قضیةّ سیادة الاستبداد الدولي ومنطق القوة. لاحظوا ما
یجري الیوم في الأراضي الفلسطینیة! نحن نشاھد الیوم أفجع الأحداث الدامیة في فلسطین. إنّ دولة
«إسرائیل» الغاصبة واللقیطة قد حاصرت المدن الفلسطینیة بقوات شرطتھا وبالدبابات والطائرات
وقصفھا الظالم بلا رحمة، وتقتحم المدن واحدة تلو الأخرى، وتبید الناس جماعی�ا، وتھدمّ البیوت،



یومًا في رام الله، ویومًا في نابلس، ویومًا في جنین، ویومًا في الخلیل والمدن الأخرى. الكوارث
التي حدثت في ھذه المدن لا توصف: أن تقتحم قوات الشرطة مدینة وتعتقل الرجال والنساء
والأطفال وتقتلھم، أو تصیبھم بجروح. الیوم ھناك عشرات الآلاف من الجرحى وآلاف الشھداء في
ھذه المدن. لقد خطفوا آلاف الشباب من بیوتھم، ونقلوھم إلى أماكن غیر معلومة، ودمروا ما لا
م سبعون في المئة من البیوت! تأتي الدبابات وتدمّر یحُصى من البیوت. سمعت أنّ في جنین قد ھُدِّ

سبعین في المئة من بیوت المدینة! إنّ ھذه الجرائم ترُتكب أمام مرأى البشریة.

ما معنى ھذه الأعمال؟ إنّ معنى ھذه الأعمال ھو أن تمارس دولة ظالمة ھذه الكوارث بغضّ
النظر عن جمیع القوانین البشریة والإنسانیةّ والدینیة والإلھیة، وبسبب مطامعھا والاستمرار في
ظلمھا لمدة عشرات السنین، ثمّ تأتي دولة مثل أمیركا وتدعمھا كاملاً، ثمّ تنسى جمیع شعارات حقوق
الإنسان والدفاع عن الشعوب والدیموقراطیة والحریة بأجمعھا. لقد تحرّك ضمیر العالم، أما ضمیر

رؤساء أمیركا والبیت الأبیض فلم یعترِه أيّ تأثر!599

 

ھدف «إسرائیل» من الجرائم

یرید ھؤلاء أن یثبتوا للعالم أمرین: أحدھما ھو أنھ لا بد أن تبقى ھذه الغدةّ السرطانیة مھما
بلغ الثمن، والثاني ھو أنھّم یریدون أن یقولوا للعالم ویلقنّوه إنكّم الیوم أمام استخدام القوة: نرید أن
نتحكّم، ولا یھمنا قول أحد، یریدون أن یقنعوا الناس أنھّ لیس من شأن أي كلام ولا أي مبادرة إنجاز

أمر أمام قوّة أمیركا العسكریة.

إنھّم ھزموا إلى حد الآن ولم یصلوا لأھدافھم، رغم كلّ تظاھرھم بالقوة. لماذا؟ لأنّ فلسطین
لم تستسلم. إنھّم یریدون عبر الضغط والقتل والوحشیة وسحق جمیع علائم الإنسانیةّ أن یضطروا
الشعب الفلسطیني إلى الاستسلام، ویخضع ھذا الشعب لھم كاملاً ویتخلى عن مطالبھ المحقةّ، لكنھم

لم یستطیعوا إلى الآن.

خلافاً لتصوّر أمیركا و«إسرائیل»، لیست قوة العنف ھي الغالبة، بل إنّ قوة إرادة الناس
وإیمانھم ھي الحاسمة في جمیع القضایا، وفي ھذه القضیةّ كذلك.600

 



الجرائم في فلسطین: كارثــة إنسانیةّ قلّ نظیرھا

ما یجري الیوم في الأراضي الفلسطینیة كارثة إنسانیةّ قلّ نظیرھا. كما لم نعرف نظیرًا لھا
بھذه الشدة وھذا العنف وھذه القسوة على مرّ تاریخ فلسطین. الجرائم التي ترُتكب في فلسطین
مدھشة حق�ا. تدخل الدولة الصھیونیة بأجھزتھا العسكریة، والدبابات والجنود - سمعت أنھا أنزلت
حوالي ثلاثین ألفاً من القوات ومئات الدبابات - في المدن والشوارع وتصنع كوارث. إنّ مدینة «رام
الله» و«نابلس» و«غزة» و«خان یونس» و«بیت لحم» و«رفح» وباقي المناطق الفلسطینیة كلھّا قد
أصُیبت بھذه المصائب. یرتكبون ما لم نشھد مثیلاً لھ في السنین القریبة بھذه الشدة والعنف. في أيّ
مكان یھدمون البیوت، ویھجمون على بیوت الفلسطینیین البسیطة بالدبابات والجرّافات، سواء في
المدن أو المخیمّات، ویشرّدون العوائل، یقتلون أي رجل وامرأة في متناول سلاحھم، ولا یبالون
بشيء. لقد سمعت أنھّم یعتقلون الشباب والرجال - من عمر ثلاث عشرة سنة إلى خمسین سنة - وقد
اعتقلوا عدداً كبیرًا من رجال ھذه العائلات، خاصة الشباب والمراھقین، وذھبوا بھم إلى مناطق غیر
معلومة. الأخبار التي تخرج أحیاناً من داخل المعتقلات وتنعكس في صحف العالم تخُبر بأنھّم
یمارسون التعذیب والإیذاء بحق السجناء، بل یكبلونھم في المعتقلات. لقد ھجموا على المساجد
والكنائس في بیت لحم، ومنعوا إیصال سیارة الإسعاف والطعام والدواء إلى الذین أصیبوا بجروح.
حسب ما نقُل، إنھّم یطلقون النار حتى على سیارات الإسعاف، وقد استشُھد كثیر من جرحى ھذه
الأحداث بسبب النزیف وعدم وجود الدواء. یقتحمون المستشفیات والصیدلیات، وینھبون المراكز
ومحلات بیع المواد الغذائیة. لا یجرؤ الناس في «رام الله» وبعض المدن الأخرى على الخروج من
منازلھم. الله یعلم ما ھي المعاناة والمصائب التي یعیشھا النساء والأطفال وھذه العوائل المشرّدة،
والذین اضطرّوا إلى الذھاب إلى بیوت أقربائھم وغیرھم، بسبب انھیار سقوف بیوتھم. لقد قطعوا
الماء والكھرباء في بعض ھذه المدن، وبلغوا بصلافتھم إلى درجة ھجموا في «رام الله» على مقرّ
سكن رئیس السلطة الفلسطینیة واستولوا علیھ، وھي الحكومة التي اعترفوا بھا، وھم الذین خططوا

لھا، ووافقوا علیھا. خلاصة الأمر، إنھّم أحدثوا أمرًا عجیباً واستفزّوا العالم!601

 

اعتراض جمیع الأحرار على جرائم «إسرائیل» في عام 2002



السیاسیون الذین لم یكونوا على استعداد للتفوّه ببنت شفة ضدّ «إسرائیل» بسبب مجاملتھم
للصھاینة، أصبحوا الیوم یعترضون بصراحة. تفور الشعوب المسلمة غضباً في كل مكان. لو لم
تقف الحكومات أمام الأمة الإسلامیة والشعوب العربیة، لتبینّ ما یصنعھ الملیار مسلم وما یستطیع
أن یصنعھ. القضیة ھي أنھّ یقف على جانب رمز الوحشیة وسفك الدماء والشراسة وعدم المبالاة
بجمیع المعاییر البشریة وحقوق الإنسان والقیم الإنسانیة، أي قوّات الصھاینة، إلى جانب رمز
المقاومة البطلة والمظلومة، وھو الشعب الفلسطیني المظلوم. أنا أدعو ضمیر العالم إلى القضاء
والتحكیم. إنّ كل ما ینطقون بھ تحت عنوان التحلیل السیاسي وطرق الحلّ والمقترحات، كلھا
أساطیر وھمیة أمام ھذه الحقیقة. الحقیقة ھي أنّ شعباً یھُان في بیتھ ویعُتقل ویقُتل ویسُلب منھ شبابھ
وتھُدد أنفسھ وأموالھ وبیوتھ من غاصبي ھذه الأرض. لیحكم ضمیر العالم الآن، لمن الحق وما ھي
مسؤولیة الناس؟ نحن لا نحتاج إلى أيّ شيء آخر، لیضعوا ھذه الحقیقة أمامھم، ولینظروا أيّ حدث
یجري الآن. عندما جاء ھؤلاء الصھاینة في بدایة الأمر - قبل أربع وخمسین سنة - ولم یسمحوا
للعالم أن یعيَ ما یحدث من كوارث، أما الیوم فیشاھد العالم كل ذلك. بالطبع، لا تستطیع القنوات
التلفزیونیة والكامیرات أن تعكس الحقیقة، وإنما تعكس جزءًا منھا، وصورة وشبحًا من الحقیقة. إنّ
الحقیقة أكثر وأمرّ من ھذا بكثیر. لیصدروا حكمًا حول الحقیقة من خلال ھذه الأفلام التلفزیونیة التي
تبثّ في العالم، وفي الأماكن التي تبثّ. بالطبع، لا یسمح الصھاینة وفي قبضتھم أو تحت تأثیرھم أو
مرتبط بھم الكثیر من أجھزة الاتصال الجماعي ووسائل الإعلام، أن تتضح الحقائق. ولكن لیبحث
الناس، وشعوب العالم. ھذه ھي حقیقة القضیة، وھذا ھو ما یجري في ھذه الأیام. إنھّ لا یرتبط

بالتاریخ القدیم، بل مرتبط بھذا الزمان الذي نتكلم فیھ معاً في ھذا المكان.602

 

جریمة الھجوم على الكنیسة

لقد ھجموا على الكنائس. إذاً، لیدافع مسیحیو العالم عن ذلك القسّ المسیحي على الأقل، إذ
قتل في الأیام الماضیة أثناء أداء مناسكھ العبادیة. لقد فقد حیاتھ أمام أعین الذین كانوا قد لجؤوا إلى
الكنیسة أثناء محاصرتھا في «بیت لحم»، وعند ھجوم الصھاینة على الكنیسة. القضیة ھنا لیست
قضیة إسلامیة، إنھا قضیة بشریة، وقضیة إنسانیة. إنّ معیار الحكم والقضاء ھنا ھو أن یكون الفرد
إنساناً، ھو فھم القیم الإنسانیة، ھذا ھو الواقع. بالطبع، إنّ بعض الدول الأوروبیة وغیر الأوروبیة



اتخذت موقفاً. إنّ ھذه المواقف، وإن كانت ضعیفة، لكنھا على أي حال تعبرّ عن عبوسھم بوجھ
«إسرائیل».603

 

دفاع الغرب المستمیت عن جرائم «إسرائیل»

بالتأكید، إنّ أمیركا وكثیرًا من الدول الغربیة تدافع عن «إسرائیل» علناً وبشكل متواصل،
وتطأ المواثیق الدولیة بأقدامھا. وقد ثبت مرة أخرى لجمیع العالم أنّ نظرة القوى الكبرى إلى
المعاھدات والمنظمات الدولیة ھي نظرة [مصلحیة]. لا یستفید ھؤلاء من ھذه المعاھدات والمنظمات
الدولیة سوى لمصلحة منافعھم وأھدافھم، ولا یعیرون أي احترام لھذه المعاھدات والمنظمات. لا شك
في أنّ «إسرائیل» لم ولن تقدر على البقاء، لا الیوم ولا في أي زمان آخر، لولا دعم القوى الكبرى
الاقتصادي والسیاسي والإعلامي. لیس المجرم في ھذه القضیة «إسرائیل» وحسب، بل تعُدّ أمیركا

في الدرجة الأولى شریكة الجرم في كافة ما ارتكبتھ «إسرائیل» من كوارث.

لقد كان للغرب والقوی الغربیة تعامل ثنائي مع إسرائیل منذ ظھور الغدةّ السرطانیة
الصھیونیة في ھذه المنطقة. لقد كانت وظیفة «إسرائیل» ھي ضمان مصالح القوى العدوانیة الغربیة
في البلدان الإسلامیة؛ یعني أن یكون ھناك تھدید مستمرّ بالفعل أمام البلدان الإسلامیة ودول
المنطقة، إذ تجعل البلدان الإسلامیة في توتر مستمر، لأنھّا لا تقدر على الاتحاد وإیجاد مجموعة
متآلفة ذات اتجاه واحد، وإن استثمر العدو إمكاناتھ وثرواتھ وطاقاتھ الإنسانیة في سبیل مصالحھ.
وفي المقابل، كانت مسؤولیة الدول الغربیة ھي أن تحافظ على ھذه الغدةّ السرطانیة بكلّ وجودھا.

بالطبع، إنّ أكثر ثقل ھذه المھمة الیوم یلُقى على عاتق أمیركا.604

 

تدنیس المسجد الأقصی

لقد ھددّوا المسجد الأقصى الذي ھو قبلة المسلمین. لقد حرقوه قبل سنین، ثمّ باشروا بالحفر
والتنقیب ھناك بحسب الظاھر، وقاموا بأعمال مخالِفة، ویریدون أساسًا أن یخرجوا المسجد

الأقصى، قبلة المسلمین، عن ظاھره الإسلامي.605



قتل المصلین الصائمین في الخلیل وصمت المنظمات الدولیةإن كارثة ھجوم العدو
الصھیوني على الحرم الإبراھیمي الشریف كبیرة ومؤلمة بدرجة لا یمكن الكلام عنھا وأداء حقھا
في جمل محدودة. نعتقد أنّ الدولة الغاصبة ھي المسؤولة مباشرة عن ھذه الكارثة. كما أنّ حُماة
الدولة الغاصبة أیضًا مسؤولون في ھذه القضیة. وعلى رأس الدول المدافِعة عن «إسرائیل»، تأتي
أمیركا التي دافعت عن «إسرائیل» دائمًا وعلى مرّ ھذه السنین المتمادیة، كلما واجھ الصھاینة
مشكلة، كانت أمیركا درعًا لھم. الیھود الأمیركیون والرأسمالیون الكبار عملوا في العالم بما شاؤوا
لمصلحة ھذه الغدة السرطانیة التي أنشئت في وسط الشعوب الإسلامیة بقدرتھم وأموالھم ونفوذھم
السیاسي في أمیركا. ألیس ھؤلاء مقصّرین ومسؤولین في ھذه القضیة الأخیرة؟ لا شكّ في أنھم
مسؤولون. كما أنّ باقي حلفاء «إسرائیل» وأعوانھا مسؤولون في ھذه القضیة أیضًا. كذلك وسائل
الإعلام العالمیة التي لم تقم بالواجب تجاه ھذه القضیة، فھي مسؤولة. ومنظمات حقوق الإنسان،

خاصة «لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة» مسؤولة أیضًا.

إنّ المنظمات الصغیرة والكبیرة التي أنُشئت في العالم بأسماء مختلفة لترصد أيّ حدث في
كل زاویة من زوایا العالم، أو في بلد غیر صدیق لأمیركا، تنفخ في أبواقھا بأنھّا «ھتكت حقوق
الإنسان»، لماذا تبقى صامتة؟ إنّ الدولة الغاصبة الخبیثة والصھاینة أعداء الإنسان قد لطخوا مئات
الفلسطینیین بدمائھم أثناء السجود وھم صائمون، یقتلون العشرات ویجرحون المئات. بعد ذلك عندما
ینزل الناس إلى الشوارع غاضبین ومفجوعین ویشدوّن قبضاتھم، یأتي الجنود «الإسرائیلیون»
ویستھدفون ویقتلون أبناء ھذا الشعب واحداً واحداً. ولكنّ المنظمات الداعمة لحقوق الإنسان قد
خرست، ولا تنطق بشيء! غایة الأمر أن یقال إنّ منظمة قد استنكرت! ما معنى ھذا الاستنكار؟! أيّ
فائدة تعود للشعب الفلسطیني من إطلاق كلمة استنكاریة؟! إنّ المنظمات التي تدعّي الدفاع عن
حقوق الإنسان لو كانت صادقة، لكان المفروض علیھا أن تنھض، كان المفروض أن تحدث ضجّة
في العالم. كان یجب علیھم أن یحاصروا الدولة «الإسرائیلیة». والمفروض أن ینذروا حماة
«إسرائیل» ویھددّوھم بأن «لا یحق لكم أن تساعدوا ھذه الدولة السفاّكة الفاسقة المجرمة». ولكن لم
یتحقق شيء من ھذه الأمور. ومع الأسف، إنّ الدول العربیة قد تنازلت. إنّ الحكام لم یغلقوا باب
المفاوضات بشكل كامل وحقیقي، وبغض النظر عن ذلك، بل إنھّم حتى لم یعلنوا عن حداد! لقد

قصّروا في ھذا الأمر حق�ا!606



إنّ ھجوم الصھاینة القاسي على صفوف المصلین في مدینة الخلیل المحتلة، الذي أسفر عن
عشرات القتلى ومئات الجرحى، یمثلّ أحد الجرائم النموذجیة التي ترتكبھا حصری�ا أیدي الظلم
والتعصّب في دولة الصھاینة، وھي ناتجة عن خبث غاصبي فلسطین وقساوتھم. إنّ ھذه الفاجعة
المؤلمة تذكّرنا بعملیات القتل الجماعي الأخرى للصھاینة على مرّ فترة الاحتلال، مع فارق أنّ ھذه
الجریمة الكبرى تحصل الیوم أمام مرأى جمیع الناس في العالم. ھل ستستیقظ بھذا الحدث الضمائر
غیر المبالیة بما یجري على الفلسطینیین في وطنھم؟ ھل سیعي مدعّو السلام الكاذب مع العدو
الغاصب خطأھم؟ المجامع الدولیة والدول المنادیة بحقوق الإنسان التي تغاضت عن أكبر انتھاك
لحقوق الإنسان تجاه الشعب الفلسطیني لمدة سنین، ھل سینتھي صمتھا المخزي هذه المرة؟ وھل
ستعترف بما اقترفتھ من ذنوب في الماضي؟ ھل ستعترف الدولة الأمیركیة بأنھا شریكة في دماء
الأبریاء الفلسطینیین، حیث كانت تدافع عن الدولة الصھیونیة بلا قید وشرط دائمًا، أو سیمرّ الكل
عن ھذه الحادثة المفجعة مرة أخرى مرور الكرام، دون أن یلتفتوا إلى أبعادھا ویعوا مضمون

عبرھا؟607

 

الإجرام في مسجد الخلیل وتقصیر المؤسسات الدولیة

القضیة الثانیة، ھي الكارثة الدامیة في الحرم الإبراھیمي. كان ینبغي في ھذه القضیة أن تدُان
«إسرائیل» بشدة، وأن تحاكم وتجبر على دفع غرامات. كما كان ینبغي للأمم المتحدة أن تقوم بھذا
العمل ولم تفعل، وكذلك مجلس الأمن لم یعمل تكلیفھ في ھذه القضیة إطلاقاً. ما السبب في ذلك؟
السبب ھو نفوذ القوى الكبرى وعلى رأسھا أمیركا في مجلس الأمن، وعلى الأمین العام نفسھ! إنّ
ھذا ھو رأي الجمھوریة الإسلامیة ورأي الشعب الإیراني. نحن لیست لدینا عداوة خاصة مع أحد،
ونحترم السلطات الدولیة حسب شأنھا وموقعھا. الأمین العام السابق قد زار إیران مرارًا. وقد أكرمھ
الرئیس ورئیس المجلس والمسؤولون في وزارة الخارجیة وقتئذ، ولكن نعتقد ویعتقد الشعب
الإیراني أنّ الأمین العام الحالي للأمم المتحدة لم یعمل بتكلیفھ. إنّ الحركة الأخیرة التي قامت بھا ما
یسمى لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة، واتھمت الجمھوریة الإسلامیة في حركة مشینة، ھي من
ھذا القبیل. یلطخ «الإسرائیلیون» مئات المصلین المسلمین بدمائھم، ویقتلون أكثر من سبعین نفرًا

أمام أعینھم، ولكنھم لا یدینونھم.608



 

تكلیف الدول والشعوب تجاه جریمة الخلیل

إنّ الدول والشعوب المسلمة تتحمل مسؤولیة كبیرة أیضًا. أقل ما تقدرّ علیھ الدول المسلمة
ھي أن تطالب بتسلیم القتلة وأعوانھم في الجیش الصھیوني إلى الفلسطینیین المسلمین من أجل تنفیذ
القصاص الشرعي وعزل ضباّط ھذا الجیش. لكنّ العلاج النھائي الذي لا بدیل لھ ھو نزع ید
الصھاینة الغاصبین وتسلیم فلسطین إلى الفلسطینیین من أي دین ومذھب. إننّي أعزّي الشعب
الفلسطیني المظلوم، خاصة أقرباء شھداء ھذه الحادثة، وأسأل الله تعالى المغفرة للمتوفین والشفاء
للجرحى الصائمین، وإصلاح حال المسلمین والحل العادل للقضیة الفلسطینیة، وأطلب من الجمیع

أن یتابعوا ھذه القضیة بكل طاقتھم.609

 

الظلم والإجرام ضد الشعب الفلسطیني

إن حلول یوم القدس العالمي یذكّر جمیع المسلمین الغیارى في العالم بوظیفتھم الملحّة في
الدعم والدفاع عن الشعب الفلسطیني المظلوم مرة أخرى، وبمزید من التأكید. فالیوم، وبینما باتت
الشعوب الأوروبیة تنتھك الاتفاقات المقیدّة الناتجة عن الحرب العالمیة الثانیة، وتقدمّ حق سیادتھا
وإرادتھا الوطنیة على رغبات القوى الغازیة بالأمس، یتحمل الشعب الفلسطیني یومًا بعد یوم مزیداً
من الضغط والظلم والتعدي من الغاصبین وحماتھم الرسمیین وغیر الرسمیین. في أیام شھر
رمضان المبارك ھذه، یعاني الشعب الفلسطیني في وطنھ أنواع الشدائد من جانب عدوه. لقد تلطّخت
الشوارع في الأراضي المحتلة بدماء الشباب الفلسطینیین، وامتلأت السجون بھم، والدول الغربیة
وأدعیاء الدیموقراطیة وحقوق الإنسان [لیس أنھم] لم یبدوا أدنى اعتراض وحسب، بل أحیاناً

یدافعون عن المعتدي الغاصب ویشجّعونھ.

إنّ الحدث المھم والمدھش الأخیر، أي نقل الیھود من الاتحاد السوفیاتي إلى فلسطین بشكل
جماعي ودائم، یعُطي للقضیة الفلسطینیة أبعاداً جدیدة، وتدل على أھمیتھا التوافقات الخفیة بین

أمیركا والاتحاد السوفیاتي.610

 



جریمة الھجوم على المصلین في المسجد الأقصى

استعاد الكیان المجرم المحتلّ لفلسطین قساوتھ ووحشیتھ بانتھاك حرمة المقدسات وتلویث
أطراف المسجد الأقصى الطاھرة بقتل المسلمین. لقد لطّخ المصلین بالدماء ورمى الطفل الصغیر
في حضن أبیھ وبین یدیھ حتى سقط شھیداً. وكرّر كل مشاھد الشرّ والتوحش طوال ھذه الخمسین
سنة مرة أخرى، متوھمًا أنھّ سیقدر بذلك على إطفاء شعلة التحریر والجھاد المریر في سبیل الحق،
ویعبدّ طریق الاستسلام المھین ویفرض أھدافھ وأطماعھ على المستسلمین، لكنھم لن ینالوا شیئاً في
ھذه المرة كما في السابق بجرائمھم الفادحة، وستذھب جمیع مخططاتھم المشؤومة، وأوھامھم
الشیطانیة إلى سراب. وعلى أثر ھذه الجرائم الشریرة الحقودة المعادیة للبشریة، عمّت أمواج
الاعتراضات المتلاطمة الشعب الفلسطیني والمسلمین والمجاھدین، وقد خرجت المظاھرات الشعبیة
والجامعیة في مناطق البلدان الإسلامیة المختلفة، وقد وجدت الانتفاضة حیاة جدیدة، وازدحم درب
الجھاد الإسلامي. وبات یحتشد المسلمون عن وعي ویقظة في مظاھرات حماسیة واسعة، یھتفون
بشعارات منادیة بالحق ویطالبون المسؤولین في البلدان الإسلامیة بفتح طریق الجھاد، وأن یسمحوا
للمسلمین بالقیام بواجبھم كحلٍّ وحید ویطردوا المحتلین من الأراضي المغصوبة، ویحققوا عودة

الفلسطینیین إلى أوطانھم.

لقد توسّع نطاق أمواج إدانة الحكام المحتلین، وبات یفقد طریق المفاوضات رونقھ، وكل یوم
یتضّح عقمھ وعدم إنتاجھ لدی الجمیع.611

 

إھانة الفلسطینیین في وطنھم

ھناك ابتلاءات كبیرة في العالم الإسلامي، وجمیع المسلمین في العالم مسؤولون. الحكومات
والعلماء والمثقفون والجامعیون والفنانون في جمیع أنحاء العالم، وكل أولئك الذین یحظون بنفوذ
الكلمة یتحملون مسؤولیة أكبر. إنّ بعض الدول الكبرى الیوم قد اجتازت حدودھا، وأصبح قادتھا
مجرمین دولیین. إنھّم من أجل إنجاح سیاساتھم لا یأبھون لفرض أيّ ظلم، ویمارسون الضغط
العسكري والسیاسي والإعلامي على الشعوب التي ترید أن تعیش حرة وتقطع ید اللصوص عن
مائدة ثرواتھم الوطنیة الواسعة. إنّ الكارثة الفلسطینیة في قمّة القبح والإفجاع. والیوم یتُھّم الشعب
ا دون الفلسطینيّ بالإرھاب من دون أن یقترف أي جرم، سوی أنھّ یرید أن یسكن في بیتھ ووطنھ حر�



أن یھُان! ھذه من الظلامات التاریخیة الكبرى. الشعب الفلسطیني یواجھ الغاصبین: لقد سلبت حیاتھ؛
سُلب منھ بیتھ، وقعت مصادر ثروتھ بید أعدائھ، ومضافاً إلى ذلك یھینونھ في بیتھ ومدینتھ ووطنھ.
إذا أراد الشاب المسلم في فلسطین أن یذھب إلى صلاة الجمعة، یفتشونھ من رأسھ إلى قدمھ،
یحقرّونھ، یھینونھ ویمنعونھ من الذھاب إلى صلاة الجمعة. إذا شكّوا في الشارع بشاب أو رجل أو
امرأة مسلمة أدنى شك، یحقرّونھم ویھینونھم وھم في وطنھم، فإذا تكلموا بشيء أو ارتفعت شعلة
غضبھم، یأتون بأسلحتھم إلى الأزقة والشوارع من دون أي مانع ورادع ویھدمون بیوتھم

بالدبابات.612

 

جرائم إسرائیل تجاه فلسطین

یعیش الشعب الفلسطیني ظروفاً صعبة؛ یھدمون بیوت الناس، یقضون على مزارع الناس
وبساتینھم، یسلبون الشباب فرصة العمل، یسجنون الرجال الأكفاء منھم، یقتلون نفوس الشعب قتلاً
شاملاً، حتى أنھّم یصیبون الأطفال بسلاحھم. یصنع الیوم بالشعب الفلسطیني ما قلّ نظیره في تاریخ

الشعوب.

إنّ الشعب الفلسطیني المظلوم الوحید والمحاصر بات یدافع عن نفسھ بكل قوة، ویقف أمام
الظالمین المحتلین ببركة اسم الإسلام ورایتھ المرتفعة. من صلاة عید الفطر الحاشدة ھذه في
طھران، وباسم جمیع الشعب الإیراني نرسل التحیة والسلام إلى الشعب الفلسطیني، إلى شبابھ
ومراھقیھ ونسائھ وأمّھاتھ، إلى تلك القلوب الشجاعة والمؤمنة. إنھّم یقاومون الأعداء المعتدین

بأرواحھم وأعزّائھم، وبكل وجودھم في الخط المتقدمّ لعالم الإسلام.613

 

قساوة وشقاء الصھاینة في جرائم غزة

یا أمة الإسلامیة الكبرى، أیھا الشعب الإیراني العزیز!

إنّ أحداث غزة الدامیة في ھذه الأیام مفجعة ومؤلمة إلى درجة لا یمكن وصف الحزن الثقیل
الناجم عنھا بقلم أو لسان. یقُتل الأطفال الأبریاء والنساء والرجال المظلومون بعد أشھر من الحصار
المطلق في بیوتھم بقساوة الصھاینة وإجرامھم. تحترق البراعم الیانعة أمام أعین والدیھم، ویحترق



الآباء والأمّھات أمام الأطفال الأبریاء بنار حقد السفاّحین الغاصبین. إنّ أدعیاء الحضارة وحب
الإنسان یتفرجون على ھذه الكارثة العظیمة الإنسانیة بكل وقاحة وبرود، وقد استحسنھا بعضھم من

دون خجل. إنّ سكوت العالم الإسلامي تجاه ھذا الاعتداء المنقطع النظیر لا یمكن قبولھ إطلاقاً.

... أبعث السلام إلى شعب غزة، وإلى الرجال والنساء المظلومین والمقاومین، وإلى الأطفال
الأبریاء والبراعم المتناثرة، وأسأل الله لھم الصبر والفرج والنصر.614

ِ وَإِنَّا إِلیَْھِ رَاجِعوُنَ} 615: الجریمة المروعة التي ارتكبھا الكیان الصھیوني في غزة {إِنَّا ِ�َّ
والمجزرة التي تعرّض لھا المئات من الرجال والنساء والأطفال المظلومین كشفت مرة أخرى عن
الوجھ السفاّح للصھاینة الذئاب الذي كان مختبئاً وراء أقنعة زیف الأعوام الأخیرة. وأنذرت الغافلین
والمتسامحین بأخطار وجود ھذا الكافر الحربي في قلب أراضي الأمة الاسلامیة. مصیبة ھذا الحدث
المھول جلیلة وفادحة جداً لكلّ مسلم، بل لكلّ إنسان صاحب ضمیر وشرف في أيّ مكان من العالم.
غیر أن المصیبة الأكبر ھي الصمت المشجّع لبعض الحكومات العربیة التي تدعّي الإسلام. أي
مصیبة أعظم من أن تتخذ الحكومات المسلمة التي یجب أن تدعم أھالي غزة المظلومین إزاء الكیان
الغاصب الكافر المحارب، أن تتخذ سلوكًا یجعل الساسة الصھاینة المجرمین یصفونھ بكل وقاحة

بأنھ متناغم مع ھذه الجرائم الكبیرة وموافق علیھا؟

أيّ جواب سیكون لھذه البلدان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأي جواب سیقدمونھ لشعوبھم المفجوعة
یقیناً بھذه الفاجعة؟ لا شك في أنّ قلوب الشعوب في مصر والأردن وبقیة البلدان الإسلامیة الیوم

مفجوعة بھذه المجزرة التي جاءت عقب ذلك الحصار الطویل في الأطعمة والأدویة.

حكومة بوش المجرمة بتأییدھا لھذه الجریمة الكبرى في الأیام الأخیرة من عمرھا المخزي
سوّدت وجھ النظام الأمیركي أكثر من السابق، وضخّمت ملفّ جرائمھا كمجرمة حرب. وقد أثبتت
الحكومات الأوروبیة مرة أخرى بعدم اكتراثھا وربما مواكبتھا لھذه الفاجعة العظمى، أثبتت كذب

ادعاءات في مناصرة حقوق الانسان، وبرھنت على مشاركتھا في جبھة معاداة الإسلام والمسلمین.

والآن سؤالي للعلماء ورجال الدین في العالم العربي ورؤساء الأزھر في مصر  ھو: ألم یئن
الأوان كي یشعروا بالخطر على الإسلام والمسلمین؟ ألم یئن الأوان للعمل بواجب النھي عن المنكر
وقول كلمة حق عند إمام جائر؟ ھل ھناك حاجة إلى مساحة أخرى أوضح مما یجري في غزة



وفلسطین للتدلیل على تعاضد الكفار الحربیین مع منافقي الأمة من أجل قمع المسلمین كي تشعروا
أنتم بالواجب؟

سؤالي لوسائل الإعلام والمثقفین في العالم الإسلامي، خصوصًا العالم العربي ھو: إلى متى
تنتھجون اللامبالاة حیال مسؤولیتكم الإعلامیة والثقافیة؟ ھل یمكن لمنظمات حقوق الإنسان الغربیة

المفضوحة، وما یسمى بمجلس الأمن في منظمة الأمم المتحدة أن تفُضح أكثر من ھذا؟

جمیع المجاھدین الفلسطینیین والمؤمنین كافة في العالم الإسلامي مكلفون بالدفاع عن النساء
والأطفال والأھالي العزّل في غزة بأي نحو ممكن، وكل من یقتل في ھذا الدفاع المشروع المقدسّ
فھو شھید، ویرجی أن یحشر أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفوف شھداء بدر وأحُد. یجب على منظمة
المؤتمر الإسلامي أن تعمل بواجبھا التاریخي في ھذه الظروف الحساسة وتشكّل جبھة موحدة حیال
الكیان الصھیوني بعیداً عن التحفظات والانفعال. ینبغي معاقبة الكیان الصھیوني على ید الدول
المسلمة. ورؤساء ذلك الكیان الغاصب یجب أن یحاكَموا ویعاقبَوا شخصی�ا لارتكابھم ھذه الجریمة
وفرضھم ذلك الحصار الطویل. بمقدور الشعوب المسلمة تحقیق المطالب بعزیمتھا الراسخة،

وواجب الساسة والعلماء والمثقفین في ھذه البرھة من الزمن أكبر من الآخرین بكثیر.

ا بمناسبة فاجعة غزة، وأدعو مسؤولي البلاد لأداء واجباتھم إننّي أعلن یوم الاثنین عزاءً عام�
إزاء ھذا الحدث المحزن: {وَسَیعَْلمَُ الَّذِینَ ظَلمَُوا أيََّ مُنْقلَبٍَ ینَْقلَِبوُنَ}616و617.

 

حقیقة جرائم «إسرائیل»

إنّ قضیة فلسطین الیوم ھكذا. قضیة غزة التي تشاھدونھا ھي جزء من ظاھر المسألة لیس
إلاّ. أما حقیقة المسألة، فھي أنّ جھاز الاستكبار دون أي اعتقاد بالأصول الإنسانیة یرغب في أن
یستوليَ على منطقة الشرق الأوسط؛ ھذه المنطقة الملیئة بالثروات و[ذات الأھمیة] الجغرافیة
والاقتصادیة، یرید أن یمسك بھا بقبضتھ. ووسیلتھ ھي «إسرائیل» الغاصبة، والصھاینة المسیطرون
على فلسطین المحتلة. كل المحاولات التي حصلت في ھذه الأعوام الأخیرة من أحداث لبنان، إلى
أحداث العراق، وأحداث فلسطین، یمكن فھمھا وتفسیرھا بھذه الرؤیة. القضیة ھي أنھّ لا بد من أن
تكون ھذه المنطقة في قبضة أمیركا والاستكبار. بالطبع، إنّ الاستكبار أعمّ من أمیركا، ولكن



مصداقھ الرئیس ھو الشیطان الأكبر، دولة أمیركا. یرید الاستكبار أن یستوليَ على ھذه المنطقة
وجعلھا في قبضتھ. الاستكبار بحاجة إلى ھذه المنطقة والمنفذّ لكل ذلك «إسرائیل». كل الأحداث
والقضایا في الأعوام الأخیرة تفُسَّر بھذه الرؤیة. لقد رأیتم وزارة الخارجیة الأمیركیة في حرب
الثلاثة والثلاثین یومًا قالت: إنّ ھذا ألم المخاض للشرق الأوسط الجدید!؛ أي سیتمخض ھذا الحدث
ل بما عن موجود جدید وھو الشرق الأوسط الذي تھدف إلیھ أمیركا. لكنّ ھذا الحلم المضطرب أوُِّ
نزل علیھم. إنّ شجاعة الشباب المؤمنین في لبنان ووعیھم وتضحیتھم وإیثارھم وجھادھم لم تصفع
«إسرائیل» على فمھا وحسب، بل لكمت أمیركا وجمیع حلفائھا وأتباعھا. وقضیة غزة من ھذا

القبیل.618

 

مجزرة «إسرائیل» والمقاومة الرائعة للشعب الفلسطیني في غزة

من جملة القضایا العالمیة والإقلیمیة المھمة التي مرّت في العام الماضي، قضیة ھجوم
الكیان الصھیوني على غزة، التي لفتت إلیھا أنظار العالم. وقد نظر بعضھم إلى المقاومة الإسلامیة
والقضیة الفلسطینیة بعین العناد وحقدھم القدیم، وأغلب ھؤلاء ھم ساسة أكثر الدول الغربیة. وقد
نظر بعضھم إلى ھذه القضیة من زاویة الدفاع عن الشعب الفلسطیني المظلوم وأھالي غزة. ولكنّ
النتائج التي ترتبت على ھذا الھجوم الظالم اللئیم كانت مذھلة للعالم بأجمعھ. لقد قاوم أھالي غزة
العزّل لمدة اثنین وعشرین یومًا، والكیان الصھیوني ھاجم ھذا الشعب بكل قواه اثنین وعشرین یومًا،
وكانت نھایة ھذا الأمر خیبة الكیان الصھیوني. وھذا یمثلّ تجربة مھمّة لشعوب العالم في إمكان

مقاومة الشعوب بلطجة وجور الظالمین والجائرین.619

 

ذنب حسني مبارك في قضیة حصار غزة

افترضوا أنّ الشعب المصري كان یرى أنّ رئیس البلد یمارس أقذر الأعمال والجرائم نیابة
عن «إسرائیل». في قضیة حصار غزة، لو لم یتعاون حسني مبارك مع «إسرائیل»، لما استطاعت
«إسرائیل» أن تضغط على غزة بذلك المستوى وترتكب تلك الجرائم. لقد نزل حسني مبارك إلى
المیدان، وتعاون وأغلق طریق غزة إلى مصر. ثمّ اطّلعوا على أنّ أھالي غزة قد حفروا الأنفاق
وبدؤوا یتنقلون تحت الأرض، ومن أجل ألاّ یستطیع أھالي غزة فعل ذلك، صنعوا جدارًا فولاذی�ا



بارتفاع ثلاثین مترًا، وغرسوه في الأرض لیسدوّا بھ تلك الأنفاق. ھذا ما قام بھ حسني مبارك،
والشعب المصري یشاھد كل ذلك، ویشعر بالإساءة إلى عزة ھذا الشعب. وقد حصل نظیر ھذا في

البلدان الأخرى أیضًا.620

وفي قضیة غزة، لو لم یساعد حسني مبارك «الإسرائیلیین»، لما تمكنوا من حصار غزة.
كان الفلسطینیون في حصار في غزة - وھم الآن في حصار منذ حوالي أربع سنین - لقد احترق
وقتل رجال ونساء وأطفال ھذا الشعب بنار «إسرائیل» في حرب الاثنین وعشرین یوما، ھُدمّت
بیوتھم، ولكن لم یسمحوا لقوافل المساعدات أن تصل إلى ھذا الشعب، لا من مصر فقط، بل أرادت
دول أخرى أن تعبر عن طریق مصر؛ من جملتھا كان شعبنا یرید أن یرسل إمداداتھ، ولكنّ حسني
مبارك لم یسمح بذلك. ھكذا أجواء كانت تسود مصر. حسناً، قد أضجر الشعب ھذا الوضع. الشعب
المصري یشعر بالذلة والھوان بسبب دفاع نظام مصر الحالي عن «إسرائیل»، وبسبب تبعیتّھ
وإطاعتھ المطلقة لأمیركا. ھذا ھو السبب الرئیس لھذه النھضة. إنّ ھؤلاء شعب مسلم.621 بلغ
بالنظام المصري العمیل أنّ الشعب المصري شاھد لأول مرة في التاریخ حكومتھ تقف في حرب
«إسرائیل» على غزة إلى صف الجبھة «الإسرائیلیة»، ولم تمتنع عن المساعدة فحسب، بل كانت
نشطة في دعم جبھة العدو. لن ینسى التاریخ أبداً أنّ حسني مبارك ھو نفسھ الذي وقف بقوة إلى
جانب «إسرائیل» وأمیركا في حرب «إسرائیل» وأمیركا على غزة، حیث قتل النساء والرجال
والأطفال خلال 22 یومًا من القصف المتواصل، وفي ما فرض قبل ذلك وبعده على غزة من
حصار ظالم. أي معاناة ومحنة عاشھا الشعب المصري تلك الأیام؟ شاشات التلفزیون نقلت لنا جانباً
من مشاعر المصریین وھم یبكون بسبب عدم فسح المجال أمامھم لمساعدة إخوتھم الفلسطینیین. لقد
بلغ السیل الزبى بھذا الشعب، ولم یعد یحتمل أكثر ھذا الوضع، وما نشاھده في القاھرة وبقیة المدن
المصریة ھو انفجار ھذا الغضب المقدس وھذه العقد المتراكمة في قلوب الرجال والنساء الأحرار

المصریین خلال السنوات الطویلة، جرّاء مواقف ھذا النظام الخائن العمیل المعادي للإسلام.622

 

ارتكاب الكوارث في فلسطین في ظلّ التھاء العالم الإسلامي بقضایا ھامشیة

یریدون أن یلُھوا العالم الإسلامي. إنّ أحداث فلسطین الیوم تحصل في ظل التھاء العالم
الإسلامي بالقضایا الھامشیة. حقیقة ما یجري الیوم في فلسطین عبارة عن كارثة، ولا ینبغي



استصغار قضایا الحرم الإبراھیمي لأنھا مھمّة جد�ا. من الغریب أن یطردوا المسلمین من بیوتھم
ومقرّاتھم، ولا یأذنوا لھم بالدخول من أجل الصلاة! إنّ محو الإسلام من الآثار الإسلامیة من الأمور
الخطرة جد�ا التي تمارس الآن أمام أعین مسلمي العالم. فالكل ملتھون ومشتغلون بقضایا فرعیة

جزئیة، ولا یدركون ما یجري في العالم الإسلامي. ھذه ھي المؤامرة على العالم الإسلامي.623

 

جریمة الھجوم على قافلة الحریة ودعم الغرب

الھجوم الإجرامي القاسي للكیان الصھیوني على قافلة الإمدادات الإنسانیة البحریة حلقة
أخرى من سلسلة الجرائم الكبرى التي ملأت بھا ھذه الحكومة الشریرة الخبیثة العقد السابع من
حیاتھا المخزیة. ھذا نموذج للسلوك الوقح والخالي من الرحمة، الذي راح المسلمون في ھذه
المنطقة، خصوصًا في أرض فلسطین المظلومة، یعانون منھ طوال عشرات الأعوام. لم تكن ھذه
القافلة إسلامیة أو عربیة ھذه المرة، بل مثلّت الرأي العام والضمائر الإنسانیة من كل أنحاء العالم.
یجب أن یكون ھذا الھجوم قد أثبت للجمیع أنّ الصھیونیة وجھٌ جدید وأعنف للفاشیة، یدُعم ویسُاعد
ھذه المرة من الحكومات التي تدعّي الحریة وحقوق الإنسان، وعلى رأسھا الولایات المتحدة

الأمیركیة.

أمیركا وبریطانیا وفرنسا وسائر الحكومات الأوروبیة التي تدعم ھؤلاء المجبولین على
الإجرام سیاسیاً وإعلامیاً وعسكریاً واقتصادیاً، وتقف وراء الفجائع التي یرتكبونھا، یجب أن تتحمّل
مسؤولیاتھا بكل جد. یجب على الضمائر الحیة في كل أنحاء العالم أن تفكّر بجدّ في الظاھرة
الخطیرة التي تواجھھا الإنسانیة الیوم في منطقة الشرق الأوسط الحساسة. أي كیان سفاح وقح
ومجنون یتحكّم الیوم في فلسطین المغتصبة وشعبھا المظلوم المفجوع؟ وماذا تعني ثلاث سنوات من
الحصار الغذائي والدوائي والحیاتي لملیون ونصف ملیون امرأة ورجل وطفل في غزة؟ وكیف یفُھم

القتل والسجن والتعذیب الیومي للشباب في غزة والضفة الغربیة؟.624

 

نماذج من جرائم «إسرائیل»



من القضایا قضیة فلسطین وغزة - وفي الآونة الأخیرة على وجھ الخصوص - قضیة
الھجوم على القافلة السائرة لإمداد غزة، وكسر الحصار عنھا، والتي ھجم علیھا الصھاینة الغادرون
القساة. ما یلفت النظر أكثر في قضیة فلسطین خلال السنة الأخیرة، أو الشھور الماضیة، ھو تھوید
فلسطین. تقوم سیاسة الكیان الصھیوني على إلغاء تدریجي كامل للآثار الإسلامیة عن منطقة
فلسطین والضفة الغربیة لنھر الأردن - وھم أنفسھم یعترفون بأنّ ھذه المنطقة منطقة محتلة، والعالم
یعترف بذلك، وتوجد كلّ ھذه القرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة - وتھوید ھذه المنطقة.
بناء المستوطنات غیر القانوني والظالم، وتھدیم بیوت الناس، والتلاعب بمدینة الخلیل، ومدینة
القدس بھدف تھویدھا؛ كلھّا من أجل استئصال جذور الإسلام من فلسطین كما یتوھمون. ھذه نقطة
مھمة جداً، وعلى العالم الإسلامي الوقوف ضد ھذه الحالة بكل كیانھ وقدراتھ، والحیلولة دون

ارتكاب ھذه الجریمة الكبرى.

والشيء الآخر الملفت للنظر ھو الحصار الظالم لغزة، الذي مضى علیھ ثلاثة أعوام. عملیة
متعجرفة قاسیة وحشیة، والعجیب جداً أنھّا تحظى بتأیید ودعم أمیركا وبریطانیا وسائر القوى
الغربیة التي تتشدقّ بحقوق الإنسان دومًا. یحاصرون ملیون ونصف الملیون إنسان منذ ثلاث
سنوات، ولا یسمحون بوصول الدواء إلیھم ولا الطعام، ویعرقلون وصول میاه الشرب لھم، وكذلك
الطاقة الكھربائیة، ویعرقلون كذلك وصول الإسمنت والمواد الإنشائیة لیبنوا ما ھدمتھ الحرب - كان
القسم الأكبر من حمولة القافلة التي ذھبت ھو الإسمنت لیستطیع الناس بناء بیوتھم المھدمّة -
وبالإضافة إلى ذلك، فھم یقصفونھم دومًا ویقتلون البشر، یقتلون الأطفال المظلومین والنساء

والرجال. ھذا ما یقوم بھ الكیان الصھیوني.625

 

صمت أدعیاء حقوق الإنسان وبعض البلدان الإسلامیة عن «إسرائیل» ودعمھم لھا

المنظمات التي تدعّي الدفاع عن حقوق الإنسان واقفة تتفرّج، والقوى الغربیة لا تتفرّج
وحسب، بل تدعم. للأسف، إنّ الكثیر من البلدان التي یجب أن تدُافِع - أي بعض البلدان العربیة
والإسلامیة - اختارت الصمت المطبق، إن لم نقل أنھّا تصرفت بعض التصرفات الخیانیة وراء

الكوالیس. الواقع عجیب جداً.626

 



بعدان جدیران بالملاحظة في ھجوم «إسرائیل» على قافلة الحریة

الخطوة الأخیرة التي قام بھا الصھاینة - أي ھجومھم على ھذه السفن التي تحمل بعض
الأشیاء إلى غزة لكسر حصارھا - في المیاه الدولیة، ولیس في سواحلھم وبیئتھم البحریة - یجب أن

تدرس من بعدین:

أ. بروز طباع التوحش عند الصھاینة:

الأول: الطبیعة الوحشیة للصھاینة، وھذا ما فھمھ العالم. العالم یجب أن یفھم ھذه المسألة.
یدعّي الصھاینة أنھّم أدخلوا السفن للتفتیش أو لنقول لھم لا تدخلوا غزة - وھم طبعاً یكذبون
كالكلاب، فقد ذھبوا للھجوم وخططوا للھجوم، وكانت أھدافھم محددة - حتى لو كانوا قد ذھبوا
للوعظ والنصیحة، لكان ذلك بخلاف الضوابط الدولیة كافة. سفینة تتحرك في المیاه الحرة، وأقصى
ما تستطیعون فعلھ ھو ألاّ تسمحوا لھا بدخول موانئكم، فلماذا تحركتم إلى وسط البحر، وھجمتم
علیھم وقتلتم عدداً كبیرًا وأصبتم أكثر، وأسرتم أكثر؟ لماذا؟ إنھّا الطبیعة الوحشیة. إنھّا الشيء الذي
تھتف بھ الجمھوریة الإسلامیة منذ ثلاثین سنة، ویتجاھلھ الغربیون المنافقون المراؤون الكاذبون.

وقد شاھد العالم برمتھ الیوم إلى أيّ درجة ھم متوحشون.627

ب. الاستكمال التدریجي لسلسلة أخطاء الصھاینة:

النقطة الثانیة التي یجب التركیز علیھا والاھتمام بھا ھي أنّ الصھاینة أخطؤوا في حساباتھم.
لقد ارتكبوا خطأ كبیرًا. إنھّ خطأ یتكرر في الأعوام الأخیرة. ھاجموا لبنان وأخطؤوا، وھاجموا غزة
وأخطؤوا، وھاجموا ھذه السفن وأخطؤوا. ھذه الأخطاء المتتالیة تشیر إلى أنّ الكیان الصھیوني
الغاصب یسیر نحو نھایتھ المحتومة ویقترب منھا خطوة خطوة، ألا وھي السقوط والانھیار في

ھاویة العدم.628

 

أبعاد الھجوم «الإسرائیلي» على قافلة الحریة

ھذه الجرائم الوحشیة التي ارتكُِبت في غضون الأسبوع الأخیر في غزة، والمرء یندھش حقاً
من مستوی وحشیة ساسة الكیان الصھیوني، ھذه الجرائم یجب أن تھزّ ضمیر العالم الإسلامي،



ویجب أن تكتسب ھذه الحركة الشعبیة العظیمة في العالم الإسلامي روحًا جدیدة، بسبب ما یحدث.
العدو لا یقعد عاطلاً عن العمل، ولھذه الأحداث أبعاد متنوعة:

عجرفة ساسة الكیان الصھیوني: أولاً: ھي تدل علی مدی وحشیة الكیان الصھیونيأ.
ودمویتّھ. كم ھم متوحّشون وبعیدون عن الضمیر الإنساني، إذ یھاجمون الناس
الأبریاء العزّل المدنیین بھذه الطریقة! یتعجّب الإنسان حقاً ویحتار إذ یجد أنھّم لم
یشمّوا ریح الإنسانیة. وھم في مقابل العالم الإسلامي ومقابل نظام الجمھوریة
الإسلامیة، وھم خصوم الجمھوریة الإسلامیة في الأروقة والأوساط العالمیة. ھذا

أحد أبعاد المسألة، وھو علی جانب كبیر من الأھمیة.

دعم الغرب لجرائم «إسرائیل» في ھذه القضیة: بعد آخر من أبعاد القضیة ھو أنّب.
زعماء النظام الاستكباري یتعاملون مع ھذه القضیة بوقاحة تثیر دھشة الإنسان؛ أي
إنھّم لا یمتنعون عن التقطیب في وجھ ھذا الكیان القاسي الشیطاني وحسب، ولا
یمتنعون عن صدهّ عن أعمالھ، بل یعاضدونھ ویقوّونھ ویشجّعونھ ویدعمونھ! لقد
أعلنت أمیركا دعمھا صراحة، وكذلك بریطانیا وفرنسا. ھؤلاء ھم زعماء عالم
الاستكبار، وھم الذین لیس للشعوب المسلمة الیوم في أعماق قلوبھم عدو أعنف
وأكثر كراھیة منھم. ھؤلاء كلھم یعلنون دعمھم صراحة. یمكن قیاس مستوی میل
العالم الاستكباري للأخلاق والمعنویة من ھذه الحادثة. كم ھم بعیدون عن الإنسانیة!
حسناً، ھم یدعمون سیاسیاً لأغراضھم السیاسیة الفاسدة، فلماذا یتشدقّون بحقوق
الإنسان إذاً؟! أمیركا التي لا تتخذ موقفاً حیال ھذه الأعمال الوحشیة العنیفة، بل
تدعمھا، ھل یعود من حقھا التشدقّ بحقوق الإنسان؟ ھل من حقھا أن تنصّب نفسھا
قاضیاً یحاكم الشعوب والحكومات في مجال حقوق الإنسان؟ ھذه وقاحة مضاعفة،
وكذلك فرنسا، وبریطانیا. سوابق تصرفاتھم وسلوكھم في العالم الإسلامي، والجرائم
التي ارتكبوھا، والمذابح التي اقترفوھا، والضغوط التي مارسوھا ضد الشعوب
المسلمة في البلدان المختلفة، ھذه أمور لم تنسھا الشعوب المسلمة، والیوم أیضًا
یدعمون نظامًا دموی�ا وحشی�ا كالكیان الصھیوني، ویدافعون عن أعمالھ، ھذا بدوره

بعد آخر من أبعاد القضیة.



ردود الفعل الضعیفة للبلدان العربیة والإسلامیة حیال ھذه الجریمة: بعد آخر منت.
أبعاد القضیة سلوك البلدان العربیة والإسلامیة إذ لم یكن سلوكًا مناسباً. بعضھم
اكتفوا بالكلام، وبعضھم الآخر لم یكن لھم حتی الكلام، أي إنھّم حتی لم یدینوا ھذه
الأعمال! الذین یدعّون الإسلام، والدعوة لوحدة المسلمین، وھدایة العالم الإسلامي،
یجب أن یعبرّوا عن أنفسھم في مثل ھذه الظروف. یتدخلون فورًا في قضایا مختلفة
تؤمّن أغراضھم السیاسیة وتحققھا. أما ھنا، فلأنّ الطرف الآخر أمیركا وبریطانیا، لا
تجدھم علی استعداد لأن یدینوا بصراحة، أو یكتفون بالدعم اللفظي الذي لا قیمة لھ
أبداً، وھو عمل قلیل التأثیر. العالم الإسلامي الیوم، خصوصًا مجموعة البلدان
العربیة، یجب أن تمدّ لبعضھا بعضًا ید الاتحاد، وتدافع عن ھؤلاء الناس، وترفع

الحصار، وتحاول مساعدة الأھالي المظلومین في غزة.629

 

نقطتان حول جرائم «إسرائیل» في غزة:

بعض الأمور والقضایا التي أمامنا الیوم تتعلق بالأجواء المحیطة بنا، أي قضایا المنطقة.
لیست قضایا المنطقة منفصلة عن قضایا البلاد. ومن قضایا الساعة المھمة والأساسیة قضیة فلسطین
وغزة، قضایا غزة والمصائب التي تنزل الیوم بأھالي غزة - مثل ھذه الأعمال لھا سوابقھا - یجب

أن تعالج وتدرس من ناحیتین:

تجليّ حقیقة الكیان الصھیوني: إحدى الناحیتین ھي أنّ ھذه الأعمال تدلّ على حقیقةأ.
الكیان الصھیوني. وھذا حسب رأیي ھو الجانب الأقلّ أھمیة في القضیة. الكیان
الصھیوني كیان قرّر منذ ولادتھ غیر الشرعیة أن ینتھج العنف العلني، وھو لا ینكر
عنفھ. انتھجوا نھج القبضة الحدیدیة، وھم یذكرون ھذا في كل مكان، ویفخرون بھ،
وھذه ھي سیاستھم. منذ سنة 1948 م، حین ظھر ھذا الكیان الزائف بصورة رسمیة
وإلى الیوم، ھكذا كان الكیان الصھیوني طوال 66 عامًا. بالطبع، قبل أن یعرف ھذا
الكیان رسمیاً وقبل أن یفرضھ المستعمرون على العالم والمنطقة، ارتكب الصھاینة
الكثیر من الجرائم في فلسطین، لكنھّم على مدى ھذه الأعوام الـ 66 فعلوا كل ما



استطاعوا كنظام سیاسي، ومارسوا كل عنف یخطر على الأذھان، ویمكن لدولة أن
تمارسھ ضد الناس، وھم لا یتحرّجون من ھذا أبداً. ھذه ھي حقیقة الكیان الصھیوني،

ولا علاج لھ سوى زوال ھذا الكیان؛ ھذه رؤیة ومنظار لقضیة غزة.

دعم الاستكبار العلني لجرائم «إسرائیل»: ما أعتقد أنھّ أھم من ھذه النظرة ھو أنب.
نتنبھّ إلى أنّ العالم الاستكباري، وعلى رأسھ أمیركا، یدعم الیوم ھذه الممارسات
المفجعة، وھذه الجرائم وھذا العنف الذي لا یقبل الوصف ویدافع عنھ. أعتقد أنّ ھذه
نظرة أعمق للقضیة، وھي مھمة ویجب التشدید علیھا. القوى السلطویة الغربیة في
الوقت الحاضر - أي حكومات كبیرة عدة وثریة وقویة في الغرب وعلى رأسھا
أمیركا، ومن خلفھا بریطانیا الخبیثة - تقف بقوة للدفاع عن ھذا الكیان الغاصب
الظالم القاسي. ھذه قضیة على جانب كبیر من الأھمیة. إنھّم یدعمون بصراحة.
یدعمون ماذا؟ یدعمون ارتكاب ھذه الفجائع والویلات التي لا یقبل أي إنسان منصف

وطبیعي الحیاد مقابلھا.

منطقة صغیرة وشبر من الأرض اسمھ غزة تنقضّ علیھ كل ھذه الطائرات والصواریخ
والقوّات البریة والدبابات، وتمطر أھالیھ بكلّ ھذا الوابل من النیران. إنھ شيء عجیب حقاً؛ أن یقُتل
كل ھؤلاء الأطفال، وتتھدم كل ھذه المنازل والدور، وتؤول حیاة الناس في بیوتھم إلى ھذا القدر من
المرارة والعذاب والألم، ثمّ یأتي المبجّلون ویدعمون ھذه الممارسات ویدافعون عنھا. بأيّ منطق
یحصل ھذا؟ بالمنطق الساخر للسید رئیس جمھوریة أمیركا الذي یقول إنّ «إسرائیل» من حقھا
الدفاع عن أمنھا! حسناً، ألا یحق للفلسطینیین الدفاع عن أمنھم؟ أن تھدد حكومة، من أجل ما تسمیھ
أمنھا، حیاة الناس الذین تحاصرھم بظلم، ولا یملكون لذلك رد فعل، أن تھددّھم بھذه الصورة، ھل
ھذا منطق مقبول؟ ھل یقبل بھذا الشخص؟ كیف سیحكم التاریخ مقابل ھذا المنطق؟ المسؤولون في
ھذه البلدان المستكبرة لا یفھمون ما الذي یفعلونھ بحمایتھم ودعمھم ھذا بماء وجوھھم وسمعة بلدانھم
وأنظمتھم في التاریخ! یقفون بكل وقاحة ویقولون إننا ندعم «إسرائیل»، ولا یشیرون أبداً لما یحدث

في ھذه المنطقة، وأي فجائع ترتكب على ید ھذا العنصر المخرّب الخطیر.630

 

أھالي غزة المظلومون ھدف ھجمات الكلب المسعور والذئب المفترس في المنطقة



القضیة الأولى في العالم الإسلامي الیوم ھي قضیة غزة. لربما أتیح القول إنّ قضیة غزة ھي
القضیة الأولى في عالم الإنسانیة. كلب مسعور وذئب مفترس یھاجم أناسًا مظلومین. مَن ھو أكثر
مظلومیة من الأطفال الأبریاء الذین فقدوا أرواحھم مظلومین في ھذه الھجمات؟ مَن ھو أكثر
مظلومیة من الأمّھات اللواتي ضممن أطفالھنّ إلى أحضانھنّ وشاھدن بأعینھن موتھم وتمزیقھم؟
الكیان الصھیوني الغاصب الكافر قام بمثل ھذه الجریمة الیوم أمام أنظار الإنسانیة والعالم، وعلى

الإنسانیة أن تبديَ ردود أفعال.631

 

ثلاث نقاط حول قضیة غزة

ھناك ثلاث نقاط جدیرة بالذكر في خصوص قضیة غزة:

ضرورة معاقبة ساسة «إسرائیل» على ارتكابھم مذابح تاریخیة: النقطة الأولىأ.
ھي أنّ ما یقوم بھ ساسة الكیان الصھیوني في الوقت الحاضر ھو مذابح عامة
وفاجعة تاریخیة ھائلة، ویجب إدانة ومعاقبة المجرم، ومن یدعمھ على مستوى
عالمي. معاقبة ھؤلاء شيء یجب على المتحدثین باسم الشعوب والمصلحین
والمخلصین في العالم أن یطالبوا بھ. والأمر لا یخضع لمرور الوقت. یجب أن
یعاقبوا، سواء أكانوا على رأس السلطة أم أسُقطوا وأزیحوا عن السلطة. والأمر
یتعلق بمرتكبي ھذه الجرائم، وأیضًا بالذین یدعمونھم علناً، وھذا ما تسمعونھ وترونھ

في الأخبار. ھذه ھي النقطة الأولى.

صمود أھالي غزة الحافل بالعبر والدروس: النقطة الثانیة ھي أن نشاھد قدرة الصبرب.
والمقاومة لدى شعب یصمد على كلمتھ الحقةّ. شعب محاصر من كل الأطراف في
منطقة صغیرة ومحدودة. البحر مغلق في وجوھھم، والبرّ مغلق في وجوھھم أیضًا،
والحدود مغلقة تمامًا، میاه الشرب والكھرباء وإمكانات الحیاة كلھا مضطربة لدیھم،
وكل ھذا من عداء العدو وھجماتھ، ولا أحد یساعدھم. یقف ھذا الشعب مقابل عدو
مسلح خبیث عدیم الرحمة، مثل الكیان الصھیوني ورؤسائھ القذرین الخبثاء الأنجاس
الذین یضربون ویقصفون لیل نھار دون إقامة اعتبار لأيّ شيء. لكنّ ھؤلاء الناس



صامدون مقاومون، وھذا درس وعبرة. ھذا یدلّ على أن قدرة مقاومة الإنسان وقدرة
صمود الأمّ التي ترى ابنھا قتیلاً أمامھا، أو امرأة ترى زوجھا أو أخاھا أو أباھا
یتعذب أمامھا، أكثر بكثیر مما نتصوره في أذھاننا، فلنعرف قدرة أنفسنا. البشر
أقویاء إلى ھذه الدرجة، ویستطیعون الصبر والصمود بھذا الشكل. مجموعة من
الناس - نحو ملیون وثمانمئة ألف إنسان - محبوسون محصورون في أربعمئة أو
خمسمئة كیلو متر مربع من الأرض، وبساتینھم تقصف، وكذلك دكاكینھم، وبیوتھم،
وطرق التجارة تغلق في وجوھھم، وطرق المعاملة والتواصل تغلق أمامھم،
ویتعرضون لكل ھذه الھجمات، ومع ذلك یصمدون ویصبرون. ھذا مؤشر على
مستوى قدرة مقاومة شعب من الشعوب. وأقولھا لكم: إنھّ في نھایة المطاف وبتوفیق
الله وإذنھ، سوف ینتصر ھؤلاء على العدو، بل إنّ العدو المعتدي بدا من الآن نادمًا
بكل حقارة على ما فعلھ، فقد تورّط ولا یدري ما الذي یفعلھ، فإذا عاد وتراجع أرُیق
ماء وجھھ، وإذا واصل واستمرّ تعقدّ علیھ الأمر وازداد صعوبة یومًا بعد یوم. لذلك
ترون أنّ أمیركا وأوروبا وكل مجرمي العالم تعاضدوا لیفرضوا وقف إطلاق النار
على شعب غزة من أجل إنقاذ الكیان الصھیوني الذي تورّط واستعصى علیھ الأمر

إلى ھذا الحین، وسیكون ھذا ھو حالھ بعد الآن أیضًا. ھذا عن النقطة الثانیة.

واجب العالم، خصوصًا العالم الإسلامي، تجاه تجھیز فلسطین بالسلاح: النقطةت.
الثالثة ھي أنّ زعماء الاستكبار السیاسیین یقولون: یجب أن ننزع سلاح حماس
والجھاد الإسلامي. ما معنى أن ننزع السلاح؟ معناه أنّ لدى ھؤلاء عدداً من
الصواریخ یمكنھم الدفاع بھا عن أنفسھم بأدنى الحدود، مقابل الھجمات الشرسة
للعدو، ولكن یجب أن نسلبھم حتى ھذا المقدار، بل یجب أن تكون فلسطین - بما في
ذلك غزة - بحیث یستطیع العدو الصھیوني أن یھاجمھا ویشعل فیھا النیران متى ما
أراد ذلك، من دون أن یستطیع الفلسطینیون الدفاع عن أنفسھم، ھذا ما یریدونھ.
أصدر رئیس جمھوریة أمیركا فتوى بأنھ یجب نزع سلاح المقاومة! نعم، واضح
أنكّم تریدون نزع سلاح المقاومة حتى لا تستطیع توجیھ حتى ھذا المقدار من
الضربات في مقابل كل تلك الجرائم. ونحن نقول: على العكس، من واجب كل العالم،

خصوصًا العالم الإسلامي، المساعدة بكل ما یستطیعون لتجھیز شعب فلسطین.632



 

حقیقتان حول جرائم الصھاینة

قضیة فلسطین ھي الموضوع المھم الآخر، إذ بعد مرور 65 عامًا على إقامة الكیان
الصھیوني الغاصب والمنعطفات المختلفة التي مرّت على ھذه القضیة المھمة والحساسة، خاصة

الحوادث الدامیة في السنوات الأخیرة، فإنّ حقیقتین قد اتضحتا للجمیع.

عجرفة «إسرائیل» وقسوتھا اللامتناھیة: الأولى: أنّ الكیان الصھیوني وحماتھأ.
المجرمین لا یعرفون حد�ا لفظاظتھم وقسوتھم ووحشیتھم وسحقھم لكل المعاییر
الإنسانیة والأخلاقیة. یبیحون لأنفسھم كل جریمة وإبادة جماعیة، وتدمیر وقتلٍ
للأطفال والنساء والأبریاء العزّل، بل كل اعتداء وظلم بمقدورھم ارتكابھ، ثمّ ھم
یفخرون بما ارتكبوه. والمشاھد المبكیة في حرب الخمسین یومًا على غزّة ھي آخر
نموذج من ھذه الجرائم التاریخیة التي تكررت طبعاً في نصف القرن الأخیر مرارًا.

قرب موعد اضمحلال «إسرائیل»: الحقیقة الثانیة ھي أنّ ھذه المجازر والمآسي لمب.
تستطع أن تحققّ ھدف قادة الكیان الغاصب وحماتھ. وخلافاً لما كان یجول في ذھن
لاعبي الساحة السیاسیة الخبثاء، من آمال حمقاء بشأن سطوة النظام الصھیوني
ومنعتھ، فإنّ ھذا الكیان یقترب یومًا بعد یوم من الاضمحلال والفناء. إنّ مقاومة غزّة
المحاصرة والوحیدة لمدةّ 50 یومًا أمام كل ما جلبھ الكیان الصھیوني من قوّة إلى
الساحة، وما حدث في النھایة من فشل وتراجع لھذا الكیان واستسلامھ أمام شروط

المقاومة، لھو مشھد واضح لھذا الضعف والھزال والانھیار.

إنّ ھذا یعني أنّ الشعب الفلسطیني یجب أن یزداد فیھ الأمل أكثر من أي وقت مضى، وأن
یزید المناضلون من الجھاد وحماس من سعیھم وعزمھم وھمّتھم، وأن تتابع الضفة الغربیة مسیرة
العزّ الدائمة بقوة وصلابة أكثر، وأن تطالب الشعوب المسلمة حكوماتھا باتخاذ مواقف مساندة حقیقیة

وجادةّ من قضیة فلسطین، وأن تقطع الدول الإسلامیة بصدق خطوات على ھذا الطریق.633

 



شمر العصر

القادة الصھاینة أناسٌ فاقوا من حیث الظلم والجور كلَّ ظلمَة التاریخ. وافترضوا الآن أن
شمر634 العصر، رئیس وزراء الكیان الصھیوني القاتل للأطفال635، یذھب إلى أوروبا ویتظاھر
بأنھّ مظلوم، ویقول إنَّ إیران ترید القضاء علینا، وما شاكل من كلام - حسناً، أولاً، إنھّم ھم الشمر
بالمعنى الحقیقي للكلمة؛ أي إنھّم أشخاصٌ فاقوا من حیث الظلم والجور كلَّ ظلمة التاریخ - ومستمعھ
الأوروبي یستمع ویھزّ رأسھ ویقول لھ: نعم نعم، ولا یشیر أبداً إلى أنكّم ترتكبون في غزة كل ھذه
الجرائم، وترتكبون في القدس ھذه الجرائم، لا یتحدثّون عن ھذا الشيء أبداً. ھذا یتحدث وأولئك

یھزون الرؤوس، حسناً، ھذا العالم عالم سیئ.636

 



 

 



 

 

 

 

 

القسم الخامس: الحلول

 



 

 

 

الفصل الأول: الحلّ الخاطئ

 

منذ خمسین عامًا والقضیةّ الفلسطینیة تحتلّ الصدارة في العالم والشرق الأوسط. وقد طرح
باستمرار لحلّ ھذه القضیةّ المھمّة والمعضلة المعقدّة سبیلان: أحدھما خاطئ والآخر صحیح. الحل
الخاطئ ھو التفاوض والوصول إلى صیغة تفاھم مع ھذا العدوّ الغاصب، الذي لا یقیم أيّ وزن للقیم
الإنسانیة، ولا یلتزم بالقوانین الدولیة، ولا یذُعن لقرارات المنظمات الدولیة. وھو سبیل خاطئ مھما
كان شكلھ أو صیغتھ. فقد أثبتت «إسرائیل» أنھّا لا تلتزم بأيّ توقیع، وھي تدیر ظھرھا لكل تفاھم
تصل إلیھ مع أيّ جانب، وأقوى وأنصع دلیل على ذلك ھو الوضع الحالي لرام الله؛ فقد جلسوا
بأنفسھم على طاولة الحوار في أوسلو، ووقعّوا على الاعتراف رسمیاً بسلطة حكم ذاتي فلسطینیة،
لكنكم تشاھدون بأمّ أعینكم كیف یتصرّفون مع حكومة السلطة ومع الطرف المفاوض وھو یاسر
عرفات. إذاً فھم لا یلتزمون بمعاھداتھم، ویسحقون ما یقدمّھ لھم الجانب الآخر من تنازلات، رافعین
سقف طلباتھم، فھذه ھي سجیتھم. إذاً لیس ھذا ھو الحل المناسب والسلیم للقضیةّ. وأحب أن أؤكد ھنا
على أنني لا أخاطب بھذا الكلام أولئك الذین یحاولون الإبقاء على ھذه الغدةّ السرطانیة بأي ثمن،
فھؤلاء لا یستسیغون ھذا الكلام، ونحن نعلم ذلك. لكننّي أخاطب بھ الحكومات العربیةّ والإسلامیة،
والشعوب المسلمة، والضمائر الحیةّ في كل أصقاع العالم، فحدیثي موجّھ إلى ھؤلاء. فإلقاء الطعام
في فم ھذا المعتدي وتسمینھ لیقوى على توجیھ الضربة التالیة لیس حلاً. ھذه ھي التجربة الفلسطینیة
منذ خمسین عامًا. فلطالما أصدرت الأمم المتحدة قراراتھا، ورغم تظاھر أمیركا - الحامي الأوّل
للصھاینة - بتذییل تلك القرارات بتوقیعھا، غیر أنّ ھذا العدوّ الغاصب لم یعمل بأيّ منھا، ولم یجرؤ
أحد على القول لھ: «إنّ على عینك حاجباً!». فأيّ مفاوضات یمكن أن تعُقد مع دولة كھذه أو طرف

كھذا؟ فھذا الحل خاطئ ولا یمتّ إلى الصحّة بشيء.637

 



أيّ مفاوضات تتضمّن الاعتراف بھذا الكیان ھي لا شرعیة

... أیھا الإخوة والأخوات! إنّ صراع الشعب الفلسطیني یسیر الیوم في مساره الحقیقي، وھو
المسار الذي یؤمّل النصر في نھایتھ، وھو نزول الشعب إلى الساحة. فـ«إسرائیل» لیست إلا كیان
مصطنع وغیر قانوني وغاصب. فقد اغتصب الصھاینة ھذه الأرض من أھلھا بالقوّة والبغي
والحیلة. ولذا فإنّ أيّ مفاوضات تقوم على أساس الاعتراف بوجود ھذا الكیان ھي غیر مشروعة
ولن تصمد طویلاً. فقد أدرك الشعب الفلسطیني الیوم جیداً حقیقة المشھد، وفھم أنّ اللغة الوحیدة التي
یفھمھا غاصبو القدس ومحتلو فلسطین ھي لغة القوّة، ولذا فقد نزل إلى معترك الصراع بعد أن

أدرك أنّ المفاوضات والاتفاقیات لن تجرّ علیھ غیر الویلات والخسران.638

 

وضوح نتائج المقاومة والتسویة

إنّ نموذج المقاومة والجھاد ماثل أمامنا؛ بمعنى أنھّ من الممكن عبر المقاومة والجھاد -
وبالطبع عبر تحمّل بعض الخسائر - الظفر بالنصر. وفي الوقت ذاتھ، فإنّ نموذج الھزیمة والتشبثّ
بسبل التسویة واستجداء السلام ھو أیضًا أمام أعیننا. فلیس من ثمرة من ھذا الأخیر سوى التحقیر
والإذلال، وفي النھایة فرض الإملاءات «الإسرائیلیة» من جانب واحد، وقد شاھدنا ذلك أیضًا بأمّ

أعیننا.639

 

عدم اكتراث المجاھدین بتھدیدات العدوّ

إنھّم یحتفلون الیوم بتصوّر أنّ القضیةّ الفلسطینیة قد انتھت. وأنا أقول لھم: إنّ القضیةّ
الفلسطینیة لن تنتھيَ، فلا یخطئوا في حساباتھم! بالطبع إنّ عالم الاستكبار، وعلى أساس قولھ تعالى:
ُ بِنوُرِھِمْ وَترََكَھُمْ فِي ظُلمَُاتٍ لاَ یبُْصِرُونَ}640. ورغم كل التحلیلات العلمیةّ التي یجرونھا، {ذھََبَ �َّ

لا یستطیعون التعتیم على ھذه الحقائق الإنسانیة.

فالقضیةّ الفلسطینیة لن تنتھي، فلیذھبوا ولیجروا مقابلات مع الناس، لیصغوا إلى ما یقول
الناس في ھذا الأمر. فھل الأمّة الإسلامیة یا ترُى على استعداد للتغاضي عن كل تلك التضحیات
التي قدمّتھا خلال تلك الخمسة والأربعین عامًا؟ وھل الأمة الإسلامیة یا ترُى یمثلھا ھؤلاء النفر من



الملوك والرؤساء الذین یبصمون بالعشرة على كل ما یشیر علیھم بھ الأمیركیون؟ فالأمة الإسلامیة
ھي الأمة الإسلامیة، وحتى الأمة العربیة ضمن حدودھا ھي أكثر شھامة ورفعة من ذلك. فھذا

الصراع سیمتدّ إلى قلب الشعوب، بل قد امتدّ فعلاً.641

 

المفاوضات ممنوعة وعدیمة الفائدة

لا ینبغي للشعب الفلسطیني، بل لا یسعھ أن یفتشّ عن أسباب تحرّره واسترجاع حقوقھ
المشروعة في مؤتمرات وقمم الزعماء العرب. فإن لم تعد تلك الاجتماعات والمؤتمرات على
الفلسطینیین المضطھدین بالبلوى وسوء المنقلب، فإنھّا على الأقل ستكون عدیمة النفع والفائدة لھم.
فلو كان الرؤساء المجتمعون الیوم تحت شعار فلسطین صادقین في محاولاتھم لإنقاذ ھذا البلد،
لاتخذوا مواقف حازمة تجاه مقترحات الرئیس الأمیركي الخبیثة، وأصدروا قرارات عاجلة وحقیقیة
لمساندة المجاھدین في داخل فلسطین المحتلة، ومدھّم مالی�ا وتسلیحی�ا وسیاسی�ا، ولم یكتفوا بالشعارات
الفارغة. فإن لم یحصل ذلك - وھو لم ولن یحصل بالنظر إلى الوضع الحالي للعالم العربيّ وحكامھ
- فإنھّ لا بدّ لمجاھدي الداخل أن یتكّلوا على الله أوّلاً، وعلى القوى الشعبیة والإسلامیة ثانیاً، ولیعلموا

ابِرِینَ}643.642 ُ مَعَ الصَّ ِ وَ�َّ أنھ: {كَمْ مِنْ فِئةٍَ قلَِیلةٍَ غَلبَتَْ فِئةًَ كَثِیرَةً بِإذِْنِ �َّ

 

المفاوضات مصداق للظلم لا للسلم

لقد شرعوا الآن بما یطلقون علیھ مفاوضات سلام، من أجل إخماد نھضة الشعب الفلسطینيّ
المسلم. لكن ھل استطاعوا یا ترُى؟ وھل سیستطیعون؟ اختاروا لھا اسم السلام! لكن ھل ھذا سلام أو
ظلم؟! إنّ معارضتنا لتلك المفاوضات التي یجرونھا على حساب فلسطین المضطھدة لا تنبع من
مخالفتنا للسلام، فنحن من مؤیدي السلام والمنادین بھ، بل نحن ننادي بما ھو أبعد من السلام. نحن
نقول: لا بدّ أن تسود الأخوّة بین مسلمي العالم وبین البشر قاطبة. فنحن ندعو إلى الأخوّة، ولسنا من
معارضي السلام، لكنّ ھذه الجولة من المفاوضات التي تجري الآن في أمیركا لیست مفاوضات
سلام، بل ھي مفاوضات ظلم وبغي. فھم یریدون من خلالھا تثبیت شكل من أشكال الظلم، وإلباسھ
لباسًا قانونی�ا ورسمی�ا. نحن نعارض ذلك قطعاً، بل على كل إنسان حرّ في ھذا العالم وعلى المسلمین
كافة أن یقفوا موقف المخالفة من ذلك. لقد سلبوا الشعب الفلسطیني وطنھ ووطّنوا فیھ حفنة من



الغاصبین، وأحاطوھم بالدعم والحمایة، وعمدوا إلى قمع أصحاب الأرض على ید ھؤلاء
المغتصبین بأبشع الصور. والآن، ومن أجل إقفال فم أصحاب الأرض وإكراھھم على التنازل التام

عن ادعّائھم لممتلكاتھم، فھم یریدون الجلوس على طاولة التفاوض مع الدول العربیةّ و«إسرائیل».

لكن ھل یجوز لأحد أساسًا أن یوقعّ شیئاً باسم الشعب الفلسطیني؟ أیملك أحد الحق في أن
یعینّ نفسھ وكیلاً لھذا الشعب في بیع وطنھ إلى غاصبھ؟ نحن نأمل ألاّ تفضي ھذه المفاوضات إلى
معاھدة موقعة. لكن حتى لو وقعّوا على معاھدة، ووقعّت علیھا تلك الدول العربیة المشاركِة في
المفاوضات، فھذا التوقیع بالنسبة إلى الشعب الفلسطیني وإلى مسلمي العالم وإلینا سیعدّ لاغیاً ولیس

لھ أي قیمة.

أمیركا ترتكب خطًا فادحًا. فھي بجمعھا للحكومات العربیةّ على طاولة واحدة من أجل
مفاوضات مخزیة كھذه، تجعل تلك الحكومات مكروھة من شعوبھا أكثر. أتوافق الشعوب العربیة
على أن یذھب رؤساؤھا لبیع وطن الفلسطینیین إلى الأغیار؟ فھذا العمل من شأنھ أن یعمّق الھوّة بین
ھؤلاء الرؤساء - إذا أفلحوا لا سمح الله في التوقیع - وبین شعوبھم، ویزید من حنق شعوبھم علیھم،
ویعمّق من سخط الشعب المصري. ھذا المصري الذلیل644 یقف على باب أمیركا كالسائل
المستعطي لیشكوَ عندھا إیران! یرفع شكواه لذلك التعیس الآخر الذي یمتلئ صدره أكثر منھ حقداً

على إیران وشكوى منھا!

فلماذا الشكوى من إیران؟! علیك أن ترفع شكواك على الإسلام! بل علیك أن تشكوَ شعبك
المسلم! فلو كان لا بدّ لھذا الرجل645 أن یشتكيَ من أحد، فعلیھ أن یشتكيَ من شعب مصر. فشعب
مصر شعب مسلم عریق في إسلامھ. تاریخ شعب مصر حافل بالمفاخر العظیمة على صعید التجدید
في الأفكار الإسلامیة والجھاد في سبیل الدین. ھذا الشعب شعب غیور، ولا ریب أنھ غیر مستعدّ

لتحمّل خیانة زعمائھ، وسیصطدم معھم لا محالة.646

 

الحل العادل، والصراع الظالم

أولئك الذین تتلظى قلوبھم على فلسطین، ویعتصرھا الألم على آلاف بل ملایین البشر
المحرومین من حقوقھم الإنسانیة، والذین یعارضون وجود الدولة الصھیونیة الغاصبة في الوطن



الفلسطیني، وتتأجج النیران في صدورھم حزناً على البشریة وعلى الأمّھات الثكالى والشباب
المؤمنین، وتحترق قلوبھم على أناس لا تتعدىّ مطالبھم أكثر من: ردوّا إلینا وطننا! لا تسلبوه مناّ! لا
تضطھدونا إلى ھذا الحدّ في عقر دارنا! فھل في ھذا الكلام مخالفة؟ وھل ینطوي على بغي وعنف؟
وإن جاھد امرؤ في ھذه العالم لإحقاق حقھ القومي، فھل یكون جھاده عن ظلم، وبعیداً عن العدالة؟
نحن نوجّھ لأولئك الذین یزعمون الیوم أنھم یفتشون عن حل عادل للقضیةّ الفلسطینیة السؤال التالي:

ما ھو ھذا الحل العادل؟ ففلسطین ملك مَن؟ ألیست متعلقة بالفلسطینیین؟

ھل تستطیعون یا ترى بمجرّد تغییر الاسم أن تحرموا شعباً من أبسط حقوقھ، ألا وھو حق
امتلاك الوطن؟ أیمكنكم عبر الدعایة الإعلامیةّ أن توجدوا قومیةّ زائفة باسم القومیةّ «الإسرائیلیة»؟
ھل ھذا أمر مقبول؟ وھل ینسجم مع الإنصاف؟ وھل یمتّ إلى العدالة بشيء؟ لیست ھذه ھي
القضیة! القضیة ھي أنّ العالم المستكبر بحاجة إلى أرض فلسطین بعنوانھا القلب الجغرافي للعالم
الإسلامي، كي یوجّھ من خلالھا الضربات إلى الإسلام، ویضغط على الشعوب المسلمة، ویقف عائقاً

أمام المدّ الإسلامي.

الكیان «الإسرائیلي» في ھذه البقعة یقوم بالنیابة عن الاستكبار العالمي بتأمین مصالح
الأخیر في المنطقة، ھذه ھي القضیةّ. أیمكن لسلیمي الفطرة ومن لا تشوب نوایاھم الأغراض أن
یكونوا على استعداد لبلع الطعم والانخداع بدعایة الاستكبار الزائفة الخبیثة بحق فلسطین؟ فمعسكر
الاستكبار یقف الیوم بقضّھ وقضیضھ لسلب الشعب الفلسطیني والشعوب الإسلامیة حقوقھا الكبرى.
فھل یحقّ للشعوب المسلمة أن تجلس مكتوفة الأیدي متفرّجة على تضییع حق شعب مسلم وتضییع

حقوقھا؟!

السبیل إلى حل القضیةّ الفلسطینیة واضح. فالذین ینخدعون ویذھبون إلى التفاوض مع العدو
- أيّ مع العامل الأساسي للاحتلال - إنمّا یخدعون بذلك أنفسھم. فھم یحاولون بذلك التحایل على
شعوبھم، لكنّ الشعوب لا تخُدع. فحلّ القضیة الفلسطینیة لا یكون في الجلوس والحوار مع

«إسرائیل» الغاصبة للأرض الفلسطینیة.647

 

ھل مات شباب فلسطین الغیاری یا ترُی؟



ھل مات شباب فلسطین الغیارى یا ترُى؟ وھل مات شباب البلدان الإسلامیةّ المجاورة
لفلسطین وسائر بلاد المسلمین كي یعمد أعداؤنا بھذه السھولة إلى حل أضخم قضایا العالم الإسلامي
بما یتماشى مع مصالحھم، ویتعارض مع مصالح الأمة الإسلامیةّ؟ ما ھذا السكوت الذي نشھده الیوم
في العالم الإسلاميّ؟ أكان من الممكن قبل بضع سنوات خلت أن یجرؤ أحد في العالم الإسلامي أن
ینبس ببنت شفة عن الحوار مع الكیان «الإسرائیلي» الغاصب؟ لقد تجرّأ أحد الخونة - وھو طاغوت

مصر648 - على ذلك، وأقدم على ھذا الأمر، فلقي جزاء عملھ بعد فترة وجیزة.

إنھّم یطرحون القضیةّ الیوم على أنھا قضیةّ بسیطة. فأحد جوانب القضیةّ ھي أمیركا التي
تحثّ العرب أن ھلمّوا للجلوس على طاولة واحدة مع الصھاینة، ومع ھؤلاء السرّاق القتلة الذي
أنزلوا بالشعب الفلسطیني على مدى أربعین عامًا شتىّ ألوان العذاب، والذین ما فتئوا ینفثون السموم،
ویمارسون الخیانة تلو الخیانة في العالم الإسلامي قاطبة، ویطعنون من الخلف، والذین یقفون وراء
جمیع أو أكثر مشكلات العالم الإسلاميّ، وللتحاور معھم والتنازل لھم عن القدس وأرض فلسطین

والجولان!649

 

حیلة جرّ الطرف الفلسطیني إلى التفاوض بعد الفشل في المیدان

أغلب الظنّ أنّ فشل الكیان الصھیوني وشریكتھ في الجریمة أمیركا في عملیات الأشھر
الأخیرة سوف یدفعھم إلى حیاكة حیلة جدیدة تخرجھم من المستنقع الذي تورّطوا فیھ، والتي تقضي
بجرّ الطرف الفلسطیني إلى طاولة التفاوض التي لن یكون لھا أثر على فلسطین سوی زرع الفرقة
في صفوف المجاھدین وإخماد شعلة الانتفاضة. أنا أنصح بعدم الاستسلام في مقابل ھذه الخطة. فلقد
أثبت الكیان الغاصب أنھّ لا یلتزم بأيّ اتفاق، ولن یقنعھ أيّ منطق للمطالبة بالحق، وھو لا یؤمن إلا
بمنطق العدوان والجشع. ونحن على یقین من أنّ المجاھدین المؤمنین الحقیقیین والحكومات المؤمنة

بالقضیةّ الفلسطینیة لن تنخدع بھذه الحیلة.650

 

خیانة السلطة الفلسطینیة: إنساء قضیةّ فلسطین مقابل الحكم على أربعة في المئة من أرضھا!



انظروا إلى ما یجري الیوم، فھناك مساعٍ حثیثة لأن یلفّ النسیان بالكامل ذلك الشيء المسمّى
ة شعب یملكھا بالشعب الفلسطینيّ، حتیّ كأنھّا لم تكن في الوجود أرض باسم فلسطین، ولم یكن ثمََّ
أساسًا. لقد مھّدوا مقدمّات ھذا الأمر على ھذا النحو، وإنّ المرء لینتابھ بالغ العجب وأشدّ الأسف
ویقف حائرًا عندما یشاھد إذعان بعضھم لھذا الأمر، وإنّ ھناك في عالم الیوم من ھو على استعداد
للاستسلام مقابل ھذه الظاھرة العجیبة التي تنمّ عن ظلم وبلھ المستسلمین لھا! فما یحصل الیوم ھو
أنھم یأتون بجماعة من المفترض أن تكون فلسطینیة، ویمنحونھم نصف سلطة زائفة وسطحیة وغیر
حقیقیة على أربعة في المئة من مساحة أرض فلسطین الكبیرة، ویطالبونھم في المقابل بالعمل على
نسیان وإقصاء القضیةّ الفلسطینیة وقضیةّ الأرض والشعب بالكامل، ویأمرون ھؤلاء أنفسھم الذین
ساوموا على ھذه الصفقة الخاسرة أن یقمعوا كل فلسطیني یتفوّه بعبارة الشعب الفلسطیني، أو یتحدثّ

عن أرض فلسطین وتاریخھا!

لكنّ ھذه الصفقة بعیدة كل البعد عن العقل وتنمّ عن بلھ شدید. فمن یا ترُى على استعداد
للقبول بھذه الصفقة؟! فلو عرضوا تفاصیل الأمر -قبل أن یھمّوا بالقیام بھ - على شعوب العالم، لا
سیمّا الشعوب الإسلامیة، وقالوا: إننا في صدد عقد ھذه الصفقة، وھي أننا سنمنح لنفر من
الفلسطینیین سلطة موھومة وزائفة في بقعة صغیرة من أرض فلسطین - تقُدرّ بشبر من الأرض -
مقابل أن ینسوا كلّ ما یتعلق بالقضیة الفلسطینیة والشعب والبلد والتاریخ والمھجّرین الفلسطینیین،
فمن الصعب أن یعُثرَ في العالم الإسلامي على مَن یصدقّ أنّ شیئاً كھذا یمكن أن یحدث. أما وقد
حصل ھذا الأمر الیوم، فلقد أنجز ھذه المھمّة شرذمة حقیرة عدیمة القیمة من الناس لا یستحقون
حقیقة أن نطلق علیھم صفة الفلسطینیین، فضلاً عن نعتھم بممثلي الشعب الفلسطیني! أما الجانب
الآخر - الممثل بالكیان الغاصب ومن ورائھ أمیركا - فیعتقدون بكل سذاجة أنّ القضیة الفلسطینیة قد
انتھت، غافلین عن حقیقة أن الشعب الفلسطیني لا یزال في مكانھ. فمن المستحیل أن یمُحى شعب
من التاریخ. ولحسن الحظ، فإنّ المرء یشعر أنّ ھذا الشعب یمتلك الیوم رجالاً واعین شجعاناً عقلاء

غیارى متمسّكین بالإسلام وأنّ صفقة كھذه لن تستمر!651

 

نتیجة التفاوض مع «إسرائیل»: الھجوم الغاشم على غزة



انظروا ماذا یجري الآن في فلسطین. فالفلسطینیون یذُبحون یومیاً جماعی�ا. والصھاینة
المتوحشون الذین فقدوا أبھتھم العسكریةّ في حرب لبنان ذات الثلاثة وثلاثین یومًا، وتلك الأبھة التي
شیدّوھا لأنفسھم طیلة خمسین عامًا. خمسون عامًا من السعي الحثیث والمتواصل لیثبتوا للعالم أنّ
«إسرائیل» لا تقھر، لكنّ ھذه العظمة التي عمرھا خمسون عامًا قد تلاشت وذھبت أدراج الریاح
خلال ثلاثة وثلاثین یومًا فقط. فقد استطاعت جماعة مجاھدة مؤمنة خالیة الوفاض من الأسلحة
الحدیثة، الجوّیة وغیر الجوّیة، استطاعت أن تمرّغ أنف ھذا الجیش المغرور المتمرّد في التراب،
وتنزل بھ الخسائر، وتجعلھ محطّ سخریة العالم؛ كأنھّم یحاولون تعویض ھذا الفشل الذریع وھذه
الفضیحة العظمى بالانتقام من ھؤلاء الفلسطینیین المساكین. غزة تتعرّض منذ بضعة أیام، أو لعلھّا
بضعة أسابیع، لھجمات متواصلة من الصھاینة. ھذا الھجوم الغاشم المرعب على غزة - التي
أرجعوھا للفلسطینیین وفقاً لاتفاقیة على ما یبدو، وھم یتعاملون معھا الآن بھذا الشكل - یكشف بحدّ
ذاتھ عن نتیجة وعاقبة التفاوض مع «إسرائیل» الغاصبة والصھاینة. فبعضھم یقول: علینا حل
مشكلاتنا مع الصھاینة عبر التفاوض. تفضلوا إذاً، ھذه ھي نتیجة التفاوض: ھذا الظلم والبغي
الجسیم الصارخ الجاري في الوقت الراھن، في حین نرى أنّ دعاة حقوق الإنسان والمنادین بھا،
ھؤلاء السادة - في أوروبا والغرب - الذین یرمون الدول غیر الخاضعة لھم لأتفھ الأسباب بتھمة
انتھاك حقوق الإنسان، ھم الیوم یجلسون واضعین یداً على ید، یتفرّجون بكل اطمئنان وعدم اكتراث
على ھذه المجازر الیومیة. فلو أنّ كبشًا ذبح في شوارع إحدى العواصم الأوروبیة ما كانو لیتعاملوا
معھ بھذا القدر من عدم الاكتراث. فذبح العشرات والمئات من البشر وإبادة الأطفال والنساء
والرجال العزل الذین لم یشاركوا في أي عمل مسلح، وھم یقتلون ھكذا بدم بارد، لا یساوي عندھم
قیمة دم كبش. ھذا ھو الوضع الراھن للعدالة في عالم الیوم. فبعضھم عندما یشاھدون وضع العالم

ھذا یقولون: إنكم تتحدثون عن العدالة الاجتماعیة، لكن ھل یمكن تحققھا؟!652

 

الفتات الذي یصیبھ الفلسطینیون من اتفاقیات «واي ریفر 2»

إنّ من جملة ما یتُداول في ھذه الأیام من مواضیع ھو مفاوضات التسویة تلك التي جرت بین
الجماعة المذكورة وزعماء «إسرائیل»، والتي تمثل واحدة من أبشع الخدع، لماذا؟ ذلك أنھّ لو
تحققت -على أفضل التقدیرات - جمیع التعھدات التي أعطاھا «الإسرائیلیون» في المفاوضات
الأخیرة التي یطلقون علیھا واي ریفر2 فلن تحصل تلك الجماعة الفلسطینیة التعیسة إلا على ما یربو



بقلیل على الأربعة في المئة من الأرض الفلسطینیة! أي إنھّم سیعطونھم أربعة في المئة فقط من
أرض فلسطین المتعلقة بالفلسطینیین، والتي تعدّ برمّتھا ملكًا للشعب الفلسطیني وحق�ا من حقوقھ،
وأيّ أربعة في المئة! إنھّا مجزأة وغیر مجتمعة في مكان واحد. لعلھّا مقطعة إلى عشرة أجزاء
متفرقة! ثم إنھّم لم یسمحوا بأيّ شكل من الأشكال لھؤلاء الذین كلفّوھم بتشكیل الحكومة على ھذه
الأجزاء المبعثرة - وھم ھؤلاء الحفنة أنفسھم من الخونة المجرمین - بأن یتصرفوا تصرف سلطة.
فقد طلبوا منھم الاستقرار ھناك خوفاً من أن تنشط في تلك المنطقة أيّ حركة فلسطینیة مناوئة
لـ«إسرائیل»؛ أي إنھّم وضعوا تحت تصرّفھم بصورة ناقصة وغیر مكتملة منطقة محدودة صغیرة
متفرقة غیر قابلة للإدارة تحت عنوان دولة. أما ما طلب منھم إنجازه في المقابل، فھو مساعدة
الأجھزة الأمنیة «الإسرائیلیة» في العمل على قمع المجاھدین الفلسطینیین داخل الأراضي المحتلة،

فأيّ خیانة أعظم من ھذه؟!653

 

السبیل إلى تدارك خیانة الاعتراف الرسمي بـ«إسرائیل»

طبعاً، ھناك حلّ لتدارك الأمر، وإن لم یكن كاملاً، إذ بوسع العرب أن یتداركوا الأمر إلى
حدّ ما ویصلحوا ھذا الفعل المشین، وذلك بأن تعلن جمیع الحكومات العربیة عدم اعترافھا رسمیاً
بـ«إسرائیل»، وأنّ كل ما قیل ھناك - لأنّ «إسرائیل» في المقابل قد رتبّت أثرًا وتصرّفت على
أساس ذلك الوضع - یعدّ لاغیاً وعدیم المفعول. إنھم یسیرّون شعوبھم باتخاذ مثل ھذا القرار، وھم

قادرون على ذلك، لكنّ أملنا بالشعوب وشبابھا.654

 

زعماء الدول الإسلامیةّ لا إرادة لھم أمام «إسرائیل»

ما یدعو إلى الأسف ھو أنّ تصرّفات وتصریحات أغلب زعماء الدول الإسلامیةّ لا تشیر
إلى أيّ عزم وإرادة منھم لمعالجة ھذا الخطر المحدق الذي لا یمكن أن یحصل إلا بإزالة ھذا الكیان
الصھیوني العنصري من الوجود، بل على العكس، فنحن نشھد في بعض الدول العربیةّ بوادر
توسیع معاھدة كامب دیفید، وإكمال خیانة السادات. وأنا أتساءل إن كانت ھذه الحكومات قد أعدتّ
جواباً مقنعاً لشعوبھا وربھّا على ھذه التصرّفات المذلة والاستسلام المشین أمام عدو المسلمین

والعرب اللدود.655



 

نتائج مفاوضات السلام مع «إسرائیل» تراجع الفلسطینیین

الآن بدأت ثانیة مفاوضات بین الحكومة الفلسطینیة والصھاینة، ولن تكون لھا نتیجة بالتأكید
سوى ما تمخّض عن المفاوضات السابقة، ألا وھو تراجع الفلسطینیین عن حقوقھم، وتشجیع
المعتدي على مزید من الاعتداء، وقمع كفاح الشعب الفلسطیني العادل. یخرّبون البیوت والدیار،
ویبنون أبنیة مغصوبة للمحتلین الغاصبین، ویقولون نحن نتفاوض! وقد أعلنوا الآن أنّ المفاوضات

سریة. طبخة الاستكبار في ھذه المفاوضات ھي في ضرر الفلسطینیین یقیناً.656

 



 

 



 

 

 

الفصل الثاني: الحلّ الصحیح

 

لوازم تحقیق الطموح الفلسطیني من النھر إلى البحر

من أجل الوصول إلی ھذا الھدف657 السامي لا بد من العمل ولیس الكلام، ولا بد من الجدّ
ولیس الممارسات الاستعراضیة، ولا بد من الصبر والتدبیر لا السلوكیات المتلونة غیر الصبورة.
ینبغي النظر للآفاق البعیدة والتقدم إلى الأمام خطوة خطوة بعزم وتوكل وأمل. یمكن لكل واحدة من
الحكومات والشعوب المسلمة والجماعات المقاومة في فلسطین ولبنان وباقی البلدان أن تعرف

نصیبھا ودورھا من ھذا الجھاد العام، وأن تملأ بإذن الله جدول المقاومة.658

 

الحل الصحیح لقضیة فلسطین: إقامة استفتاء لسكان فلسطین الأصلیین

مشروع الجمھوریة الإسلامیة لحل قضیة فلسطین ولمداواة ھذا الجرح القدیم مشروع واضح
ومنطقي ومطابق للعرف السیاسي المقبول لدی الرأي العام العالمي، وقد سبق أن عُرِض بالتفصیل.
إننّا لا نقترح الحرب الكلاسیكیة لجیوش البلدان الإسلامیة، ولا رمي الیھود المھاجرین في البحر،
ولا تحكیم منظمة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولیة. إننّا نقترح إجراء استفتاء للشعب
الفلسطیني. من حق الشعب الفلسطیني كأي شعب آخر أن یقرر مصیره ویختار النظام الذی یحكم
بلاده. یشارك كل الفلسطینیین الأصلیین من مسلمین ومسیحیین ویھود - ولیس المھاجرین الأجانب -
أین ما كانوا، في داخل فلسطین أو في المخیمات أو في أي مكان آخر، في استفتاء عام ومنضبط،
ویحددوا النظام المستقبلي لفلسطین. وبعد أن یستقر ذلك النظام والحكومة المنبثقة عنھ، سوف یقرر
أمر المھاجرین غیر الفلسطینیین الذین انتقلوا إلی ھذا البلد خلال الأعوام الماضیة. ھذا مشروع
عادل ومنطقي یستوعبھ الرأی العام العالمي بصورة صحیحة، ویمكن أن یتمتع بدعم الشعوب



والحكومات المستقلةّ. بالطبع، لا نتوقعّ أن یرضخ الصھاینة الغاصبون لھ بسھولة، وھنا یتكوّن دور
الحكومات والشعوب ومنظمات المقاومة ویكتسب معناه.659

ما نقولھ ھو إنّ فلسطین للفلسطینیین، والاستمرار في احتلالھا ظلم كبیر لا یطُاق، وخطر
أساسي على السلام والأمن العالمیین. كل السبل التي اقترحھا وسار فیھا الغربیون وأتباعھم لـ«حلّ
القضیة الفلسطینیة» خاطئة وغیر ناجحة، وكذلك سیكون الأمر في المستقبل أیضًا. وقد اقترحنا
سبیل حلّ عادل ودیموقراطي تمامًا. یشارك كل الفلسطینیین، من مسلمین ومسیحیین ویھود، سواء
الذین یسكنون حالیاً في فلسطین أو الذین شرّدوا إلى بلدان أخرى واحتفظوا بھویتھم الفلسطینیة،
یشاركون في استفتاء عام بإشراف دقیق وموثوق، فینتخبون البنیة السیاسیة لھذا البلد، ویعود كل
الفلسطینیین الذین تحمّلوا لسنوات طویلة آلام التشرّد إلى بلدھم، فیشاركون في ھذا الاستفتاء، ثم

[یجري] تدوین الدستور والانتخابات. وعندھا سیعمّ السلام.660

 

السبیل إلى حل القضیةّ الفلسطینیةّ

السبیل إلى حل القضیةّ الفلسطینیة لا یمرّ بالحلول المفروضة والزائفة. إنّ الحل الوحید لھذه
القضیةّ یكون في أن یقوم أفراد الشعب الفلسطیني الحقیقیون - لا المھاجرون إلى فلسطین من
الغاصبین المحتلین - سواء منھم من یعیش في داخل فلسطین أو من ھجرھا بتحدید وتعیین النظام
الذي یحكم بلدھم بأنفسھم. فإن كان الاعتماد على أصوات الشعب عند دعاة الدیموقراطیة في العالم
كلامًا لا تشوبھ شائبة، فإنّ الشعب الفلسطیني ھو شعب أیضًا، ولا بد أن یتخذ قراره بنفسھ. فالكیان
الغاصب المتسلط الآن على مقدرات فلسطین لیس لھ أدنى حق في ھذه البلاد، فھو لا یعدو كونھ
كیاناً مصطنعاً زائفاً، وھو صنیعة قوی البغي والظلم. وبناءً علیھ، فلا ینبغي أن یطلب من الشعب
الفلسطیني الاعتراف رسمی�ا بھذا الكیان. فلو ارتكب أحد في العالم الإسلامي ھذا الخطأ، بأن اعترف
رسمی�ا بھذا الكیان الجائر، فمضافاً إلى أنّ ھذا العمل سیجلب لھ الخزي والعار، فإنھ قد قام بما لا
جدوى منھ أیضًا؛ ذلك أن ھذا الكیان لیس مؤھلاً للبقاء. فالصھاینة یخالون أنھّم استطاعوا بسط
سلطتھم على فلسطین، وأنھا ستبقى لھم إلى أبد الآبدین. لا، فلیس الأمر كما یظنوّن. فمصیر فلسطین
ھو أنھا ستصبح یومًا دولة فلسطین لا محالة. ھذا ھو ھدف نھضة الشعب الفلسطیني، وما واجب



الشعوب والبلدان الإسلامیةّ إلا تقلیص ھذه الفجوة قدر الإمكان، والعمل على التعجیل في بلوغ
الشعب الفلسطیني ھذه الغایة.661

فإذا عمل ھؤلاء الذین یرغبون في استتباب السلام في المنطقة على رد وطن الفلسطینیین
إلیھم، فسیستتب السلام. فلماذا جمعت كل ھؤلاء البشر المنتمین إلى قومیاّت مختلفة - روسیةّ
وإنكلیزیة، وأمیركیة، وأفریقیة، وآسیویة، ومن الھند، ومناطق أخرى من العالم - في ھذه الأرض
وأخرجتم منھا أھلھا؟! فإن كنتم تبغون السلام، فالسلام یكمن في أن یعود أھالي كل بلد إلى بلدھم

ویعطوا فلسطین لأصحابھا.

إنّ فلسطین متعلقة بالفلسطینیین. فإذا أسّس أھل أرض فلسطین حكومة في داخلھا - أي على
كل الأرض الفلسطینیة من دون تجزئة - فسیستتبّ السلام. فإن كنتم صادقین فیما تدعّون ولا تبیتون
نیة التآمر على الشعب الفلسطیني والشعوب الإسلامیةّ وعلى الإسلام، فاقبلوا بھذا الحل. وأمّا إذا لم
تكونوا على استعداد لتطبیقھ، فلیكن في علم معسكر الاستكبار أنّ القضیة الفلسطینیة لن تحلّ بھذه
الاجتماعات والمؤتمرات التي یعقدونھا، وبھذه القرارات التي یتخذونھا. جھاد الشعب الفلسطیني لن

یتوقف ولا ینبغي أن یتوقف.662

المسألة المھمة الأخرى ھي أنّ القضیة الفلسطینیة لن تحلّ عبر ھذه الانسحابات، ولیعلموا
ذلك. فلتعلم أمیركا، ولیعلم الصھاینة وأولئك الذین یلعبون دور السماسرة في ھذه العملیة أنّ القضیة
الفلسطینیة لن تحل بھذا الشكل؛ فأن ینسحبوا من جزء من الأرض لیغُلقَ ملفّ القضیةّ الفلسطینیة،
فھذا لن یحدث. فھل من الجائز أن یأتيَ أحدھم لیحتل بیتك بالقوّة ثم یتنازل لك بعد مدةّ عن غرفة
صغیرة في زاویة نائیة من البیت، ویسجّل باقي البیت باسمھ؟! لقد احتلوا فلسطین، وھم مضطرّون
الآن للانسحاب من جزء منھا، فھل من المعقول أن یأتيَ من یقول لھم: حسناً ما دمتم قد أعطیتمونا
ھذه البقعة، فإنّ باقي فلسطین ھي ملك لكم؟ القضیة الفلسطینیة لن تحلّ بھذه الطریقة. فلیس ثمة غیر
حلّ واحد لھذه القضیةّ، وھو ما أعلناّه قبل بضع سنوات، أي أن یستطلعوا آراء الفلسطینیین
الأصلیین - سواء فلسطینیو الداخل أو سكان المخیمّات، أو فلسطینیو الشتات في دول العالم، وسواء
منھم المسلمون أو الیھود أو النصارى، لا فرق بینھم - أن تسُتطلع آراؤھم وتتولى أيّ حكومة
یختارونھا مقالید السلطة في فلسطین. فسواء أكانت ھذه الحكومة المختارة مسلمة أم مسیحیةّ أم



یھودیة أم مختلطة، فما دامت منبثقة عن أصوات الفلسطینیین أنفسھم، فستحظى بالقبول، وستحُلّ
القضیة الفلسطینیة، وإلا فھذه القضیة لن تحُلّ.663

 

مقترحنا ھو إجراء استطلاع للرأي

أیھا الحضور المحترمون! إنكّم إذ تجتمعون الیوم في ھذا الملتقى، فإنكّم تحملون رؤیة
وأفكارًا حول القضیةّ الفلسطینیة. فواجبنا التاریخي الیوم [لیس] تكرار ما لا طائل تحتھ من الكلام
والنظریات العقیمة السابقة، بل في طرح سبل وحلول كفیلة بتحریر فلسطین من قبضة ھذا الكیان
الصھیوني الغاشم. إنّ مقترحنا ینطوي على حلّ ینطبق تمامًا مع موازین «سیادة الشعب»، التي
یمكن أن تشكّل منطقاً مشتركًا لدى الرأي العامّ العالمي قاطبة. مقترحنا ھو أن یدليَ كل من لھ حق
في الأرض الفلسطینیة - من مسلم ونصراني ویھودي - بصوتھ في استطلاع عامّ للرأي لانتخاب
ھیكلیة النظام الذي یرغبون أن یحكمھم، وأن یشارك فیھ جمیع الفلسطینیین الذین تحمّلوا لسنوات

طوال معاناة التشرید والغربة.

یجب على العالم الغربيّ أن یعلم أنّ عدم القبول بھذا الاقتراح یعني عدم الالتزام بقواعد
الدیموقراطیة التي لطالما تشدقّوا بھا، وسیكشف ھذا الامتحان عن سوءة أخرى من سوءاتھم.

فامتحانھم السابق كان في فلسطین أیضًا، حین رفضوا الاعتراف بنتائج الانتخابات التي
أجُرِیت في الضفة والقطاع، والتي كانت حصیلتھا تسلمّ حكومة حماس مقالید الأمور. فالذین لا
یقرّون بالدیمقراطیةّ إلا عندما تنسجم نتائجھا مع مصالحھم لیسوا ھم إلا طلاب حرب وفتنة، ولا

یعدو كلامھم عن السلام إلا كذباً ومخادعة.664

... لكن ھناك حلّ منطقي لھذه القضیة، وھو حلّ لا یملك كلّ ضمیر حيّ في ھذا العالم، وكلّ
من یؤمن بمفاھیم العالم المعاصر إلا أن یقبل بھ. لقد قدمّت ھذا الحلّ قبل عام ونصف أیضًا،
وطرحتھ حكومة الجمھوریةّ الإسلامیةّ مرارًا وتكرارًا في المحافل والمفاوضات الدولیة. والآن،
نحن نكرّر ھذا المقترح ونصرّ علیھ: السبیل الذي یقترحھ للحل ھو تنظیم استفتاء عامّ یشترك فیھ
الشعب الفلسطیني نفسھ، وكلّ الفلسطینیین المبعدین عن أرضھم ووطنھم. بالطبع فیما إذا كانوا
راغبین بالعودة إلى أرضھم ووطنھم، وھذا أمر منطقي. فلا بدّ لھؤلاء المشرّدین والمشتتّین في لبنان



والأردن والكویت ومصر وفي باقي الدول العربیة أن یعودوا إلى أرضھم ووطنھم فلسطین - أقصد
بالطبع أولئك الراغبین بالعودة، لا أن یجُبروا على العودة - وأن ینظّم استفتاء عام یشمل كلّ من كان
في فلسطین قبل عام 1948 (عام تأسیس دولة «إسرائیل» المصطنعة)، مسلمیھم ومسیحییّھم
ویھودھم، لیعینّوا من خلالھ النظام الذي یریدون أن یحكم فلسطین. ھذه ھي الدیموقراطیةّ. فكیف
تكون الدیموقراطیةّ مطلوبة لجمیع العالم لكنھّا غیر محبذّة لشعب فلسطین؟! كیف یملك جمیع شعوب
العالم الحقّ في تقریر مصیرھم في حین لا یملك الشعب الفلسطینيّ مثل ھذا الحق؟! لا یساورنّ أيّ
أحد الشك في أنّ الكیان الذي یحكم فلسطین الیوم لم یتولَّ الحكم إلا بالقوّة والحیلة والتآمر والضغوط.
فالصھاینة لم یأتوا بطرق سلمیةّ، بل سیطروا بشيء من الحیلة والخدیعة، وبشيء من السلاح
والضغط. ومن ھنا، فإنّ كیانھم ھو كیان مفروض. حسناً جداً! إذاً، فلیجتمع الفلسطینیون ولیدلوا
بأصواتھم وینتخبوا النظام الذي یشاؤون لیحكمھم. فإذا استقرّ ھذا النظام وتأسّست ھذه الدولة فھي
التي ستقرّر مصیر الذین قدموا إلى فلسطین بعد عام 1948م، أی�ا كان قرارھا. فإن قرّرت بقاءھم
فلیبقوا، وإن اتخذت قرارًا بمغادرتھم فلیغادروا. فھذه أصوات الشعب من ناحیة، وھذه دیموقراطیة
من ناحیة أخرى، وھذه حقوق الإنسان من ناحیة ثالثة، وھذا ما یتماشى مع المنطق الدولي الراھن
أیضًا من ناحیة رابعة، ھذا ھو الحل. حسناً! ھذا الحل لا بدّ أن ینُفذّ. الغاصب من جانبھ لن یقبل بھذا
الحل باللین! فلمثل ھذا الأمر یتعینّ على جمیع أطراف القضیةّ أن یتحمّلوا مسؤولیتّھم. الحكومات
العربیةّ من جھة، والحكومات الإسلامیة من جھة أخرى، والشعوب المسلمة في جمیع أنحاء العالم
من جھة ثالثة، وخصوص الشعب الفلسطیني من جھة رابعة، والأوساط الدولیة من جھة خامسة؛
الكل یتحمّل مسؤولیة في الإصرار على تطبیق ھذا الحلّ المنطقيّ، وھو ممكن التطبیق. لا یقولنّ
بعضھم ھذه أضغاث أحلام ویستحیل تحققّھا. لا! فھذا ممكن. فبلدان بحر البلطیق عادت وحصلت
على استقلالھا بعد أن أمضت أربعین عامًا ونیفّ تحت ھیمنة الاتحّاد السوفیاتي السابق، ودول مثل
كازاخستان، وآذربیجان، وجورجیا وغیرھا ھي الآن تتمتع باستقلالھا، وتحكم نفسھا بنفسھا. إذاً لیس
ھذا الأمر بالمحال، بل ھو أمر ممكن. كل ما في الأمر أنھ یحتاج إلى إرادة وعزیمة، وإلى جرأة
وشجاعة. لكن من الذي ینبغي أن یتحلىّ بالشجاعة، الشعوب أم الحكومات؟ الشعوب شجاعة لا
تخاف، ولقد أظھروا أنھّم على أھبةّ الاستعداد. إذاً، المسؤولیةّ الرئیسة ھنا تقع على عاتق
الحكومات، وعلى رأسھا الحكومات العربیة. فالقمّة العربیةّ الأخیرة في بیروت لم تكن مرضیة، فقد
كان بإمكانھم استغلال ھذا الاجتماع، وجني ثمار عظیمة منھ لا تصبّ في مصلحة الفلسطینیین



فحسب، بل في مصلحة الحكومات العربیةّ نفسھا أیضًا. فتلك الحكومات تستطیع الیوم أن تخطوَ
خطوة إلى الأمام، فتكسب محبوبیةّ ودعم شعوبھا لھا، فیما یتصل بالقضیة الفلسطینیة. فلو حظیت
حكومة بدعم شعبھا، فلن تستطیع أمیركا فعل شيء تجاھھا، ولن تساورھا الخشیة من أمیركا، ولن
ترى من الضروريّ أن تحسب لأمیركا حساباً. فالحكومات العربیة كانت ولا تزال تستطیع أن تخطوَ

خطوات إیجابیةّ للغایة على ھذا الطریق.665

أمّا الجمھوریة الإسلامیةّ، فقد أعلنت منذ الیوم الأوّل موقفھا تجاه ھذه الظاھرة المقیتة.
فموقف الجمھوریة الإسلامیة الذي أعلنھ الإمام الراحل، وصرّح بھ المسؤولون غیر مرّة، وأكدتُ أنا
علیھ مرارًا وتكرارًا، ھو أنّ ھذه الغدةّ السرطانیة أساسًا یجب أن تسُتأصل من المنطقة. ومن أجل
تحقق ھذا الأمر، فھناك صیغة إنسانیة بكل معنى الكلمة، وقابلة للقبول وھو أن یعود جمیع
الفلسطینیین - ولا نعني أولئك الذین ھاجروا إلى فلسطین من مختلف أصقاع المعمورة - من
المخیمّات ومن كل أقطار العالم إلى فلسطین، لیقرروا بأنفسھم شكل حكومتھم التي یجب أن تنبثق
منھم. ومن البدیھي طبعاً ألاّ یرضى أيّ فلسطیني - سواء المسلمون منھم الذین یشكلون الأكثریة
الساحقة من الشعب الفلسطیني، أو النصارى والیھود، حیث تقطن أقلیة منھم في فلسطین - ولن
یسمح أبداً بأن تأتيَ حفنة من متسكعي ضواحي لندن، وأسر موسكو المھانة المنكوبة، أو بعض
أراذل أمیركا إلى بلدھم ویقیموا حكومة ویتسلطوا على رقابھم. فممّا لا شك فیھ أنّ الشعب الفلسطیني
والعالم الإسلامي لن یسمح بأن یأتيَ أولئك الذین كانوا یومًا یمارسون البلطجة، ولم یكونوا یتقنون
غیر فنون الضرب والقتل وتنفیذ مآرب أصحاب رؤوس الأموال الصھاینة والیھود على أتمّ وجھ،
أن یأتوا إلى فلسطین ویحكموا شعبھا. فھذه الصیغة تحظى بقبول عالمي. نحن نقول لمن یدعّي
الإیمان بأصوات الجماھیر والاعتقاد بالدیموقراطیة: جیدّ جد�ا، تفضلوا إذاً! ھذه ھي الدیمقراطیة
التي تزعمون! فھذه البقعة من الأرض كان لھا - بالنھایة - أھلھا، وھم الیوم موجودون وینعمون
بالحیاة. فبضعة ملایین منھم یقطنون ھذه الأرض نفسھا، وبضعة ملایین أخرى یعیشون خارجھا،
في لبنان والأردن وبقاع أخرى من العالم. فلیأتِ ھؤلاء ویجتمعوا في ھذه البقعة، ویختاروا بأنفسھم
الحكومة التي تحكمھم. فھذه الطریقة صائبة تمامًا. الأمر الحتميّ والمسلمّ بھ ھو أنّ الحكومة
الصھیونیة المتسلطّة على فلسطین الآن، وأيّ حكومة صھیونیة أخرى، لیس لھا حق البقاء

والحاكمیةّ على ھذه الأرض.666



لیس ثمة غیر حل لقضیة الشرق الأوسط ألا وھو انحلال وزوال الكیان الصھیوني. لا بدّ
للمھجّرین الفلسطینیین أن یعودوا إلى وطنھم، فھؤلاء الثمانیةّ ملایین إنسان ھم أصحاب فلسطین
الحقیقیون. بالطبع، الغالبیةّ العظمى من الشعب الفلسطیني ھم مسلمون، كما یوجد بینھم قلةّ من
الیھود والنصارى أیضًا. یجب على أصحاب فلسطین وشعبھا أن یعینّوا حكومتھم بأنفسھم، ثم تقرّر
تلك الحكومة المنتخبة إن كانت ستحتفظ بالمھاجرین الذین ھاجروا إلى فلسطین من مختلف أنحاء
العالم، وتحت أيّ شروط، أم ترجعھم إلى بلدانھم. فالقضیةّ المعاكسة ھي أن تتشكّل حكومة فلسطینیة
تبسط سیطرتھا على جمیع الأراضي الفلسطینیة. فالألاعیب من قبیل سلطة الحكم الذاتي وأمثال ھذا
. فالعمل الكلام لن ینطليَ الیوم على أيّ أحد، اللھمّ إلا شدیدي السذاجة من الناس! فلیس ھذا حلا�
الأساسي والحقیقي الذي ینبغي أن ینُجز ھو ما ذكرنا. لقد تیقظّ جیل الشباب الفلسطیني الیوم وأدرك
أنّ جھاده ذو أثر. فھم منھمكون في مقارعة المحتل في داخل فلسطین وخارجھا، في لبنان والأردن
وسوریا، وفي كل مكان، وھم یدركون أنّ جھادھم مؤثرّ، وأنّ قلوب الشعوب معھم، لا سیمّا الموقف
المشرف والعظیم للشعب الإیراني وحكومتھ، ونظام الجمھوریة الإسلامیة الذي یثلج قلوبھم.
فالفلسطینیون سیواصلون المقاومة والجھاد، وسیحصلون بفضل الله تعالى على ما یبتغونھ من نتائج

أساسیةّ.667

إنّ أوّل الكلام عندي في ما یتعلق بفلسطین ھو أنھّ ما من قوّة في العالم على الإطلاق
تستطیع أن تخمد ما یعتمل في صدور شعوب العالم والشعوب المسلمة عمومًا، والشعب الفلسطیني
خصوصًا، من دافع وعزیمة على تحریر فلسطین وإعادتھا إلى أصحابھا. وأسلوب العلاج ھو واحد
لا ثاني لھ. إننّي أوجھ خطابي لمن یرون أنّ قضیةّ الشرق الأوسط ھي من قضایا العالم المتأزمة،
وینادون بالعمل على حل ھذه الأزمة والسیطرة علیھا، أقول لھم: إنّ السبیل الوحید للسیطرة على
أزمة الشرق الأوسط أو حلھا جذریاً ھو العمل على اجتثاثھا من جذورھا. لكن ما ھي جذور الأزمة؟
إنھّا تتمثل بالكیان الصھیوني المفروض على المنطقة. فما دامت أصول الأزمة موجودة، فإنّ الأزمة
موجودة أیضًا. السبیل لحل الأزمة ھو رجوع كل المشرّدین الفلسطینیین من لبنان وباقي بقاع العالم
إلى فلسطین. فلا بدّ لھؤلاء البضعة ملایین فلسطیني الذین یعیشون خارج أرضھم أن یعودوا إلى
وطنھم فلسطین. فلیجرِ استفتاء عام یشترك فیھ جمیع أفراد الشعب الفلسطیني الأصلیین، سواء
المسلمون منھم أم المسیحیوّن أم الیھود، لیحددّوا طبیعة النظام الذي یرغبون أن یحكمھم. الأغلبیة
الساحقة للشعب الفلسطیني ھم من المسلمین، وھناك أیضًا قلیل من المسیحیین والیھود ھم السكان



الأصلیون لفلسطین، وقد عاش آباؤھم على ھذه الأرض. فلیأتِ النظام الذي یختاره ھؤلاء لیتسلمّ
مقالید الأمور في البلاد، ثمّ یقرّر ھذا النظام بعد ذلك ما سیفعلھ بھؤلاء الذین ھاجروا إلی فلسطین
علی مدی أربعین أو خمسة وأربعین، أو خمسین عامًا، أیحتفظ بھم، أو یرجعھم من حیث أتوا، أو
یسكنھم في منطقة معینّة؟ فھذا الأمر سیتُرك إلى النظام الجدید الحاكم. ھذه ھي السبیل لحل الأزمة.
فما لم ینفذّ ھذا الحل، فلن یجدي أيّ حل آخر نفعاً، وحتى أمیركا بكل ما تتبجّح بھ من قوّة فھي غیر

قادرة على فعل شيء. لقد فعلوا كل ما بوسعھم، والنتیجة ھي ما ترون.668

 

الحل الذي نقترحھ نحن

إنّ ما نطرحھ بخصوص القضیةّ الفلسطینیة ھو كلام منطقي مقبول. لقد أطلق جمال عبد
الناصر - الذي كان یعدّ أحبّ شخصیة في العالم العربي - من جملة ما أطلقھ قبل عشرات السنین
شعار: «إننا سنرمي الیھود الغاصبین لفلسطین في البحر». ثم بعد سنوات من ذلك، جاء صداّم
حسین - الذي كان ولا یزال أبغض شخصیةّ عند العرب - لیعلن: «إننا سنحرق نصف أرض
فلسطین». لكننا لا نؤید أی�ا من ھذین الأمرین، فلا إلقاء الیھود في البحر ولا إحراق أرض فلسطین
ھو أمر مقبول ومنطقي وفقاً لأصولنا الإسلامیة. فكلامنا ھو أنّ الشعب الفلسطیني لا بدّ أن یحصل
على حقھ. ھذا البلد ھو ملك للشعب الفلسطیني. فلسطین للفلسطینیین، ومصیر فلسطین لا ینبغي أن
یحددّه غیر الفلسطینیین. ھذا الأمر ھو حقل لاختیار صدق مزاعم مدعّي الدیموقراطیةّ وحقوق
الإنسان. ففلسطین الآن تعُدّ ملكًا لأولئك الذین یزعمون تأییدھم لسیادة الشعوب على أنفسھا وبلدانھا.
یتعینّ على الشعب الفلسطیني، وعلى كل من تعدّ فلسطین ملكًا لھ وبلاده التاریخیة ممّا یشھد بھ
التاریخ والجغرافیا، من مسلمین ومسیحییّن ویھود،، یتعینّ علیھم أن یدلوا بأصواتھم لتعیین
حكومتھم من خلال استطلاع للرأي واستفتاء شعبي عام یجري أمام أنظار العالم بأسره، وستتمتع
ھذه الحكومة بالشرعیة. ولا بدّ - في إطار ھذه الحكومة - من محاكمة المجرمین، من أمثال ھذا
الذي یدُعَى شارون وغیره من المجرمین «الإسرائیلیین» الذین اقترفوا الجرائم البشعة في فلسطین.
وحتى في ما یتعلق بأولئك الذین قدموا إلى فلسطین مھاجرین من مختلف بقاع العالم، فھذه الحكومة
ھي التي تسببت في أمرھم. فھذا كلام منطقي. ملایین الفلسطینیین الیوم مشرّدون ومشتتّون في دول
العالم، والملایین منھم أیضًا یقاسون أتعس ظروف المعیشة في المخیمّات، أمّا أرضھم فلسطین،



فیغتصبھا آخرون! ھذا لیس بالأمر المنطقي أو المعقول. وإن مضيّ خمسین أو خمسة وخمسین
عامًا على ھذه القضیة، لا یمحو ھذه المجزرة ولا یخففّ من شدة الجرم.669

لقد أعلنت الجمھوریة الإسلامیة منذ بضعة سنین مقترحًا للحلّ. فحلّ القضیة الفلسطینیة لا
یكمن في الحلول التي تقدمھا أمیركا وأمثالھا، فھي لن تجديَ نفعاً. الحل ھو أن ینفذّ استفتاء عامّ
للرأي یشترك فیھ الشعب الفلسطیني، وأيّ نظام سیتمخّض عنھ ھذا الاستفتاء ینبغي أن یبسط سلطتھ
على كل فلسطین. بعد ذلك، سیقرّر مسؤولو ھذا النظام بأنفسھم كیف سیتعاطون مع أولئك الصھاینة
القادمین إلى فلسطین من الخارج، فھذا الأمر متروك لذلك النظام المنبثق من أصوات الجماھیر

الفلسطینیة.670

 

إقامة استفتاء: السبیل الصحیح لحلّ مشكلة فلسطین

موقفنا إزاء فلسطین موقف واضح. نعتقد أنّ أرض فلسطین وفلسطین كلھا ملك للفلسطینیین.

أخطأ الذین حاولوا محو خارطة فلسطین من الجغرافیا، فمثل ھذا الشيء لن یقع، وفلسطین باقیة.
اغتصبھا المغتصبون لعقود عدة، لكنھّا ستعود دون شك للشعب الفلسطیني ولأحضان الإسلام، وھذا
ما سیحدث. والشعب الفلسطیني بدوره یقظ. وفلسطین لا تقبل التجزئة. فلسطین كلھا ملك
للفلسطینیین. وقد أعلنت الجمھوریة الإسلامیة منذ سنوات طریق الحل. طریق حل القضیة
الفلسطینیة لیس طرق الحلول التي یریدھا الأمیركیون وأمثالھم، فھذه الطرق لن تؤديَ إلى شيء.
الحل ھو أن یقُام للشعب الفلسطیني استفتاء، وأي نظام یختارونھ في الاستفتاء یجب أن یحكم كل
فلسطین. ثم یقررون ھم كیف یتعاملون مع الصھاینة الذین دخلوا فلسطین من خارجھا، فھذا أمر

یرجع للنظام الذي یتشكّل بأصوات الشعب الفلسطیني.671

 

آلیة دیموقراطیة للقضاء على «إسرائیل»

زوال الكیان الصھیوني لا یعني أبداً ارتكاب مذابح ضد الیھود في تلك المنطقة. فالمنطق
الذي طرحھ الإمام الخمیني الجلیل ««إسرائیل» یجب أن تزول من الوجود» ھو منطق إنساني، وقد

عرضنا آلیتھ العملیة على العالم، ولم یستطع أحد تسجیل مؤاخذة منطقیة على ھذه الآلیة.



قلنا لیجروا استفتاءً لأھالي ھذه المنطقة التي یعیشون فیھا وینتمون إلیھا، وتكون نتیجة
الاستفتاء النظام الذي یحكم ھذه المنطقة، أي یختار أھالیھا نظامھم الحاكم. ھذا ھو معنى زوال
الكیان الصھیوني، وھذه ھي آلیتھ. إنھّا عملیة یستوعبھا المنطق السائد في العالم الیوم ویفھمھا
ویتقبلھا، وھي عملیة ممكنة، بل إننّا حددنا حتى شكلھا في ما یرتبط بمنظمة الأمم المتحدة وبعض

الأوساط الدولیة، وأعلناّ ذلك، وقد نوقشت المسألة.672

 

المقاومة المسلحة الحاسمة: الطریق الوحید إلى حین القضاء على «إسرائیل»

إنّ ھذا الكیان الوحشي الشبیھ بالذئاب الذي ینتھج سیاسة القبضة الحدیدیة، ویتعامل مع
الناس بقسوة وعنف، ولا یھمھ إطلاقاً قتل الناس والأطفال والھجوم على المناطق وتدمیرھا، بل لا
ینكر ذلك، لیس لھ من علاج سوى أن یزول ویمُحى. وإذا حلّ ذلك الیوم إن شاء الله وزال ھذا الكیان
فنعمّا ذلك، ولكن طالما كان ھذا الكیان قائمًا، ولم یمُحَ بعد فما ھو العلاج؟ العلاج ھو المقاومة
الحاسمة والمسلحّة ضد ھذا الكیان. یجب أن یبديَ الفلسطینیون ید اقتدارھم في مواجھة الكیان

الصھیوني.673

 

التراجع أمام «إسرائیل» یزیدھا جرأة

لا یخال أحد أنھ لو لم تكن صواریخ غزة لتنازل الكیان الصھیوني، لا. انظروا ما الذي
یفعلونھ في الضفة الغربیة! لا صواریخ في الضفة الغربیة ولا أسلحة ولا بنادق، والسلاح الوحید
والأدوات الوحیدة بید الناس ھناك ھي الحجارة، فانظروا ما الذي یفعلھ الكیان الصھیوني ھناك. إنھّ
یخرّب بیوت الناس ما استطاع إلى ذلك سبیلاً، ویخرّب مزارعھم، ویفسد حیاتھم ویھدمھا، ویذلھّم
ویھینھم. وإذا اقتضت الضرورة قطع عنھم الماء وقطع عنھم الكھرباء. لیس الأمر بحیث لو لم
نظھر ید الاقتدار مقابل الصھاینة، فإنھم سیرحمون أحداً، أو یقیمون وزناً واعتبارًا لأحد أو یراعون
حقوق أحد، أبداً، العلاج الوحید إلى ما قبل زوال ھذا الكیان ھو أن یستطیع الفلسطینیون التعامل معھ
باقتدار. إذا تعاملوا معھ باقتدار، فمن المحتمل أن یتنازل الطرف المقابل، وھو ھذا الكیان العنیف
الذئبي. وھو الآن یسعى إلى وقف إطلاق النار بكل ما لھ من قوة، ومعنى ذلك أنھّ بات بائسًا مسكیناً.



إنھّ یقتل البشر والأطفال ویمارس قسوة خارج حدود المعقول البشري، لكنھّ في الوقت نفسھ عاجز،
أي إنھّ وقع في محذور وورطة صعبة، لذلك یسعى إلى وقف إطلاق النار.674

 

سیر الجمھوریة الإسلامیة بشكل منطقي في قضیةّ فلسطین

لقد سارت الجمھوریة الإسلامیة بشكل منطقي في كل المجالات. ففي قضیة الكیان الغاصب
ھذه، كان جمال عبد الناصر675 قبل أربعین أو خمسین سنة یرفع الشعارات، ویقول سنرمي الیھود
ا في البحر؛ أي إنھّ عندما كان یرید التحدث ضدَّ «إسرائیل» كان یقول سنرمي الیھود في البحر. أمَّ
الجمھوریة الإسلامیة، فلم تقل ھذا الكلام منذ الیوم الأول، بل قدَّمنا مشروعًا منذ البدایة، وقلنا إنّ
الدیمقراطیة ومراجعة الرأي العام وأصوات الشعب الیوم تمثِّل أسلوباً حدیثاً عصریاً متقدمًا یوافق
علیھ العالم كلھ. حسناً جداً، لأجل تعیین نوع حكومة دولة فلسطین التاریخیة، فلیراجَع الرأي العام
للشعب الفلسطیني وأصواتھم، ویمكن إقامة استفتاء. ھذا ما قیل قبل سنین للأمم المتحدة باعتباره
رأي الجمھوریة الإسلامیة وفكرة الجمھوریة الإسلامیة، وتمّ تسجیلھ ھناك. ھذا ھو رأینا، الذین ھم
فلسطینیون حقاً - افترضوا مثلاً الذین كانوا فلسطینیین لا أقلّ من مئة عام فسابقاً، من ثمانین عامًا
فسابقاً، لقد كان في فلسطین مسلمون وكان فیھا یھود، وكان فیھا مسیحیون ھم فلسطینیون - لتطلب
أصوات ھؤلاء الفلسطینیین أینما كانوا، سواء أكانوا في الأراضي المحتلة أي كل أرض فلسطین، أم
في خارج فلسطین، وأي نظامٍ یحُدده ھؤلاء لأرض فلسطین سیكون ھذا ھو النظام المقبول الحاكم،
مھما أرادوا. فھل ھذا الرأي رأي سیئ؟ ألیس ھذا الرأي رأیاً تقدمی�ا؟ الأوروبیون لیسوا على استعداد
لفھم ھذا الكلام، ثم ترى ذلك الطرف القاتل للأطفال الخبیث الظالم الشبیھ بشمر، یذھب ھناك

ویتظاھر بالمظلومیة ویقول إنّ إیران ترید القضاء علینا والقضاء على ملایین عدة من السكان.676

 

كل فلسطین ملك للفلسطینیین

موقفنا إزاء فلسطین موقف واضح. نعتقد أنّ أرض فلسطین وفلسطین كلھا ملك للفلسطینیین.

أخطأ الذین حاولوا محو خارطة فلسطین من الجغرافیا، فمثل ھذا الشيء لن یقع، وفلسطین باقیة.
اغتصبھا المغتصبون لعقود عدة لكنھا ستعود دون شك للشعب الفلسطیني ولأحضان الإسلام، وھذا



ما سیحدث. والشعب الفلسطیني بدوره یقظ. وفلسطین لا تقبل التجزئة. فلسطین كلھا ملك
للفلسطینیین.677

 

طریق تحریر فلسطین بالاعتماد على العوامل المعنویة في الحرب غیر المتكافئة

ه - ذلك الرجل والحكیم الإلھي بكل ما تحملھ الكلمة من معنى - إنّ الإمام الخمیني قدُسَّ سرُّ
عندما تحرّرت خرمشھر، وأثمر كل ذلك الجھاد، ورغم كل الجھود التي أنجزھا الشباب، وكل
الشھداء الذین قدمّناھم، وكل المساعي التي بذلناھا، قال: «إنّ الله ھو الذي حرّر خرمشھر!»، وھذا
مھم، ولكن ما معناه؟ معناه أنكم إذا جاھدتم، ستقف قدرة الله سنداً وظھیرًا لكم. فإنّ الجیش الفاقد
للمؤخرة، لا یسعھ القیام بشيء. وأما الجیش الذي یتمتع بمؤخرة وقوات احتیاط كبیرة، فیستطیع
القیام بكل شيء. ولو [كان] الجیش ومؤخرة العسكر وقواتھ الاحتیاطیة، ھي عبارة عن قدرة الله،
فھل تلحق بھذا الجیش الھزیمة؟ ھذا ما أوقفنا الإمام علیھ، وأفھمنا أنكم إذا جاھدتم وأعرضتم عن
التقاعس والتكاسل، وخضتم المیدان، وأنزلتم طاقاتكم إلى الساحة، تتجلى ھنا قدرة الله لتقف مساندة
لكم. ولھذا، فإنّ الله ھو الذي حرّر خرمشھر. وبھذا المنطق یمكن على ید الله أن یتحرر كل العالم
الرازح تحت نیر الاستكبار، وبھذا المنطق یمكن أن تتحرر فلسطین أیضًا، ویمكن أن تخرج كل أمة
من الاستضعاف، شریطة أن یتحقق ھذا المنطق. فإن كناّ نمتلك ھذا المنطق، نكون تلك القوة التي لا
تقُھَر، وإن نزلنا إلى الساحة بھذا المنطق، لا یبقى فینا خوف ورعب، ولا تكون القوى التي تواجھنا
بكل ما تمتلكھ من قوة عسكریة أو إعلامیة أو مالیة واقتصادیة مخیفة ومرعبة، لأننا نتكئ على قدرة
الله. مع العلم بأنّ قدرة الله لا تقف ظھیرًا للمتكاسلین، ولا تقف مساندة للشعوب التي لم تعدّ نفسھا
للتضحیة، وإنمّا تساند أولئك الذین ینزلون إلى الساحة، ویحثوّن الخطى، ویبذلون المجھود، ویعدوّن
َ مَوْلىَ الَّذِینَ آمَنوُا أنفسھم للقیام بكل شيء، فإنّ ھؤلاء ھم الذین یتكئون على قدرة الله. {ذلَِكَ بِأنََّ �َّ
وَأنََّ الْكَافِرِینَ لاَ مَوْلىَ لھَُمْ}678: ھذه آیة قرآنیة، فإنّ الله ھو مولاكم الذي ینضوي عالم الوجود

بأسره تحت قدرتھ، ھذا ھو مولاكم والكافرون لا مولى لھم.

في معركة بدر، عندما شرع الكفار بإطلاق الشعارات، وراحوا ینادون بأسماء أوثانھم، أمر
النبي المسلمین بأن یقولوا: «الله مولانا ولا مولى لكم»679؛ الله ھو مولانا وحامینا وھو القوة التي

نستند إلیھا، وأنتم لا مولى لكم، وھذا ما تحققّ بالفعل.



سبعة وثلاثون، أو ثمانیة وثلاثون عامًا، والأعداء یجندّون كل طاقاتھم لإلحاق الھزیمة بھذا
النماء المبارك، وھذه الجمھوریة الإسلامیة، وھذه الثورة المجسّدة، لكنھّم لم یستطیعوا، لأنّ «الله
مولانا». إنّ الشعب الإیراني موجود في الساحة، ولا تنظروا إلى شرذمة قابعة في زاویة لا تعرف
سوى التبرّم والتذمّر أو اتباع الشھوات، فإنّ الشعب لھ حضوره في الساحة، وفي المیدان. وھناك
جمھور غفیر من أبناء ھذا الشعب مستعد لأن یضحّيَ بنفسھ، وھذا ھو الشيء الذي یؤدي إلى أن

تكون قدرة الله ھي الظھیر والمساند، وھذه ھي الحرب غیر المتكافئة.

الحرب غیر المتكافئة تعني أنّ لكلا طَرَفي الحرب منابع مختلفة بھویة متفاوتة. وتعني أنّ
لكل واحد من الجانبین قدرات ومصادر قوة لا یمتلكھا الجانب الآخر. ونحن نخوض مع الاستكبار
العالمي حرباً غیر متكافئة، لماذا؟ قد تكون للاستكبار قدرات لا نمتلكھا، ولكننّا نحن أیضًا نتمتع
بقدرات لا یمتلكھا ھو، فما ھي تلك القدرات؟ إنھّا التوكل، والاتكاء على الله، والثقة بالنصر النھائي،
والاعتماد على قدرة الإنسان، وعلى قوة إرادة المؤمن، ھذه أمورٌ نحن نمتلكھا، وبھذا تكون الحرب

غیر متكافئة.

الحرب غیر المتكافئة ھي حرب إرادات، وأي إرادة تغلبّت تكون ھي المنتصرة. فلا تعملوا
على إضعاف إرادتكم وزعزعتھا في ساحة المعركة. وفي ھذه الحرب، سوف یھُزَم أي طرف تخور
إرادتھ لا محالة. فلا تذَرَوا الوھن والضعف یتغلغل إلى إرادتكم، ولا تسمحوا لإعلام العدو ودسائسھ
بأن یزُلزلوا إرادتكم وعزیمتكم الراسخة، وحافظوا على ھذه الإرادة القویة، فھي الكفیلة بالنصر.680

 

علاج الغدّة السرطانیةّ علی شكل مراحل

إنّ ھذه الغدة السرطانیة نمت منذ البدایة على شكل مراحل، إلى أن تحولت إلى البلاء
الحالي، وینبغي أن یكون علاجھا أیضًا على شكل مراحل، حیث استطاعت انتفاضات عدة
ومقاومات متتابعة ومستمرة تحقیق أھداف مرحلیة مھمة جداً، وأن تسیر إلى الأمام مزمجرة نحو

تحقیق باقي أھدافھا، إلى حین تحریر كامل تراب فلسطین.681

 

قوّة إیمان الشعوب تفوق الطاقة الذریة



ھؤلاء لا یعلمون أنّ ھناك قوّة تفوق قوة أسلحتھم ھي قوّة الشعوب والجماھیر. فأيّ شعب
یعتقد بمبدأ ومنطق خاصّ وأساس فكريّ معینّ، ویثبت على ھذا المنطق بعزیمة راسخة، فإنھّ ما من
قوّة على الإطلاق - سواء الطاقة الذرّیة أو ما ھو أعلى أو أدنى منھا - ستقھره. فھؤلاء یستھینون
بقوّة الشعوب وقدرة الباري القادر المتعالي التي تقف وراء إرادة الشعوب وعزیمتھا وإقدامھا: {كُلا�
نمُِدُّ ھَؤُلاءَِ وَھَؤُلاءَِ}682. فما من طائفة تعمل من أجل الأھداف التي تؤمن بھا إلا یمدھّا الله تعالى
بالعون والنصرة. فإنّ محاربة جماعة من الناس وإلحاق الھزیمة بھم ستكون أصعب بعشرات
المرات إذا كانت تلك الجماعة مؤمنة با� تعالى، فالأمر لیس بھذه السھولة! فكل من یصطدم بھذه
القوّة المتمثلة بالشعوب والجماھیر فسیتحطّم، حتى أمیركا ستتحطم. ھؤلاء یحاولون النیل من قوّة

مقاومة الشعب الفلسطیني، لكنھم لن یستطیعوا. حسناً! لكن ما الذي سیحصل في نھایة المطاف؟

ھذا الحدث الذي یجري الیوم یشتمل على ظواھر وبواطن. ظواھره ھو ما أسلفنا، ھو أنّ
جماعة بقوّة السلاح والرصاص والدباّبات، وبدعم سیاسي من أمیركا، تمعن بالنساء والرجال
والأطفال والشیوخ وغیرھم قتلاً، وإذلالاً، وتخریباً للمنازل، وغلا� للأیدي، فھي تشرّد الأسر
الفلسطینیة وتجلیھم عن الدیار والأوطان بذلة ومھانة. ھذا ھو ظاھر القضیةّ، أمّا باطنھا، فإنّ ھذه
القوّة المتسلطة في الظاھر تعاني من الذوبان والانصھار من الداخل. لكنّ الشعب الفلسطیني قد اتخذ
قراره. فالمنظمات الفلسطینیة الجھادیة - بما فیھا منظمة فتح، وحركة حماس، والجبھة الشعبیة،
وحركة الجھاد، وحزب الله، والآخرون - قد وضعوا یداً بید، واتخذوا قرارھم. لقد توصّل الجمیع
إلى نتیجة واحدة، واختاروا سبیل التضحیة والفداء. لقد أدركوا جیدّاً أنّ طریق تحریر فلسطین یمرّ
عبر التأھب والاستعداد للتضحیة والفداء. لقد خاضوا تجربة الشھادة وفھموا أنّ العدوّ عاجز أمام
الشھادة وثقافة الاستشھاد وعدم الخشیة من الموت. حتى السید یاسر عرفات، فقد بعث برسالتھ
معرباً عن استعداده للشھادة، وھذا قرار جیدّ. ونحن نأمل أن یثبت على ما قالھ. فالذي یقتل في سبیل
الله سیبقى؛ سیبقى فكره وتبقى شخصیتّھ. أما الذي لا یسلك طریق الفداء في سبیل المقدسّات باختیار
منھ، فقد ینعم جسمھ بالحیاة لفترة من الزمن، لكنّ شخصیتّھ وھویتّھ ستتلاشى. لقد عثر الشعب
الفلسطیني على ضالتّھ؛ إنھّا الشھادة، ونحن نأمل من مسؤولي السلطة الفلسطینیة أن یتمسّكوا بما
قالوا، ویواكبوا شعبھم في مسیرتھ ھذه، ولا یستسلموا، فالعدوّ في ضعف وانحطاط یومًا بعد

آخر.683

 



میزتان لجھاد الفلسطینیین الراھن

یمتاز صراع الفلسطینیین الیوم بمیزتین لم تجتمعا فیھ معاً في أيّ مرحلة من مراحل
الصراع من أجل فلسطین. المیزة الأولى ھي إسلامیةّ ھذا الصراع، والثانیة ھي شعبیتّھ وشمولیتّھ.
لقد أدىّ اجتماع ھاتین المیزتین إلى زعزعة استقرار الكیان الصھیوني. فھناك إحساس بالخطر یخیمّ
على ھذا الكیان بأسره. ھم یدركون جیدّاً أنّ الخطر الأساسيّ والأھم لم یتحقق إلا في الآونة الأخیرة.
فالذي یقف الیوم بوجھ الكیان الصھیوني لیست ھي جماعة خاصّة أو شخصیاّت سیاسیةّ معینة یمكن
إقناعھا على طاولة المفاوضات، فأنتم تعلمون أنّ ھناك أسالیب شتى لإقناع الأشخاص في حال
جلوسھم على طاولة المفاوضات، منھا التھدید والوعید، ومنھا التطمیع والوعود الكاذبة، لكنھّ عندما
یتخذ الصراع طابعاً شعبی�ا وتنشأ حالة من الوعي لدى الجماھیر، ویمتلئ كلّ كیانھم بالشعور
بمسؤولیة النھوض ومجابھة الوضع الراھن وإلا فسیبادون ویسحقون عن بكرة أبیھم. وعندما ینبع -
من جانب آخر - قرار الجھاد والمقاومة من الإیمان بالإسلام، ویكون منبثقاً من الأرواح والقلوب،
فحینئذ سیصبح الصراع شدید الخطورة بالنسبة إلى الأعداء، ولقد تحققّ ھذا الوضع في الوقت

الراھن.

... الكیان الصھیونيّ، وبدعم من أمیركا - ھذان العنصران بعیدان كل البعد عن المعنویات
والحقیقة والعدالة والإنسانیة - ھو في صدد إركاع الشعب الفلسطیني وإكراھھ على عدم التفوّه
بكلامھ الحق والتراجع عنھ، ھم لن یستطیعوا ذلك بتاتاً. فالمیزة التي یمتاز بھا الصراع والانتفاضة

الفلسطینیة الیوم ھي أنّ الشعب الفلسطیني قد نھض وانتفض بكل ما في الكلمة من معنى.684

 

الوعود الإلھیةّ وتضحیات الشباب المؤمنین قھرت المعادلات السیاسیةّ والحسابات المادّیة

لقد أعطى انتصار المقاومة الإسلامیة ومنظمة حزب الله الباسلة في لبنان والنجاح الباھر
الذي حققتھ لشعبھا، أعطى الجمیع درسًا مفاده أنّ الصراط المستقیم نحو الحرّیة والاستقلال لا یكون

إلا عبر ذلك السلوك الشجاع المنادي بالعدالة، والنابع من إیمان ووعي الشباب المطالبین بالحق.

لقد ركعت الیوم جمیع المعادلات السیاسیة والحسابات المادیّة أمام تضحیات الشباب
المؤمنین المخلصین، الذین لم تنل حجافل جیوش العدوّ الصھیوني الغاصب والأراجیف العجولة



كونھ لا یقھر من عزیمتھم شیئاً، ووثقوا بما ألھبت آیات الإسلام والقرآن الباھرة في نفوسھم من قوّة
الفداء والإیثار، واطمأنوّا لما وعدھم ربھّم، فنزلوا إلى ساحة الوغى حاملین أرواحھم الطاھرة على

أكفھّم.

لقد انكشف الیوم صدق ما ذھب إلیھ أصحاب البصیرة، حیث لم یروا لجور الصھاینة
الغاصبین وقسوتھم علاجًا إلاّ في منطق المقاومة والجھاد والإیثار.

لا ریب أنّ ھذه التجربة العظیمة ستزید من عزیمة وصمود الفدائیین من شباب فلسطین
والأمة العربیةّ في المقارعة الشرسة التي یخوضونھا ضدّ ھذا العدوّ الغاصب السفاك.685

سرّ النجاح ھو المقاومة في ظل الإسلام ولیس القومیةّلقد تبینّ أنّ التوجّھات القومیة لیس
باستطاعتھا حلّ المشكلات الجسام. فلیس غیر الإسلام بمقدوره تقدیم الحلول لأمثال ھذه القضایا،
وھو سیحلھا إن شاء الله. فالمسلمون موجودون في جمیع الدول الإسلامیة، وھم یحملون الحمیةّ
الإسلامیة والحرص على الإسلام. أفیمكن أن یتخلىّ ھؤلاء عن قضیتھم بھذه السھولة؟! لقد ذھب

أحدھم ووقع اتفاقیة! فلیخسأ، فأيّ حق یملك في التوقیع؟!

الشعب الفلسطیني أیضًا لن یتراجع عن موقفھ. بالطبع، الظرف الراھن ھو ظرف حسّاس
ومھمّ للغایة. فثمّة مؤامرة ضخمة تحاك، وعلى المخلصین في جمیع أنحاء العالم الإسلامي أن
یتوخّوا الحذر أكثر من ذي قبل. والحال عینھ ینطبق على ھذه القضیة أیضًا، فلقد سیطر العدوّ على
أحد خنادق التمترس ضدهّ، وتقدمّ خطوة إلى الأمام، لكنّ ھذا الفتح لا یشكل نھایة المطاف، بل لیس
ھو فتحًا حقیقی�ا، فالعدوّ سیلقى الصفعة بعد حین، إذ یجب على العالم الإسلامي أن یقوم بھجوم
مضادّ. على الشباب والمثقفین والعلماء، لا سیمّا علماء الدین، في كل العالم الإسلامي، أن یتحلوا

بالإحساس بالمسؤولیة تجاه ھذه القضیةّ.686

لقد سألت في أوائل عھد انتصار الثورة أحد الزعماء الفلسطینیین لدى زیارتھ لإیران: لماذا
لا ترفعون شعار الإسلام؟ فقدمّ أعذارًا واھیة. إنھّم لم یكونوا یریدون ذلك، إذ لم یكونوا یعتقدون
بالإسلام من صمیم قلوبھم. أمّا الیوم، فمنذ اثني عشر أو ثلاثة عشر عامًا والشعب الفلسطیني قد نزل
إلى المیدان باسم الإسلام رافعاً شعاره، ولقد أدرك العدوّ ھذه القضیة على الفور. فعندما انطلقت
الانتفاضة الفلسطینیةّ في العقد الماضي، أحسّ العدوّ - أي الصھاینة ورفاقھم من الأمیركیین -



بالخطر قبل غیرھم. لقد فھموا جیدّاً أنّ علیھم وأدھا، لأنھّا باسم الإسلام. بادروا إلى معالجة الموقف،
لكنھّم لم یستطیعوا ذلك.687

 

العمل بالقرآن طریق ھزیمة أعداء الإسلام وفلسطین

التفتوا! ھناك الیوم في العالم أموالٌ باھظة تنُفق، وأعمال كبیرة تنُجز، من أجل تسدید
الضربة للإسلام والمسلمین. فإنّ القوى الطاغوتیة في العالم تھاب الإسلام، وتخاف من مجتمع
المسلمین البالغ عدده ملیار ونصف الملیار نسمة، ولھذا باتت تبذل قصارى جھدھا لاستلاب القوة
من مجتمع المسلمین عبر طرقٍ مختلفة، فھي تعلم أنّ الإسلام یقف سد�ا أمام مطامعھا. ولو علا
صوت الإسلام، لما توفرّ لھا بعد إمكانیة ممارسة الظلم في حق الشعوب بھذه الطریقة. ولذا فھي
تعمل على إخماد صوت الإسلام، من أجل أن یتسنىّ لھا إخراج قضایا المستضعفین في العالم من
الأذھان، وإیداع القضیة الفلسطینیة غیاھب النسیان، واغتصاب بلدٍ إسلاميٍّ في غیاھب النسیان. ھذه
ھي الأھداف التي ینشدونھا. فلو تمسّكنا بالقرآن وھدیِھِ، لكان بمقدورنا التغلبّ على ھذه المؤامرات،
ولو واصلنا طریق الجھاد، لكان النصر حلیفنا لا محالة. فلا بدّ من التمسّك بالقرآن، والعالم
الإسلامي بحاجة إلى التمسّك بحبل الله، وإرساء دعائمھ، وتعزیز ثباتھ وصموده. ھذه ھي التي

یحتاج إلیھا العالم الإسلامي في الوقت الراھن.

لا ینبغي لنا أن نكون ضعفاءَ، بل یجب علینا أن نكون أقویاءَ، والقوة لا تتلخص في السلاح
والمال، وإنما ترتكز في الأساس على الإیمان با� والثبات. یقول الله سبحانھ وتعالى: {فمََنْ یكَْفرُْ
ِ فقَدَِ اسْتمَْسَكَ بِالْعرُْوَةِ الْوُثقْىَ لاَ انْفِصَامَ لھََا}688. فإنّ الإیمان با� والكفر بِالطَّاغُوتِ وَیؤُْمِنْ بِا�َّ
بالطاغوت، یستتبع التمسّك بالعروة الوثقى، وھو مدعاة للقوة والاقتدار. وھذا ما یجب علینا ترویجھ
وبثھّ في ربوع العالم الإسلامي، ویجب أن تقوم إرادتنا على ذلك. والمؤسف أنّ ھناك في العالم
الإسلامي من یتمسّك بالطاغوت بدلاً من التمسك بالقرآن، ویسعى إلى تطبیق السیاسات الأمیركیة
في المنطقة، ویعمل على غرار المیول والآراء والسیاسات الأمیركیة - وأمیركا ھي الطاغوت
الأعظم والشیطان الأكبر - ویتمسك بالطاغوت ولا یكفر بھ. والشرط الأول ھو الكفر بالطاغوت:

689.«ِ «فمََنْ یكَْفرُْ بِالطَّاغُوتِ وَیؤُْمِنْ بِا�َّ

 



انتفاضة فلسطین الإسلامیة نعمة إلھیة

إنّ حدثاً جللاً یجري الیوم في الأراضي الفلسطینیة ھو الانتفاضة الإسلامیة التي دخلت ھذه
الأیام عامھا الرابع من عمرھا. وھذا الحدث ھو الذي من شأنھ أن یحرّر فلسطین. ھذا الأمر تحدیداً
ھو ما كان یخاف منھ حماة «إسرائیل» ومؤسّسوھا. ھذا الأمر على وجھ التحدید ھو ما كنا نأمل وقد

تحقق ھذا الأمل الیوم، فھذه نعمة إلھیةّ عظمى.690

 

الصحوة الإسلامیة للشعب الفلسطیني

لقد عملت الصحوة الإسلامیة للشعب الفلسطیني لحسن الحظ على فتح الآفاق وتوضیح
المعالم إلى حدّ كبیر. فقد صار الشباب الفلسطینیون الصاعدون الیوم یقارعون العدوّ باسم الله
وبالتمسّك بإیمانھم بالإسلام، وھذا النوع من الجھاد یبعث على أمل كبیر. ومن الواضح أنّ العدوّ -
سواء الزعماء الصھاینة، أو أمیركا وغیرھا من حماة «إسرائیل»، أو خونة المنطقة - قد بات في
حالة من الدھشة التامّة من ھذه الحركة الجدیدة، وھو لا یألو جھداً من أجل تلویثھا والتعتیم على
ھدفھا الأساسي، وجاءت آخر محاولاتھ في ھذا المضمار متمثلة بذلك الشعار الخاوي الزائف الذي
أطلقھ حكام العراق العملاء، والقاضي بشنّ ھجوم على «إسرائیل». فالكل یعلم أنّ الأسلحة التي
تسلمّھا النظام البعثي في العراق من القوى العظمى لن تسُتخدم یومًا ضدّ «إسرائیل» التي تعیش في
ظلّ تلك القوى، وأنھ لن یستعملھا إلا في ما یخدم أھداف الاستكبار العالمي أو بغیة الحصول على

إتاوات من أثریاء المنطقة.

السبیل الصحیح لمقارعة الكیان الغاصب ھو ما اكتشفھ الیوم الفلسطینیون أنفسھم وخطوا فیھ
خطى ثابتة راسخة، وإنّ من واجب المسلمین جمیعاً أن ینصروھم في ھذا الجھاد المقدسّ.691

الیوم ھو یوم عید للأمّة الإسلامیة، لكنّ عید ھذا العام قد اصطبغ للأسف بدماء الفلسطینیین
المظلومین. فحادثة فلسطین حادثة عظیمة ما زالت الأمّة الإسلامیة تواجھھا على مدى نصف قرن.
لقد مرّت خلال ھذه العقود فرص عدیدة، لو أنّ زعماء العالم الإسلامي والذین كان بأیدیھم صنع
القرار كانوا قد اغتنموھا باتخاذ قرارات صائبة، لكانت ھذه المعضلة قد حُلت أو على الأقل لأصبح
حلھّا أسھل. لقد واجھت ھذه القضیةّ خلال تلك السنین المتمادیة أشكالاً عدة من الإھمال، والیوم نحن



نشھد فصلاً آخر من فصولھا المصیریة. فالظرف الراھن ھو من جملة تلك المراحل التي یمكن
للقضیةّ الفلسطینیة فیھا أن تنعطف إلى الوجھة التي یریدھا العالم الإسلامي، لماذا؟ لأنّ جیلاً من
الشعب الفلسطیني قد تیقظ الآن. إذ من الممكن قمع حزب، أو إخراج جماعة من الساحة، أو جعل
طائفة من الناس تندم على جھادھا، وما أبدت من شجاعة في ھذا المجال، غیر أنھ من غیر الممكن
بأيّ حال من الأحوال وبأي ثمن صرف جیل متنام عن الطریق التي عثر علیھا وسلكھا. ھذه ھي
القضیةّ الیوم. فالجیل الذي یحمل عبء القضیةّ الفلسطینیة على كاھلھ الیوم قد تیقظّ وأدرك الحقیقة.
ما ھي الحقیقة؟ الحقیقة ھي أنّ ساسة العالم وأصحاب السلطة والثروة فیھ قد قرّروا في فترة من
الزمن إبادة شعب من على وجھ الأرض ومحو بلد من خارطة الجغرافیا، وھم یتصوّرون أنھّم قد
استطاعوا فعل ذلك. فقد قتلوا طائفة من الناس وأجلوا طائفة أخرى عن أرضھم، وقمعوا آخرین
فخالوا أنّ الأمر قد انتھى، في حین أنّ القوى العالمیة - المتمثلة بإنكلترا وأمیركا والصھاینة
وصاحب الشركة الفلانیة والمحفل العالمي المقتدر الكذائي- ترید أن تمحوَ شعباً بأكملھ من صفحات
التاریخ، وأيّ شعب ھو شعب فلسطین بكل ما یحمل من تاریخ مشرق، وثقافة إسلامیةّ ثرّة، وطاقات
خلاّقة. فالشعب الفلسطیني شعب عریق لا یخلو من الرجال الأكفاَء والشخصیاّت الفذةّ. ھذا أمر

مستحیل، كما أنھّ لم یتحقق فعلاً.692

إنّ زمام الأمور الیوم قد أفلت من ید القوى العظمى. فرغم كلّ ما یبذلونھ من جھود حثیثة
ومركّزة ضدّ الإسلام والمدّ الإسلامي والنھضة الإسلامیة - سواء في آسیا أو أفریقیا - فإنّ ھذا المدّ
الإسلامي وھذه الصحوة الإسلامیة في تزاید واتساع یومًا بعد آخر، إلى درجة أنھم لم یعودوا قادرین
على فعل شيء حیالھا. وھذا كلھ بفضل ثورتكم ونھضتكم التي تنمّ عن بسالة وإیمان وشجاعة.
ونموذج على انفلات زمام الأمور من ید القوى الكبرى ھي انتفاضة الشعب الفلسطیني تلك. فالشعب
الفلسطیني ھو شعب محاصر في شوارعھ ومدنھ، وھو یواجھ أعتى وحوش العالم وأشرسھا. فكل
جندي في فلسطین ھو عدوّ للفلسطیني، فالجنود لیسوا من الشعب كي یمكن حلّ المشكلة عبر المحبة
والعواطف وتبادل الورود. فھذا الجنديّ نفسھ ھو العدوّ الشخصي لذلك الشاب الفلسطیني المنتفِض.
فقد صمد ھذا الشعب ولم یتراجع تحت ظل مثل ھذه الظروف الخانقة والمشكلات الاقتصادیة
المختلفة، ورغم كل ما قدمّھ من الخسائر والشھداء. وھذا إن دلّ على شيء فإنھّ یدلّ على أن رؤوس

خیوط القضیةّ قد أفلتت من أیدي أولئك المتسلطین المتعجرفین البغاة.693

 



ضرورة تتویج المؤتمرات حول فلسطین بنتائج عملیة

أسأل الله العلي القدیر أن یمنَّ علینا جمیعاً بتوفیق الذب عن حیاض الإسلام. بارك الله لكم في
ھذا الاجتماع إن شاء الله. لا بدّ من الإفادة من الساعات والأیام التي تجتمعون فیھا للبحث في القضیةّ
الفلسطینیة في التفتیش عن الحلول العملیة والعمل وفقاً لھا. ینبغي لكل فرد معرفة التكلیف المناط بھ
حق المعرفة والعمل بموجبھ، إذ لا یلیق بنا أن نكتفيَ بالكلام، بل أن نترجمھ بالفعل أیضًا، فنحن لن

نتمكن من تحقیق النتائج المرجوّة إلا بالعمل بالوعود والأقوال.694

 

ثمرة عقد الاجتماعات الرامیة إلى تحریر فلسطین

إنّ اتخاذ القرار لعقد مثل ھذا الاجتماع ھو أمر مبارك، وسیكون لھ إن شاء الله الأثر
الإیجابي والبناّء في تعبئة المجتمعات الإسلامیة لدعم انتفاضة الشعب الفلسطیني المسلم. ھذا الطراز
من الملتقیات یثبت من الناحیة العملیة أنّ فلسطین ھي قضیة إسلامیة تتعلق بالعالم الإسلامي كافة،
وأنّ احتلالھا قد كان ركناً من أركان مؤامرة شیطانیة أعدتّھا القوى السلطویة في العالم - وھم
إنكلترا في السابق وأمیركا الآن - لإضعاف العالم الإسلامي وبثّ الفرقة فیھ. لقد شكّل أعداء الإسلام
من خلال التجزئة القومیة باستمرار عائقاً بوجھ وحدة كلمة المسلمین، كي یتمكّنوا من السیطرة

علیھم.695

 

حل القضیةّ الفلسطینیةّ یكمن في الجھاد والمقاومة

أقول: لا بدّ أن تسعوا إلى تعزیر ھذه الاستقامة وھذه الروح في قلوب الجماھیر ما استطعتم
إلى ذلك سبیلاً. لقد قلتم وما نطقتم إلاّ بالصواب: الحل الوحید للقضیةّ الفلسطینیة ھو المقاومة
والجھاد. ھذا صحیح، لكنّ ھذه المقاومة وھذا الجھاد یتوقفان على المحافظة على ھذه الروح لدى
الجماھیر، وھذا الأمل والإبقاء علیھم في الساحة. وھذه في نظري من أعظم المھمّات التي یتعینّ
على الأحزاب والمنظمات والمجاھدین الفلسطینیین تولیھا. إنّ الضغوط التي تتعرّض لھا غزة الیوم
من العدوّ الصھیوني من جھة، ومن الجانب الآخر من جھة أخرى، إنھّا تستھدف حمل الجماھیر
على التخلي عن سبیل المقاومة. وإنّ الضغوط التي یتعرّض لھا أھالي الضفة الغربیةّ، عن طریق



بناء المستوطنات، أو قضیةّ القدس، أو عن طریق التشددّات والتعقیدات الغریبة، أو بناء جدار
الفصل، أو أمثال ذلك ھي الأخرى تستھدف النیل من روح المقاومة لدى الجماھیر، ودفعھم نحو
خیار الاستسلام. لا ینبغي أن ندعھم یفعلون ذلك. ولا ینبغي أن تدعوا ذلك یحدث. علیكم الإبقاء على
الأمل في نفوس الشعب الفلسطیني، في نفوس شعب غزة، في نفوس ھذا الشعب المقاوم ذي الإرادة
الفولاذیة، ولیعلموا أنّ حركتھم الجباّرة تلك ستبلغ الھدف المنشود. فھذه النقطة في نظري تتمتع

بأھمیة بالغة.696

لقد أثبتت «إسرائیل» أنھّا لا تفھم سوى لغة القوّة: إذ لا یمكن التحدثّ إلیھا إلاّ بلغة قوّة
الشعب، وقوّة الأمّة الإسلامیةّ في العالم بأسره. أنتم مندوبو الشعوب الإسلامیةّ، لقد اجتمعتم أنتم
نواب الشعب الفلسطیني، ونواب البرلمانات والشعوب الإسلامیة ھا ھنا، فیتعینّ علیكم اتخاذ قرار
بخصوص فلسطین. ھذا القرار لا بدّ أن یتضمّن استنقاذ فلسطین، ولا غیر، ولیس لھذا الأمر إلا
سبیل واحد لا ثانيَ لھ، وھو السبیل الذي شخّصھ عناصر الانتفاضة الفلسطینیة المقدسّة وھي تنتھجھ
الآن: إنھّ طریق الجھاد والمقاومة في قلب الأراضي الفلسطینیة. ھذا ھو سبیل العلاج ولا سبیل

سواه.697

 

حلول فكرة المقاومة محل التسویة في أذھان المسلمین

إنّ أنظار مسلمي العالم مصوّبة الیوم نحو مقاومة الشعب الفلسطیني المصیریة، وقد تعلقوا
بھا أكثر من الانتفاضة الأولى، ذلك أن جوّ التسویة في ذلك الحین، أي قبل عشر سنوات، كان قد
ساد في المنطقة شیئاً فشیئاً: لجماعة مالت قلوبھم نحو أمیركا، وجماعة أخرى ما كانوا یعتقدون
بإمكانیة الصمود أمام تلك الضغوط السیاسیةّ والضجّة الدولیة، ویؤمنون بأنھ لیس ثمة من حل سوى
القبول بالتسویة: التسویة بشروط أمیركا و«إسرائیل». وبعد التحوّلات التي شھدتھا المنطقة في تلك
الفترة، توفرت أرضیة أكثر خصوبة لترسیخ ھذه النظریة. أمّا في ھذا العام، فإنّ ھذا المؤتمر یعقد
في ظروف یواجھ فیھا مشروع التسویة في المنطقة طریقاً مسدوداً اعترف بھ حتى أولئك الذین

كانت ولا تزال قلوبھم تمیل إلى أمیركا.

في عام 1991م أصیب العرب والمسلمون بعد سلسلة الانكسارات المتوالیة التي تلت حرب
الخلیج الفارسي بخیبة أمل وأصبحت وحدتھم الداخلیةّ في معرض انھیار جديّ، وھیمنت علیھم حالة



الانقسام والتشرذم. أمّا في الوقت الراھن، لا سیمّا في ظل الانتصار التاریخي والعظیم الذي حققتھ
المقاومة الإسلامیةّ في جنوب لبنان، فقد انبعثت في قلوب المسلمین آمال جدیدة واعدة.

في ذلك الحین، كان یطُرح دائمًا سبیلان للتعاطي مع «إسرائیل»: الأوّل ھو مواجھتھا
عسكری�ا بواسطة الجیوش العربیةّ - وقد قیل إنّ جمیع ھذه التجارب قد باءت بالفشل - والثاني ھو
طریق التسویة الذي كان یؤديّ إلى تحققّ مآرب «إسرائیل» بالطرق السلمیةّ ویضمن عدم تنامي
القدرات العسكریة للدول العربیة مقابل الانسحاب من بعض الأراضي المحتلة، نظیر ما شاھدناه في
معاھدة كامب دیفید. في تلك الفترة، لم یكن نموذج المقاومة مطروحًا على الطاولة وكان یقال إنھّ لا
یتمتع بقبول عام. أمّا الیوم فنحن أمام نموذج ناجح تمكّن لأوّل مرّة من تحریر الأرض المحتلة من
دون منح أي تنازل لـ«إسرائیل»، وحال دون تحقق مأرب الكیان الصھیوني في رفع علمھ في سماء
عاصمة ھذا البلد العربي؛ أقصد لبنان. ففي معاھدة كامب دیفید، كان انسحاب الجیش «الإسرائیلي»
مشروطًا بعدم إرسال الجیش المصري إلى شمال سیناء، أمّا في جنوب لبنان، فكانت «إسرائیل»
نفسھا ھي التي طالبت بنشر الجیش اللبناني على الحدود الفلسطینیة-اللبنانیة خشیة بطش المقاومة
الإسلامیة؛ أي إنّ المقاومة ھي التي نجحت في إعادة بسط السیادة الكاملة على جنوب لبنان وباقي

الأراضي المحتلة.698

 

الخطوط العامّة للصراع مع الكیان الغاصب

ینبغي للخط العام للصراع مع الكیان الغاصب أن یسیر في محورین أساسیین:

حبس الكیان الغاصب داخل حدود الأراضي المحتلة وتضییق الخناق علیھ اقتصادی�اأ.
وسیاسی�ا، وعزلھ بقطع اتصالھ مع العالم من حولھ.

العمل على استمرار مقاومة واتحاد الشعب الفلسطیني في داخل أرضھ وتزویده بكلب.
ما یحتاج من المساعدات والمعونات حتى تحقق النصر النھائيّ.699

 

ضرورة تسلیح الضفة الغربیة



لذلك أعتقد، وھذه ھي عقیدتنا، بأنّ الضفة الغربیة أیضًا یجب أن تتسلح شأنھا شأن غزة. لا
بدّ من ید القدرة. ھذا ھو الفعل الذي یجب أن یقوم بھ الذین یحبوّن مصیر فلسطین. ھناك أیضًا یجب
أن یتسلح الناس. الشيء الوحید الذي یمكنھ أن یقللّ من محنة الفلسطینیین ھو أن تكون لھم ید
اقتدارھم، وأن یستطیعوا استعراض ھذا الاقتدار، وإلاّ فالتعامل اللینّ والمطیع والاستسلامي لن

تكون فیھ أي منافع للفلسطینیین، ولن یقللّ شیئاً من عنف ھذا الموجود العنیف الخبیث الذئبي.700

وفي ھذا السیاق701، یجب عدم الغفلة عن الاحتیاجات الأساسیة للمقاومة في الضفة الغربیة
التي تتحمل الآن العبء الأصلي للانتفاضة المظلومة.702

إنّ علاج ما سبق ھو تقویة الجناح المناضل والمقاوم في العالم الإسلامي وتفعیل الكفاح ضدّ
الكیان الغاصب وداعمیھ. من الواجب على الشعوب، خاصّة الشباب الغیور في البلدان الإسلامیة
والعربیةّ والحكومات التي تشعر بالمسؤولیة تجاه فلسطین أیضًا، أن یأخذوا ھذه المسؤولیة العظیمة

على محمل الجدّ، ویجبروا العدو على التراجع إلى نقطة الزوال عبر الجھاد الملحمي والحكیم.703

 

مفتاح حل المشكلات في ید الشعوب، لا في ید أصحاب السلطة

إنّ ما أنزلھ الكیان الغاصب بحق فلسطین وشعبھا خلال الأربعین عامًا المنصرمة یكفي من
باب التجربة لإثبات أنھّ لیس في اللجوء إلى القوى العالمیةّ السلطویة وأذنابھم في المنطقة أيّ أمل

لإنقاذ فلسطین.

لقد أثبتت ثورتنا الإسلامیةّ أنّ مفتاح حل المشكلات الكبرى ھو في ید الشعوب نفسھا وإرادة
الجماھیر التي ستتغلب لا محالة على تدابیر وإرادة قوى التسلط إذا ما اتكّلت على الله تعالى ووثقت
بما وعدھا بھ. والأحداث التي تقع في عصرنا الحاضر في بقاع مختلفة في العالم تثبت أكثر من ذي
قبل ما للشعوب من دور في ھذا المسار. فإرداة الشعب الفلسطیني ھي فقط التي بإمكانھا الوقوف
بوجھ وحشیةّ الكیان الصھیوني الغاصب لفلسطین، وإنّ مقاومتھ البطولیة وحدھا ھي التي ستجبره

على التقھقر والإذعان للخیبة والھزیمة.704

 

التعبویون الفلسطینیون



إنّ مخیمّكم القتالي الثقافي ھذا ینظّم الیوم في وقت یرفع فیھ شباّن الأمّة الإسلامیةّ في داخل
الأراضي الفلسطینیة وفي القدس الشریف نفسھ رایة الجھاد خفاّقة لیذبوّا بأرواحھم وأجسادھم
وثروتھم وحیاتھم عن عزّتھم وھویتّھم وكیانھم، كما یرفع غیرھم في خارج فلسطین العزیزة - في
سائر الدول الإسلامیة - الشعارات باسمھم وتضامناً معھم، لیثبتوا ویسجّلوا حضورھم في الساحة.

فإنّ مخیمّكم الكبیر ھذا یقُام في ظروف من ھذا القبیل.

... أبناني التعبویوّن الأعزّاء! إنّ التعبویین موجودون في فلسطین أیضًا، فالتعبویون
الفلسطینیون قد لفتوا أنظار العالم. عندما كانت القضیة الفلسطینیة حكرًا على حفنة من الساسة لم
یكن للشعب فیھا دور، ولم یكن بمقدور الشباب أن یدلوا بدلوھم فیھا، فكان مصیرھا كما شاھدتم:
الذلة تلو الذلة، والتنازل تلو التنازل، وإخلاء الساحة للعدوّ، وترك الخنادق الواحد بعد الآخر لصالح
ھذا العدوّ الظالم المعتدي الوقح. كان ذلك عندما لم تكن الجماھیر حاضرة في الساحة. فلقد نحّوا
الجماھیر جانباً، وتناسوا الدوافع الحقیقیة التي من شأنھا أن تجتذب الجماھیر - أي دافع الإیمان -

وتراجعوا بالقضیةّ الفلسطینیة عشرات السنین إلى الوراء.705

 

تصدیر الفكر التعبوي إلى فلسطین

ھذا التفكیر التعبوي الذي أوجده الإمام الخمیني الجلیل في إیران الإسلامیة قد جرى تصدیره
إلى الخارج. لقد قلنا مرارًا إنّ مفاھیم الثورة ومفاھیم الإسلام كأریج الورود الربیعیة لیس بوسع أحد
الحیلولة دون انتشاره، فھو ینتشر ویسیح في كل مكان. إنھّا نسائم باعثة على الحیاة والسعادة، تنتشر
تلقائیاً في كل مكان. وقد یثیرون الضجیج والعویل والصخب، لكنھّ أریجٌ قد فاح وانتشر، وأنتم الآن
تلاحظونھ في بلدان شتى، فھو تفكیر فاعل في لبنان، وفي العراق، حیث تحرك الشباب العراقي إلى
جانب جیشھم، واستطاعوا تحقیق ھذه الانتصارات. وكذا الحال في سوریا وغزة وفلسطین والیمن،

وھكذا سیكون الحال أیضًا في القدس الشریف ولإنقاذ المسجد الأقصى إن شاء الله.706

 

مقاومة الشعب الفلسطینيّ سدّت الطریق بوجھ «إسرائیل»



الشعب الفلسطیني بالطبع قويّ ومقتدر، ولقد أثبت ذلك على أرض الواقع. لقد أثبت الشعب
الفلسطیني أنھّ یمتلك القدرة على المقاومة وأنّ دوافعھ راسخة وسیحطم أنیاب ھذا المھاجم السفاّح
السفاك لا محالة. ولقد شكّل إلى یومنا ھذا عبر مقاومتھ وصموده عقبة كؤودة وسد�ا منیعاً بوجھ
الكیان الصھیوني المصطنع الغاصب لم یواجھ مثلھا طیلة عمره الذي یناھز خمسین عامًا. إنّ سبب
الضغط الذي یفرضھ الصھاینة والذین یقفون من ورائھم على الشعب الفلسطیني - ھذا الشعب
المظلوم الذي بلغ عنده السیل الزبى - ھو أنّ الحجر الذي ألقتھ انتفاضة ونھضة ھذا الشعب في

دولاب المنظومة الاستكباریة والاستعماریة قد قلب جمیع معادلاتھم وغیر كل حساباتھم.

بالطبع، یجب على الأمّة الإسلامیةّ أن تنظر إلى ھذه المسألة بعین الجدیّة، وألاّ تقصیھا عن
حساباتھا، وأن تعرف واجبھا تجاھھا وتعمل بموجبھ. وحینئذ فقط ستتخذ القضیةّ مسارھا الصحیح

وتتجلى آفاقھا إن شاء الله تعالى.707

 

المقاومة ھي سبب انسحاب الصھاینة

... المبحث التالي ھو القضیة الفلسطینیة. إنّ انسحاب الصھاینة من غزة بعد 38 عامًا من
الاحتلال یعُدّ أمرًا بالغ الأھمّیة. فمن الملفت أن تعلموا أنّ ھذا الانسحاب لم یكن خیارًا صھیونیاً، بل
كان نتیجة للھزیمة وبدافع الإجبار؛ أي إنھّم كانوا مكرھین على الانسحاب، وإن الضغط النفسي لھذا
الانسحاب یترك الیوم أثره على كل ركن من أركان شعب الكیان وحكومتھ ویھزھم من الأعماق:
فبعضھم ساخط، وبعضھم یشجب، وبعضھم نظم قبل بضعة أیام تظاھرات قدرّت بمئتي ألف
شخص. فھناك حالة من الغلیان في داخل الكیان، لكن لم یكن في أیدیھم حیلة. قد یحاول بعضھم
التظاھر بأنّ ھذا الانسحاب أتى كنتیجة للمفاوضات، لكنّ ھذا لا یعدو كونھ كلامًا صبیانی�ا إلى أبعد
الحدود. فمنذ سبعین عامًا من الاحتلال والصھاینة لم ینسحبوا من متر واحد من الأرض بالتفاوض.
عن أيّ مفاوضات یتحدثّون؟! ھذا الانسحاب جاء نتیجة مقاومة الفلسطینیین. فالحدث الأوّل ھو
الانسحاب والفرار من جنوب لبنان، وھذا ھو الحدث الثاني وھو بسبب المقاومة. فلیعلم الشعب
الفلسطیني ولتعلم المنظمات الفلسطینیة الجھادیة ولا یقعنّ أحد في الفخ فیتخیلّ أنّ المفاوضات ھي
التي حرّرت غزة. لا، فالمفاوضات لم تحرّر لا غزة ولا أيّ بقعة أخرى من فلسطین، ولن تحرّر أيّ



شبر من الأرض إلى الأبد. إنّ ما حرّر غزة ھو ضغط مقاومة الشعب الفلسطیني الذي أجبرھم على
الانسحاب.708

 

العزیمة الراسخة للشعوب المسلمة: تھدید حقیقي لا علاج لھ لـ«إسرائیل»

أیھا الإخوة والأخوات الأعزاء، اعلموا أنّ ھذا الخط الأحمر لأوباما709 وأمثالھ سوف
یتحطّم علی ید الشعوب المسلمة الثائرة. ما یھددّ الكیان الصھیوني لیس صواریخ إیران أو جماعات
المقاومة حتی تنصبوا أمامھا درعًا صاروخیاً ھنا وھناك. التھدید الحقیقي الذي لا علاج لھ ھو
العزیمة الراسخة للرجال والنساء والشباب في البلدان الإسلامیة الذین لم یعودوا یریدون أن تتحكم
فیھم أمیركا وأوروبا وعملاؤھما، ویفرضون علیھم الھوان. وبالطبع، فإنّ تلك الصواریخ سوف
ِ حَقٌّ وَلاَ یسَْتخَِفَّنَّكَ الَّذِینَ لاَ تؤدي واجباتھا متی ما ظھر تھدید من قبل العدو. {فاَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ �َّ

یوُقِنوُنَ}711.710

 

المقاومة ھي العامل من وراء النصر

المسلمون بتضامنھم مع بعضھم بعضًا واعتمادھم على الأسس المشتركة التي ینطق بھا
القرآن والسنةّ سیكتسبون القوّة على مجابھة ھذا الشیطان المتعددّ الأوجھ، ویقھرونھ بإرادتھم
ه قد وإیمانھم. فإیران الإسلامیة وبسیرھا على النھج الذي رسمھ لھا الإمام الخمینيّ الكبیر قدُسَّ سرُّ
مثلّت نموذجًا بارزًا وناجحًا لھذه المقاومة. فلقد فشل الأعداء في إیران الإسلامیة. ثلاثون عامًا من
المكائد والمؤامرات والعداء: من الانقلاب العسكريّ، و... انقلبت جمیعھا إلى مشاھد لانكسار العدوّ
وانفعالھ وتخبطّھ بما جسّد أمام أعین الإیرانیین مرّة أخرى قولھ تعالى: {إِنَّ كَیْدَ الشَّیْطَانِ كَانَ
ضَعِیفاً}712. وفي أي نقطة أخرى من العالم أیضًا، فكلمّا وضعت المقاومة المنبثقة من العزیمة
والإیمان الجماھیر على خط المواقعة مع المستكبرین المتعجرفین كان النصر حلیف المؤمنین
والھزیمة والخزي مصیر الظلمة الجائرین. وما الفتح الذي حققتھ حرب الثلاثة والثلاثین یومًا في

لبنان وما جھاد أھالي غزة الظافر في السنوات الثلاث الأخیرة إلاّ شاھد حيّ على ھذه الحقیقة.713

 



دور منظمات المقاومة الإسلامیة في تحریر فلسطین

منظمات المقاومة الإسلامیة التي تحمّلت في الأعوام الماضیة أعباء الجھاد الثقیلة لا تزال
الیوم أیضًا أمام ھذا الواجب الكبیر. مقاومتھم المنظمة ھي الذراع الفاعلة التي بمقدورھا أخذ الشعب
الفلسطیني نحو ھذا الھدف النھائي. المقاومة الشجاعة للجماھیر الذین احتلت دیارھم وبلادھم
معترف بھا رسمیاً وممدوحة ومشاد بھا في كل المواثیق الدولیة. تھمة الإرھاب التي تطلقھا الشبكات
السیاسیة والإعلامیة التابعة للصھیونیة كلام أجوف لا قیمة لھ. الإرھابي العلني ھو الكیان

الصھیوني وحماتھ الغربیون، والمقاومة الفلسطینیة حركة إنسانیة مقدسة مناھضة للإرھابیین.714

 

سبب عدم نجاح الجھود الرامیة لتحریر فلسطین ھو عدم الاعتماد على الإسلام

لقد تصدىّ أشخاص وجماعات كثیرة في ھذه الفترة للنضال من أجل إنقاذ ھذا الشعب أو
ادعّوا ذلك، لكنّ عقدة واحدة من عقد القضیة لم تحلّ، بل زادت تعقیداً. السبب الرئیسيّ من وراء ذلك
ھو أنّ الشعب الفلسطیني لم یكن قادرًا على الدفاع عن نفسھ، أو أنّ محاولات العالم الإسلامي في
إحباط المؤامرات الأمیركیة والغربیةّ في الدفاع عن الكیان الغاصب كانت قد باءت بالفشل. أمّا علة
ھذا الفشل الأساسیةّ فھي أوّلاً نسیان الھویةّ الإسلامیةّ للشعب الفلسطیني وعدم الاعتماد على الإسلام

والجھاد الإسلامي طیلة عشرات السنین المنصرمة.

وثانیاً خیانة حكّام بعض الدول العربیةّ، بل بعض الزعماء والشخصیات من الفلسطینیین
أیضًا. أمّا الیوم فقد أحٌیي - و� الحمد - عنصر الإیمان والجھاد الإسلامي في مقاومة الشعب
الفلسطیني في داخل وطنھم السلیب، ولھذا فقد انقلبت معادلات القوى في فلسطین لصالح

الفلسطینیین مقارنة بالفترة السابقة.715

 

علاج مشكلة فلسطین في الإسلام ووحدة الكلمة

لقد تمكّن المجاھدون الأفغانیون بفضل الإسلام ووحدة الكلمة من طرد الجیش الأجنبي من
بلدھم، وإنھّم إذا تمسّكوا مرّة أخرى بھذین العنصرین فسیستطیعون تأسیس الحكومة المناسبة التي



یرومون، واجتثاث ھذا النظام العمیل من جذوره. وإنّ ھذین العاملین تحدیداً یشكّلان أیضًا العلاج
لكل المشكلات والمعوّقات التي تعاني منھا فلسطین ولبنان.716

 

القوة المتنامیة رھن الإیمان

الملاحظة الأخرى ھي أنّ ما نشاھده من تقدمّ - وھو تقدمّ لا سبیل إلى إنكاره - على صعید
القضیةّ الفلسطینیة ھو الاقتدار المتنامي لجبھة المقاومة في مقابل جبھة الاستكبار والكفر، وھو أمر
مشھود وجلي. إنّ ما یلاحظ في ھذا المضمار أنھّ ینبع من الإیمان با� تعالى والتوكل علیھ وإقحام
عنصر المعنویات في عملیة الصراع. فإذا تجرّد النضال من عنصر الإیمان، فسیكون ھش�ا وعرضة
للخطر، ولن یتوّج الصراع بالنجاح إلا إذا توفرّ فیھ الإیمان با� والتوكل علیھ. علیكم أن تعززوا
روح الدین والإیمان الحقیقي بالوعود الإلھیة والتوكل على الله تعالى في قلوب الجماھیر، وتقووا في
نفوسھم حسن الظن بربھم والثقة بما وعد بھ عزّ وجل. ونحن أیضًا یجب أن نحسن الظنّ بربنّا
ُ مَنْ سبحانھ وتعالى، فا� تعالى ھو أصدق القائلین، وھو یخاطبنا بالقول: {وَلیَنَْصُرَنَّ �َّ
ینَْصُرُهُ}717. وھو الذي یقول لنا: «من كان � كان الله لھ». وھو الذي یقول لنا: لا تخشوا العدو {إِنَّ
كَیْدَ الشَّیْطَانِ كَانَ ضَعِیفاً}»718. إنھّ ھو الذي یلقننا ھذه الأمور، ویبینھا لنا. الله سبحانھ وتعالى
صادق، فإن نحن عملنا بتكلیفنا على ھذا الطریق، وكان تحركنا في سبیل الله، وجھادنا من أجلھ،

ووضعنا ھدف مرضاة الله نصب أعیننا، فسیكون النصر حلیفنا لا محالة.719

 

تحریر فلسطین مرھون بالاستقامة

أقولھا لكم: إنّ ظفرَ الشعب الفلسطیني بالنصر في استعادة حقھ لیس أصعب من الانتصار
الذي حققھ الشعب الإیراني في إقامة الجمھوریة الإسلامیةّ في إیران. فالمراقب للمشھد الدولي
وظروف المنطقة في تلك الفترة، عندما كان الطاغوت یحكم ھذا البلد، كان یصنفّ تغییر النظام

الطاغوتي في إیران ضمن المستحیلات الحتمیة، فما بالكم بتغییره إلى نظام إسلامي؟.

فھذا التغییر كان یبدو من المحالات ولم یكن ممكناً، بل لیس مستطاعًا وفق الموازین
الطبیعیةّ والعادیةّ، وذلك بسبب سلطة أمیركا بلا منازع على المنطقة، ودعمھا غیر المشروط لنظام



الشاه، وعدم توفر أي إمكانات لدى المناضلین في إیران - فإمكاناتنا في مرحلة صراعنا تلك كانت
أقل بكثیر من الإمكانات المتوفرة حالیاً لشعبكم في غزة والضفةّ الغربیة - ومع ذلك فقد وقع ھذا
الأمر وأصبح المحال ممكناً، وذلك بفضل استمرار الجھاد، وببركة التوكل على الله والقیادة الحكیمة
والحازمة لإمامنا العظیم (رحمھ الله). ما أوّد قولھ ھو إنّ ھذا الأمر من الممكن أن یحدث في
فلسطین أیضًا. فعندما یلقي بعضھم نظرة على المشھد السیاسي ویشاھد قوّة أمیركا، ودعم الغرب
للصھاینة، ویرى تسلط الشبكات الصھیونیة المالیة على أمیركا وسائر دول العالم، وھیمنتھم
الإعلامیةّ یصل إلى نیتجة مفادھا أنّ إرجاع فلسطین إلى أصحابھا أمر مستحیل. لكننّي أقول: لا،
فھذا الأمر المستحیل سیكون ممكناً بشرط أن یتواكب مع الصمود والاستقامة. فالعلي القدیر یقول:
{فلَِذلَِكَ فاَدْعُ وَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ}720. فالاستقامة ضروریة، والصمود مھمّ، ومواصلة الطریق
ضروریة. ومن جملة مقدمّات مواصلة الطریق تلك ھي ھذه الاجتماعات التي تعقدونھا والتنسیق

والدعایة العالمیة التي تقومون بھا؛ فھؤلاء قد سموا الرأي العامّ العالمي.721

 

نصرة الله للمجاھدین في الدنیا

بالطبع لقد فشلت العدید من الحكومات العربیة في الاختبار المتعلقّ بقضیة غزة وغیرھا من
القضایا فشلاً ذریعاً. فكلمّا طرحت القضیة الفلسطینیة كانوا یكرّرون القول: إنّ ھذه القضیةّ قضیةّ
عربیةّ! لكن عندما حانت ساعة العمل حذفت ھذه القضیةّ من معادلاتھم السیاسیة بالكامل، وعوضًا
عن دعم فلسطین والفلسطیني ومساعدة إخوتھم العرب - فإن كانوا غیر معتقدین بالإسلام فلیلتزموا
على الأقل بعروبتھم - انسحب الجمیع من الساحة! فلقد فشلوا فشلاً ذریعاً في ھذا الامتحان،
وسیسجّل لھم التاریخ ذلك: فھذا الخزي وھذا الجزاء غیر مقتصرَین على الآخرة، والحال ذاتھ
ینطبق على الدنیا أیضًا. كما أنّ نصر الله لكم أیھّا المجاھدون لا یقتصر على الآخرة فحسب. ففي
الآیة نفسھا التي تلُیت قبل حین - والتي أعادھا السیدّ خالد مشعل على مسامعنا - تقول الملائكة:
{نحَْنُ أوَْلِیاَؤُكُمْ فِي الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَفِي الآخِرَةِ}722. بناءً على ذلك، فالأمر لا یقتصر على الآخرة، إذ

ُ ثمَُّ حتى في الحیاة الدنیا إنّ ملائكة الله وقواه المعنویة تھبّ لنجدة أولئك الذین: {قاَلوُا رَبُّناَ �َّ
اسْتقَاَمُوا}723. والآن نحن نشاھد دعم ھؤلاء ونصرتھم في الدنیا بأمّ أعیننا. فملائكة الله قد ھبتّ
لمساعدتنا إباّن سنوات الدفاع المقدسّ الثمانیة، ولقد شاھدنا ھذه النصرة بأعیننا. قد لا یصدقّ الإنسان



الغارق في المادیاّت ھذه الأمور! حسناً، دعوه لا یصدقّ، أمّا نحن فقد شاھدنا ھذه النصرة بأعیننا.
تنا والیوم أیضًا، فإنّ ملائكة الله تمدّ لنا ید المساعدة. صمودنا الیوم ھو بالمدّ والنصرة الإلھیة. وقوَّ
العسكریة لا تقُاس بقوّة أمیركا، كما أنّ قدرتنا الاقتصادیة وإمكاناتنا المالیة، وقدراتنا الإعلامیة،
وسعة نشاطاتنا السیاسیةّ لا یمكن مقارنتھا بأمیركا، لكننّا في الوقت ذاتھ أقوى من أمیركا. فمع أنھّا
أكثر ثراءً، وأكثر تسلحًا، ومع أنّ إمكاناتھا الإعلامیة والمالیة والسیاسیة أكبر، لكنھا في الوقت ذاتھ
أضعف ونحن أقوى. أمّا دلیل كوننا أقوى، فھو أنّ أمیركا في كل میادین المواجھة معنا تتراجع
خطوة خطوة، لكننّا لا نتراجع، بل نتقدمّ، ھذه ھي العلامة. كل ھذا ببركة الإسلام، والمدد الإلھي

وعون الملائكة. إننّا نعتقد بذلك، ونؤمن بھ، ونشاھد ذلك بأمّ أعیننا.724

 

الحل في الاتحاد

إنّ أشدّ ما تحتاج إلیھ الأمّة الإسلامیة الیوم ھو الاتحاد. یجب علینا أن نتوحّد على مستوى
الكلام، وعلى مستوى القلوب. ھذا ھو واجب كل من یملك القدرة على التأثیر في ھذه الأمّة
الإسلامیة العظیمة. فإنّ جمیع الحكومات والمثقفین والعلماء وكل الناشطین في المجال السیاسي
والاجتماعي في أي بلد من البلدان الإسلامیة مكلفون بتوعیة ھذه الأمة وإطلاعھا على ھذه الحقائق.
كما یجب علیھم أن یبینّوا ویوضّحوا للناس ھذا الوضع المأساويّ الذي أوجده أعداء الإسلام، علیھم

أن یدعوھم إلى القیام بواجبھم تجاه ھذه القضیةّ، فھذا ھو واجبنا جمیعاً.725

 

حركة الإمام الحسین عَلیھِ السَّلامْ ھي الوصفة لحل القضیةّ الفلسطینیةّ

كان لا بدّ للإمام الحسین عَلیھِ السَّلامْ من أن یقوم بحركتھ تلك، لیرسم معالم الطریق التي
ینبغي لكل مسلم اتباعھا إذا واجھ ظروفاً مماثلة. لقد كتب عَلیھِ السَّلامْ وصفتھ لجمیع مسلمي
العصور القادمة، غیر أنّ وصفتھ تلك لم تكن بتوجیھ الكلام وإعطاء الأوامر، بل كانت وصفة
عملیة. لقد سلك الطریق بنفسھ لیبین أنّ الطریق ھي تلك. لقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قولھ: «من رأی
سلطاناً جائرًا مستحلا� لحرم الله ناكثاً لعھد الله مخالفاً لسنة رسول الله یعمل في عباد الله بالإثم
والعدوان ثم لم یغیر بقول ولا فعل كان حقیقاً على الله أن یدُخلھ مدخلھ»726، فإنّ الله سیتعامل مع ھذا
الإنسان الساكت وغیر المكترث كما یتعامل مع ذلك الشخص المستحلّ لحرمات الله. ھذه ھي



الوصفة، وھذه ھي نھضة الإمام الحسین عَلیھِ السَّلامْ. فإنھّ إذا قدُمّت روح الإمام الحسین المطھرة
المباركة الغالیة، التي تعُدّ أسمى روح في العالم، قرباناً على طریق ھذه النھضة، لا یعُدّ ذلك في
نظر الإمام الحسین ثمناً باھظًا. وإذا ضحی على ھذه الطریق بأرواح أفضل البشر وھم أصحاب
الإمام الحسین عَلیھِ السَّلامْ لم یكن ذلك في نظر الإمام الحسین ثمناً باھظًا. وإذا أسر آل الله وحرم
النبي صلى الله عليه وسلم وإن أمست شخصیةّ عظیمة مثل العقیلة زینب عَلیھا السَّلامْ أسیرة بید الأجانب - فقد كان
الإمام الحسین عَلیھِ السَّلامْ یعلم أنھّ عندما یقُتل في ھذه البیداء لن یتورع ھؤلاء عن أسر تلك النسوة
وھؤلاء والأطفال - فإنّ ھذه الأسر وإن دفع ثمنھا باھظًا كھذا لا یكون في نظر الإمام الحسین باھظًا
إذا كان لھذا الغرض. فیجب علینا أن نقیمّ الثمن الذي ندفعھ بما سنحصل علیھ في المقابل من أجل
الإسلام والمسلمین والأمّة الإسلامیة والمجتمع. فقد ینفق المرء مئة تومان، فیكون مسرفاً، لكنھ قد
ینفق في موضع آخر مئة ملیار تومان فلا یكون مسرفاً. إذاً، یجب علینا أن ننظر فیما سنكسبھ في
ه المقابل. لقد جاءت ثورتنا الإسلامیة عملاً بھذه الوصفة؛ أي إنّ إمامنا الخمینيّ الراحل قدُسَّ سرُّ
كان قد عمل طبقاً لھذه الوصفة. في ذلك الحین، بادر نفر من سطحیي التفكیر المتأثرین بالظواھر -
وقد كانوا بالطبع أناسًا صالحین ولم یكونوا سیئین، فقد كنا نعرفھم - بادروا إلى القول: لقد دفع الإمام
الخمیني ھؤلاء الشباب إلى وسط الساحة! إنّ خیرة شبابنا یرُسلون إلى المھلكة! إنّ دماءھم ترُاق
ھدرًا. كان یتصوّر ھؤلاء أنّ الإمام لم یكن یدري بأنّ أرواح ھؤلاء الشباب ستتعرّض للخطر،
فكانوا یشفقون علیھ. ھذا النمط من التفكبیر كان نتیجة خطأ في الحسابات. حسناً! ھذا صحیح، فنحن
قد قدمّنا في الحرب المفروضة أعداداً ھائلة من الشھداء والجرحى، وأصُیبت أعداد كبیرة من
العوائل بأولادھا. فھذا ثمن باھظ، لكنھ مقابل ماذا؟ لقد صُناّ مقابل ذلك استقلال بلادنا، وحافظنا على
رایة الإسلام خفاّقة، وحفظنا الھویةّ الإسلامیةّ لإیران في مقابل تلك الأعاصیر العاتیة. ذلك الطوفان
الذي صنعوه لم یكن طوفان صداّم، فصداّم لم یكن سوى جندي متقدمّ في جبھة العدوّ. أمّا وراءه فقد
وقفت كل أجھزة الضلال وعالم الكفر والاستكبار بقضّھ وقضیضھ. حتىّ لو افترضنا أنھّم لم
یشاركوا في ھذه المؤامرة في بادئ الأمر، فمن الواضح والجلي أنّ الجمیع قد ھبوّا في ما بعد لدعم
صدام؛ فقد ھبتّ أمیركا، وكذلك الاتحاد السوفیاتي السابق، وحلف شمال الأطلسي، والدول الرجعیة
المنصاعة للاستكبار؛ فبذلوا الأموال، وزوّدوا بالمعلومات، وأعطوا الخطط، وقاموا بالحملات
الإعلامیةّ. لقد ھبتّ ھذه الجبھة الواسعة الضخمة للاستیلاء بالكامل على إیران العظیمة، إیران
الشجاعة، المؤمنة. كانت الخطة ھي أن یعملوا في المرحلة الأولى على إخضاع منطقة تابعة



للاستكبار لعنصر وضیع حقیر مثل صداّم، ثم یجعلوھا في المرحلة الثانیة في قبضة أمیركا. كانوا
یریدون أن یدیموا ما جلبوه على ھذا الشعب طیلة مئتي عام من الزمن من الویلات والمآسي لمئة أو
مئتي سنة أخرى. لكنّ شعبنا قد صمد وصمد معھ إمامنا العظیم. بالطبع لقد ضحّینا في سبیل ذلك
بأرواح عزیزة، وقدمّنا في ھذا الطریق أعظم الشھداء وأحب الشباّب، لكن لم یكن ذلك ثمناً باھظًا

في مقابل ھذا الظفر.

ھذا الأمر نفسھ ینطبق الیوم على القضیةّ الفلسطینیة. فما تشاھدونھ من قضیةّ غزة لا یمثل
إلا جانباً من ظاھر القضیةّ. أمّا باطنھا، فھو أنّ نظام الاستكبار العالمي المتجرّد تمامًا عن كل قیم
الإنسانیة یسعى إلى الاستیلاء وإحكام قبضتھ على منطقة الشرق الأوسط الحسّاسة، بكل ما تحویھ
من ثروات طبیعیةّ وكل ما تحملھ من أھمیة جغرافیة واقتصادیة. أمّا الأداة لذلك، فھي «إسرائیل»
الغاصبة والصھاینة المسلطون على فلسطین المحتلة. ھذه ھي القضیةّ. فإنّ كل ما قاموا بھ من
تحرّكات في المنطقة خلال السنوات الأخیرة - من قضایا لبنان، والعراق، وفلسطین - لا یمكن
تفسیره وفھمھ إلا وفق ھذه الرؤیة. فالقضیة ھي أنّ ھذه المنطقة یجب أن تصبح في قبضة أمیركا
والاستكبار - والاستكبار ھو أعمّ من أمیركا، لكنّ مظھره الأساسيّ ھو الشیطان الأكبر المتمثل
بالإدارة الأمیركیة. الاستكبار یسعى إلى السیطرة على ھذه المنطقة لأنھ بحاجة إلیھا، والأداة
المستخدمة لھذا الغرض ھي «إسرائیل». فإنّ كل ما جرى ویجري خلال السنوات الأخیرة یحُللّ في
إطار ھذه الرؤیة. فقد رأیتم كیف أنّ وزیرة الخارجیةّ الأمیركیة قد صرّحت إبان حرب تموز
بالقول: «إنّ ما نشاھده الیوم ھو مخاض عملیة ولادة شرق أوسط جدید»!؛ أي موجود جدید سیولد
نتیجة ھذه العملیة، ألا وھو الشرق الأوسط الذي كانت تطمح لھ أمیركا. لكنّ ھذا الكلام لم یعد غیر
أضغاث أحلام، وما تفسیره إلاّ ما قد حلّ بھم نتیجة ھذه الحرب. فلقد وجّھ ھؤلاء الشباب المؤمنون
في لبنان بما أبدوه من شجاعة ویقظة وتضحیة وإیثار صفعة لیس فقط لـ«إسرائیل»، بل لأمیركا

وأذنابھا، وكل من دعمھا، ووقف إلى جانبھا. وإنّ قضیةّ غزة ھي من ھذا القبیل أیضًا.727

 

لا سبیل غیر الجھاد

ھؤلاء الصھاینة لا یفھمون إلا لغة القوّة. فھذه أربعون عامًا قد انصرمت وھم یضربون
عرض الحائط بكل ما تصدره منظمة الأمم المتحدة ضدھّم من قرارات حول القضیة الفلسطینیة.



لقد أصاب ھؤلاء الغنُج! وقد جعلھم ما یشاھدونھ من سكوت وتغاضي القوی الكبری
والشعوب والحكومات أكثر جرأة. فھم لم یعودوا یخشون القرارات الصادرة ضدھّم. فھل یمكن یا
ترى إرغام «إسرائیل» على الانسحاب عبر إصدار القرارات؟ «إسرائیل» لن تنسحب إلا بالقوّة

وبالسلاح وبالصفعات.728

 

زوال «إسرائیل» الطریقة الوحیدة لإیقاف جرائمھا

طبعاً، قبل أن یعُرف ھذا الكیان رسمیاً، وقبل أن یفرضھ المستعمرون على العالم والمنطقة،
ارتكب الصھاینة الكثیر من الجرائم في فلسطین، لكنھّم على مدى ھذه الأعوام الـ 66 فعلوا كل ما
استطاعوا كنظام سیاسي، ومارسوا كل عنف یخطر في الأذھان، ویمكن لدولة أن تمارسھ ضد
الناس، وھم لا یتحرّجون من ھذا أبداً. ھذه ھي حقیقة الكیان الصھیوني، ولا علاج لھ سوى زوال

ھذا الكیان.729

 



 

 



 

 

 

 

 

القسم السادس: الأبطال

 



 

سلام الله ورحمتھ على الأرواح الطاھرة لكل شھداء الإسلام، خصوصًا الشھداء العظام الذین
قدمّتھم المقاومة في مواجھتھا للكیان الصھیوني، والتحیة كذلك لكل الجنود الصادقین في جبھة
المقاومة، ونبعث التحیة أیضًا إلى الروح الطاھرة لمؤسّس الجمھوریة الإسلامیة الذي بذل أكبر

الاھتمام بقضیة فلسطین. نتمنى لكم التوفیق والانتصار.730

نسأل الله تعالى المغفرة لكل شھداء الإسلام وشھداء فلسطین، خصوصًا شھداء الأیام القلیلة
الماضیة، ونسأل الله تعالى لمجاھدي طریق الحق والمجاھدین في سبیل الله مزیداً من الاستقامة

والثبات على ھذه الدرب.731

 

الشھید الشیخ أحمد ياسین

نداء تعزیة بمناسبة استشھاد الشیخ أحمد یاسین

بسم الله الرحمن الرحیم. لقد أطُلِعنا على أنّ الأیادي الأثیمة للكیان الصھیوني الغاصب قد
اقترفت جریمة بشعة، وجرّعت العالِم المجاھد المرحوم الشیخ أحمد یاسین، مؤسس وقائد حركة
حماس، كأس الشھادة. لا ریب أنّ الشھادة كانت أمنیة ھذا الشیخ المجاھد الورِع، وأنّ مذاق القتل في
سبیل الله حلوٌ بالنسبة إلى عباده المخلصین، لكنّ ذلك لا یحطّ من فداحة إثم الصھاینة المجرمین

الغاصبین، أو یخففّ عن كاھلھم شیئاً من وزر ھذا الجرم العظیم.

إنّ دم الشیخ أحمد یاسین سیروي الشجرة الباسقة للمقاومة الإسلامیة، ویلھب شعلة غضب
الشعب الفلسطیني الفدائي أكثر من ذي قبل، وستعُلي مظلومیتھ رایة مظلومیة فلسطین عالیة خفاقة.

إنھّم لم یستطیعوا بفعلتھم القذرة تلك أن یسلبوا من الشیخ أحمد یاسین ومن شعب فلسطین
غیر ذلك الجسم النحیف العلیل. فھیھات لھم أن یسرقوا من ھذا الشعب فكر ھذا الشیخ وخطھ الذي
رسمھ وطریقھ الذي انتھجھ. إنّ روح الشیخ حیة ترُزق، وإنّ درسھ الذي بات الآن بدمھ أكثر خلوداً
وأشدّ بروزًا سیرددّه شباب فلسطین وفتیانھا وأجیالھا القادمة. فلیعلم المجرمون الغاصبون لفلسطین
أنّ استعراضھم الأحمق للقوّة لھو أكبر شاھد على ضعفھم وھزیمتھم، وأنّ ھذا الكیان الغاصب وھذه



الدولة المصطنعة إلى زوال وفناء. ففلسطین ھي للشعب الفلسطیني، وإنّ أيّ عناد في مقابل ھذا

الحق المشروع لن یكون مصیره غیر الفشل والخذلان: {لِیحُِقَّ الْحَقَّ وَیبُْطِلَ الْباَطِلَ وَلوَْ كَرِهَ
الْمُجْرِمُونَ}732.

إننّي إذ أبارك لروح ھذا الشیخ المجاھد في سبیل الله ھذه الشھادة، فإننّي أتوجّھ إلى الشعب
الفلسطیني، لا سیمّا ھؤلاء الثلة من الشباب المجاھدین المضحّین البواسل، وإلى ذویھ المكرّمین
بأحرّ التعازي بھذه المناسبة الألیمة، سائلاً المولى العلي القدیر أن یمنّ على الأمة الإسلامیة

بالشموخ والرفعة، وعلى المجاھدین الفلسطینیین واللبنانیین بالظفر والنصر.733

اغتیال الشیخ أحمد یاسین مؤشّر على تعقید الوضع بالنسبة إلى «إسرائیل»

ستون عامًا وھم یبسطون ھیمنتھم على فلسطین. سنوات طوال مرّت ولم یبدر من الشعب
الفلسطیني أيّ تحرّك أو نشاط. أمّا الآن، فقد أصبحت مواصلة الحیاة على الصھاینة أمرًا عسیرًا. فقد
وصل بھم الحال إلى عدم تحمّل حتى عالم الدین الھرم المشلول، ذاك الذي لا یستطیع التنقل، لكنھّ

یحُمل على كرسي ذي عجلات. فھم لا یطیقون شخصًا مثل أحمد یاسین.734

ھذا الشیخ الفلسطیني الشجاع الذي زار إیران وھو مشلول من قمّة رأسھ إلى أخمص قدمیھ
- فیداه مشلولتان، ورجلاه مشلولتان، وھو یشكو من قطع في النخاع الشوكي - واصل النضال
لسنوات طویلة. ورغم إصابتھ بقطع في النخاع، فقد ألقوا بھ في السجن، وعرّضوه للتعذیب!
ولاحتمالھم عدم إحساسھ بالألم إذا ضرب على بدنھ، فقد راحوا یضربونھ بالسیاط على وجھھ

ومنعوه من النوم! ألیس ھؤلاء إرھابیین؟!735

 

الشھید الدكتور فتحي الشقاقي

نداءٌ بمناسبة استشھاد الدكتور فتحي الشقاقي، قائد حركة الجھاد الإسلامي في فلسطین:

بسم الله الرحمن الرحیم. إنا � وإناّ إلیھ راجعون. مرّة أخرى یصطبغ مشھد الجھاد الإسلامي
الدامي في فلسطین بالدم المراق ظلمًا لابن شجاع مظلوم آخر من أبناء ھذه الأرض، ارتوی بكأس
الشھادة على ید الغاصبین القتلة المصّاصین للدماء. رجل طالما جاھد بقلب مفعم بالإیمان



والإخلاص دفاعًا عن وطنھ وأرضھ، لیثبت للصھاینة عدیمي الشرف والأخلاق بذلك مرّة أخرى أنّ
القتل والجریمة من أجل بلوغ مآربھم اللامشروعة عندھم مباح ومشروع.

لقد كان المجاھد المؤمن الشجاع والمفكر المخلص الشھید الدكتور فتحي الشقاقي واحداً من
الشخصیاّت الفذةّ التي بزغ على یدیھا فجر النضال الإسلامي للشعب الفلسطیني في العقد الأخیر،

وجاد بكل ما یملك من قدرة وإمكانات، وأخیرًا بروحھ العزیزة على طریق ھذا الجھاد المقدسّ.

لقد جاء شروق شمس الإسلام من أفق الجھاد الفلسطیني، والذي نفخ في الشعب الفلسطیني
المضطھد روحًا طریة، جاء في وقت امتنع فیھ المدعّون للقضیةّ الفلسطینیة زورًا بشدةّ عن التحدثّ
باسم الإسلام في ھذه الساحة الإسلامیة المحضة، وعمدوا عبر فصل القضیة الفلسطینیة عن الإسلام
إلى جرّ المثل والقیم الفلسطینیة عن قصد أو غیر قصد إلى حیث الاضمحلال والزوال. وفي خضم
ھذه الأحداث، برز إلى معترك النزال ثلة من الشباب المتحمّسین المخلصین المؤمنین المفكرین
وعلى رأسھم شھیدنا العزیز الدكتور فتحي الشقاقي، لیرفعوا رایة الجھاد الإسلامي عالیة خفاقة
مستلھمین الدرس من الثورة الإسلامیةّ في إیران، بقلوب ملؤھا العشق والمحبةّ للإمام العظیم
ه، لیضخوا من جدید الدم في شرایین النضال الفلسطیني المتھالكة رغمًا عن أنوف الراحل قدُسَّ سرُّ
أولئك الإمّعة من عُمي القلوب المتخاذلین، ورغمًا عن أنف الكیان الغاصب وأمیركا وعملائھا في
المنطقة العربیةّ، ویوجعوا بضرباتھم ھذا العدوّ الذي بات یتصوّر بكل سذاجة وراحة بال أنّ زمن

الجھاد للمطالبة بالحقوق قد ولىّ.

إنّ ھذا المجاھد المؤمن المخلص قد ظفر بالشھادة التي ھي أمنیة كل مجاھد مخلص
وصادق، لكننّي أعلنھا بكل حزم أنّ ھذا الموت الأحمر الباعث على الفخر والرفعة سیكون سبباً
لاحتدام النھضة الإسلامیة العظیمة في فلسطین، وستشدّ ظلامتھ على أیدي المضطھدین الفلسطینیین

في جھادھم في سبیل الله.

إنّ لشعب فلسطین المجاھد كل الحقّ في أن یصنف الذین خانوا المقدسّات الفلسطینیة - سواء
أولئك الذین یعدوّن أنفسھم بكل وقاحة فلسطینیین أو العرب من غیر الفلسطینیین - كشركاء
لمسؤولي الكیان الصھیوني في ھذه الجریمة، وغیرھا من الجرائم التي اقترفھا في الماضي. لا شك
في أنّ ھذه لن تكون آخر جریمة یقترفھا الإرھابیون الغاصبون، كما لا شك في أنّ النصر المؤزّر

سیكون في النھایة حلیف جبھة الحق المتمثلة بالشعب الفلسطیني المسلم المقاوم المظلوم.



إننّي بمناسبة استشھاد ھذا المجاھد الفلسطیني الفذّ أتقدمّ بالتبریكات والتعازي لكل أفراد
الشعب الفلسطیني، لا سیمّا لحركة الجھاد الإسلامي الفلسطینیة المباركة، كما أخص بذلك منھم

زوجتھ وأبناءه ووالدیھ وذویھ وأنصاره.736

فتحي الشقاقي شھید في سبیل قیمة إنسانیة أنا لا أتحدثّ عن الشعوب الواقعة تحت تأثیر
وسائل الإعلام الصھیونیة، لأنّ ھؤلاء قد یقعون في أخطاء. فالرأي العامّ تغیرّه وسائل الإعلام. لكنھ
لیس من بین ساسة العالم ممّن لا یعلم أنّ فتحي الشقاقي قد استشُھد في سبیل قیمة إنسانیة. مَن الیوم
لا یثني على الجنديّ الذي یقاتل لاستعادة وطنھ من قبضة المحتلین؟ لماذا یتمتع القادة والجنود
المضحّون الجرحى  المشاركون في حروب التحریر في جمیع العالم بالاحترام؟ لماذا یكون مزار
الجنديّ المجھول محطّ احترام في كل دول العالم من منطلق أنھّ یمثل حركة رمزیة؟ فما الذي فعلھ
ھذا الجنديّ یا ترى؟ ھذا الجندي أو ھذا القائد، أو ھذا الجریح في الحرب الذي تشاھدونھ في أفریقیا
أو في أوروبا، أو في أيّ نقطة من العالم، قد فعل ما یفعلھ الفلسطینیون المضطھدون في أیامنا ھذه،
ما یفعلھ قادتھم الفدائیون، وما یفعلھ شھداؤھم الغرباء. فكل من یحترم القیم والمثل الإنسانیة سیثني
على ھؤلاء من أعماق قلبھ. لكنّ عیناً واحدة من عیون الاستكبار لم تبكِ على شھادة الشھید فتحي
الشقاقي. إنّ دمعة واحدة لم تذُرف من عیونھم المصوّبة على مطامعھم وملذاّتھم الحیوانیة. أمّا على

قاتلھ وعلى إرھابي من أصحاب السوابق فإنھّم یبكون!737

 

الشھید عبد العزیز الرنتیسي

لقد رفعتم ھامة العالم الإسلامي بجھادكم وصبركم ومقاومتكم المتألقة حتى أصبحتم شعباً
نموذجیاً. إنّ تلك المحنة العظیمة لم تستطع أن تحنيَ ظھوركم، وإنّ دماء شھدائكم الزكیة قد زادتكم
عزمًا واستقامة. لم یتمكّن عدوكم بسفكھ الدماء ووحشیتھ وبإمعانھ في القتل والتخریب والاختطاف
أن یثنيَ من عزیمتكم، فأنتم الیوم أقوى من أيّ یوم مضى. إنّ دماء شھدائكم العظام من أمثال
«الشیخ أحمد یاسین»، و«فتحي الشقاقي»، و«الرنتیسي» والشباب الاستشھادیین وغیرھم من
شھدائكم المظلومین قد انتصرت إلى حدّ الآن على سیف العدوّ، وسیكون انتصارھا من الآن فصاعداً
أعظم بحول الله وقوّتھ. إننّا في الجمھوریة الإسلامیة في إیران، وھذا الجمع الغفیر من مسلمي



وأحرار العالم - یقیناً - نشارككم في ھذه المحن والأحزان. فشھداؤكم شھداؤنا، ومحنكم وأحزانكم
ھي محننا وأحزاننا، وإنّ نصركم ھو نصرنا.738

 



 

 



 

 

 

الشھید لواء الإسلام شامخ القامة الحاج قاسم سلیماني

 

الصدیق العزیز

بسم الله الرحمن الرحیم

الشّعب الإیراني العزیز!

ھا قد حلقّ لواء الإسلام العظیم وشامخ القامة إلى السماوات. لقد عانقت لیلة أمس أرواح
الشھداء الطیبّة روح قاسم سلیماني الطاھرة. إنّ سنوات من الجھاد الخالص والشّجاع في ساحات
مقارعة شیاطین وأشرار العالم، وأعوامًا من تمنيّ الشّھادة في سبیل الله بلغّت أخیرًا سلیماني العزیز
ھذه المنزلة الرّفیعة إذ سُفكت دماؤه الطاھرة على ید أشقى الناّس على وجھ الأرض. إننّي أتقدمّ
بأسمى آیات التبریك لصاحب العصر والزّمان بقیة الله الأعظم (أرواحنا فداه) ولروحھ الطاھرة
وأعزّي الشّعب الإیراني. لقد كان نموذجًا بارزًا للناھلین من فیض الإسلام ومدرسة الإمام الخمیني،
فقد أمضى جُلّ عمره بالجھاد في سبیل الله. الشّھادة كانت جزاء مساعیھ الحثیثة طوال كلّ ھذه
الأعوام. سوف لن یتوقفّ عملھ ونھجھ برحیلھ بحول وقوّة من الله ولن یبلغ طریقاً مسدوداً، لكنّ
الانتقام القاسي سیكون بانتظار المجرمین الذین تلوّثت أیدیھم القذرة بدمائھ ودماء سائر شھداء حادثة
اللیلة الماضیة. الشھید سلیماني شخصیةّ مقاومة دولیةّ وإنّ جمیع محبيّ المقاومة یطالبون بالثأر
لدمائھ. فلیعلم جمیع الأصدقاء -والأعداء أیضًا-أنّ نھج الجھاد في المقاومة سیستمرّ بدوافع مضاعفة
وأنّ النصّر الحاسم سیكون حلیف مجاھدي ھذا المسار المبارك. فقدان قائدنا المضحّي والعزیز

مریر لكنّ استمرار النضّال وتحقیق النصّر النھائي سوف یكون أشدّ مرارة على القتلة والمجرمین.



سوف یكُرّم الشعب الإیراني اسم وذكرى الشھید رفیع الشأن اللواء قاسم سلیماني والشھداء
الذین كانوا معھ خاصّة مجاھد الإسلام الكبیر السیدّ أبو مھدي المھندس، وإننّي أعلن الحداد في البلاد

لثلاثة أیاّم وأتقدمّ بأسمى آیات التبریك والعزاء لزوجتھ الكریمة وأبنائھ الأعزّاء وسائر أقربائھ.
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الشھید الذي یستشھد على ید أخبث البشر في العالم

 

منّ الله علیكم بالأجر والصبر إن شاء الله. لقد كانت حیاة الحاج قاسم امتحاناً بالنسبة لكم
وشھادتھ أیضًا امتحانٌ لكم. الآلام كثیرة والأحزان عمیقة لكن الأجر أیضًا كبیر بنفس الدرجة. یجب
أن نتحمل ونصبر وینبغي أن نكون راضین بقضاء الله تعالى، وكل إنسان بالتالي سینتقل من ھذه
المرحلة من الحیاة ومن ھذه النشأة إلى النشأة التالیة لھا، الكل سوف ینتقلون: أنا وأنتم والآخرون،
الكل، الشباب والشیوخ، لكن المھم ھو كیفیةّ الانتقال. الشخص الذي یستشھد في سبیل الله ویعمل �
بإخلاص ینتقل على أحسن وجھ. تعرّض الحاج قاسم للشھادة مائة مرة ولم تكن ھذه المرة الأولى،
لكنھ لم یكن یخشى شیئاً في سبیل الله وفي سبیل أداء الواجب وفي سبیل الجھاد، لم یكن یھاب أي
شيء، لم یكن یخشى العدو ولا یخاف كلام ھذا وذاك، ولم یكن یخشى تحمل المشاق. تصوروا مثلاً
أنھ قضى أربعاً وعشرین ساعة في البلد الفلاني وعمل تسع عشرة ساعة! یجتمع بھذا وذاك ویقنع
ھذا ویستدل ویبرھن ویتكلم. لماذا؟ من أجل أن یوصلھ إلى النتیجة المنشودة. لم یكن یعمل لأجل
نفسھ، بل كان یعمل لھم. ھكذا كان الحاج قاسم. لقد عاش حیاة صالحة، فرحمھ الله، عاش حیاة
صالحة. وأنتم أیضًا عشتم معھ حیاة صالحة، أنتم أیضًا صبرتم وواكبتم وتحملتم المشاكل، أنتم
أنفسكم وأولادكم البنین والبنات تحملتم المشاكل، وھذه كلھا لھا أجرھا عند الله. على كل حال ینبغي

الانتقال من ھذه المرحلة ومن ھذه النشأة، وقد انتقل ھو على أحسن وجھ.

لدینا الكثیر من الشھداء - لدینا شھداء من بین القیادیین أیضًا ومن بین الناس العادیین - لكن
الشھید الذي یستشھد على ید أخبث البشر في العالم أي الأمریكیین أنفسھم ویفاخرون بأنھم استطاعوا
قتلھ، لا أذكر وجود شھید كھذا غیر الحاج قاسم. لقد كان جھاده جھاداً كبیرًا وقد جعل الله تعالى
شھادتھ أیضًا شھادة عظیمة. نتمنى أن یعلي الله من درجاتھ إن شاء الله، وأن یھنأ بتلك النعمة
العظیمة التي فاز بھا فقد كان یستحقھا وكان جدیرًا بھذه النعمة الكبیرة. الحق أن الحاج قاسم لو مات



في الفراش أو في حادث سیر أو بسبب ھذه الملمّات - فقد كان یعاني من رئتھ في الفترة الأخیرة لأنھ
كان مصاباً بالأسلحة الكیمیاویة ویعاني منھا - لحزن المرء لذلك وأسف. الحاج قاسم كان ینبغي أن
یستشھد بھذا الشكل. شھادتھ طبعاً صعبة علینا جداً وصعبة علیكم، وربما كانت أصعب عليّ أنا740

ولكن ینبغي الصبر والتحمل، ویجب أن نجتاز ھذه المرحلة.

نأمل أن یغمر الله تعالى ھذه القلوب بالفرح إن شاء الله، وأن تعُوّض ھذه الضربة والإصابة،
وأن ینزل الله، بفضلھ إن شاء، سكینتھ على قلوبكم وعلى قلوبنا وعلى قلوب كل أبناء شعبنا. لقد
شاھدتم الیوم، وفي كرمان یعرف الجمیع الحاج قاسم عن قرب، ھذه الحشود التي خرجت الیوم إلى
الشارع في كرمان، لم تكن بالشيء العجیب، ولكن ماذا عن تبریز؟ ھل شاھدتم تبریز؟ ھل شاھدتم؟
أیة حشود! وأیة مشاعر حب! أي بكاء بكاه أھالي تبریز - تلك الحشود الملیونیة الھائلة - في
الشوارع! ھذه طبعاً النعم التي أمام أنظارنا والتي یضعھا الله تعالى أمام أنظارنا لندرك كم قدر
الشھادة - وسوف ترون تشییعھ وما سیكون وأي تشییع سیشیع - ھذه نعم صغیرة أمام أنظارنا، أما
النعم الكبیرة فتلك التي لا نراھا ولا ندركھا وتلك التي «ما رَاتَ عَینٌ وَلا سَمِعتَ اذُنٌُ وَلا خَطَرَ عَلى
قلَبِ بشَر»، تلك النعم التي لم تخطر حتى على بالنا وقلوبنا بل ولا یمكننا تصورھا، تلك النعم منّ الله
تعالى بھا علیھ. ھنیئاً لھ، ھنیئاً لھ، ھنیئاً لھ! لقد بلغ أمنیتھ وأملھ، كان یتمنىّ ذلك، وكان یبكي شوقاً
للشھادة، والكثیر من رفاق دربھ كانوا قد ذھبوا وكان مفجوعًا برفاقھ بید أن الشوق للشھادة كان في
داخلھ بحیث كان یبكي لذلك، وقد نال أملھ. نتمنى إن شاء الله أن تنالوا أنتم أیضًا أمانیكم وننال نحن

أیضًا أمانینا وأن یعوض الله تعالى ھذا الفقد.

وأنتم تحملوا، تحملوا، فھذا التحمل نفسھ فیھ أجر وثواب. الجھاد في سبیل الله یعني الكفاح
الداخلي، وكل جھاد خارجي یعتمد في الواقع على جھاد داخلي، فالرجل الذي یسیر ویقف بوجھ
العدو ولا یھاب ولا یعرف التعب في كل الساحات ولا البرد ولا الحر، لو لم یكن قد انتصر في
داخل نفسھ وفي ذلك الجھاد الأكبر لما استطاع أن یسیر ھكذا ویقف بوجھ العدو. إذاً، فالجھاد
الخارجي یرتكز على جھاد داخلي. واعتمدوا أنتم أیضًا على ذلك الجھاد الداخلي في أنفسكم وحققوا
السكینة في قلوبكم بذكر الله وسوف یمنّ الله تعالى على قلوبكم بالسكینة والطمأنینة إن شاء الله. ونحن
بدورنا ندعو، وترون ما الذي یفعلھ الناس للحاج قاسم، فھذا سلوان لكم. الیوم في طھران - الشمال
والجنوب وكل مكان وھنا حول بیتكم حیث تجمعت حشود غفیرة - وفي مختلف المدن الناس كلھم
أصحاب عزاء ویشعرون بالحزن والفقدان، وھذا ما ینبغي أن یكون سلواناً لكم. اعلموا أن الناس



عرفوا قدر أبیكم وھذا ناجم عن الإخلاص، ھذا إخلاص. لولا الإخلاص لما مالت قلوب الناس
ھكذا، فالقلوب بید الله، أن تمیل القلوب كلھا ھكذا فھذا دلیل على وجود إخلاص كبیر كان ذلك

الرجل یتحلى بھ. أعلى الله من درجاتھ، إن شاء الله.741

 



 

 

 

شھیدنا العزیز

 

أما عن شھیدنا العزیز ھذا فأشیر إلى نقطتین أو ثلاث حول شھیدنا العزیز الحاج قاسم
سلیماني، ومنھا ما یتعلق بشخصیتھ، وقد كان ھناك خلال ھذه الأیام الكثیر من الكلام عن ھذا
الإنسان الجلیل وھذا الرفیق الصالح والعزیز والشجاع والمحظوظ من رفاقنا والذي التحق بالرفیق
الأعلى، وقیل الكثیر من الكلام الصحیح حول سجایاه وخصالھ، لكنني أرید أن أذكر عدة نقاط أعتقد

أنھا مھمة:

أولاً كان الشھید سلیماني شجاعًا ومدبرًا ولم یقتصر الأمر على الشجاعة، فالبعض لدیھم
الشجاعة لكنھم لا یمتلكون التدبیر والحكمة اللازمة لاستخدام ھذه الشجاعة. والبعض من أھل التدبیر
لكنھم لا یمتلكون القدرة على المبادرة والإقدام والعمل ولا یتحلون بالشجاعة اللازمة للعمل. وشھیدنا
العزیز ھذا كان یمتلك الشّھامة والشجاعة - فیلقي نفسھ في لھوات الخطر ولا یلوي على شيء، لا
فقط في أحداث ھذه الأیام بل خلال فترة الدفاع المقدس أیضًا وفي قیادة لواء ثار الله أیضًا، ھو
ولواؤه - وكان أیضًا صاحب تدبیر فكان یفكر ویدبر وأعمالھ كانت منطقیة. ھذه الشجاعة والتدبیر
إلى جانب بعضھما بعضًا لم یتجلیّا في الساحات العسكریة فقط بل كان الأمر على الشاكلة نفسھا في
الساحة السیاسیة أیضًا، وقد قلت ھذا مرارًا للأصدقاء الناشطین في المجال السیاسي، وكنا نشاھد
سلوكھ وأعمالھ. في المیدان السیاسي أیضًا كان شجاعًا وكان مدبرًا في الوقت نفسھ، وكلامھ كان
مؤثرًا ومقنعاً وفاعلاً. وفوق كل ھذا إخلاصھ، فقد كان مخلصًا، ولم یكن من أھل التظاھر والریاء

وما إلى ذلك. الإخلاص مهم جد�ا. لندرّب أنفسنا على الإخلاص.

وسمة أخرى ھي أنھ كان قائداً مقاتلاً بارعًا في المجال العسكري وفي الوقت نفسھ كان دقیقاً
جداً في مراعاة الحدود والقیود الشرعیة. الأفراد قد ینسون الحدود الإلھیة في ساحة الحرب أحیاناً



ویقولون لیس الآن وقت ھذا الكلام، أما ھو فلا، كان حذرًا مراقباً. في الموضع الذي لا ینبغي فیھ
استخدام السلاح لم یكن یستخدم السلاح، وكان یدقق ویحذر من أن یحصل اعتداء أو ظلم على أحد،
وكان یحتاط ویلتزم في أمور لا یرى كثیرون أنھا ضروریة في المیدان العسكري، أما ھو فكان
یلتزم ویحتاط. كان یلقي نفسھ في لھوات الخطر بینما یحمي ویحرس أرواح الآخرین ما استطاع إلى
ذلك سبیلاً. كان یرعى أرواح من معھ وجنوده وزملائھ من الشعوب الأخرى ممن كانوا إلى جانبھ.

ونقطة مھمة أنھ لم یكن في إطار القضایا الداخلیة في البلاد - لأن ھذه الأمور تتعلق في
الغالب بكفاحھ ونشاطاتھ الإقلیمیة - من أھل الأحزاب والفئویات وما إلى ذلك، لكنھ كان ثوریاً بشدة.
كانت الثورة والنزعة الثوریة خطھ الأحمر الحاسم، فلا یحاولنّ البعض صرف الأنظار عن ھذا
الأمر والتقلیل من أھمیتّھ، فواقعھ كان ھذا، كان ذائباً في الثورة وكانت النزعة الثوریة خطھ
الأحمر. لم یكن في عوالم التقسیمات إلى أحزاب متنوعة وأسماء مختلفة وفئات وتیارات شتى وما
شابھ ذلك، لكنھ في عالم النزعة الثوریة كان ملتزمًا بالثورة أشد الالتزام، ملتزمًا بالخط المبارك

ه. النیرّ للإمام الخمیني الراحل قدُسَّ سرُّ

من نماذج تدبیره وشجاعتھ وھو ما یعلمھ الأعداء جیداً - وربما لا یعلمھ بعض الأصدقاء -
أنھ استطاع بمساعدة شعوب المنطقة أو عن طریق المساعدات التي قدمھا لشعوب المنطقة إحباط
كل المخططات غیر المشروعة لأمریكا في منطقة غرب آسیا. استطاع ھذا الإنسان أن یقف بوجھ
كل المخططات التي أعدت بأموال وإعلام الأمریكییّن الواسع وبقدراتھم الدبلوماسیة وتعجرفھم
وتعسفھم مع ساسة العالم وخصوصًا البلدان الضعیفة وأن یحُبط ھذه المخططات في منطقة غرب

آسیا.

كان مخطط الأمریكییّن لفلسطین ھو إیداع قضیةّ فلسطین غیاھب النسّیان وإبقاء الفلسطینیین
في حالة ضعف فلا یتجرؤوا أن یفكروا في الكفاح، لكن ھذا الرجل بسط أیدي الفلسطینیین وملأھا،
وعمل ما من شأنھ أن تقف منطقة صغیرة جداً مثل شریط غزة بوجھ الكیان الصھیوني بكل ادعاءاتھ
وتنزل بھم من الویلات والكوارث ما یجعلھم بعد 48 ساعة یطالبون بوقف إطلاق النار. ھذا ما فعلھ
الحاج قاسم سلیماني. جعلھم أقویاء مبسوطي الأیدي. فعل ما جعلھم یستطیعون الوقوف والصمود
والمقاومة. وھذا ما قالھ لي إخوتنا الفلسطينیون مرارًا وتكرارًا، وبالطبع كنت أعلم ذلك لكنھم ھم
أیضًا جاؤوا وشھدوا بذلك عندنا. في الزیارات العدیدة التي قام بھا ھؤلاء القادة الفلسطینیون



صرّحوا كلھم بھذا الأمر. ومع ذلك كان الحاج قاسم في الاجتماعات التي غالباً ما نعقدھا مع ھؤلاء
المسؤولین ممن لھم علاقة بأعمالھ ومھامھ - الاجتماعات الرسمیة العادیة - كان یجلس في زاویة لا
یرُى فیھا أصلاً. وفي بعض الأحیان یرید المرء أن یستوضح شیئاً أو یستشھد بشيء فیجب علیھ أن

یبحث لیعثر علیھ، لم یكن یضع نفسھ تحت الأضواء وأمام الأنظار ولا یتظاھر بشيء.

لقد أحُبطت مخططات أمریكا في العراق وسوریة ولبنان بمساعدة ونشاط ھذا الشھید
العزیز. الأمریكیوّن یرغبون أن یكون العراق مثل النظام الطاغوتي الإیراني - النظام البھلوي في
إیران في زمن الطاغوت - أو النظام السعودي الیوم، منطقة ملیئة بالنفط وخاضعة لھم یفعلون فیھا
ما یشاؤون، وعلى حد تعبیر ذلك الشخص «مثل البقرة الحلوب»؛ ھكذا یریدون العراق. لكن
العناصر العراقیة المؤمنة والشجاعة والشباب العراقیین والمرجعیة في العراق وقفت بوجھ ھذه
الأمور، وقام الحاج قاسم (رضوان الله تعالى علیھ) بمدّ ید العون لھذه الجبھة التعبویةّ كمستشار نشط
وساعدھم وتصرف ھناك كداعم كبیر. وھذا ما كان الحال علیھ في سوریة أیضًا وكذلك في لبنان.
في خصوص لبنان یرغب الأمریكیوّن أن یحُرم لبنان من أھم عوامل استقلالھ - أي قوى المقاومة
وحزب الله - لیكون لبنان أعزلَ مقابل «إسرائیل» حتى تأتي وتستولي على بیروت مثلما فعلت قبل
سنین. لكن حزب الله بحمد الله ازداد قوة یومًا بعد یوم، وھو الیوم ید لبنان وعین لبنان، ودور شھیدنا
العزیز في ھذا الوضع دور ممیزّ وبارز، دور التدبیر والحكمة والشجاعة من مجاھد شجاع وأخ

مخلص.

الشعوب یقظة بحمد الله، الشعوب الیوم یقظة، بید أن دور الشھید العزیز ورفاقھ المحلییّن
كان دورًا فذاً، نظیر ھذا الشھید أبو مھدي (رضوان الله تعالى علیھ)؛ ھذا الرجل النوراني المؤمن
الشجاع الذي عندما ینظر لھ الإنسان یجد أن وجھھ مصداق لـ «وبیَض وَجھِي بنورك»742. ھكذا
كان أبو مھدي، الوجھ وجھ نوراني معنوي إلھي. وقد عمل الشھید سلیماني مع أمثال ھؤلاء الناس
المؤمنین الشجعان النورانیین واستطاعوا أن ینجزوا أعمالاً كبیرة. ھذا عن الشھید، وبالطبع یمكن

التحدث عن شھیدنا العزیز أكثر من ھذا ولكن ھذا المقدار یكفي حالیاً.

فصل آخر حول الشھید سلیماني ھو بركات وخیرات ھذه الشھادة العظیمة. في كل مرة یرفع
فیھا ھذا الشھید العزیز تقریرًا لنا - سواء كان تقریرًا مكتوباً أو تقریرًا شفھیاً - عن الأعمال التي قام
بھا كنت أثني علیھ قلبیاً وكلامی�ا، لكنني الیوم أنحني إجلالاً أمام ما كان ھو سبباً فیھ وما حققھ للبلاد



وللمنطقة743. لقد حدث شيء عظیم وقامت قیامة ھائلة. روحھ المعنویة ھي التي جعلت استشھاده
بارزًا ھكذا، ھذه التشییعات الإیرانیة وتلك التشییعات العراقیة في الكاظمیة وفي بغداد وفي النجف
وفي كربلاء.. ما الذي فعلھ المشیعون بذلك الجثمان المقطع إرباً إرباً؟!744 إننا نتقدم لروحھ الطاھرة

بالشكر من أعماق قلوبنا.  

استشھاده عرض على العالم كلھ حیاة الثورة وحیویتھا في بلادنا. البعض أرادوا أن یظھروا
الثورة في إیران وكأنھا قد زالت واندثرت وماتت وانتھت - وبالطبع یحاول البعض أن یحدث ھذا -
لكن استشھاده أثبت أن الثورة حیة، وقد رأیتم ما الذي حدث في طھران، ولاحظتم ما الذي حدث في
المدن الأخرى. أنا طبعاً أشعر بالأسف والألم العمیق لھذه الحادثة المریرة التي وقعت في كرمان
وتوفيّ فیھا عدد من أبناء وطننا الأعزاء من الكرمانیین، وأتقدم بالعزاء والسلوان لعوائلھم وأتمنى
أن تحشر الأرواح الطاھرة للمتوفین مع الشھید سلیماني إن شاء الله.745 لقد فتح الشھید سلیماني
الأعین التي یعلوھا الغبار بھذه الشھادة. وشعر الأعداء بالخضوع أمام عظمة الشعب الإیراني. وقد
لا یبُدون ذلك ولكن لا مفر أمامھم. العدو الذي یحاول أن یقُدمّ ھذا المجاھد العظیم وھذا القیادي في
معارك محاربة الإرھاب كإرھابي، الأمریكیوّن عدیمو الإنصاف، الأمریكیوّن الكاذبون،
الأمریكیوّن الذین یتفوّھون بالترّھات والذین لا یمكن للمرء حقاً أن یعیر قیمة لكلامھم، ھؤلاء

حاولوا العمل بھذه الطریقة لكن شعب إیران صفعھم على أفواھھم.

نقطة مھمة جدیرة بالاھتمام ھي: ما ھو واجبنا الآن؟ وقعت بالتالي حادثة مھمة، وقضیة
الانتقام وما إلى ذلك بحث آخر، وقد تلقوا البارحة صفعة746. وھذه قضیة أخرى. المھم في مقام
المواجھة - وھذه الأعمال العسكریة بھذا الشكل لا تكفي لتلك القضیة - ھو انتھاء الوجود المفسد
لأمریكا في ھذه المنطقة. لقد جلبوا الحرب لھذه المنطقة وجلبوا الاختلافات والفتن والدمار وتخریب
البنى التحتیة. وھم طبعاً في أي مكان من العالم وضعوا أقدامھم تصرفوا بھذه الطریقة. لكن منطقتنا
ھي الآن أمام أنظارنا، وھم یصرون على أن یجلبوا ھذا الفساد وھذا الدمار لإیران العزیزة
وللجمھوریة الإسلامیة، ویصرّون دومًا وقضیة المفاوضات ھذه والجلوس إلى الطاولة وما إلى ذلك
ھي مقدمة حالات تدخلھم وحضورھم ویجب أن تنتھي. ھذه المنطقة ترفض وجود أمریكا في بلدان
المنطقة، شعوب المنطقة ترفض والحكومات المنبثقة عن الشعوب ترفض، بلا شك، وھذا بحث مھم

آخر وجانب آخر من الموضوع.



واجبنا كشعب وجماھیر وكأفراد في الجمھوریة الإسلامیة ھو أولاً معرفة العدو، لنعرفِ
العدو، فلا تخطئوا في معرفة العدو. لا تقولوا كلنا یعلم بالتالي، نعم، أنتم تعلمون من ھو العدو، العدو
ھو الاستكبار، والعدو ھو الصھیونیة، والعدو ھو أمریكا، أنتم تعلمون ھذا، ولكن ثمة مساع واسعة
تبُذل من أجل قلب ھذه القضیة وعكسھا وتغییر رأي الناس بأسالیب دعائیة معقدة، فعلى الجمیع أن
یحذروا ویدققوا، معرفة العدو على جانب كبیر من الأھمیة. ھذا أولاً، ثم ھناك معرفة مخططات
العدو وما الذي یفعلھ وما الذي یرید فعلھ، ثم معرفة أسلوب مواجھة مخططات العدو، ھذا ما یجب
على شعبنا معرفتھ. اعتمادنا ھو على شعبنا، ولیست الجمھوریة الإسلامیة بشيء ولا معنى لھا من
دون إرادة الشعب ودعمھ وأصواتھ المؤیدة الإیجابیة. وعلى الشعب أن یعرف العدو ویعرف أسالیب
عملھ ویعرف أسالیب مواجھة تلك المخططات، وھذه مھمة أصحاب الفكر والاختصاص. ولحسن
الحظ فإن الشجعان المدبرین لیسوا قلائل في بلادنا الیوم، سواء على الصعید العسكري أو على
الصعید العلمي أو على الصعید السیاسي، لدینا أفراد ذوو تدبیر وشجاعة وعلم ووعي، وینبغي
الإصغاء لكلامھم ویجب القیام بشكل صحیح بما یرونھ مناسباً على مستوى البلاد وعلى مستوى
المجتمع. لا نعاني من قلة في مثل ھؤلاء الأفراد فخریجو مدرسة الإمام الخمیني یكثر عددھم یومًا
بعد یوم لحسن الحظ. ذات مرة قال الإمام الخمیني في خصوص الحرب إن فتح الفتوح الذي قامت
بھ ھذه الثورة ھو تربیة الشباب وترشید ھذه الغرسات المتوثبة، ھذا ما قالھ الإمام الخمیني ذات مرة،
وكان الحق معھ فقولھ ھذا صائب تمامًا وھو من حكمتھ، فكل ھذه الفتوح والأعمال والإنجازات
المھمة صغیرة مقابل ھذا الإنجاز، تربیة وإعداد الأفراد الممیزین. ولحسن الحظ لدینا الیوم الكثیر

من ھؤلاء الأفراد.

لنعرف العدو. وأقولھا بحسم: العدو ھو أمریكا والكیان الصھیوني والأنظمة المستكبرة.
والجھاز الاستكباري لا تتمثلّ بأمریكا فقط ولیس الحكومات فقط، بل ھم مجموعة من الشركات
وناھبي العالم وظلمة العالم وما إلى ذلك، وھم یعارضون أي جھة تعارض الظلم والنھب، ھؤلاء ھم

العدو.747
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الفصل الأول: شبھات

 

شبھة أن القضیةّ الفلسطینیةّ ھي قضیةّ عربیةّ

لقد فشلت العدید من الحكومات العربیة في الاختبار المتعلقّ بقضیة غزة وغیرھا من القضایا
فشلاً ذریعاً. فكلما طرحت القضیة الفلسطینیة، كانوا یكرّرون القول: إنّ ھذه القضیةّ قضیةّ عربیة.
لكن عندما حانت ساعة العمل، حُذفت ھذه القضیةّ من معادلاتھم السیاسیة بالكامل، وعوضًا عن دعم
فلسطین والفلسطینیین ومساعدة إخوتھم العرب - فإن كانوا غیر معتقدین بالإسلام، فلیلتزموا على
الأقل بعروبتھم - انسحب الجمیع من الساحة. لقد فشلوا فشلاً ذریعاً في ھذا الامتحان، وسیسجّل لھم
التاریخ ذلك. فھذا الخزي والجزاء غیر مقتصرین على الآخرة، فالحال ذاتھا تنطبق على الدنیا
أیضًا. كما أنّ نصر الله لكم أیھا المجاھدون لا یقتصر على الآخرة فحسب. ففي الآیة نفسھا التي

تلُیت قبل حین التي أعادھا السیدّ خالد مشعل على مسامعنا، تقول الملائكة: {نحَْنُ أوَْلِیاَؤُكُمْ فِي الْحَیاَةِ
الدُّنْیاَ وَفِي الآخِرَةِ}748.

بناءً على ذلك، فالأمر لا یقتصر على الآخرة، إذ حتى في الحیاة الدنیا فإنّ ملائكة الله وقواه
ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا}749. 750 المعنویة تھبّ لنجدة أولئك الذین: {قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

یطرق مسامعنا أحیاناً أنّ ثمة من یقول: إنّ فلسطین قضیة عربیة، فما معنى ھذا الكلام؟ إذا
كان المراد منھ أنّ مشاعر القرابة عند العربي أشدّ من غیره، وأنھّ أكثر توقاً للخدمة والجھاد، فھذا
شيء محبذّ ونحن نباركھ. أما إذا كان المقصود من ھذا الكلام ھو أن لا یلتفت بعض زعماء البلدان
العربیة أدنى التفات إلى نداء الشعب الفلسطیني وھو ینادي «یا للمسلمین»، وأن یتعاونوا مع العدوّ
الغاصب الجائر في قضیةّ مھمّة كفاجعة غزة، وأن ینھروا الآخرین الذین یقضّ نداء الواجب
مضاجعھم، بالقول: لماذا تساعدون غزة، فإنّ أيّ مسلم أو عربي غیور ذي ضمیر سیرفض ھذا



الكلام، ولا یعفي قائلھ من التوبیخ والتقبیح. وھذا منطق «أخزم» نفسھ الذي كان یضرب أباه، فإذا
تدخل أحد بینھما نھره، ثمّ جاء ابنھ من بعده فكان یشبع جدهّ ضرباً مبرحًا أیضًا حتى جرى ذلك مثلاً

عند العرب:

لوني بالدمّ  إنّ بنَِيَّ رَمَّ

شِنشِنةٌ أعرِفھُا من أخزم.751 

 

شبھة الإقرار بواقع عمرُه ستون عامًا

المغالطة الكبرى المتصلة بالقضیة الفلسطینیة التي یلقیھا في الأذھان بعض من أشعل
الحرب ھي أنّ الدولة المسمّاة بـ«إسرائیل» تمثل واقعاً عمره ستون عامًا، ولا بدّ من التأقلم معھ.
لكننّي أتساءل: لماذا لا یأخذ ھؤلاء دروسًا من الحقائق الأخرى الماثلة أمامھم؟ ألم تكتشف دول مثل
البلقان والقوقاز ودول جنوب غرب آسیا ھویتھا الأصیلة من جدید بعد ثمانین عامًا من فقدانھا

وصیرورتھا جزءًا من الاتحاد السوفیاتي السابق؟

فلماذا لا یحق لفلسطین، وھي بضعة من العالم الإسلامي، أن تستعید ھویتھا الإسلامیة
والعربیةّ ثانیة؟ ولماذا لا یستطیع الشباب الفلسطینیون الذین یعدوّن من أكثر شباب العرب فطنة

وأشدھّم مقاومة أن یغلبوا إرادتھم على ھذا الواقع المریر؟752

بالطبع ھناك الیوم من یحاول التظاھر بالقول: لماذا تخوضون في قضیةّ فلسطین؟ فھي
قضیة منتھیة، لكننّي أقولھا لكم: إنّ القضیةّ الفلسطینیة لن تنتھيَ بأيّ حال من الأحوال. فلا تتخیلنّ
أنھّ یتعین على الفلسطینیین - أصحاب الأرض الحقیقیین - أن یبقوا ھم وذراریھم خارج أرضھم إلى
الأبد، أو أن یعیش الذین بقوا في الداخل كأقلیةّ مقھورة مضطھدة ویستمرّ الأجانب الغاصبون في
التنعم بالعیش فیھا. لا، فالأمر لیس بھذه الصورة. فھناك دول ظلتّ مئة عام ترزح تحت سلطة دول
أخرى - فھذه كازاخستان التي تعرفونھا، وھذه جورجیا، وھذه دول آسیا الوسطى الجدیدة العھد
بالاستقلال، فبعضھا كان تابعاً للاتحاد السوفیاتي، وبعضھا لروسیا قبل ظھور الاتحاد السوفیاتي -
عندما لم یكن للاتحاد السوفیاتي وجود أساسًا. ھذه الدول قد حصلت الآن على استقلالھا واستعادت



سیادتھا وأصبحت ملكًا لشعوبھا. بناءً على ذلك، لیس الأمر مستبعداً على الإطلاق، ولا بدّ أن
یحدث، وسیحدث إن شاء الله تعالى، وتعود فلسطین لأھلھا. من ھنا، فإنّ القضیة غیر منتھیة، والذي

یعتقد بذلك فھو مخطئ.753

 

شبھة أنّ المقاومة بلا فائدة

الآن، إنّ الشعب الفلسطیني قد جرّب طوال العقود الثلاثة الماضیة نموذجین متباینین،
وأدرك مدی ملاءمة كل منھما لظروفھ. فھناك مقابل مشروع الاستسلام نموذج المقاومة البطولیة
المستمرة للانتفاضة المقدسة الذي أتی بمكتسبات عظیمة لھذا الشعب. ولیس من دون سبب أنْ تقوم
جھات مفضوحة الیوم بمھاجمة المقاومة، أو إثارة الشكوك حول الانتفاضة، إذ لا یتوقع من العدوّ

ا بصحّة ھذا الدرب وجدوائیتھ. غیر ھذا، لأنھّ یعلم علمًا تام�

ولكن نشاھد أحیاناً بعض التیارات وحتى البلدان التي تدعّي في الظاھر مواكبة القضیة
الفلسطینیة، ولكنھا ترید في الحقیقة حرف المسار الصحیح لھذا الشعب، نشاھدھا ھي الأخرى تھاجم
المقاومة. ذریعة ھؤلاء ھي أنّ المقاومة لم تستطع بعد عقود من عمرھا تحقیق تحریر فلسطین.
وبناءً علی ذلك، فإنّ ھذا الأسلوب بحاجة إلى إعادة نظر! وینبغي القول في معرض الرد: صحیح أنّ
المقاومة لم تستطع بعد الوصول إلى ھدفھا الغائي، أي تحریر كل فلسطین، غیر أنّ المقاومة
استطاعت إبقاء قضیة فلسطین حیةّ. لنتصور أنھّ لو لم تكن ھناك مقاومة، فما كانت الظروف التي
كنا نعیشھا الیوم؟ أھمّ مكتسبات المقاومة إیجاد عقبة أساسیة أمام المشاریع الصھیونیة. لقد تمثلّ
نجاح المقاومة في فرض حرب استنزافیة على العدو، بمعنى أنھّا استطاعت إفشال الخطة الأصلیة
للكیان الصھیوني، وھي السیطرة على كل المنطقة. وفي ھذا السیاق، ینبغي بحقّ تكریم مبدأ
المقاومة والأبطال الذین بادروا إلى المقاومة خلال فترات مختلفة، ومنذ بدایة تطبیق مسرحیة
تأسیس الكیان الصھیوني، وعبر تقدیم أرواحھم حافظوا على رایة المقاومة عالیة خفاّقة، ونقلوھا من
جیل إلى جیل. ولا یخفى على أحد دور المقاومة خلال الفترات التي أعقبت الاحتلال. ومن المتیقن
منھ أنھّ لا یمكن تجاھل دور المقاومة حتى في الانتصار الذي تحققّ في حرب عام 1973، وإن كان
انتصارًا بسیطًا. ومنذ عام 1982، ألقیت أعباء المقاومة عملی�ا على عاتق الشعب في داخل فلسطین،



لكنّ المقاومة الإسلامیة في لبنان - حزب الله - ظھرت ھي الأخرى لتكون عوناً للفلسطینیین في
دربھم الكفاحي.

لو لم تكن المقاومة قد شلتّ الكیان الصھیوني، لشھدنا الیوم تطاولھ مرة أخرى على أراضي
المنطقة، ابتداءً من مصر إلى الأردن والعراق والخلیج الفارسي وغیر ذلك. نعم، ھذا مكسب مھم
جداً، لكنھّ لیس المكسب الوحید للمقاومة. فتحریر جنوب لبنان وتحریر غزة یعداّن ھدفین مرحلیین
مھمّین في سیاق تحریر فلسطین، استطاعا تغییر مسار التوسّع الجغرافي للكیان الصھیوني إلى
العكس. منذ بدایات عقد الستینیات - ھجري شمسي - المصادف للثمانینیات من القرن العشرین
للمیلاد فصاعداً، لم یعد الكیان الصھیوني قادرًا على التطاول على أراض جدیدة، ولیس ھذا وحسب
بل بدأ تراجعھ بالخروج الذلیل من جنوب لبنان، واستمر بخروج ذلیل آخر من غزة. ولا أحد
یستطیع إنكار الدور الأساسي والحاسم للمقاومة في الانتفاضة الأولى. وقد كان دور المقاومة في
الانتفاضة الثانیة أیضًا أساسیاً وبارزًا. تلك الانتفاضة التي اضطرت الكیان الصھیوني في نھایة
المطاف إلى الخروج من غزة. كما أنّ حرب الثلاثة وثلاثین یومًا في لبنان، وحرب الاثنین
وعشرین یومًا، وحرب الثمانیة أیام، وحرب الواحد وخمسین یومًا في غزة، كلھا صفحات مشرقة
في ملف المقاومة، تبعث على فخر واعتزاز كل شعوب المنطقة والعالم الإسلامي، وكل إنسان تائق

إلى الحریة في أرجاء المعمورة.

في حرب الثلاثة وثلاثین یومًا، أغُلِقت عملیاً كل طرق إمداد الشعب اللبناني والمقاومة
البطلة في حزب الله، ولكن بعون من الله والاعتماد على الطاقة الھائلة لشعب لبنان المقاوم، تكبدّ
الكیان الصھیوني وحامیھ الأساسي - أعني الولایات المتحدة الأمیركیة - ھزیمة فاضحة، ولن یتجرّأ
بعدھا بسھولة على الھجوم على تلك الدیار. والمقاومات المتتابعة في غزة التي تحولت الآن إلى
حصن منیع للمقاومة، أثبتت عبر حروب عدة متلاحقة أنّ ھذا الكیان أضعف من أن یستطیع
الصمود أمام إرادة شعب. البطل الأصلي في حروب غزة ھو الشعب الباسل المقاوم الذي لا یزال

یدافع عن ھذا الحصن، بالاعتماد على قوة الإیمان، رغم تحمّلھ الحصار الاقتصادي لسنین عدة.754

 

شبھة أنّ الحل الوحید لإنقاذ الشعب الفلسطینيّ ھو التفاوض مع «إسرائیل» أو الغرب أو
الأوساط الدولیةّ



المغالطة الكبیرة الأخرى ھي القول: إنّ السبیل الوحید لإنقاذ الشعب الفلسطیني ھو
المفاوضات! المفاوضات مع من؟ مع الكیان الغاصب المتعجرف الضالّ الذي لا یؤمن بأيّ مبدأ
غیر لغة القوّة؟ فمحاصرة یاسر عرفات في مبنى حكومتھ في رام الله وغیرھا من أشكال الإھانة

والإذلال لیست من الحوادث التي یتسنیّ نسیانھا.

إنّ ھذا المقدار الضئیل من إنجازات السلطة ھو الآخر لم یكن لیتحققّ إلا بفضل جھاد
المجاھدین والمقاومة الغیورة لأولئك الرجال والنساء الذین لا یوجد للخضوع والاستسلام مجال في
قاموسھم. فلولا ھذه الانتفاضات، فإنھ، وبسبب التنازلات المتتالیة التي قدمّھا رؤساء فلسطین
التقلیدیون للمحتل، لم یكن الصھاینة بتاتاً لِیمنحوھم حتى ھذا المقدار الضئیل. أو الحوار مع أمیركا
وإنكلترا اللتین اقترفتا أكبر خطیئة في إیجاد ودعم ھذه الغدةّ السرطانیة، واللتین تعداّن طرفاً في
النزاع قبل أن تكونا وسیطتین. فأمیركا لم توقف لحظة واحدة دعمھا غیر المشروط للكیان
الصھیوني، بل حتى لجرائمھ الفاضحة من قبیل أحداث غزة الأخیرة. وحتى الرئیس الأمیركي
الجدید الذي تولى السلطة رافعاً شعار تغییر سیاسات إدارة بوش، فھو یتحدثّ عن التزامھ غیر
المشروط بأمن «إسرائیل»؛ أي الدفاع عن إرھاب الدولة، وعن الظلم والقھر، والإبادة الجماعیة
لمئات النساء والأطفال الفلسطینیین خلال اثنین وعشرین یومًا. ھذا ھو النھج المعوج نفسھ الذي

انتھج في عھد بوش ولم ینقص منھ قید أنملة.

كما أنّ الحوار مع المحافل المرتبطة بالأمم المتحدة ھو نھج عقیم آخر. فقد یندر أن خاضت
الأمم المتحدة في تاریخھا امتحاناً كشف عن خفایاھا وفضح سوءاتھا كالذي خاضتھ في نموذج

القضیةّ الفلسطینیة.

أمّا مجلس الأمن، فقد اعترف یومًا رسمی�ا، وعلى جناح السرعة، باحتلال فلسطین من
جحافل الإرھابیین الجرّارة، ونھض بدور حیويّ في ظھور واستمرار ھذا الظلم التاریخي، وسكت
بعد ذلك وخلال عقود عدة من الزمن سكوت الراضي على الإبادة الجماعیةّ وعملیات التھجیر
والتشرید وجرائم الحرب وأنواع الجرائم الأخرى التي اقترفھا ھذا الكیان الغاصب، وحتى عندما
صادقت الجمعیة العامّة على عنصریة الكیان الصھیوني، فإنّ مجلس الأمن لم یحذُ حذوھا فحسب،
بل تصرّف من الناحیة العملیة بزاویة 180 درجة عنھا. فإنّ دول العالم الاستكباریة التي تتمتع

بعضویة دائمة في مجلس الأمن تستخدم ھذا المحفل الدولي كأداة لتمریر مآربھا.



والنتیجة ھي أنّ ھذا المجلس لیس أنھّ لم یعمل على استتباب الأمن في العالم فحسب، بل إنھّ
حیثما كان من المقرر أن تستخدم مفاھیم من قبیل حقوق الإنسان والدیموقراطیة وأمثالھا كوسیلة
لتحقیق مطامع تلك الدول وأھدافھا السلطویة، ھرع ھذا المجلس لنجدتھم عبر تغلیف ممارساتھم غیر

المشروعة بغلاف من الكذب والخداع.

إنّ نجاة فلسطین لا تكون باستعطاء الأمم المتحدة أو استجداء القوى السلطویة أو - بطریق
أولى - الكیان الغاصب. فسبیل النجاة لا یكون إلا عبر الصمود والمقاومة، جنباً إلى جنب مع توحید

كلمة الفلسطینیین، وكلمة التوحید كمعین لا ینضب للحركة الجھادیة.755

 

شبھة كون قضیة غزة قضیة محلیة

إنّ كل مَن یتصوّر في العالم الإسلامي الیوم أنّ قضیة غزة ھي مجرّد قضیةّ إقلیمیةّ أو
شخصیة أو محلیة، فھو مصاب بـ«نوم الأرنب» الذي ذاقت وتذوق منھ الشعوب الویلات. لا،
فقضیة غزة غیر مقتصرة على غزة وحدھا، إنھّا قضیة المنطقة ككل. فغزة في الوقت الحاضر تمثل
الخاصرة الأضعف، فھم قد بدؤوا ھجومھم من غزة ومتى ما جرت الریاح كما تشتھي سفنھم، فإنھّم
لن یتنازلوا عن المنطقة بأسرھا. إنّ حكومات الدول الإسلامیة المجاورة للمنطقة تخطئ بعدم تقدیمھا
لما یجب وما تستطیع من الدعم والمساعدة. فكلمّا انغرس إسفین «إسرائیل» في المنطقة أكثر زادت
. لماذا لا یلتفتون إلى ھذه القضیةّ؟ فإنّ تلك الدول ستجرّ مآسي تلك الدول وأصبحت أكثر ضعفاً وذلا�
حتى شعوبھا إلى مستنقع الذلة والمھانة. الحكومة الذلیلة والمطیعة والتابعة ستجعل من شعبھا ذلیلاً

ومطیعاً وتابعاً أیضًا. إذاً، یجب على الشعوب أن تتیقظ وتلتفت إلى ھذا الأمر.756

 

شبھة: جحا أولى بلحم ثوره

تثبت الوثائق التاریخیة أنھّ قبل أن یكون تأسیس دولة «إسرائیل» في ھذه البقعة أمنیة الیھود،
فقد كان مبتغى استعماریاً للحكومة البریطانیة. فالشواھد التاریخیة تقول إنّ معظم الیھود في ذلك
الزمن كانوا یمیلون إلى الاعتقاد بعدم الحاجة إلى ھذه الدولة، وإنھّا لا تصب في مصلحتھم، ولھذا
فقد كانوا یتھرّبون من ھذا الأمر. إذاً، فلم تكن القضیة أمنیة وفكرة یھودیة بقدر ما كانت فكرة



استعماریة بریطانیة. بالطبع، لقد تسلمّت أمیركا مقالید السیاسة العالمیة والاستكبار من بریطانیا في
ما بعد، حیث حدث ذلك ضمن نطاق جمع مواریث الاستعمار، لتصبح في ید أمیركا. وقد استغل
الأمیركیون ھذا المكسب، ولا یزالون یستغلوّنھ غایة الاستغلال. ومن ھنا، فإنّ إنقاذ فلسطین وإزاحة
ھذا الكیان الصھیوني الغاصب ھي قضیة ترتبط ارتباطا وثیقاً بمصالح شعوب المنطقة، ومنھا
مصالح بلدنا الحبیب إیران. إنّ أولئك الذین عمدوا منذ الیوم الأوّل للثورة الإسلامیة إلى وضع مسألة
مواجھة ومعارضة نفوذ وتسلط الصھاینة في المنطقة في جدول أعمالھم، فإنھّم لم یفعلوا ذلك إلا عن
حسابات ودراسة دقیقة. فھذه المنھجیةّ اختیرت بما ینسجم مع مصالح البلاد ومصالح الجمھوریة
الإسلامیة العامّة وشعب إیران. والحال ذاتھ ینطبق على البلدان الأخرى، فجمیع مثقفي العالم
الإسلامي، والساسة المتحرّرون فكریاً كافة، وكل من لم تصطبغ یده بحناء الاستكبار الأمیركي

یعتقدون بضرورة مواجھة «إسرائیل»؛ أي إنھم یؤمنون بأنّ ذلك جزء من مصالح بلدانھم.757

إنّ القضیةّ الفلسطینیة في وقتنا الراھن ھي قضیةّ العالم الإسلامي. وسواء أعلمنا نحن
مسلمي الدول الإسلامیة أم لم نعلم، فھمنا أم لم نفھم، فإنّ مصیر فلسطین ھو مصیرنا جمیعاً. فإذا
كللّت المواجھة الباسلة التي تخوضھا فلسطین الیوم بالنجاح، فھو نجاح للعالم الإسلامي بأسره. وفي
المقابل، كلمّا استمرّت معاناة ھذا الشعب لفترة أطول، كلما كان ذلك سبباً لذل العالم الإسلامي
ومھانتھ المتفاقمین. یجب على العالم الإسلامي أن یعتبر ھذه القضیةّ قضیتھ بكل ما في الكلمة من
معنى. فصحیح أنھّ علینا جمیعاً واجباً شرعیاً، وأن الإسلام قد كلفنا بدعم الشعب الفلسطیني، لكنّ ما
أوّد التحدثّ عنھ الیوم یفوق الواجب الشرعي. أقول: إنّ كل حادثة تحدث الیوم في فلسطین، ومھما
كانت نتیجتھا، فإنھا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمصیر البلدان الإسلامیة وتؤثر فیھا، سواء الدول القریبة
من فلسطین أو تلك البعیدة عنھا. مھما قدمّت الشعوب المسلمة في عصرنا الراھن لفلسطین، تكون
قد قدمّت لنفسھا وعملت بما فیھ مصلحتھا. فعندما اقتطعت تلك القطعة الدامیة من جسد العالم
الإسلامي بتخطیط من الاستعمار البریطاني ودعم من عالم الاستكبار لم تكن نیتھم في تلك الفترة
فتح ھذه الأرض فحسب. فمنذ ذلك الحین، كانت نوایا المستعمرین مصوّبة نحو التسلط على المنطقة

بأسرھا التي تمثل قلب العالم الإسلامي.

من ھذا المنطلق، جمیعنا الیوم مسؤولون. لقد استوعب إمامنا الخمینيّ الراحل حقیقة
القضیةّ، وأدركھا على نحو جیدّ. فمنذ الشرارة الأولى لنھضتھ عام 1962 - أي منذ حوالي أربعین
عامًا - وفي الوقت الذي لم تكن القضیة الفلسطینیة معروفة فیھ حتى بین النخب، كان الإمام قدُسَّ



ه ینادي بضرورة أن یشعر الجمیع بالخطر المحدق من ھیمنة «إسرائیل»، وأنّ على الجمیع أن سرُّ
یھبوّا للمواجھة. ثم واصل رفع ھذا الشعار في ما بعد حتى أصبح واحداً من الشعارات العریضة لھذا

الرجل الإلھي والسماوي.758

 

شبھة أننّا لسنا أشد فلسطینیة من الفلسطینیین

لقد واجھت شخصیاً ھذه التحدیات مع بعض ھذه الدول العربیةّ منذ فترة رئاستي للجمھوریة.
فقد طرحت حینھا أمرًا، لكنّ حكومات تلك الدول كانت تقول: نحن لسنا أشدّ فلسطینیة من
الفلسطینیین أنفسھم! فما یرغب فیھ الفلسطینیون أنفسھم ھو ما ینبغي العمل بھ. بالطبع، لم تكن
مفاوضات التسویة في ذلك الحین قد طرحت بعد ھذه الكیفیةّ، لكنّ بوادر التسویة كانت محسوسة.
أوّلاً، القضیةّ الفلسطینیة ھي قضیةّ العالم الإسلامي. فبغض النظر عن أبعادھا السیاسیةّ والأمنیة
والاقتصادیة، فإنھّا قضیةّ تكلیف إلھي وإسلاميّ، بل وفوق ذلك إنھّا مسألة إلھیةّ. أمّا إذا لم یعتقد أحد
حتى با� تعالى ویرید العمل لأجل الشعب الفلسطیني فحسب، فعلیھ أیضًا أن ینظر فیما یقولھ ویطلبھ
أفراد الشعب الفلسطیني. فالجماھیر الفلسطینیة الیوم ھم أولئك الذین یرزح معتقلوھم خلف قضبان
زنزانات الكیان الغاصب، ویرفعون عشرات أضعافھم الشعارات، ویمارسون العملیات الاستشھادیة
في الشوارع وفي المسجد الأقصى وفي الأسواق، وفي كل شبر من الأرض المحتلة. فالذین ذھبوا
لمفاوضات التسویة والحوار لیسوا إلا أقلیةّ صغیرة ساقھا التطمیع والترغیب، وھم لا یمثلون الشعب
الفلسطیني كي نقول: نحن لسنا أكثر فلسطینیة من الفلسطینیین أنفسھم. أتذكّر قبل ثلاثة عشر أو
أربعة عشر عامًا عندما تحدثّت، إحدى الحكومات العربیة التي لا أوّد ذكر اسمھا - إذ لم تكن
علامات الفساد قد بانت علیھا في ذلك الحین، إذ كانت تتمتع آنذاك بسابقة ثوریة - تحدثّت بھذا
المنطق نفسھ. وقد أحسست منذ ذلك الحین أنھا بوادر انحرافھم، ولقد انكشف انحرافھم أكثر فیما

بعد، ولا أودّ ھنا أن أتطرّق إلى بعض الخصوصیاّت.759

 

شبھة أنّ الإسلام دین السلام

إنّ حقیقة القضیةّ الفلسطینیة ھي ما بینّتھ الجمھوریة الإسلامیةّ علناً وباستدلال قبل سنین.
خلاصة القضیةّ ھي أنّ عصابة من المرتزقة والعملاء للقوى العالمیة قدمت - متكلة على عمالتھا



لتلك القوى - إلى فلسطین، واغتصبت أرضھا. فھل بوسع أحد أن ینكر ذلك؟ كم ھو یا ترُى عدد
الفلسطینیین من بین بضعة ملایین صھیوني یعیشون الیوم على أراضینا المحتلة في فلسطین؟ أي
الذین كان آباؤھم في فلسطین، أو أولئك الذین ولدوا ھم في فلسطین؟! ھؤلاء لیسوا إلا مجموعة من
الأجانب، جُلبوا لمآرب مشؤومة من أنحاء مختلفة من العالم، لیجعلوا من ھذا المكان محطة لتسھیل
نفوذ وتوسع قوى الاستكبار العالمي في المنطقة. ألا یعُدّ ھذا غصباً؟! ألیس ھذا ظلمًا؟! ألیس ھذا
أمرًا مداناً؟! فإذا سیطرت جماعة على منزل أحدھم، أو مدینة تابعة لأناس آخرین أفلا یكون ذلك
محط رفض وإدانة وفقاً لمنطق الأحرار والناس العادیین المنصفین مھما كان دینھم أو مذھبھم؟
أویكون كلامنا مخالفاً للأصول إذا قلنا: إنّ الصھاینة غاصبون وظلمة؟ منذ سنین طویلة وجماعة من
المظلومین المقھورین، وھم ھذا الشعب المضطھد المغتصبة منھ أرضھ، قد انتفضوا لمقارعة
الظالم. فھل یعُدّ یا ترى من یھبّ للذود عن أرضھ إرھابیاً أم بطلاً؟ أعوام طوال والأنظمة الرسمیة -
ولیس الشعوب - من أطراف عالم الاستكبار وأكنافھ وعبر وسائل الإعلام المرتبطة بالصھاینة
أنفسھم والمداراة من أصحاب رؤوس الأموال المرتبطین بالصھیونیة العالمیة، وھي تكرّر باستمرار
مقولة: «ھؤلاء إرھابیون، لماذا ھم یقتلون؟»، إلى أن أعدوّا لھذه الترتیبات منذ عام أو عامین
وأسموھا: «السلام»، أھذا ھو السلام؟! حتى ھذا «البابا» صار خبیرًا لنا في الشؤون الإسلامیة،
وانبرى یقول: «القرآن یقول: علیكم بالسلام». أھذا ھو السلام الذي یأمرنا بھ الإسلام والقرآن؟! فإذا
مارس أحد الظلم بحق إنسان آخر، ثمَّ أكّد المظلوم على الإذعان لھذا الظلم، من دون أن یبديَ الظالم
من جانبھ أدنى لین أو یحدّ من ظلمھ، أفیصبح ھذا سلامًا أم إنھّ العار والخزي؟ إنھ الاستسلام مقابل

الظلم، وھو الظلم نفسھ الذي یحرّمھ ویذمّھ الشرع الإسلامي المقدسّ.760

 

شبھة شراء الصھاینة لأراضي الفلسطینیین

لقد حصل ھنا عكس ذلك! فلقد أعانت القوى العظمى ھنا على ھذا الاغتصاب العظیم والظلم
المنقطع النظیر، أعانت على ھذه الحركة التي لم نشھد نظیرًا لھا في عالمنا المعاصر أو حتى في
الماضي. والأمرّ من ذلك ھو إجلاء الفلسطینیین عن أراضیھم، وھي عملیة لم تحصل على نحو
عاديّ. فتارة یقدِمون على شراء أرضھم بدفع المال لھم وأمرھم بتركھا، وھذا بحدّ ذاتھ شكل من
أشكال الظلم والغصب، لكنھّم لم یتصرّفوا على ھذا النحو. فقد عمدوا إلى قریة في جوف اللیل
وأحرقوھا على رؤوس أھلھا! فالذي تمكّن منھم من الفرار نجا بجلده ومن لم یتمكن أصبح رماداً.



فقضیة «دیر یاسین» ھي حقیقة، وواقعة «كفر قاسم» ھي حقیقة، والقرى التي أحرقھا الصھاینة ھي
أمر واقع، لقد قاموا بذلك بالفعل. لقد كان رئیس الوزراء السابق للكیان761 الذي ھلك أخیرًا وھوى
إلى جھنمّ، والذي حزن الأمیركیون كثیرًا لموتھ، كان ممّن لھ دور في تھدیم وإحراق قرى
الفلسطینیین ومنازلھم. لقد خرست وسائل الإعلام العالمیة أمام ھذه الأحداث المریرة، ولم تنبس
ببنت شفة، كي لا یكتشف أھل العالم ما حصل في ھذه البقعة من الأرض. ھناك شعب مشرّد

ومضطھد یواجَھ بالقوّة والتعسّف والكذب والخداع، وھذا الأمر مستمرّ إلى یوم الناس ھذا.762

 

شبھة استحالة زوال «إسرائیل»

یوجد في تاریخنا المعاصر بعض الدول التي ظلتّ على مدى خمسین أو ستین عامًا تحت
سیطرة دول تنتمي إلى قومیةّ ھي غیر قومیتّھا، ثم بعد أن تغیرت أوضاع العالم خرج الغاصبون
منھا. فلقد رأیتم كم من الدول عادت إلى أصحابھا وشعوبھا الحقیقیة بعد انحلال الاتحاد السوفیاتي.
إذاً یمكن حصول ذلك في عالمنا المعاصر، ولیس ھو بما لم یسبق لھ مثیل، فلقد حصل في زماننا

وأمام أعیننا. ھذا أمر عملي ولا بدّ أن یحدث، وسوف یحدث إن عاجلاً أم آجلاً.763

 

كون الشعب الفلسطینيّ ناصبی�ا

... لاحظوا أنّ أيّ دولة وأيّ حكومة لم تصل إلى مستوى الجمھوریة الإسلامیة في تعاملھا
مع القضیةّ الفلسطینیة، والعالم كلھ یقرّ بذلك. لقد وصل الأمر ببعض الدول العربیةّ إلى الإعراب
عن قلقھا وانزعاجھا من ذلك قائلین: إنّ إیران تسعى عبر التعاطي مع ھذه القضیةّ إلى تحقیق مآربھا
الشخصیةّ! أمّا الفلسطینیون، فإنھّم بالطبع لم یعیروا أھمیة لھذه الترّھات. نذكر على سبیل المثال ما
حصل في مسألة غزة قبل بضعة أشھر، أثناء الحرب التي استمرّت اثنین وعشرین یومًا، فقد
استنفرت الجمھوریة الإسلامیة كل طاقاتھا وعلى المستویات كافة - من القیادة ورئاسة الجمھوریة
وشتى المسؤولین، وصولاً إلى الحرس الثوري وأفراد الشعب، والتظاھرات وإنفاق الأموال وتقدیم
المساعدات وما إلى ذلك - لخدمة إخواننا المظلومین المسلمین من الفلسطینیین. لكن في خضمّ ھذه
الأحداث، لاحظنا أنّ جرثومة بدأت تنشط وتتكاثر، إذ بدأ بعضھم یترددّ باستمرار على بعض
الأفاضل أو العلماء، أو بعض السادة المحترمین متسائلین: لمن تقدمّون ھذا الدعم وھذه



المساعدات؟! فأھل غزة من النواصب! وكلمة «النواصب» تطُلق على أعداء أھل البیت عَلیھِم
السَّلامْ وصدقّ بعضھم ذلك! وبدأت الرسائل والبرقیات تأتي والناس یرُددّون: أیھّا السادة! إنّ ھؤلاء
نواصب. فكان جوابنا: نعوذ با� العلي العظیم، لعن الله الشیطان الرجیم الخبیث، ألا یوجد في غزة
مسجد الإمام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب عَلیھِ السَّلامْ، وفیھا یوجد مسجد الإمام الحسین عَلیھِ
السَّلامْ، فكیف یكون ھؤلاء نواصب یا ترى؟! نعم، إنھّم من أھل السنة، لكن لیسوا نواصب. إذاً ھكذا

یتكلم الأعداء، وھكذا یخططون وینفذون.764

 

تعایش المسلمین والمسیحیین والیھود في القدس

نحن ندعو المسلمین إلى الوحدة والاتحاد. ولا نقصد منھ الاتحاد ضد المسیحیین أو أتباع
سائر الدیانات والشعوب، بل ھي دعوة لمواكبة المعتدین والمحتلین ومثیري الفتن والحروب. ھي
دعوة لبسط الأخلاق والمعنویات، وإحیاء العقلانیة والعدالة الإسلامیةّ، والتقدمّ العلمي والاقتصاديّ،
واستعادة العزة الإسلامیة. نحن نودّ أن نذكّر العالم بأنّ القدس عندما كانت في عھد الخلفاء الراشدین
بید المسلمین، كان الیھود والنصارى ینعمون فیھا بالعیش بأمن وسلام. أما وقد باتت القدس ومراكز
أخرى الیوم تحت سیطرة الصھاینة أو الصلیبیین الصھاینة، فإننّا نلاحظ كیف أنھم یستبیحون دماء

المسلمین!765

 

التصوّر الخاطئ للحیاد

... أمّا موقف الجمھوریة الإسلامیةّ، وھو الموقف الذي أعلنھ مسؤولوھا، فھو موقف
إسلامي وثوريّ بامتیاز؛ ذلك أنھّ ینطوي على نبذ روح العدوان، وتقبیح ما حل بالشعب من أحداث.
فبعضھم یسعى إلى تفسیر معنى الحیاد تفسیرًا خاطئاً. نحن منذ الیوم الأوّل للثورة لم نكن على الحیاد
في الصراع بین الشرق والغرب، بل كنا منذ مطلع الثورة وحتى الآن في مواجھة مع الشرق
والغرب على حدّ سواء. ألیس كذلك؟ كما أنّ الشرق والغرب قد اتحدا ضدنّا وحاربانا أیضًا. فمنذ
ذلك الحین وقبل أن یتصالح الشرق والغرب، وحینما كان ثمة في العالم قطب للشرق وآخر للغرب،
كان شعار ثورتنا: «لا شرقیة ولا غربیةّ»؛ أي نبذ الاثنین ومخالفتھما معاً. وھذا لیس حیاداً، فنحن لم



نعادِ الیمین لصالح الیسار إطلاقاً، كما أننّا لم نقف موقف العداء من الیسار تلبیة لمصالح الیمین
أبداً.766

 

 موجّھ للكیان المحتلّ ولشعبھ معاً

قد نجد من یبدي رأیاً بخصوص ھذا "الشعب" الذي یعیش في «إسرائیل»، وھو بالطبع رأي
خاطئ. فمن غیر الصواب أن یقُال نحن أصدقاء الشعب «الإسرائیلي» كما ھو حالنا مع غیره من
شعوب العالم! ھذا كلام غیر منطقي. من ھم شعب «إسرائیل» یا ترُى؟ إنھّم أولئك الذین یغتصبون
البیت والأرض والمزرعة والمتجر، ویشكلون السواد الأعظم من العناصر الصھیونیة. فلا ینبغي
لشعب مسلم أن یتعاطى بأسلوب اللامبالاة مع أناس یشكلون أداة بید أعتى أعداء العالم الإسلامي.
صحیح أنھ لیس لدینا أيّ مشكلة مع الیھود، ولا مع النصارى، ولا مع أتباع أيّ دیانة في العالم، أمّا
فیما یتعلق بغاصبي أرض فلسطین، فلدینا مشكلة معھم. كما أنّ الغاصب لیس ھو الكیان الصھیوني
فحسب. ھذا ھو موقف النظام الإسلامي، وموقف الثورة، والشعب الإیراني. فقد یتفوّه أحدھم بكلام
خاطئ فیبدي آخرون تجاھھ ردود أفعال معینة، لكن لا بدّ من قلب ھذه الصفحة. من غیر المستحسن
أن یصرّح أحدھم بكلام من ھنا، فیردّ علیھ آخر من ھناك، أو أن یستدل أحدھم بالاستدلال الفلاني
فینبري الآخر لانتقاده، ھذا الأمر یدعو إلى تشنج الأجواء. ھذا كلام قد قیل وھو كلام خاطئ،
وانتھى الأمر، كما أنھ لا یمثلّ موقف حكومة الجمھوریة الإسلامیة أساسًا. الأمر ھنا یختلف عن
سائر البلدان، لأنّ شعوبھا لا تعیش على أرض مغصوبة. فالمستوطنات الیھودیة تمتلئ الیوم بنفس
ھؤلاء الذین یطلق علیھم «شعب «إسرائیل»»، وھؤلاء ھم أنفسھم الذین سلحّتھم الحكومة
الصھیونیة المصطنعة ضدّ الشعب الفلسطیني المسلم، كي لا یجرؤ الفلسطینیون على الاقتراب من

تلك المستوطنات.767

 



 

 

 

الفصل الثاني: ملاحظات

 

اعتراف منظمة الأمم المتحدة بدولة فلسطین، غطاء للاعتراف بـ«إسرائیل» في فلسطین

أي مشروع یرید تقسیم فلسطین مرفوض بالمرة. مشروع الدولتین الذي خلعوا علیھ لبوس
الشرعیة «الاعتراف بحكومة فلسطین كعضو في منظمة الأمم المتحدة» لیس سوی الاستسلام
لإرادة الصھاینة، أي «الاعتراف للدولة الصھیونیة بالأرض الفلسطینیة». وھذا معناه سحق حقوق
الشعب الفلسطیني وتجاھل الحق التاریخي للمشرّدین الفلسطینیین، بل تھدید حقوق الفلسطینیین
الساكنین علی أراضي 1948. وھو یعني بقاء الغدة السرطانیة والتھدید الدائم لجسد الأمة الإسلامیة،

خصوصًا شعوب المنطقة، وھو بمعنی تكرار آلام ومحن عشرات الأعوام ووطء دماء الشھداء.768

 

فلسطین «من النھر إلى البحر»، لا تنتقص حتى بمقدار شبر واحد

أي مخطط عمل یجب أن یكون علی أساس مبدأ: «كل فلسطین لكل الشعب الفلسطیني».
فلسطین ھي فلسطین «من النھر إلی البحر»، ولیس أقل من ذلك حتی بمقدار شبر. طبعاً، یجب عدم
نسیان أنّ الشعب الفلسطیني، كما فعل في غزة، سوف یتولی إدارة شؤونھ بنفسھ عن طریق حكومتھ
المنتخبة في أي جزء من تراب فلسطین یستطیع أن یحرره، لكنھ لن ینسی الھدف النھائي علی

الإطلاق.769

فلسطین تمثلّ مجموعة وبلداً وتاریخًا. كما قلنا مرارًا فلسطین «من النھر إلى البحر»؛ من
نھر الأردن إلى البحر الأبیض المتوسط. ھذه ھي فلسطین، ولا شك في أنّ القدس عاصمتھا، ولا
یمكن الطعن في ھذه الفكرة الأساسیة وفي ھذه الحقیقة على الإطلاق. وأمّا ما قام ویقوم بھ



الأمیركیون من عمل، وما ارتكبھ ھذا الرجل من حماقة كبیرة - مع العلم بأنّ الرئیس الحالي في
أمیركا یعمل بمزید من الصراحة قلیلاً، غیر أن الآخرین أیضًا كانوا ینتھجون ھذا النھج نفسھ، ولا

فرق بینھما، فھو لا یبلغ المطلوب بكل تأكید، ولا یستطیعون إنجاز ما ذكروه.770

 

الأساس الفقھيّ للدفاع عن فلسطین

الحكم الإسلامي في ھذه القضیةّ واضح. فلیس من بین المسلمین من یشكّك في الحكم
المنطبق على القضیة الفلسطینیة، وھي ذات المسألة الواردة في جمیع الكتب الفقھیة التي یطرح فیھا
بحث الجھاد. فلم یشكّ فقیھ واحد من فقھاء المسلمین - متقدمّھم ومتأخرھم - في وجوب الجھاد
العیني إذا ما احتلّ الكفاّر بلاد المسلمین أو أحاطوا بھا. فكل المذاھب الإسلامیة تشترك في ھذه
العقیدة. الجھاد الابتدائي واجب كفائي، أمّا في غیر تلك الموارد فالجھاد الدفاعي الذي یعُدّ من أظھر

مصادیق الدفاع ھو واجب عیني.

لكنّ مسألة بھذا الوضوح وھذه الأھمیة یتعامل معھا في العالم الإسلامي في وقتنا الراھن
باعتبارھا مسألة من الدرجة الثانیة. الإثم الأوّل في ذلك بطبیعة الحال یتحمّلھ رؤساء المسلمین. فلو
صمّم رؤساء المسلمین وزعماء الدول الإسلامیةّ متحدیّن بشكل جاد على استنقاذ فلسطین،

فسیستطیعون ذلك.771

وإذ بنا نرى بعضھم ممّن یتزیاّ بزيّ الإفتاء في الدین، یفتي بحرمة مقارعة الصھیونیة وعدم
جواز دعم الجماعة الفلانیة التي تحارب الصھاینة! وھذه كارثة حقاً بأن یعمل بعضھم في العالم
الإسلامي بما یخالف مصالح الإسلام، ویقیم مع الأعداء علاقة وثیقة على الضدّ تمامًا من النصّ
القرآني الصریح الذي یعرّف المؤمنین بأنھّم {أشَِدَّاءُ عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بیَْنھَُمْ}772، حیث تجدھم
أشداء على المسلمین ورحماء مع الكفار، یقیمون معھم علاقات حسنة، ولكن انظروا ماذا یفعلون مع
المسلمین من إثارة الخلافات وزرع شجرة داعش وأمثال داعش الخبیثة في العراق وسوریا ومناطق

أخرى.773

 

إجماع فقھاء الإسلام علی وجوب الدفاع عن أرض المسلمین



طبقاً للفقھ الإسلامي - سواء فقھ مذاھب أھل السنة أو فقھ الشیعة، أو ربما فقھ سائر المذاھب
- لا یوجد شك في أنھّ عندما یتسلط العدو على أرض المسلمین، فمن واجب الجمیع محاربتھ
ومجاھدتھ بأيّ شكل من أشكال الجھاد المتاحة. ومحاربة الكیان الصھیوني ومقارعتھ ھي الیوم

واجب وفرضٌ على كل العالم الإسلامي، فلماذا یتخلوّن عن ھذا الواجب؟ والحمد � إنّ شعبنا واعٍ
صاحٍ في ھذا الخصوص. على كل حال، یحتاج العالم الإسلامي إلى الاتحاد والتآلف والتعاطف.
وغالباً ما تكون الشعوب متعاطفة بعضھا مع بعض، والواجب ھنا ھو واجب الحكومات وھي التي
تستطیع ممارسة الدور. نتمنى على الله تعالى ببركة شھر رمضان المبارك، وببركة یوم عید الفطر
- وھو عید المسلمین ومبعث كرامة وشرف لرسول الإسلام المعظم - أن یقرّب قلوبنا بعضھا من
بعض، ویجعل المسلمین متعاطفین رحماء بینھم، وأن یمنح الأمة الإسلامیة إن شاء الله القدرة

والاقتدار اللازم والعزیمة والإرادة اللازمة مقابل أعداء الإسلام.774

ھنالك واجب في أعناقنا، ففي الإسلام قد اتفقت جمیع المذاھب الإسلامیة على ضرورة
النزول إلى الساحة في مثل ھذه المواطن والدفاع بكل ما أوتوا من قوة. وھذا ما یجب النھوض

بھ.775

 

تھمة فارغة بالإرھاب توجّھ لقوى المقاومة

تھمة الإرھاب التي تطلقھا الشبكات السیاسیة والإعلامیة التابعة للصھیونیة كلام أجوف لا
قیمة لھ. الإرھاب العلني ھو الكیان الصھیوني وحماتھ الغربیون، والمقاومة الفلسطینیة حركة

إنسانیة مقدسة مناھضة للإرھابیین.776

 

اتھام إیران بعلاقتھا مع «إسرائیل»

لاحظنا طیلة أحد عشر عامًا المنصرمة كیف أنّ الأنظمة العالمیةّ كلمّا شعرت بالخشیة من
نفوذ كلمة الجمھوریة الإسلامیة على الشعوب، فإنھا تسوق بضع تھم للجمھوریة. فنحن نتقصى ما
یفعلون: كلمّا لاحظنا شیوع بعض التھم في العالم على إیران، كلما اكتشفنا أنّ أنظمة الاستكبار خائفة



كل الخوف من نفوذ كلمة الجمھوریة الإسلامیة. قد تحدث بعض الأمور ھنا أو ھناك ولا نحیط بھا
علمًا، لكنھم یكونون على اطلاع علیھا، ویسوقون ھذه التھم من شدةّ خوفھم.

إحدى ھذه التھم ھي العلاقة مع «إسرائیل»؛ ذلك أنھّم یعلمون مدى حسّاسیة الشعوب
الإسلامیة تجاه «إسرائیل» الغاصبة، ویعلمون أیضًا أنّ البلد الذي یضمّ صوتھ إلى صوت الشعوب
بصدق وبكل معنى الكلمة ھو بالدرجة الأولى الجمھوریة الإسلامیةّ. إنھم یعلمون أنّ إمامنا العظیم
ه جعل منذ الیوم الأوّل للثورة مقارعة «إسرائیل» ومناھضتھا ركناً أساسیاً من أركان الفقید قدُسَّ سرُّ
ثورتھ. ولھذا، ومن أجل الحدّ من نفوذ الجمھوریة الإسلامیة بین الشعوب فإنھّم یفبركون خبرًا أو
شائعة أو حدیثاً أو صفقة فیقولون: في المكان الفلاني اشترى فلان من فلان أو باعھ الشيء الكذائي؛

أحدھما یمثل الجمھوریة الإسلامیة والآخر من جانب «إسرائیل»!

ھذه ھي إحدی التھم التي كانوا یشیعونھا باستمرار. والعجیب والغریب، بل المضحك، أنّ
ھؤلاء أنفسھم الذین یطبلون ویزمّرون بھذه التھم تربطھم بـ«إسرائیل» علاقات، علنیةّ كانت أم
سرّیة! فبعض دول المنطقة الرجعیة تلك التي تربطھا بـ«إسرائیل» علاقات خفیة وسرّیة یشیرون
إلى ھذه القضیةّ بشكل أو بآخر، في إذاعاتھم بصورة مثیرة للجدل. لكننّا نعلنھا بكل صراحة أننّا لم
ولن تربطنا مع دولة «إسرائیل» الغاصبة الخبیثة وغیر الشرعیة أيّ علاقة محبةّ أو صداقة أو حتى

أضأل وأصغر شكل من أشكال العلاقات، لا لیوم واحد ولا حتى لساعة واحدة.777

 

تھمة الھلال الشیعي لإنھاء دعم الجمھوریة الإسلامیة لفلسطین

شغلوا العالم الإسلامي بشؤون ھامشیة. یظھر شخص یثیر قضیة السنة والشیعة، ویتحدث
عن ھلال شیعي. بالقرب منكم، راح الصھاینة یضطھدون ملایین عدة من الفلسطینیین لستین عامًا
ولا ترون ذلك، وتطرحون حكومة الجمھوریة الإسلامیة - التي رفعت ھذه الرایة وأعادت بناء ھذه
الملحمة في العالم - علی أنھّا خطر! ھل خیانة أسوأ من ھذه؟ الشعب الإیراني لم ولن یسمح. في ھذا
العام، أیضًا، سیھبّ الشعب الإیراني بتوفیق الله وإرادتھ لیحیي یوم القدس بحیث یوجّھ بذلك صفعة

لأعداء الإسلام وفلسطین.778

 



مماشاة أمیركا تعني بیع فلسطین

كان ھناك كثیرون یقولون منذ بدایة الثورة ما دامت الثورة قد انتصرت فلنكتفِ ولنذھب
وننھِ الأمور مع الأمیركیین! ومعنى ھذا ھو تخطئة شعار مقارعة الظلم في ھذه الثورة. كانوا
یشجعون على ھذا. وقد كان ھناك على مرّ الزمن من یریدون ھذا الشيء، أن نذھب ونتماشى مع
أمیركا، وننضوي تحت مظلة ورعایة من ھم أعداؤنا الأصلیون. ومعنى ھذا الكلام بیع القضیة
الفلسطینیة وغضّ النظر عن جرائم أمیركا في العراق وأفغانستان وأمثال ذلك. معنى ھذا الكلام
غض الطرف عن كل ھذا الظلم الذي تمارسھ أمیركا في العالم. معنى ھذا الكلام عدم الاعتراض
على ھذه الأمور والقضایا. تطبیع العلاقات معناه ألاّ یعود الشعب الإیراني والمسؤولون الإیرانیون
قادرین على التصریح باعتراضھم وإطلاق كلامھم، وفي مرحلة مقبلة سیضطرّون تدریجیاً لقبول
كلام أولئك. وقد كانت ھذه الاستقامة صعبة جداً، لكنھّا كانت مباركة واستجلبت الرحمة الإلھیة،

ولفتت أنظار الشعوب.779

 

مساعي العدو لتغییر حسابات الشعب الإیراني في دفاعھ عن فلسطین

یرید العدو فرض ھذه الحسابات علی أذھانكم، یرید منا أنا وأنتم أن نصل إلی نتیجة تقول إنھ
لیس من الصلاح أن نصمد ونقاوم كثیرًا بوجھ أمیركا والاستكبار والأجھزة السیاسیة التابعة لمختلف
الكارتیلات الاقتصادیة، ویجب أن نتخلی عن بعض ھذه الأمور، وقد قالوا ذلك. في فترة من الزمن،
قال بعضھم اتركوا قضیة إسرائیل وقضیة فلسطین وقضیة العدالة علی المستوی العالمي ودعم
الشعوب الساعیة للعدالة. اتركوا ھذا الكلام، ما لكم ولھم؟ علیكم بأنفسكم، وھذا ھو تغییر الحسابات.

ھذا ما یریده العدو.780

 

دعم الحكومة المصریة لـ«إسرائیل» إھانة لشعب مصر

لدى المصریین شخصیات كبیرة في المجال السیاسي والثقافي وكلھم من أنصار الحریة. وقد
أضحت مصر قائدة العالم العربي من الناحیة الفكریة والسیاسیة. بقیت البلدان العربیة لفترة طویلة
تنظر لمصر حیث صارت مصر قائدة العالم العربي. الاستقلال وطلب الحریة كانا یموجان في ذلك



البلد. طبعاً لم تتوفر فرص جیدة للشعب المصري، باستثناء فترات قصیرة. كان أول بلد أو أكبر بلد
دخل الحرب إلى جانب سوریا من أجل القضیة الفلسطینیة. لم یدخل أيٌّ من البلدان الإسلامیة
الأخرى الحرب في ھذه الحروب التي كانت مع «إسرائیل». لكنّ مصر وظّفت جنودھا وجیشھا
وشعبھا وإسنادھا للحرب، ولم ینجحوا طبعاً؛ مرة سنة 1967، ومرة سنة 1973، ھكذا ھي مصر.
لذلك تعدّ مصر ملجأ وملاذاً للفلسطینیین، بل ملجأ للكثیر من الثوریین من البلدان الأخرى. مثل ھذا
البلد وقع لمدة ثلاثین عامًا في ید شخص لیس من طلاب الحریة وأنصارھا، ولیس ھذا وحسب، بل
عدو للحریة. لیس غیر معاد للصھیونیة وحسب، بل مواكب للصھاینة ومتعاون معھم وأمینھم،
وبمعنى من المعاني خادمھم. البلد الذي كانت فیھ رایة الكفاح ضد الصھیونیة ذات یوم تلھم العالم
العربي كلھ، وصل بھ الأمر إلى درجة أنّ الأعداء «الإسرائیلیین» الصھاینة راحوا یعتمدون في كل
أنشطتھم المعادیة للفلسطینیین على مساعدة ھذا اللامبارك، فقد كان یساعدھم. في قضیة غزة، لو لم
یساعد حسني مبارك «الإسرائیلیین» لما استطاعوا محاصرة غزة. كان الفلسطینیون في غزة
محاصرین - وھم محاصرون منذ أربعة أعوام - وفي حرب الـ 22 یومًا احترق رجالھم ونساؤھم
وأطفالھم بنیران «الإسرائیلیین»، وماتوا وتھدمّت بیوتھم، لكنھم لم یسمحوا لقوافل المساعدات بمدّ ید
العون لھؤلاء الناس. ولیست القوافل من مصر فقط، بل حتى القوافل من البلدان الأخرى التي أرادت
العبور من مصر - ومنھا قوافل شعبنا - لإیصال المساعدات لھم لم یسمح لھا حسني مبارك بذلك.
مثل ھذا الوضع كان سائداً في مصر. ھؤلاء الناس طفح بھم الكیل. فالشعب المصري یشعر بالذلة
والمھانة نتیجة مناصرة نظامھ الحالي لـ«إسرائیل»، وبسبب تبعیتھ وطاعتھ المحضة لأمیركا. ھذا

ھو السبب الأصلي للنھضة والتحرك.

... إنّ الساحة تموج الیوم بألوان التحلیل بشأن نھضة الشعب المصري، وكلٌّ یدلي بدلوه في
ھذا المجال، غیر أنّ كل من یعرف مصر یفھم بوضوح أنھا تدافع الیوم عن عزتھا وكرامتھا. مصر
ابتلیت بخیانات صادرت كرامتھا. إنّ شعباً في ذروة العزة قد أذلوّه إرضاءً لغرور أعدائھ وتكبرھم.
إنّ موقف مصر من القضیة الفلسطینیة یشكّل نموذجًا بارزًا لمكانة مصر. فلسطین، منذ عشرات
السنین، تشكل أبرز محور في مسائل المنطقة، ومسائل ھذه المنطقة متداخلة مترابطة، إذ لا یستطیع
أي بلد أو أي شعب أن یتصور مصیره بمعزل عن القضیة الفلسطینیة. ولیس ثمة أكثر من جھتین:  
إما دعم لفلسطین ونضالھا العادل، أو الوقوف في الجبھة المقابلة. أما شعوب المنطقة، فقد بینّت
موقفھا منذ البدایة تجاه ھذا الاصطفاف، فحین یتجھ أي نظام حاكم إلى دعم القضیة الفلسطینیة، فإنھّ



ینال التفاف شعبھ والشعوب العربیة والمسلمة، ولقد جرّبت مصر ذلك في الستینیات وأوائل
السبعینیات، لكنھ حین یقف في الصف الآخر فإنّ الشعب یعرض عنھ. وفي مصر ظھرت الھوة
العمیقة بین الدولة والشعب بعد اتفاقیة العار في كامب دیفید. إنّ الشعب المصري استرخص النفس
والنفیس لمساعدة فلسطین في 67 و73، لكنھّ رأى بعد ذلك بأمّ عینیھ أنّ حكامھ ھرولوا على طریق
العمالة والطاعة لأمیركا إلى درجة جعلت مصر حلیفة وفیة للعدو الصھیوني الغاصب. إنّ سیطرة
أمیركا على حكام مصر قد بددت كل جھود ھذا الشعب السابقة في دعم فلسطین وبدلت النظام
المصري إلى عدو لدود لفلسطین، وأكبر حام للصھاینة المعتدین، بینما حافظت سوریا شریكة مصر
في حرب 67 و73 على مواقفھا المستقلة رغم ما واجھت من ضغوط أمیركیة ھائلة. وبلغ بالنظام
المصري العمیل أنّ الشعب المصري شاھد لأول مرة في التاریخ أنّ حكومتھ تقف في حرب
إسرائیل على غزة إلى صف الجبھة الإسرائیلیة، ولم تمتنع عن المساعدة فحسب، بل كانت نشطة
في دعم جبھة العدو. لن ینسى التاریخ أبداً أنّ حسني مبارك ھو نفسھ الذي وقف بقوة إلى جانب
إسرائیل وأمیركا في حرب إسرائیل وأمیركا على غزة، حیث قتل النساء والرجال والأطفال خلال
22 یومًا من القصف المتواصل، وفیما فرض قبل ذلك وبعده على غزة من حصار ظالم. أي معاناة
ومحنة عاشھا الشعب المصري تلك الأیام؟ شاشات التلفزیون نقلت لنا جانباً من مشاعر المصریین
وھم یبكون بسبب عدم فسح المجال أمامھم لمساعدة إخوتھم الفلسطینیین. لقد بلغ السیل الزبى بھذا
الشعب، ولم یعد یحتمل أكثر ھذا الوضع، وما نشاھده في القاھرة وبقیة المدن المصریة ھو انفجار
ھذا الغضب المقدس وھذا الغضب المتراكم في قلوب الرجال والنساء الأحرار المصریین خلال

السنوات الطویلة جرّاء مواقف ھذا النظام الخائن العمیل المعادي للإسلام.781

 

خیانة حسني مبارك لأھالي غزة

في مصر وفي تونس وكذلك في البلدان الأخرى، جُرح كبریاء الشعب على ید الحكام
الظالمین. مثلاً كان الشعب المصري یشاھد أنّ على رأس بلادھم شخصًا یرتكب بالنیابة عن
«إسرائیل» أقذر الأعمال والجرائم. في قضیة محاصرة غزة، لو لم یتعاون حسني مبارك مع
«إسرائیل» لما استطاعت «إسرائیل» الضغط على غزة بتلك الصورة وارتكاب تلك الجرائم. لكنّ
حسني مبارك نزل إلى الساحة، وساعد، وأغلق طریق الدخول والخروج بین غزة ومصر. ثم علموا
أنّ أھالي غزة قد حفروا أنفاقاً یتنقلون خلالھا تحت الأرض، فأنشؤوا جدراناً فولاذیة بارتفاع ثلاثین



مترًا ودفنوھا في الأرض، حتى لا یتمكّن أھالي غزة المظلومون من الاستمرار في حفر الأنفاق
ولإغلاق ھذه الأنفاق علیھم. ھذه أعمال قام بھا حسني مبارك. والشعب المصري یشاھد ھذا،

فینجرح كبریاؤه، ومثل ھذا كان في البلدان الأخرى.782

 

الإساءة لخاتم الأنبیاء صلى الله عليه وسلم ھو انتقام للھزیمة أمام حماس

قبل بضع سنوات، تحدثّ أحد رؤساء أوروبا في لقاء لھ معي عن الحرب بین النصارى
والمسلمین، فأثار حفیظتي. ومع أنّ ھذا الشخص لم یكن، بل لیس بذي وزن في أوروبا، لكن ما أثار
حفیظتي في كلامھ ھو كونھ من المرتبطین بأمیركا والتابعین لھا. ونحن نشاھد الیوم كیف أنّ أیادي
الصھیونیة توطئ لھذا الأمر في العالم المسیحي وفي أوروبا. فأيّ سبب یا ترى یكمن في تكرار
الإھانة للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وبشكل متسلسل في صحف دول أوروبا الوسطى والغربیةّ بعد مدةّ قصیرة
من ضلوع صحیفة تابعة لإحدى الدول الأوروبیةّ قبل شھر ونصف أو شھرین في نشر تلك
الإھانة؟! ما الدافع وراء ذلك یا ترى؟ أيّ أیادٍ تقف وراء ھذا العمل؟ لقد أبدت الشعوب الإسلامیةّ
ردةّ الفعل في الوقت المناسب، وكان لا بدّ أن تظھر مثل ردةّ الفعل تلك. فالوجود المقدسّ لخاتم
الأنبیاء صلى الله عليه وسلم ھو معدن كل أشكال الحبّ والعشق في العالم الإسلامي، وھو محور الاتحاد ونقطة
التوافق والتضامن بین جمیع المذاھب الإسلامیة، ومن المناسب أن یظھر المسلمون حمیتّھم
وغیرتھم وردود أفعالھم تجاه ھذه القضیةّ. لكن لیعلم الجمیع أنّ ھذه التظاھرات، وھذا الغضب
ھًا ضدّ مسیحیيّ العالم، بل ضدّ تلك المقدسّ الذي أظھره المسلمون، وكان في محلھ تمامًا، لیس موجَّ
الأیادي الصھیونیة الخبیثة التي تمتدّ من خلف الستار لتجعل من ساسة قوى العالم السلطویة ألعوبة
لھا، والتي تسیطر على كم ھائل من صحافة العالم ووسائل إعلامھ، وھم أولئك أنفسھم الذین
یحكمون قبضتھم على الإدارة الأمیركیة الحالیة ویمارسون نشاطاتھم في أوروبا أیضًا. فعندما
ھزموا في فلسطین وتلقوا صدمة كبرى جرّاء الانتصار الذي حققتھ حماس، فإنھّم یحاولون تدارك
ھذه الھزیمة بالنیل من المسلمین بھذه الصورة، لعلھّم یستعیدون بعض ما أریق في فلسطین من ماء

وجھھم بأسلوب آخر.783

 

فلسطین معیار تقییم نھضات الصحوة الإسلامیة



إنّ سلامة مسیرة حركات الصحوة الإسلامیة یجب أن نبحث عنھا، فیما نبحث في موقفھا
تجاه قضیة فلسطین. منذ ستین عامًا حتى الآن، لم تنزل على قلب الأمة الإسلامیة كارثة أكبر من

اغتصاب فلسطین.

مأساة فلسطین منذ الیوم الأول حتى الآن كانت مزیجًا من القتل والإرھاب والھدم والغصب
والإساءة للمقدسات الإسلامیة. وجوب الصمود والنضال أمام ھذا العدو المحارب ھو موضع اتفاق

جمیع المذاھب الإسلامیة ومحلّ إجماع كل التیارات الوطنیة الصادقة والسلیمة.

إنّ أيّ تیار في البلدان الإسلامیة یتناسى ھذا الواجب الدیني والوطني انصیاعًا للإرادة
الأمیركیة المتعنتة، أو بمبررات غیر منطقیة یجب ألاّ یتوقع غیر التشكیك في وفائھ للإسلام وفي

صدق ادعاءاتھ الوطنیة.

إنّ ھذا ھو المحكّ. كل من یرفض شعار تحریر القدس الشریف وإنقاذ الشعب الفلسطیني
وأرض فلسطین، أو یجعلھا مسألة ثانویة، ویدیر ظھره لجبھة المقاومة، فھو متھّم. الأمة الإسلامیة

یجب أن تضع نصب عینیھا ھذا المؤشر والمعیار الواضح الأساسي في كل مكان وزمان.784

 

الكفاح ضد الكیان الصھیوني من المبادئ المشتركة للشعوب في الصحوة الإسلامیة

في ھذه الثورات الكبرى، انتفض الرجال والنساء المسلمون ضد استبداد الحكام وسیطرة
أمیركا التي أدت إلى امتھان الشعوب وإذلالھا والتحالف مع الكیان الصھیوني الإجرامي. واعتبرت
الجماھیرُ الإسلامَ وتعالیمھ وشعاراتھ المنقذة العامل المخلص لھا في ھذا الكفاح المصیري، وأعلنت
عن ذلك بصوت عالٍ. وجعلت الدفاع عن الشعب الفلسطیني المظلوم ومكافحة الكیان الغاصب على

رأس مطالبھا، ومدتّ ید الصداقة للشعوب المسلمة وطالبت باتحاد الأمة الإسلامیة.

ھذه ھي أسس الثورات الشعبیة في البلدان التي رفعت خلال العامین الأخیرین رایة الحریة
والإصلاح، وحضرت بأجسامھا وأرواحھا في سوح الثورة، وھذا ما یمكنھ ترسیخ الدعائم الأساسیة
لإصلاح الأمة الإسلامیة الكبیرة. الثبات على ھذه الأصول الأساسیة شرط لازم لانتصار الثورات

الجماھیریة في ھذه البلدان انتصارًا نھائی�ا.785

 



 

 

 

 

 

القسم الثامن: المستقبل المشرق

 



 

تكتیك ربوبي

حینما ألقت والدة النبي موسى بابنھا في الماء وعدھا الله تعالى وعدین، قال: {إِنَّا رَآدُّوهُ إِلیَْكِ
وَجَاعِلوُهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ}786. عاد الطفل إلى أمّھ بعد فترة قصیرة. یقول الله سبحانھ: {فرََددَْناَهُ إِلىَ
}787. یقول الله إننا وعدنا وعدین وكان ھذا ِ حَقٌّ ھِ كَيْ تقَرََّ عَیْنھَُا وَلاَ تحَْزَنَ وَلِتعَْلمََ أنََّ وَعْدَ �َّ أمُِّ
الوعد الأول، إذاً یا أمّ موسى اعلمي أنّ الوعد الثاني أیضًا سیكون حقاً، وھو نبي مرسل سوف یبعث
ر الحكم الفرعوني. أعطى الله تعالى جزءًا من الوعد لأمّ موسى عاجلاً لتتیقنّ من صدق الوعد ویدمِّ

الثاني المؤجّل.

الجزء الذي أعطاه الله تعالى معجلاً للشعب الإیراني كان أكثر من ھذا بكثیر. من كان
یتصور أن الشباب الفلسطینیین یتجرؤون و[یعملون] باسم الإسلام، ویرفعون شعارات الإسلام،
ویھاجمون باسم الإسلام القوات الصھیونیة الغاصبة الظالمة القاسیة؟ لكنّ ھذا حدث. في الأسبوعین
الماضیین في «یوم النكبة»، حطم الشباب حدود «إسرائیل» لأول مرة بعد مضي ستین عامًا. ھذه
}. ھذه مؤشرات تقول: اعلموا أنّ الوعد الإلھي القائل: {لِیظُْھِرَهُ عَلىَ ِ حَقٌّ ھي {وَلِتعَْلمََ أنََّ وَعْدَ �َّ
ینِ كُلِّھِ}788، وأنّ الله تعالى سینصر ھذا الدین وھذه الرسالة على كل النتاجات الفكریة والدینیة الدِّ
في العالم، وعدٌ صحیح. الله یحقق الآن ھذه الوعود المعجّلة، لكن شرطھا الوحید ھو ألاّ تتزلزل
أقدامنا، أنا وأنتم، باعتبارنا الجنود الرواد لھذه الحركة في الحقبة المعاصرة، ولا تنصرف أذھاننا

إلى أماكن أخرى.789

إنّ تحقق معاجز الوعود الإلھیة یحمل دائمًا معھ دلالات أمل یبشّر بتحقق وعود أكبر. وما
یحكیھ القرآن الكریم عن الوعدین الإلھیین لأمّ موسى ھو نموذج من ھذه السنةّ الربانیة.

إذ في تلك اللحظات العسیرة، حیث صدر الأمر بإلقاء الصندوق حامل الرضیع في الیمّ، جاء
الخطاب الإلھي بالوعد: {إِنَّا رَآدُّوهُ إِلیَْكِ وَجَاعِلوُهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ}790. إنّ تحقق الوعد الأول، وھو
الوعد الأصغر الذي شدّ على قلب الأم، أصبح منطلقاً لتحقق وعد الرسالة، وھو أكبر بكثیر،
ھِ كَيْ تقَرََّ عَیْنھَُا وَلاَ تحَْزَنَ ویستلزم طبعاً تحمّل المشاقّ والمجاھدة والصبر الطویل: {فرََددَْناَهُ إِلىَ أمُِّ



ِ حَقٌّ ...}791. ھذا الوعد الحقّ ھو تلك الرسالة الكبرى التي تحققت بعد سنین وَلِتعَْلمََ أنََّ وَعْدَ �َّ
وغیرّت مسیرة التاریخ.

و من النماذج الأخرى التذكیر بالقدرة الإلھیة الفائقة في قمع المھاجمین للكعبة، الذي ورد في
القرآن بلسان الرسول الأعظم: {ألَمَْ یجَْعلَْ كَیْدھَُمْ فِي تضَْلِیلٍ}792، وذلك لتشجیع المخاطبین علی

امتثال الأمر الإلھي: {فلَْیعَْبدُوُا رَبَّ ھَذاَ الْبیَْتِ}793.

و في موضع آخر، یذكّر سبحانھ رسولھ بما أغدقھ علیھ من نعم تشبھ المعجزة: {ألَمَْ یجَِدْكَ
یتَِیمًا فآَوَى (6) وَوَجَدكََ ضَآلا� فھََدىَ}794، لیكون ذلك وسیلة لتقویة معنویات نبیھّ الحبیب وإیمانھ

بالوعد الإلھي في قولھ: {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلَىَ}795، ومثل ھذه الأمثلة كثیرة في القرآن الكریم.

حین انتصر الإسلام في إیران، واستطاع أن یفتح قلاع أمیركا والصھیونیة في أحد أكثر
البلدان حساسیة في ھذه المنطقة المھمة بامتیاز، عَلِم أھل العبرة والحكمة أنھم إذا انتھجوا طریق

الصبر والبصیرة، فإنّ فتوحات أخرى ستتعاقب علیھم، وقد تعاقبت فعلاً.

الحقائق الساطعة في الجمھوریة الإسلامیة، التي یعترف بھا الأعداء، قد تحققت بأجمعھا في
ظل الثقة بالوعد الإلھي والصبر والمقاومة والاستمداد من ربّ العالمین. شعبنا كان یرفع دائمًا
صوتھ بالقول: {كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَیھَْدِینِ}796، أمام وساوس الضعفاء الذین كانوا یرددّون في

الفترات الحرجة: {إِنَّا لمَُدْرَكُونَ}797.

ھذه التجربة الثمینة ھي الیوم في متناول الشعوب التي نھضت بوجھ الاستكبار والاستبداد،
واستطاعت أن تسقط أو تزلزل عروش الحكومات الفاسدة الخاضعة والتابعة لأمیركا. الثبات

َ لقَوَِيٌّ ُ مَنْ ینَْصُرُهُ إِنَّ �َّ والصبر والبصیرة والثقة بالوعد الإلھي في قولھ سبحانھ: {وَلیَنَْصُرَنَّ �َّ
عَزِیزٌ}798، بإمكانھا أن تمھّد طریق العزّ ھذا أمام الأمة الإسلامیة حتى تصل إلى قمة الحضارة

الإسلامیة.799

 

اقتراب نصر الشعب الفلسطیني المقاوم الغیور



نتمنى أن یوفق الله تعالى الشعوب المسلمة ویعین الحكومات المسلمة لكي یعرفوا واجبھم
حیال ھذا الحدث المریر وھذه الواقعة المرة. الشعب الفلسطیني طبعاً یقف رغم كل ھذه الضغوط
بمنتھى القوة والاستقامة. لا یكاد الإنسان یصدقّ أن یكون الشعب مقاومًا إلى ھذه الدرجة! وصاحب
ھمة وغیرة إلى ھذا الحد! ھذه الضغوط العجیبة الغریبة لم تستطع فرض التراجع علیھم.
الفلسطینیون الیوم أقوى وأكثر تصمیمًا وعزیمة مما كانوا علیھ قبل عشرین عامًا وثلاثین عامًا،
وقدراتھم أكثر والحمد �، وسیستطیع الفلسطینیون بلا شك أو مراء قطع ید المعتدي، ومحو ھذا

الكیان الزائف الكاذب عن أرض فلسطین.800

 

عدم مسبوقیة الوضع الفلسطیني، من مؤشرات تغییر الموازنات السیاسیة في العالم

وضع العالم آخذ في التغیر. ظروف العالم السیاسیة والتوازنات السیاسیة وموازین القوى
على مستوى العالم تمرّ بتحوّلات، ویلاحظ الإنسان ظھور حالات جدیدة. أنتم باعتباركم ممن یعمل
في مجال السیاسة تعلمون جیداً أنھّ في ھذه الظروف یمكن لجمیع العناصر الموجودة في الساحة أن
تمارس دورھا لصالح الأھداف والمبادئ المنشودة، أو قد تبقى عاطلة غیر فاعلة. حینما تحصل
التغیرات والتحولات العالمیة، فإنّ العنصر العاطل أو القلیل الفاعلیة أو الغافل سیكون لھ بلا شك
دور ضعیف ونصیب قلیل في الھیكلیة الجدیدة التي من المقرر أن تسود الأحوال السیاسیة في العالم.
العنصر الفعال والواعي والیقظ یرصد الساحة ویرى التفاعلات ویخمّنھا، ویستطیع أن یوفرّ لنفسھ
موقعاً أقوى وأثبت وأكثر بركة وأقرب إلى أھدافھ ومبادئھ في الھیكلیة الجدیدة، التي یرُاد لھا أن

تظھر. ھذه ھي الظروف الیوم.

انظروا إلى منطقتنا، انظروا إلى الشرق الأوسط. الأحداث التي تقع حالیاً في الشرق الأوسط
وفیما یتصل بقضیة فلسطین أحداث غیر مسبوقة، ولم یحدث ما یشابھھا من قبل. وھذا یدل على
حدوث تغیرات وتحولات. وحینما تنظرون على مستوى العالم - مكانة أمیركا ومكانة بعض البلدان
الأوروبیة، وتأثیراتھا في العالم ودورھا الذي تمارسھ - ترون تغییرات كبیرة آخذة في الحدوث.
خلال فترة الأعوام الثلاثین الماضیة، رأینا أمثال ذلك في بعض الأحیان، ویجول في خاطري الآن

نموذج واحد منھا، لكنّ المرء یشعر بھا بوضوح أكبر في الوقت الراھن.801

 



تحریر فلسطین أمر ممكن

تحریر فلسطین من مخالب الوحش الصھیوني ھو أیضًا ھدف كبیر. بلدان البلقان والقفقاز
وآسیا الغربیة قد تحرّرت من سیطرة الاتحاد السوفیاتي السابق بعد ثمانین سنة من الاحتلال، فلماذا

لا تستطیع فلسطین المظلومة بعد سبعین سنة أن تتحرر من أسر السیطرة الصھیونیة؟!802

 

قدرات الجیل الحالي في البلدان الإسلامیة على تحریر فلسطین

الجیل المعاصر في البلدان الإسلامیة لھ قدرة النھوض بمثل ھذا العمل الكبیر. جیل الشباب
مبعث افتخار مَنْ سبقھ من أجیال. یقول الشاعر العربي:

 قالوا: أبو الصخر من شیبان قلت لھم

كلا لعمـــري ولكـــن منــــــــــھ شیبانُ 

 وكم أبٍ قد علا بابـنٍ ذرُی شَــــــرَفٍ

كمـــــــــا عـلا برســـــــــــولِ الله عدنانُ 

ثقوا بجیل شبابكم، أحیوا روح الثقة بالنفس في وجودھم وغذوّھم بتجارب الآباء
والأجداد.803

 

اھتمام الشعوب المسلمة بقضیة فلسطین

نلاحظ الیوم أن الكثیر من الشعوب تعرفت على الحقائق واكتشفتھا لحسن الحظ، وربما لم
تكن كذلك قبل عقود. قضیة فلسطین الیوم قضیة حیةّ بالنسبة إلى العالم الإسلامي. لم یكن ھذا ھو
قصد أعداء فلسطین. لقد أرادوا عزل ھذه القضیة وإنساءھا، وأن ینُسى أساسًا بلدٌ اسمھ فلسطین،
ویلُغى من الخارطة الجغرافیة. ھذا كان قصدھم. الشعوب المسلمة الیوم تھتم لحسن الحظ بھذه



القضیة، وبكل وعي ویقظة. بعض الحكومات تتعاون وبعض الحكومات تقصّر، إلا أنّ الشعوب كلھا
ترید ھذا، وسیصل ھذا الأمر إلى نتائجھ دون شك.804

 

الوعد الصادق: تحریر القدس

... لعل معظمكم سیشاھد - إن شاء الله - ذلك الیوم الذي تعود فیھ القدس إلى أحضان
المسلمین، رغم كل ما أعربوا عنھ من ھموم وھواجس بخصوص القدس، وھي ھموم حقیقیة.
وسواء إن كنتُ موجوداً في ذلك الحین أم لم أكن، فإن الشعب الفلسطیني وشعوب العالم - على أي

حال - ستشاھد ذلك الیوم.805

 

مستقبل فلسطین المشرق

نسأل الله العليّ القدیر أن یمنّ على الشعب الفلسطیني وعلى العالم الإسلامي ببركاتھ وفضلھ،
ویشملھم بلطفھ ونصره. إننّي أرى الآفاق مشرقة وضّاءة، وأتنبأّ بمستقبل واعد للعالم الإسلامي
ولفلسطین عبر الثبات والصمود. نحن نعتقد بأنّ موت العالم الإسلامي وذلھ وصغاره النھائي
سیتحققّ في اللحظة التي یتراجع فیھا ویستسلم أمام جشع وعنجھیةّ الاستكبار والصھیونیة. نتضرّع

إلى الله تعالى ألاّ یرینا في العالم الإسلامي مثل ھذا الیوم، أو مثل ھذا الحال على الإطلاق.806

نحن على یقین من أنّ فلسطین ستتحرّر بفضل من الله عزّ وجل ومن خلال مواصلة الشعب
الفلسطیني المسلم لجھاده ومقاومتھ واستقرار دعم العالم الإسلاميّ لھ، وستعود القدس والمسجد
الأقصى وسائر مناطق ھذه الأرض الإسلامیة إلى أحضان العالم الإسلامي، إن شاء الله تعالى:

ُ غَالِبٌ عَلىَ أمَْرِهِ}807. 808 {وَ�َّ

إنّ من واجب جمیع الشعوب والحكومات الإسلامیةّ في الوقت الراھن تقدیم الدعم لھؤلاء ما
استطاعوا إلى ذلك سبیلاً. أنا لا أزعم أنّ القضیة الفلسطینیة ستحُلّ في المدى القریب، لكننّي أجرؤ
على الادعاء بأنّ فلسطین ستعود إلى الفلسطینیین دون أدنى شك. فقد تطول المدةّ أو تقصر، وقد
یكون الثمن المبذول لھذا الھدف باھظًا أو أكثر من باھظ، لكنّ ذلك سیحصل لا محالة. إنّ ما یكون ذا
تأثیر في ھذا المضمار ھو سلوكیاتنا نحن زعماء الدول الإسلامیةّ والشعوب المسلمة. فإن كان



تصرّفنا كیسًّا وحسناً فسنقصّر من ھذه الفترة ونقلل من ھذا الثمن. وإن أسأنا التصرف فسیكون ھذا
الزمن أطول والثمن المدفوع أبھظ، ولن یتحمّل الفلسطینیون وحدھم ھذا العبء، بل سینوء بھ العالم
الإسلامي برمّتھ. فأولئك الذین قصّروا في ھذا المضمار ومدوّا ید العون للظالم ھم أنفسھم من سیدفع

ثمن ذلك، ویتحمّل خسارتھ، ویتجرّع مرارتھ.809

 

ھزیمة «إسرائیل» الحتمیة

... بالطبع العدو لیس ھو أمیركا فحسب، فـ«إسرائیل» ھي عدوّ أساسيّ أیضًا، وإنّ لھذا
الأمر أدلتّھ الخاصّة. فـ«إسرائیل» - كما ذكرتُ مرارًا - تعني ذلك الوجود المصطنع، والشعب
المصطنع الزائف. فقد قاموا بجمع بضعة ملایین من الیھود من روسیا، وأوروبا الشرقیة، وأمیركا،
ومن البلدان الإسلامیةّ، ومن بلدنا إیران، وأسكنوھم في مكان واحد وأسموھم «شعباً»! ھؤلاء لیسوا
بشعب؛ فكلّ فرد منھم تابع لشعب آخر. فإذا تلاشت دولة الكیان الصھیونيّ بتوفیق من الله تعالى -
وإنّ ھذا الیوم سیأتي لا محالة. أما متى؟ فلا أستطیع أن أخبركم بذلك، لكننّي على یقین من حلول ھذا
الیوم، وأنتم أیھّا الشباب لا محالة ستشاھدون ھذا الیوم بإذن الله، أمّا أنا فقد أشاھده وقد لا أشاھده -

أقول إذا تلاشى ھذا الكیان فإنّ غالبیة من یعیش الیوم في «إسرائیل» سیغادرھا إلى وطنھ.

... أما في ما یخص «إسرائیل» فالأمر أكثر وضوحًا. لاحظوا یا أعزّائي! إنّ النھضة التي
أدت إلى یقظة الفلسطینیین وشروعھم بمقارعة الكیان الغاصب قد وصلت الیوم إلى مرحلة لا یمكن
ثنیھا بسھولة. فرایة النھضة الفلسطینیة ھي الیوم بید الشعب والشباب المؤمنین. فالھزیمة في جنوب
لبنان تلتھا الھزیمة في مفاوضات «كامب دیفید 2»، وإن الھزائم تلو الھزائم بانتظار «إسرائیل» في

المستقبل بفضل الحضور الفاعل للشباب الفلسطیني واللبناني في الساحة.

لقد سقطت صناّرة الثورة المناھضة للصھیونیةّ في فم سمكة قرش الشرق الأوسط، وھي
الآن عالقة ولا تستطیع فعل شيء. فعندما تستقرّ الصنارة في فم السمكة، فإن أيّ حركة تقوم بھا
الأخیرة تزید من انغراز الصناّرة في فمھا، ویشتدّ قیدھا وأسرھا. فما من فعل یقومون بھ الآن إلا
وینقلب علیھم، فإن أظھروا لین العریكة فإنھّم سیتورّطون بنحو من الأنحاء، وإن أبدوا تشددّاً وتصلبّاً
فسیتورّطون بنحو آخر، وإن استمرّوا في مسیر مفاوضات التسویة فسیتلقون صفعة من نوع خاض،



وإن أوقفوھا وعطلوھا فسیتلقون صفعة من نوع آخر. فالصناّرة عالقة في أفواھھم بإحكام. وبناءً
علیھ، فإنّ موقفھم ھشّ وھزیل جداً، أما موقف نظام الجمھوریة الإسلامیةّ فراسخ ومتین.810

 

زوال إسرائیل قبل عام 2040

بعد انتھاء ھذه المفاوضات النوویة، سمعتُ أنّ الصھاینة في فلسطین المحتلة قالوا إنھ بھذه
المفاوضات التي حصلت ارتحنا من ھمّ إیران على مدى 25 عامًا، أما بعد ھذه الخمسة وعشرین
عامًا، فسنفكر بھا. وأقول في الجواب أولاً إنكم لن تروا ما بعد 25 عامًا. إلى حد 25 عامًا إن شاء

الله وبتوفیق وفضل من الله لن یبقى شيء اسمھ الكیان الصھیوني في المنطقة.811

إنّ ھذه812 تمثل صفحة ملوثة من صفحات التاریخ التي ستطُوى كغیرھا من الصفحات
الملوثة بإذن الله تعالى وعونھ، فقد قال تعالی: {إِنَّ الْباَطِلَ كَانَ زَھُوقاً}813، وقال: {أنََّ الأرَْضَ

الِحُونَ}815.814 یرَِثھَُا عِباَدِيَ الصَّ

 

«إسرائیل» لن تنعم بالأمن إلى الأبد

إنھم یریدون إعادة الأمان إلى الصھاینة القذرین، لكنھم لا یستطیعون ذلك بالطبع، ولیكونوا
على ثقة أنھّم لن یستطیعوا إلى ذلك سبیلاً. لقد نجح الصھاینة - بمساعدة إنكلترا في بادئ الأمر،
ومن ثمّ بمساعدة أمیركا ومعظم دول العالم - في غرس ھذا الكیان داخل الأراضي المحتلةّ بأنواع
الخیانات وأصناف الإرھاب، وبثّ الوحشة والرعب في القلوب. إنھّم حتى لو أمضوا أربعین أو
خمسین عامًا ھنا، فإن القضیة الأساسیة ستبقى من دون حل، وھي أنّ ذلك الصھیوني الغاصب
یستطیع أن ینعم بنوم ھادئ ومریح في ھذا الوطن المغصوب، فھو لا یشعر بالأمن فیھ. أجل، فھذا
واقع. إنھم یملكون المال، ویملكون التقنیة الحدیثة وفوق الحدیثة، ویتمتعون بدعم القوى الاستكباریة،
ویمتلكون الأسلحة، ووسائل التعذیب، ویلاحقون الفلسطینیین حتى الیافعین منھم في كل مكان، حتى
داخل مدارسھم، فكل ذلك صحیح في محلھ، لكنّ الله سبحانھ وتعالى قد سلب الطمأنینة والراحة من
قلوب ھؤلاء القوم الوجلین الذین دأبھم البحث عن الطمأنینة والراحة، لأنّ الفلسطینيّ حيّ، والشعب
الفلسطیني حيّ، والشباب الفلسطینیین أحیاء. لقد أرادوا محو خارطة فلسطین من خارطة العالم،



وطمس اسمھا في مطاوي النسیان. أرادوا للشعب الفلسطیني أن ینحل ویذوب داخل الشعوب
الأخرى ویمحق إلى الأبد كي لا یبقى شيء باسم فلسطین. لكنّ الذي حصل ھو عكس ذلك تمامًا.

فمنذ سنة 1948 إلى الآن، أصبح الشعب الفلسطیني أقوى بكثیر وأشدّ عزمًا وتصمیمًا
وأعمق وعیاً وأكثر عدداً، وصار یحتوي على شخصیاّت فذةّ ونخب أكثر من ذي قبل. فإذا كانوا في
ذلك الحین ضعفاء إلى درجة أن العدو استطاع أن یقتادھم من أیدیھم ویخرجھم من أرضھم مھانین،
فإنّ شعب فلسطین الیوم بات یسلب الطمأنینة والأمن من بضعة ملایین نسمة من الصھاینة
المجھّزین والمدججین بالسلاح، حتى داخل قصورھم ومستوطناتھم ومزارعھم. فھم یملكون كل

شيء، لكنھّم لا یملكون القدرة على الحیاة، ولا یملكون الطمأنینة والأمن.816

 

حتمیةّ النصر النھائيّ لفلسطین

إنّ ھؤلاء الذین اجتمعوا من مختلف أنحاء العالم لیغتصبوا وطن الفلسطینیین سیجبرون یومًا
بھمّة الشعوب المسلمة على إعادة ھذا الوطن إلى أھلھ. ھذا الیوم قد یكون قریباً أو بعیداً، لكنھّ سیأتي

لا محالة ولن یتخلفّ عن المجيء.817

لا ینبغي أن یساورنا أدنى شك أنّ ھذه الشجرة الخبیثة التي: {اجْتثَُّتْ مِنْ فوَْقِ الأرَْضِ مَا لھََا
مِنْ قرََارٍ}818 لن یكون لھا أي أصل أو قرار أو استمراریة وھي ستفنى لا محالة. كما لا ینبغي
الشك أبداً أنّ الحق سینتصر، وأن فلسطین ستعود إلى الجسد الإسلامي. أمّا إن كان ھذا الأمر
سیتحقق عاجلاً أم آجلاً، فھذا یتعلق بھمّة المسلمین وحمیتھم. فعلى المسلمین أن یشدوّا العزائم،
وعلى الشباب ألاّ یكفوا عن قضیتھم، وأن یقولوا كلمتھم كما فعل الشعب الإیراني الشامخ الشجاع،

وأن یطالبوا بما یریدون، وإن الله تعالى - من جانبھ - سیتفضل علیھم لا محالة.819

إنّ ما یسُقط الأنظمة المتسلطة ھو قدرة الشعوب على المقاومة وعزیمتھا وحماسھا، وھذه
العزیمة والجھاد موجودان في فلسطین، وستنتھي لا ریب إلى سقوط الكیان الصھیوني.820

فلیعلم المستكبرون الطغاة في عصرنا الراھن أنھّم لن یتمكّنوا بالعنف والوحشیة من أن
یطفئوا نور الصحوة الإسلامیة المتنامیة. إنّ مقاومة الشعب الفلسطیني الباسلة والشجاعة المحیرّة
للألباب والتي یبدیھا رجالھم ونساؤھم وشیوخھم وشباّنھم، في مقابل الصھاینة المصاصین للدماء



لشاھد حي على ھذا المدعى. إنّ عاقبة ھذا الصراع ھي انتصار الحق على الباطل، كما قال عز من
قائل: {فاَنْتقَمَْناَ مِنَ الَّذِینَ أجَْرَمُوا وَكَانَ حَق�ا عَلیَْناَ نصَْرُ الْمُؤْمِنِینَ}822.821

واعلموا أنّ الأعداء قد أعیتھم السبل في ھذا المضمار. ومدعّاھم أنھّم یریدون إعلان القدس
عاصمةً للكیان الصھیوني، ناجم عن عجزھم وإعیائھم. فإنّ أیدیھم مغلولة في القضیة الفلسطینیة،
وبعملھم ھذا سیتلقوّن ضربة أشدّ وأقسى. ولا شكّ في أنّ العالم الإسلامي سیقف أمامھم. والعدو
بالتأكید لا یستطیع في شأن القضیة الفلسطینیة أن یحققّ النجاح المرجوّ عنده. وفلسطین سوف
تتحرر. لا ریب في أنّ فلسطین سوف تتحرر. وھذا قد یتأخّر قلیلاً لكنھ حادث لا محالة، وجھاد

الأمة الإسلامیة لإنقاذ الشعب الفلسطیني سوف یؤتي ثماره بإذن الله.823

إننّي أعتقد أنّ مقارعة الكیان الصھیوني ھذه ستؤتي ثمارھا، ھذه ھي عقیدتنا. ولا ینبغي أن
نتصوّر أنھّ «لا جدوى منھا وقد فات الأوان». لا، لیس الأمر كذلك، حتى ولو مضت عشرات
السنین، فإنھّا قطعاً ستبلغ منشودھا بإذن الله ومشیئتھ، كما أنّ المقاومة قد تقدمّت إلى ھذا الیوم.
فانظروا إلى الصھاینة كانوا یرفعون یومًا شعار «من النیل إلى الفرات»، والیوم باتوا یبنون جدارًا
حولھم بغیة أن یتمكّنوا من الحفاظ على أنفسھم في الأراضي المغتصبة. إذاً، المقاومة قد تقدمت

وستتقدم بعد الیوم أیضًا.824

 

صلاة الجماعة في القدس

أتمنىّ أن تروا ونرى إن شاء الله الیوم الذي تصلون فیھ صلاة الجماعة في القدس. نحن
نؤمن أنّ ھذا الیوم سوف یأتي. قد لا أكون أنا شخصیاً أو أمثالي موجودین، لكنّ ھذا الیوم سوف
یأتي ولن یكون متأخرًا. قبل سنوات، قالت ھذه الحكومة الصھیونیة، جارتكم، قالت إننّا سنفعل
بإیران بعد 25 سنة كذا وكذا، فقلتُ إنكّم لن تدركوا بعد 25 سنة، ولن تكونوا موجودین لتریدوا القیام

بذلك في حینھا! سوف یأتي ذلك الیوم إن شاء الله.825

 

حتمیة انتصار فلسطین وزوال «إسرائیل»



وأقولھا لكم: كما تلألأت نجمة صباح الأمل، ذات مرة في الثورة الإسلامیة، وذات مرة في
الحرب المفروضة، وذات مرة في حیاتكم أنتم الأسری المحررون، فإنّ شفق الأمل سوف یتألق
بالتأكید في ھذه القضیة أیضًا، وستعود فلسطین للشعب الفلسطیني یقیناً، وستمُحى ھذه الزائدة الكاذبة

الزائفة من صفحات الجغرافیا، ھذا ما لا شك ولا ریب فیھ.826

واعلموا أنّ الكیان الصھیوني آیلٌ إلى الزوال، وھذا ما تثُبتھ وتمُلیھ علینا كل التجارب
التاریخیة بصورة قاطعة. ذلك أنّ الكیان الصھیوني یعاني من مشكلة أساسیة. فإنّ الأمیركیین
وعناصر الكیان الصھیوني أنفسھم وبعض الدول الضعیفة والخائرة والتابعة لأمیركا الیوم یزعمون
أنھم قادرون على حلّ مشكلة الكیان الصھیوني عبر إقامة العلاقات الدبلوماسیة العلنیة أو السریة
معھ. لا، مشكلة الكیان الصھیوني لا تكمن في وجود علاقة دبلوماسیة مع الدول أو عدمھا، إذ لو أنّ
دولتین أو ثلاثاً أو أقل أو أكثر أقامت معھ العلاقات وكسرت قبح العلاقة مع «إسرائیل» ومدتّ ید
الصداقة إلى الكیان الصھیوني، سیؤدي ذلك إلى حلّ مشكلتھ. مشكلة الكیان الصھیوني أساسًا تكمن
في عدم شرعیتّھ، فھو كیان غیر شرعي، وقد تأسّس على أساس الباطل، حیث طرد شعباً من بلده
بالقوة والقتل والتھدید والقوات المسلحة، وھو شعبٌ تاریخي، فإنّ الشعب الفلسطیني لم یكن شعباً
زائفاً حدیث العھد، والدولة الفلسطینیة كذلك. أفھل یتأتىّ لھ حذف الخارطة الفلسطینیة من الذاكرة
التاریخیة لجغرافیا العالم؟ وھل یمكن القیام بھذا العمل؟ فلیحرّضوا أربع دول ضعیفة خاویة في
المنطقة لإقامة العلاقات مع الكیان الصھیوني، فإنّ ھذا لا یحلّ مشكلتھ، لأنھّا تكمن في عدم

شرعیتھ.

لقد ارتكز الكیان الصھیوني في ھذه المنطقة على ركیزة خاویة ومتزلزلة ومغلوطة، ومفتاح
ھذا لم یعد بید الدول حتى یتسنى لھا معالجة القضیة. فإنّ لبعض دول المنطقة ماضیاً أطول في
تكوین العلاقة مع الكیان الصھیوني - ولا أروم ذكر اسمھا - ولكن الملفت أنّ أحاسیس شعوبھا تجاه
الكیان الصھیوني أشدّ حدةّ من شعوب سائر البلدان بكثیر. فالقضیة ھي قضیة الشعوب، وقد نقُشت
عدم شرعیة الكیان الصھیوني في قلب الأمة الإسلامیة، ولیس بالإمكان إزالتھا. ولا یتأتى حلّ ھذه
المشكلة بمساعي البیت الأبیض ونقل السفارة إلى القدس وأمثال ذلك، فالمشكلة ھذه عصیةّ على
الحلّ. ولا شك في أنّ ھذا الكیان الذي تأسّس على أساس الباطل سیؤول مصیره بتوفیق الله وھمّة

الشعوب المسلمة إلى الزوال والاضمحلال.



وكما ھو حال البلدان الحرة في العالم بأسرھا، لا بدّ من إجراء استفتاء بین الفلسطینیین
الحقیقیین، بمن فیھم المسلمون والمسیحیون والیھود، لا أولئك الذین دخلوا أرض فلسطین من أماكن
أخرى. ویجب أن یرجعوا إلى آراء ھؤلاء الفلسطینیین واستبیانھم، فإنھّم ھم الذین یحددّون نظام
الحكم في بلدھم، ونظام الحكم ھذا ھو الذي سیتخّذ القرار تجاه أولئك الذین دخلوا ھذه المنطقة من
الصھاینة ورؤسائھم وغیرھم. ھذا ھو حلّ فلسطین الوحید، وھو یعني زوال الكیان الصھیوني
الزائف الباطل الممسك الیوم بمقالید الأمور، وھذا بالتأكید ما سیتحقق بحول الله وقوتھ في المستقبل
غیر البعید، ولا یمكن بالطبع تحدید وقت معین، ولكنھ سیحلّ في مستقبل لیس ببعید. وإن تحقق ذلك

ستتمكن الشعوب المسلمة في ھذه المنطقة من إرساء وحدتھا بإذن الله.827

وبتوفیق الله سوف تنتصر الأمة الإسلامیة على أعدائھا، وینتصر الشعب الفلسطیني المسلم
على أعدائھ لا محالة، وسوف یشھدون ذلك الیوم الذي تقُتلَع فیھ جذور الكیان الصھیوني اللقیط من

أرض فلسطین.828

 

حتمیةّ ھزیمة أمیركا في مؤامرة «صفقة القرن»

إنّ العدو قد ركّز جھوده على العالم الإسلامي، فانظروا ما الذي یجري في العالم الإسلامي.
من جانب تمُارس الضغوط على الیمن، ویتعرّض شعبھ المظلوم لھجوم متواصل أعوامًا عدة، مع
العلم بأنھّ شعب شجاع قوي مقاوم، لكنھ یعاني من الشدائد والصِعاب. ومن جانب آخر قضیة
فلسطین وھذه السیاسة الشیطانیة الخبیثة التي تمارسھا أمیركا بحق فلسطین، والتي عنونتھا «صفقة

القرن». ولیعلموا بالطبع أن ھذه الصفقة التي خططوا لھا لن تؤتيَ أكلھا إطلاقاً بتوفیق الله.

ورغم أنف الساسة الأمیركیین الذین راحوا یھُلكون أنفسھم لإنجاز شيء في فلسطین، فإنّ
القضیة الفلسطینیة لا تقلع عن الأذھان، ومدینة القدس المقدسة ستبقى عاصمة فلسطین، وقبلة
المسلمین الأولى ستبقى للمسلمین. وھذا الحلم المضطرب الذي یحلم بھ الیھود من أنھم سیفرضون
الھیمنة على القدس وأن المدینة سطحھا وتحتھا وعمقھا وشرقھا وغربھا وكل مكان فیھا سیقع
بأیدیھم، لیس إلا حماقة فارغة لا سبیلَ إلى تحققھا، ولا شك في أنّ الشعب الفلسطیني سیتصدىّ
لذلك، وأنّ الشعوب المسلمة بأسرھا ستقف ظھیرة ومساندة لشعب فلسطین، وبتوفیق من الله ستحول

دون تحقیق ھذا الأمر.829



 

زوال «إسرائیل» وأمیركا الحتميّ

إنّ رأینا بالنسبة إلى قضایا فلسطین واضح وجليّ. فنحن نرى أنّ حل القضیة الفلسطینیة
یكمن في زوال كیان «إسرائیل». ولا یقولنّ أحد: ھذا مستحیل، فلا وجود للمستحیل في ھذا العالم.
فكلّ شيء ممكن، وكل الجبال الشاھقة التي تعیق حركة الإنسان ھي قابلة للزوال. لقد مضت أربعون
سنة، وحتىّ لو مضت أربعون سنة أخرى فإنّ «إسرائیل» قابلة للفناء، ولا بدّ أن تفنى. فمنذ بضعة
أیاّم خلت، لم یكن أحد لیتصوّر إمكانیة تلاشي القوّة الشرقیةّ العظمى بھذه الكیفیة. فلو تحدثّ أحد قبل
سنتین عن تلاشي قوّة الشرق العظمى لانبرى إلیھ بعض السادة متفلسفین بالقول: إنكّ حق�ا ساذج!
ه إلى غورباتشوف أنھ سیتعین علینا من الآن فصاعداً التفتیش فعندما كتب الإمام الراحل قدُسَّ سرُّ
عن الماركسیة في المتاحف، ابتسم بعضھم ابتسامة تھكّم لكنھّ لم یمضِ أكثر من عامین أو ثلاثة
ه حتى انقلبت الأمور رأسًا أعوام حتى تحققت تلك النبوءة، فلم تمضِ سنة على رحیل الإمام قدُسَّ سرُّ

على عقب. فكیف لا یمكن ذلك؟!830

حتى السلطة الاستكباریة لأمیركا ستزول وتتلاشى یومًا، فھذه السلطة الجھنمّیةّ لم یكتب لھا
البقاء، وكذا حال «إسرائیل». ھذا المنطق ھو منطق حكومة إیران وشعبھا، وھو منطق نظام
الجمھوریة الإسلامیة، وھذا الذي سیقع سیتحقق على أرض الواقع بفضل وعیكم أیتّھا الجماھیر

ووعي الشعوب المسلمة. لا بدّ لنا أن نسعى في ھذا السبیل، فواجبنا ھو السعي لتحقیق ذلك.

 

ملحمة الذود عن فلسطین تسطّرھا الأجیال المتأخّرة

ھذه الملحمة تسطرھا الأجیال الجدیدة التي تربتّ وتدرّبت على طریق الثورة والجھاد،
مستفیدة من تجاربھا الثرّّة، وقد أتت استمراریةّ لمقاومة الشعب الفلسطیني المشروعة، وھي مؤشّر

على أنّ الأجیال المعاصرة قد اكتشفت طریق النصر، وراحت تحثّ الخطى فیھ بكل عزم وإرادة.

إننّي أحیيّ الشعب الفلسطیني المظلوم بكل شرائحھ، لا سیمّا أولئك المجاھدون السائرون في
طریق الانتفاضة، وأزفّ لھم البشرى بأنّ نھضتكم ستكون یومًا بعد یوم محطّ قبول متزاید بین
أوساط المسلمین والثوریین، وستجبر المحتلیّن على القبوع في مكانھم إن شاء الله تعالى. إنّ



الجمھوریة الإسلامیة ستستمرّ بكلّ فخر واعتزاز بدعمھا وتأییدھا لھذه الحركة المقدسّة، وستجعل
َ ینَْصُرْكُمْ وَیثُبَِّتْ أقَْداَمَكُمْ}831. من دعوات أبنائھا البررة حارسًا یؤمّن لكم مسیرتكم: {إِنْ تنَْصُرُوا �َّ

832

 

وضع فلسطین الاستثنائي من ناحیة الضغوط ومن ناحیة التضحیات والمقاومة

لا ینبغي أن نشكّ أنّ الأیاّم التي نمرّ بھا ھي أیاّم مصیریةّ بالنسبة إلى فلسطین. بالطبع، لقد
كانت فلسطین على طول تاریخنا ساحة للصراع بین الإسلام وأعدائھ. أمّا في غضون المئة عام
الماضیة - لا سیمّا الخمسون عامًا الأخیرة - فقد شكلت الخط المتقدمّ لمواجھة أعداء الإسلام. ولعلّ
من الممكن عدھّا لوحة تعبرّ عن أحداث تاریخ الإسلام المھمّة على طول القرون المتمادیة. لكن ما
یحدث في فلسطین في عصرنا الراھن، ویأخذ كل جوانب الموضوع بعین الحسبان، ھو استثنائي
تقریباً. فالضغوط التي یتعرّض لھا الشعب الفلسطیني الیوم لا سابق لھا أوّلاً، كما أنّ التضحیات
والجھاد المستمیت الذي یبدیھ ھذا الشعب في الوقت الحاضر ھو غیر مسبوق ثانیاً، فنحن لم نشاھد
الشعب الفلسطیني أبداً ینزل بھذه الجدیةّ إلى الساحة بكلّ ما یملك من جسد وروح ومال وولد وأعزّة.

فھذه الخصوصیةّ ھي من صفات ھذه الانتفاضة المباركة.833

 

صبر الشعب الفلسطینيّ وثباتھ الأسطوري

ھناك ثلاث نقاط رئیسیة تبرز في القضیةّ الفلسطینیة سیخلدّھا التاریخ:

... النقطة الثانیة834 التي سیخلدّھا التاریخ تتمثل في صبر الشعب الفلسطیني وثباتھ
الأسطورییّن. فنحن أمام شعب محاصر، وحید، یحیط بھ الأعداء من كل حدب وصوب، وھو بھذا
الصمود والثبات. فقد تطبعّ مع الجوع، وتأقلم مع أحزان ومصائب الأبناء والشباب، وتماشى مع
تخریب المنازل والمزارع، وتسایر مع البطالة. ھناك بضعة ملایین من الفلسطینیین - لا ینتمون
جمیعھم بالطبع إلى الأحزاب والمنظمات - یمثلون شعباً، نساءً ورجالاً وصغارًا وكبارًا وشیوخًا،
صامدون بكلّ صلابة. � درھم! � درّھم! أيّ شعب مقاوم ھذا! ھذا أیضًا سیخلدّه التاریخ. ھذه

النقطة متألقة في ھذه القضیةّ، وستوجّھ إلیھا الأنظار على مرّ التاریخ.835



 

إثمار المقاومة التي تستند إلى القرآن سینجح

أعزّائي! بالمقدار الذي تقرّب فیھ الشعب الإیرانيّ من القرآن الكریم، فقد دنا من العزّة، ومن
النجاة، والفلاح، والنصر. فالسبیل إلى نجاة شعوب العالم كافةّ ھو تمسّكھا أكثر بالإسلام والقرآن.
وكذا الحال مع الشعب الفلسطیني. لاحظوا أنّ دولة غاصبة قد تأسّست في فلسطین منذ خمسین
عامًا، وقد مورست ضدھّا أشكالٌ من المقاومة على مدى تلك المدةّ، لكنھا لم تثمر. لماذا؟ لأنّ
المیزان فیھا لم یكن دین الله، والإیمان بالإسلام، وحكم القرآن. أمّا الیوم، فإنّ الشعب الفلسطیني

یقاوم العدوّ باسم الإسلام وقد أدتّ تلك المقاومة إلى تزعزع أركان ودعائم ھذا العدو.836

 

فشل «إسرائیل» في طمس اسم فلسطین

... النموذج الآخر ھو قضایا فلسطین المحتلة. فكم أنفقت أمیركا منذ خمسین عامًا خلت ولا
سیمّا في العقد الأخیر بغیة الإبقاء على الكیان الصھیوني الغاصب والمحافظة على أمنھ، سواء منھ
الإنفاق على صعید الأموال، أو السیاسة، أو إنفاق ماء الوجھ والكرامة! وأنتم تشاھدون الیوم كیف
أنّ ھذه النفقات الباھظة باتت تواجھ سد�ا منیعاً جد�ا، ما ھو؟ إنھ الشعب الفلسطیني، ذلك الشعب نفسھ
الذي أرادوا أن ینكروه أرادوا القول: لم یعد ھناك شعب یدعى شعب فلسطین. فقد بذل الصھاینة
خلال خمسین عامًا كل ما بوسعھم لیطمسوا وجود الشعب الفلسطیني. فجماعة منھم مشرّدون في
الدول العربیةّ، وجماعة أخرى من العرب یعیشون كمواطنین من الدرجة الثانیة في البلد الذي یقال
لھ «إسرائیل»، ذلك البلد المصطنع والمزیفّ. وقد أفادوا من أجل ذلك من كل ما یلزم من الدعایة
الإعلامیة، والعمل السیاسي، وتسلیطھم ضغوطًا بشریة شدیدة جد�ا وغیر إنسانیة، لكنكّم ترون أنّ
الحقیقة، وبعد مضيّ ھذه الفترة الطویلة، قد كشفت عن نفسھا، فالشعب الفلسطیني الآن یقوم

وینتفض.837

 

الوعد الإلھيّ للمجاھدین الصادقین الذي لا خُلف فیھ



المشھد الفلسطینيّ الراھن یبشر بالمستقبل المحتوم الذي وعد الله بھ المجاھدین الصادقین
الثابتي الأقدام، وھذا الوعد لا خلف فیھ. فالكیان الصھیوني الغاشم الوحشي ومن ورائھ سیاسة
أمیركا والصھیونیة العالمیةّ والصلیبیون الرجعیون یتصوّرون أنّ بإمكانھم الانتصار على الشعب
الفلسطیني وإجباره على الاستسلام من خلال التعامل معھ بوحشیةّ وقسوة، وھذا خطأ فادح سیلُقَّن
مرتكبوه في المستقبل بسببھ درسًا عسیرًا. فجلاّدو تل أبیب لم یستطیعوا بتصرّفاتھم تلك غیر قتل
الأبریاء وتخریب المدن، لكنھّم لم یتمكنوا من النیل من عزیمة المجاھدین الفلسطینییّن. فانتفاضة
المسجد الأقصى ھي واحدة من الآیات الإلھیةّ التي ستنزل بالجناة المجرمین المسودةّ وجوھھم أقسى

العقوبات.838

 

بشائر تبلور الھویة الإسلامیة الموحدة

إنّ النظر إلى المشھد الفلسطیني الراھن، وقد تولتّ زمام الأمور فیھ حكومة839 مقیدّة بمبدأ
لا ھوادة فیھ ھو مبدأ «التحرّر من الاحتلال الصھیونيّ»، ومقارنتھ مع غربة الشعب الفلسطیني
وانزوائھ وضعفھ في الماضي، وأخیرًا، النظر إلى مجتمع الشباب في البلدان الإسلامیةّ وھذا الجیل
المتعاظم الصاعد الذي یشھد عملیة تنامٍ وتزاید بكل ما یحمل من نزوع إلى القیم الإسلامیة ونفور
متزاید من أمیركا والغرب، إنّ النظر إلى كل ذلك من شأنھ أن یصوّر بكل وضوح ذلك المستقبل
القاتم للمستكبرین الغربییّن، وعلى رأسھم أمیركا وسیاساتھم المتعثرّة الفاشلة، ویبشّر بتبلور الھویةّ

الإسلامیةّ الموحّدة.840

 

الیأس في قلوب المحتلیّن، والأمل على ناصیة الشعب الفلسطینيّ

مع أنّ القضیةّ الفلسطینیة كانت قصّة حزینة مأساویةّ بالنسبة إلى العالم الإسلامي، فإنكّم
الیوم - ورغم تفاقم الوحشیةّ التي یمارسھا الصھاینة بحقّ الشعب الفلسطینيّ أضعافاً مضاعفة -

تشاھدون ملامح الأمل على ناصیة الشعب الفلسطیني.

فالمحتلوّن أنفسھم یشعرون الیوم بحالة من الإحباط، ویبدون یأسًا من الاستمرار في
طریقھم، فھم یعترفون بأنفسھم بأنھم قد وصلوا إلى طریق مسدود. كما أنّ النظام الحاكم في الولایات



المتحّدة الأمیركیةّ والذي انتابھ یومًا - بعد سقوط الاتحاد السوفیاتي السابق - الشعور بأنھ بات
إقطاعي القریة العالمیة وسیدّ العالم بلا منازع، فإنكّم تشاھدون كیف أنھّ الآن وصل في مناطق
مختلفة من العالم إلى طریق مسدود، وأصبح یواجھ إشكالات سیاسیةّ، وعُقد غیر قابلة للحل. فبحجّة
مكافحة الإرھاب جاؤوا ودخلو إلى ھذه المنطقة الحسّاسة، وھا أنتم تلاحظون أنّ مخطّطات أمیركا
في كل المناطق التي دخلتھا - في أفعانستان، والعراق، ولبنان، وفلسطین - أضحت تفشل الواحدة
تلو الأخرى، ولیس ھناك أدنى أمل في نجاحھا، فھم أنفسھم قد فقدوا الأمل في نجاحھا، بل

یصرّحون بذلك أیضًا.841

 

تفاقم ضعف العدوّ الصھیوني

... في المقابل، فإنّ العدوّ الصھیوني یعاني یومًا بعد آخر من ضعف متزاید من حیث
الروحیةّ، ومن حیث واقعھ البنیويّ ووجوده الخارجيّ. فكبار الشخصیاّت الصھیونیةّ باتوا یعترفون
الیوم بأنھّم مشرفون على الضعف والھزیمة والانكسار، ولا ریب أنّ العالم الإسلامي سیشاھد ذلك
الیوم، بل نأمل أن الجیل الفلسطینيّ الحالي سیشاھد ذلك الیوم الذي تصبح فیھ فلسطین تحت تصرّف
شعبھا وناسھا، وتعود إلى أحضان أصحاب الأرض والوطن، لیتمكّنوا بإرادتھم من العیش فیھا

بالشكل الذي یلیق بھم.842

 

بشارة النصر للمجاھدین الفلسطینیین

فلیعلم الشعب الفلسطینيّ المجاھد، ولیعلم أھل غزّة وحكومتھم الشعبیة أیضًا أنّ عدوّھم
الخبیث ھو الآن أشدّ ضعفاً وعرضة للضرر من أي وقت مضى. لجریمة الاثنین البحریةّ لیست ھي
دلیل على قوّة ھذا الكیان الغاصب، بل ھي مؤشّر على عجزه وتخبطّھ. فلقد جرت السنةّ الإلھیةّ على
أن یعمل طواغیت الظلم والجور في أواخر عھودھم المخزیة على التعجیل بأیدیھم بمصیرھم
المحتوم في الفناء والزوال. وإنّ الھجوم على لبنان ومن ثمّ على غزّة في السنین القلیلة الماضیة تعدّ
من جملة تلك التصرفات الجنونیة التي قرّبت الصھاینة الإرھابیین المتربعّین على أریكة السلطة من
وادي سقوطھم النھائي. كما أنّ الھجوم على أسطول الإغاثة الدولي في میاه البحر المتوسط ھو
الآخر واحد من ھذا القبیل من الأعمال البلھاء. أیھّا الإخوة الفلسطینیون وأیتّھا الأخوات



الفلسطینیاّت! فلیكن اعتمادكم واتكالكم على الله الحكیم القدیر، ولتثقوا بقدرتكم ولتعملوا على

َ ُ مَنْ ینَْصُرُهُ إِنَّ �َّ مضاعفتھا، ولتتیقنوا من الظفر بالنصر النھائي، واعلموا أنھ: {وَلیَنَْصُرَنَّ �َّ
لقَوَِيٌّ عَزِیزٌ}843. 844

ولا سبیل أمام ھذا الشعب سوى الحفاظ على مشعل الكفاح وھّاجًا بالاتكال على الله تعالى
والاعتماد على قدراتھ الذاتیة، وھذا ما قام بھ إلى حد الآن والحقّ یقال. الانتفاضة التي انطلقت الیوم
في الأراضي المحتلة للمرة الثالثة لھي مظلومة أكثر من الانتفاضتین السابقتین، لكنھّا تسیر متألقة
ومفعمة بالأمل، وسترون بإذن الله أنّ ھذه الانتفاضة ستسجل مرحلة مھمة جداً من تاریخ الكفاح

وتفرض ھزیمة أخرى على الكیان الغاصب.845

 

یوم خلاص فلسطین یوم فرح للعالم الإسلامي

ویحدونا الأمل، بتوفیق الله، أن یصل ذلك الیوم الذي تعود فیھ فلسطین إلى الشعب
الفلسطیني، ویغدو ھذا الشعب ھو المالك لأراضیھ، ویعود المشرّدون الفلسطینیون إلى بلدھم،
وسیكون ذلك الیوم یوم فرح وعید للعالم الإسلامي، وسیشكّل ضربة حقیقیة قاضیة على الاستكبار،

ونحن سنبذل جھدنا وسعینا لتحقیق ھذا الھدف، وسوف یحلّ ذلك الیوم إن شاء الله.846

 

حتمیةّ انتصارنا علی مؤامرة الأعداء في جرّ الحرب إلی وسط العالم الإسلامي

إنّ أعداء الإسلام تقتضي مصلحتھم أن یجرّوا الحرب إلى وسط العالم الإسلامي، وھذا ما
فعلوه للأسف. لكننّا واقفون وسنقف أمام مؤامرة العدو ھذه. وأقولھا لكم نحن نعتقد، بتوفیق الله

وإرادتھ ومشیئتھ وإذنھ، بأننّا نحن المنتصرون على الأعداء في ھذه المنازلة.847

 

ظفر المجاھدین إذا عزموا على الصمود في سبیل الإسلام ونصرتھ

نحن نعتقد أنھ إذا عزمت الشعوب الإسلامیةّ في أيّ بقعة من بقاع العالم على الصمود
والثبات في سبیل الإسلام ونصرتھ، فسوف یكون النصر حلیفھا. فأساس القضیةّ ھو أنّ المسلمین في



جمیع أنحاء العالم علیھم أن یعزموا أمرھم على الدفاع عن العدالة والنطق بھا ومجابھة الظلم
والجور والذبّ عن الإسلام، ذلك الإسلام الذي یقف إلى جانب المظلومین والضعفاء. لقد سعى
الجبابرة المتسلطّون على جمیع بقاع الأرض دائمًا إلى الإیحاء بأنّ سلطتھم أسطوریةّ. لكنّ حقیقة
سلطتھم تختلف اختلافاً كبیرًا عما یدعّون. فلو أنّ سلطة أمیركا ھي كما تدعّي وتحاول الإیحاء بھ لمّا
كناّ لنجد الیوم أثرًا لجھاد ومقاومة الشعب الفلسطیني. لكنكّم تشاھدون بأعینكم أنّ مقاومة الشعب
الفلسطینيّ ھي في حالة تنامٍ مُطّرد یومًا بعد آخر. فالفلسطینیون الذین شُرّدوا في برد الشتاء القارس
من بیوتھم قد شكّلوا مشكلة عویصة للكیان الصھیونيّ الغاصب. فھؤلاء أقویاء وسوف تكون لھم
ً فادحًا بإقدامھم على الغلبة بشرط أن یصبروا. لقد ارتكب «الإسرائیلیون» الغاصبون الخبثاء خطأ
ھذه الخطوة، ووضعوا أنفسھم في مأزق متعددّ الجوانب. فأيّ سبیل یسلكونھ الیوم ستكون نتیجتھ
الفشل والضرر، وأيّ تصرّف سیتصرّفون فسیواجھون الخیبة والخذلان. ففي إعادة الفلسطینیین
فشل للصھاینة، وفي الاحتفاظ بھم فشل لھم، وفي إعدامھم فشل لھم، وفي إلقائھم في السجن فشل
لھم. بالطبع كل ذلك منوط بعدم سأم المجاھدین الفلسطینییّن، ومواصلتھم للمقاومة والثبات وعدم
التراجع عن مواقفھم. فموقف العدوّ ھش، لأنّ كل من یقف في مواجھة الشعوب یكون موقفھ ھشًا

وھزیلاً.848

على كل حال سوف، ستتخلص فلسطین بإذن الله تعالى وتوفیقھ من قیود الأعداء، وبیت
المقدس [سیبقى] عاصمة فلسطین، ولن تستطیع أمیركا ومَن ھو أكبر مِن أمیركا ومَن ھو أصغر
منھا وأذنابھا لن یستطیعوا ارتكاب أي حماقة حِیال ھذه الحقیقة والسنةّ الإلھیة المتعلقة بفلسطین.849

 

الصحوة الإسلامیةّ في فلسطین ھي عامل نجاتھا

لقد تبلورت في العالم الإسلامي و� الحمد صحوة إسلامیةّ. فطیلة ما یقارب الأربعین عامًا
والصھاینة الغاصبون ینعمون براحة وطمأنینة، اللھمّ باستثناء فترات وجیزة بسبب بعض الھجمات
التي شُنتّ علیھم من حین إلى آخر من بعض الدول، ثم عوّضتھم أمیركا بعدھا عمّا تكبدّوه فیھا من
خسائر أضعافاً مضاعفة - فإنھّم الیوم یواجھون تھدیداً من الإسلام في داخل الأراضي الفلسطینیة.
إنھّ الإسلام الذي یھددّھم. لقد أثبتت المنظمّات الفلسطینیةّ التي كانت بمنأى عن الإسلام وغریبة عن
الدین عجزھا وعدم قدرتھا في ھذا المضمار. بل لقد وصل الأمر في الوقت الراھن إلى إبراق بعض



زعماء ما یسمّى بالمنظمات الفلسطینیة إلى الفلسطینیین في داخل الأراضي المحتلةّ وبعض المناطق
الأخرى بعدم العمل على تعقید الأمور وخلق المشكلات. فالمقاومة الحقیقیةّ بالنسبة إلى أمثال ھؤلاء
تشكل معضلة فأيّ حركة ترى نفسھا منفصلة عن الدین لن یكون مصیرھا أفضل من ذلك. لكنّ الدین

ھو الذي سینقذ فلسطین، وإنّ الإسلام ھو الذي سیستردّ فلسطین من قبضة المحتلین.850

 

ارتفاع رایة فلسطین بالجھاد والمقاومة

إننّي أری بكل وضوح كیف أنّ فلسطین ورایتھا سیشداّن إلیھما في القریب العاجل وفي
مكانھما الحقیقي ھذا أنظار العالم بأسره رغمًا عن أنوف أمیركا والصھاینة واللاھثین وراء التسویة
في بعض دول المنطقة. أمّا شرط تحقق ھذا المستقبل التاریخي المھمّ فھو صحوة الشعب الفلسطیني
نفسھ، وألاّ یتخلوّا عن المقاومة في سبیل عیش ذلیل، ولا یتجنبّوا البوح بالحقیقة من أجل البقاء لفترة
وجیزة على قید الحیاة والعیش عیشة مھینة تحت حدّ سیف العدوّ الدامي. وھذا الشرط قد تحققّ أیضًا

والحمد �.

فلقد انقرض ومضى ذلك الجیل الذي قدمّ فلسطین للعدو على طبق من ذھب. وإنّ الجیل
الذي انتھج نھج التسویة عسى أن یوفرّ لنفسھ قوتاً یسدّ رمقھ ویبقیھ على قید الحیاة ھو في طریقھ إلى
الانقراض. أما الجیل الذي تسلم الیوم زمام المبادرة فھو في صدد القیام بما ینُتظر من كلّ شعب
مسلم القیام بھ عبر شعارات إسلامیة، وأھداف إسلامیة، وبالاتكّال على الإسلام ومعرفة القرآن.

وھذه ھي مؤشرات ذلك العمل العظیم الذي یھمّون بإنجازه.

فلیكفّ غاصبو أرض فلسطین عن التفكیر دومًا بجرّ فلان وعلان إلى مسرح الأحداث
والادعّاء أنّ الجمھوریة الإسلامیة تقوم بدور التحریض. فلیس من داعٍ لتحریض أحد أساسًا لأنّ
الشعوب الإسلامیة الیوم وبفضل الصحوة الإسلامیة یقظة وواعیة، وھي لیست بحاجة إلى من ینبھّھا
ویشجّعھا ویربتّ على ظھرھا. فالمسلمون عارفون بكلّ شيء. لقد نزل شباب فلسطین الیوم إلى
الساحة، وقد اكتشف الجیل الجدید طریق العزّة والسعادة والإسلام. وممّا لا شكّ فیھ أنّ قلوب
المخلصین في جمیع أنحاء العالم الإسلامي تنبض بذكر الفلسطینیین. فھذا التضامن لیس مقتصرًا
على الشعب الإیرانيّ فحسب، فلو جئتم إلى آسیا لرأیتم الوضع نفسھ، ولو ذھبتم إلى الشرق الأوسط
لشاھدتم الوضع نفسھ. فإلى أيّ دولة إسلامیة تذھبون ومھما كان المذھب الذي یدین بھ شعبھا فإنكّم



إن فتشّتم عن الواعین والمخلصین منھم لرأیتم كیف أنّ قلوبھم تخفق بذكرى فلسطین وشعب
فلسطین.851

 

تعاظم القضیة الفلسطینیة بفضل الصحوة الإسلامیةّ

عادت قضیة فلسطین الیوم بفضل الصحوة الإسلامیة لتكون مرة أخری القضیة الأصلیة في
العالم الإسلامي. ویجب ألاّ تسمحوا بزوال ھذا التمیزّ، واختفاء ھذه القضیة خلف مؤامرات وحِیلَ
أعداء المسلمین والأمة الإسلامیة. قضیة فلسطین قضیة أساسیة. علی مرّ الزمن، قیمّت الشعوب
حكوماتھا علی أساس مواقفھا من قضیة فلسطین. وبالطبع، فإنّ ضغوط الاستبداد والاستكبار والقمع
والتعسف لم تسمح بظھور إرادة الشعوب. وفي ھذه السنة، في أحداث یوم القدس ومظاھرات شعوب
المنطقة استطاعت الشعوب رغم أنف الصھاینة إبداء رأیھا في ھذه القضیة وإعلان مكنون قلوبھا،

وسوف تتصاعد ھذه الحالة إن شاء الله یومًا بعد یوم.852
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[41←]
خطابھ لحجاج بیت الله الحرام، 05/ 08/ 1989.

[42←]
حدیثھ في الذکری السنویة لرحیل الإمام رضي الله عنھ، 04/ 06/ 1992.

[43←]
ه في مرقده الطاھر، 04/ 06/ كلمتھ في مراسم إحیاء الذكرى السادسة والعشرین لرحیل الإمام الخمیني قدُسَّ سرُّ

.2015

[44←]
ه في الذکری الحادیة والعشرین لرحیل الإمام خطبتا صلاة الجمعة في طھران في حرم الإمام الخمیني قدُسَّ سرُّ

ه، 04/ 06/ 2010. الخمیني قدُسَّ سرُّ

[45←]
ه في مرقده الطاھر، 04/ 06/ 2013. كلمتھ في مراسم الذكرى الرابعة والعشرین لرحیل الإمام الخمیني قدُسَّ سرُّ



[46←]
ه، 04/ 06/ 2014. كلمتھ في المرقد الطاھر للإمام الخمیني في مراسم الذكرى الخامسة والعشرین لرحیلھ قدُسَّ سرُّ

[47←]
كلمتھ في لقائھ الأسری المحررین في الیوم الـ 26 من شھر رمضان المبارك، 1433 ھـ 15/ 08/ 2012.

[48←]
كلمة الإمام الخامنئي في لقائھ المشاركین في المؤتمر العالمي لأھل البیت علیْھِم السَّلامْ واتحاد الإذاعات والتلفزة،

.2015 /08 /17

[49←]
كلمتھ في حشود أھالي پاوه في الیوم السادس من زیارتھ لمحافظة کرمانشاه، 17/ 10/ 2011.

[50←]
كلمة الإمام الخامنئي في لقائھ المشاركین في المؤتمر العالمي لأھل البیت علیْھِم السَّلامْ واتحاد الإذاعات والتلفزة،

.2015 /08 /17

[51←]
كلمتھ في مدیري الدولة بمناسبة المبعث النبوي الشریف، 30/ 06/ 2011.

[52←]
كلمتھ في المشارکات في الملتقی العالمي للمرأة والصحوة الإسلامیة، 11/ 07/ 2012.

[53←]
كلمتھ في لقائھ الأسری المحررین في الیوم الـ 26 من شھر رمضان المبارك، 1433 ھـ 15/ 08/ 2012.

[54←]
حدیثھ في خطبتي صلاة الجمعة في طھران، 13/ 02/ 2004.

[55←]
ه، 08/ 06/ 2018. كلمتھ في مراسم إحیاء الذكرى التاسعة والعشرین لرحیل الإمام الخمیني قدُسَّ سرُّ

[56←]
كلمتھ في ھیئة الأرکان المشترکة لجیش الجمھوریة الإسلامیة، 31/ 07/ 1991.

[57←]
خطبتا صلاة الجمعة في طھران، 04/ 06/ 2010.

[58←]



كلمتھ عند لقاء مجموعة من الأسرى المحررین (أسری الحرب المفروضة علی إیران)، ومجموعة من عوائل
الشھداء والمعوّقین، والمسؤولین التنفیذیین وممثلي مجلس الشوی الإسلامي، وأئمة الجمعة في محافظات
کرمنشاه ویزد، وجھار محال وبختیاري، ومجموعة من أھالي مدن جرجان وجنبد ومحلات وجتوند وشوشتر

وسبیدان وطھران وشیراز وجھرم، 24/ 10/ 1990.

[59←]
حدیثھ عند لقاء مسؤولي الجمھوریة الإسلامیة، بمناسبة عید الفطر، 11/ 07/ 1990.

[60←]
ه، 31/ 05/ 1990. خطابھ بمناسبة الذکری السنویة الاولی لرحیل الإمام الخمیني قدُسَّ سرُّ

[61←]
حدیثھ في حفل تخریج دفعة من أفراد قوی الأمن، 09/ 10/ 2000.

[62←]
المصدر السابق نفسھ.

[63←]
كلمة سماحة قائد الثورة خلال لقائھ أساتذة کردستان وطلبتھا الجامعیین، 17/ 05/ 2009.

[64←]
حدیثھ خلال لقاء مسؤولي الجمھوریة الإسلامیة وسفراء البلدان الإسلامیة في ذکری بعثة نبي الإسلام الأعظم صلى الله عليه وسلم،

.2000 /10 /25

[65←]
ه ودعم فلسطین الدولي، 02/ 06/ 2002. خطابھ إلی مؤتمر الإمام الخمیني قدُسَّ سرُّ

[66←]
لقاؤه بمسؤولي الدولة بمناسبة بعثة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، 30/ 07/ 2008.

[67←]
ه، 04/ 06/ 2009. حدیثھ في الذکری العشرین لرحیل الإمام الخمیني قدُسَّ سرُّ

[68←]
ه، 23/ حدیثھ خلال لقاء أھالي مشھد وزوار علي بن موسی الرضا عَلیھِ السَّلامْ في صحن الإمام الخمیني قدُسَّ سرُّ

.1996 /03

[69←]
حدیثھ في خطبتي صلاة الجمعة في طھران، 17/ 01/ 1997.



[70←]
حدیثھ في خطبتي صلاة الجمعة في طھران، 31/ 12/ 1999.

[71←]
من خطابھ أمام حشد من أفراد الشعب قدموا من مختلف أنحاء البلاد في 09/ 10/ 1996.

[72←]
لقاؤه قادة الفصائل الجھادیة الفلسطینیة المشارکة في افتتاح مؤتمر غزة، 27/ 02/ 2010.

[73←]
كلمة الإمام الخامنئي في المشاركین في المؤتمر العالمي للتیارات التكفیریة من وجھة نظر علماء الإسلام، 25/ 11/

.2014

[74←]
شعار الحضور: «إذا أمر القائد، أقدم الروح قرباناَ لھ».

[75←]
كلمتھ خلال استقبالھ كبار مسؤولي النظام وجموعًا غفیرة من مختلف أطیاف الشعب الإیراني، 20/ 09/ 2016.

[76←]
كلمتھ في لقاء جمع من عوائل الشھداء المدافعین عن الحرم، 5/ 12/ 2016.

[77←]
كلمة الإمام الخامنئي في المشاركین في المؤتمر العالمي للتیارات التكفیریة من وجھة نظر علماء الإسلام، 25/ 11/

.2014

[78←]
كلمة في صحن الحرم الرضوي الشریف، 21/ 03/ 1994.

[79←]
حدیثھ بین عشرات الآلاف من المتوجھین إلی الجبھات وشرائح الشعب المختلفة في معسکر دوکوھھ، 29/ 03/

.2002

[80←]
كلمتھ في مراسم افتتاح المؤتمر العالمي لدعم انتفاضة فلسطین، 24/ 04/ 2001.

[81←]
حدیثھ في خطبتي صلاة الجمعة في الثالث من شھر رمضان 1415، 03/ 02/ 1995.



[82←]
خطبتا صلاة الجمعة في طھران، 03/ 02/ 2012.

[83←]
حدیثھ خلال لقائھ أھالي مشھد وزائري الإمام علي بن موسی الرضا عَلیھِ السَّلامْ في صحن الإمام الخمیني قدُسَّ

ه، 23/ 01/ 1996. سرُّ

[84←]
حدیثھ خلال لقائھ حشداً کبیرًا من قوات التعبئة في عموم البلاد، 20/ 10/ 1996.

[85←]
ه، 03/ 06/ 2016. كلمتھ في مراسم الذكرى السنویة السابعة والعشرین لرحیل الإمام الخمیني قدُسَّ سرُّ

[86←]
كلمتھ خلال لقائھ جمعاً غفیرًا من النخب العلمیة الشابة في جامعات البلاد، 19/ 10/ 2016.

[87←]
كلمتھ خلال لقائھ رئیس ونواب مجلس الشورى الإسلامي بمناسبة بدء أعمال الدورة العاشرة لمجلس الشوری

الإسلامي، 5/ 06/ 2016.

[88←]
كلمتھ خلال استقبالھ رؤساء السلطات الثلاث وكبار مسؤولي النظام الإسلامي، 14/ 06/ 2016.

[89←]
كلمتھ خلال مراسم افتتاح المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 24/ 04/ 2001.

[90←]
حدیثھ خلال لقائھ حرس الثورة وقوات الأمن، بمناسبة الثالث من شعبان، 26/ 01/ 1993.

[91←]
حدیثھ خلال لقاء حشد کبیر من طلاب المدارس، والطلبة الجامعیین، وشرائح الشعب المختلفة بمناسبة یوم 13 آبان

(یوم الطلاب)، 05/ 11/ 1997.

[92←]
كلمتھ خلال لقائھ الرمضاني برؤساء السطات الثلاث وكبار المسؤولین وكوادر النظام الإسلامي، 12/ 06/ 2017.

[93←]
ردهّ على رسالة الدكتور إسماعیل ھنیةّ رئیس المكتب السیاسي لحركة حماس، 04/ 04/ 2018.



[94←]
كلمتھ في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 21/ 02/ 2017.

[95←]
الخصام بین إیران وأمیرکا.

[96←]
رسالة سماحة الإمام الخامنئي لرئیس الجمھوریة الإسلامیة بخصوص الاتفاق النووي (برجام)، 21/ 10/ 2015.

[97←]
كلمتھ في خریجي جامعة الإمام الحسین، 24/ 05/ 2010.

[98←]
ه، 04/ 06/ 2011. كلمتھ في مراسم ذكرى رحیل الإمام الخمیني قدُسَّ سرُّ

[99←]
سورة الأنبیاء، الآیة 36.

[100←]
كلمة في لقاء مسؤولي حرس الثورة الإسلامیة، 15/ 09/ 1993.

[101←]
كلمة الإمام الخامنئي في الحرم الرضوي الطاھر بمناسبة بدء السنة الإیرانیة 1392 ھـ ش، 21/ 03/ 2013.

[102←]
خطبتا صلاة الجمعة في طھران، 03/ 02/ 2012.

[103←]
كلمتھ في مختلف شرائح الشعب الإیراني، 09/ 09/ 2015.

[104←]
كلمتھ خلال لقائھ العلماء ورجال الدین علی أعتاب شھر رمضان المبارك، 24/ 12/ 1997.

[105←]
اللقاء بالطلبة، 18/ 11/ 1996.

[106←]
اللقاء بأھالي جرمسار، 11/ 11/ 1996.



[107←]
كلمتھ في التجمع الجماھیري لأھالي جالوس ونوشھر (شمال البلاد)، 07/ 10/ 2009.

[108←]
كلمتھ في لقاء علماء الدین وطلبة الحوزات العلمیة، 16/ 06/ 1993.

[109←]
حدیثھ خلال لقاء أعضاء مجلس الخبراء، 25/ 02/ 2010.

[110←]
سورة إبراھیم، الآیة 28.

[111←]
خطابھ إلی حجاج بیت  الله الحرام، 16/ 07/ 1991.

[112←]
كلمتھ في مختلف شرائح الشعب الإیراني، 09/ 09/ 2015.

[113←]
حدیثھ خلال لقائھ مجموعة من أفراد قوات الأمن، موظفي «مؤسسة التأمین الاجتماعي» وأساتذة الجامعات

وطلابھا، 20/ 07/ 1994.

[114←]
نداء الإمام الخامنئي للملتقی الدولي لمكافحة الإرھاب عالمیاً، 25/ 06/ 2011.

[115←]
حدیثھ خلال لقائھ مجموعة من أفراد قوات الأمن، وموظفي مؤسسة التأمین الاجتماعي، ومدیریة الصحة وأساتذة

الجامعات وطلابھا، 20/ 07/ 1994.

[116←]
حدیثھ في خطبتي صلاة الجمعة، 27/ 03/ 1992.

[117←]
خطابھ إلی الشعوب المسلمة، والعلماء والکتاّب والمثقفین، والطلبة الجامعیین في البلدان العربیة بھدف تعبئة القوی

الھائلة للبلدان الإسلامیة لمواجھة المؤامرات الخبیثة لأمیرکا وإسرائیل في مؤتمر مدرید، 17/ 10/ 1991.

[118←]
حدیثھ في خطبتي صلاة الجمعة، 27/ 03/ 1992.



[119←]
كلمتھ في لقاء حشد عظیم من أھالي قم، 19/ 02/ 1992.

[120←]
خطابھ إلی الشعوب المسلمة والعلماء والکتاّب والمثقفین والطلبة الجامعیین في البلدان العربیة، بھدف تعبئة القوی

الھائلة في البلدان العربیة لمواجھة المؤامرات الخبیثة لأمیرکا وإسرائیل في مؤتمر مدرید، 17/ 10/ 1991.

[121←]
كلمتھ خلال لقائھ ھیئة الأرکان المشترکة لجیش الجمھوریة الإسلامیة في إیران، 31/ 07/ 1991.

[122←]
كلمتھ خلال لقائھ مجموعة من المحررین (أسری الحرب المفروضة) ومجموعة من عوائل الشھداء، والمعوّقین
والمسؤولین التنفیذیین، والنواب في مجلس الشوری الإسلامي، وأئمة جمعة محافظات کرمانشاه، ویزد،
وجھارمحال وبختاري ومجموعة من أھالي مدن جرجان وجنبد ومحلات وقتوند وشوشتر وسبیدان وطھران

وشیراز وجھرم، 24/ 10/ 1990.

[123←]
حدیثھ خلال لقاء المسؤولین التنفیذیین في نظام الجمھوریة الإسلامیة بمناسبة عید الفطر، 04/ 11/ 2005.

[124←]
كلمتھ خلال لقائھ حشداً من طلاب الجامعات والحوزات العلمیة، 20/ 12/ 1989.

[125←]
حدیثھ خلال لقائھ مجموعة من قادة حرس الثورة الإسلامیة، 15/ 09/ 1999.

[126←]
حدیثھ خلال لقاء المعلمین والعمال، 01/ 05/ 2004.

[127←]
كلمتھ في التجمع الجماھیري لأھالي قزوین، 16/ 12/ 2003.

[128←]
لقاؤه بالفصائل الجھادیة الفلسطینیة المشارکِة في افتتاح مؤتمر غزة، 27/ 02/ 2010.

[129←]
حدیثھ في خطبتي صلاة الجمعة في طھران، 31/ 12/ 1999.

[130←]
حدیثھ خلال لقاء شباب الأھواز، 30/ 08/ 2003.



[131←]
كلمتھ خلال لقائھ المسؤولین في ذکری ولادة النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم والإمام جعفر الصادق عَلیھِ السَّلامْ، 30/ 05/ 2002.

[132←]
حدیث قائد الثورة الإسلامیة خلال لقائھ المشارکین في المؤتمر الدولي لوسائل الإعلام في العالم الإسلامي لدعم

انتفاضة فلسطین، 01/ 01/ 2002.

[133←]
كلمة خلال مراسم افتتاح المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 24/ 04/ 2001.

[134←]
المصدر السابق نفسھ.

[135←]
المصدر السابق نفسھ.

[136←]
كلمة خلال مراسم افتتاح المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 24/ 04/ 2001.

[137←]
حدیثھ خلال خطبتي صلاة الجمعة في طھران، 15/ 12/ 2000.

[138←]
كلمتھ في مسؤولي الدولة وسفراء البلدان الإسلامیة لدی طھران بمناسبة عید الفطر السعید، 19/ 08/ 2012.

[139←]
حدیثھ خلال خطبتي صلاة الجمعة في طھران، 31/ 12/ 1999.

[140←]
حدیثھ في خطبتي صلاة الجمعة في طھران، 31/ 12/ 1999.

[141←]
حدیثھ خلال لقاء مسؤولي نظام الجمھوریة الإسلامیة، 12/ 08/ 1998.

[142←]
حدیثھ خلال لقاء مجموعة من أفراد قوات الأمن وموظفي مؤسسة التأمین الاجتماعي ومدیریة الصحة وأساتذة

الجامعات وطلابھا، 20/ 08/ 1994.

[143←]



خطابھ إلی حجاج بیت الله الحرام، 16/ 07/ 1991.

[144←]
إشارة إلی حکومتي صدام وأمیرکا.

[145←]
أطلقت حکومة صدام عدداً من الصواریخ علی إسرائیل خلال حربھا مع أمیرکا في الخلیج الفارسي.

[146←]
من خطابھ في مجمع ممثلي طلاب وفضلاء الحوزة العلمیة في قمّ المقدسة في 24/ 01/ 1991.

[147←]
كلمتھ خلال لقائھ مجموعة من المحررین (أسری الحرب المفروضة)، مجموعة من عوائل الشھداء والمعوّقین
والمسؤولین التنفیذیین والنواب في مجلس الشوری الإسلامي، وأئمة جمعة محافظات کرمانشاه ویزد
وجھارمحال وبختیاري، ومجموعة من أھالي مدن جرجان وجنبد ومحلات وکتوند وشوشتر وسبیدان وطھران

وشیراز وجھرم، 24/ 10/ 1990.

[148←]
حدیثھ خلال خطبتي صلاة الجمعة 21 رمضان، 07/ 12/ 2001.

[149←]
خطبتھ في صلاة الجمعة في طھران، 05/ 04/ 1991.

[150←]
كلمة الإمام الخامنئي في الشخصیات العلمیة والسیاسیة، 06/ 04/ 2010.

[151←]
حدیثھ خلال خطبتي صلاة الجمعة في طھران، 31/ 12/ 1999.

[152←]
حدیثھ خلال خطبتي صلاة عید الفطر المبارك، 20/ 02/ 1996.

[153←]
سورة النحل، الآیة 90.

[154←]
كلمتھ في لقائھ خمسین ألفاً من القادة التعبویین بمناسبة أسبوع التعبئة، 20/ 11/ 2013.

[155←]



كلمتھ خلال لقاء المشارکین في المؤتمر الإسلامي الأول حول فلسطین، 04/ 12/ 1990.

[156←]
حدیثھ خلال خطبتي صلاة عید الفطر المبارك، 27/ 04/ 1990.

[157←]
المصدر السابق نفسھ.

[158←]
خطابھ بمناسبة یوم القدس العالمي، 13/ 04/ 1990.

[159←]
كلمتھ في التجمع الکبیر لقوات التعبئة المشارکة في مخیم أصحاب الإمام علي عَلیھِ السَّلامْ الثقافي القتالي، 20/ 10/

.2000

[160←]
من خطاب أمام حشد من أفراد الشعب قدموا من مختلف أنحاء البلاد في 09/ 10/ 1996.

[161←]
نداؤه إلی حجاج بیت الله الحرام، 02/ 03/ 2001.

[162←]
خطبتھ فی صلاة الجمعة في طھران، 18/ 05/ 2001.

[163←]
حدیثھ خلال خطبتي صلاة الجمعة 21 رمضان، 07/ 12/ 2001.

[164←]
حدیثھ خلال خطبتي صلاة عید الفطر المبارك، 26/ 11/ 2003.

[165←]
ا نظَِیرٌ لكََ فِي الْخَلْق. ینِ وإِمَّ ا أخٌَ لكََ فِي الدِّ نھج البلاغة (لصبحي صالح)، ص: 427، الکتاب 53:  إِمَّ

[166←]
كلمتھ في لقائھ خمسین ألفاً من القادة التعبویین بمناسبة أسبوع التعبئة، 20/ 11/ 2013.

[167←]
من خطبتي صلاة الجمعة في طھران، 19/ 06/ 2009.



[168←]
حدیثھ خلال لقاء مسؤولي نظام الجمھوریة الإسلامیة في إیران، السادس من شھر رمضان المبارك 1432 ھـ، 07/

.2011 /08

[169←]
سورة النساء، الآیة 75.

[170←]
سورة الممتحنة، الآیة 1.

[171←]
خطابھ لحجاج بیت  الله الحرام، 04/ 05/ 1955.

[172←]
كلمتھ خلال لقائھ مجموعة من المحررین (أسری الحرب المفروضة)، مجموعة من عوائل الشھداء والمعوّقین
والمسؤولین التنفیذیین والنواب في مجلس الشوری الإسلامي وأئمة جمعة محافظات کرمانشاه ویزد
وجھارمحال وبختیاري ومجموعة من أھالي مدن جرجان وجنبد ومحلات وکتوند وشوشتر وسبیدان وطھران

وشیراز وجھرم، 24/ 10/ 1990.

[173←]
خطابھ إلی حجاج بیت الله الحرام، 16/ 06/ 1991.

[174←]
كلمتھ خلال لقائھ حشداً من شرائح الشعب ومسؤولي النظام وضیوف مؤتمر الوحدة الإسلامیة وسفراء البلدان
الإسلامیة بمناسبة ولادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم والإمام جعفر الصادق عَلیھِ السَّلامْ، في حسینیة الإمام الخمیني

ه، 29/ 12/ 2015. قدُسَّ سرُّ

[175←]
كلمتھ في لقائھ مسؤولي الجمھوریة الإسلامیة وسفراء البلدان الإسلامیة بمناسبة عید الفطر المبارك، 18/ 07/

.2015

[176←]
ھیلاري كلینتون في كتابھا «خیارات صعبة».

[177←]
كلمتھ في لقائھ مسؤولي الجمھوریة الإسلامیة وسفراء البلدان الإسلامیة بمناسبة عید الفطر المبارك، 18/ 07/

.2015

[178←]



كلمتھ في ذکری مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بحضور مسؤولي البلاد وضیوف مؤتمر الوحدة الإسلامیة، 29/ 01/ 2013.

[179←]
ه في طھران في الأول من شوال 1437 ھـ ق 06/ 07/ خطبتا عید الفطر السعید في مصلىّ الإمام الخمیني قدُسَّ سرُّ

.2016

[180←]
كلمتھ فی لقائھ مسؤولي النظام الإسلامي وسفراء البلدان الإسلامیة، 06/ 07/ 2016.

[181←]
بشار الأسد.

[182←]
حافظ الأسد.

[183←]
كلمتھ في لقائھ مسؤولي الجمھوریة الإسلامیة وسفراء البلدان الإسلامیة بمناسبة عید الفطر المبارك 18/ 07/

.2015

[184←]
كلمتھ خلال لقائھ مسؤولي النظام التنفیذیین، 30/ 10/ 2005.

[185←]
محکمة میکونوس التي اتھم فیھا مسؤولو الجمھوریة الإسلامیة بالقتل في المرکز الیھودي في الأرجنتین.

[186←]
حدیثھ خلال لقاء أھالي مدینة مشھد وزائري الإمام علي بن موسی الرضا عَلیھِ السَّلامْ في صحن الإمام الخمیني

ه، 23/ 03/ 1996. قدُسَّ سرُّ

[187←]
الرئیس الأمیرکي أوباما.

[188←]
كلمتھ في لقائھ أعضاء المجمع العالي لتعبئة المستضعفین والآلاف من التعبویین بمناسبة أسبوع التعبئة، 27/ 11/

.2014

[189←]
كلمتھ للطلبة الجامعیین بجامعة الرازي فی الیوم الخامس من زیارتھ لمحافظة کرمانشاه، 16/ 10/ 2011.



[190←]
سورة طھ، الآیة 79.

[191←]
كلمتھ في لقائھ الآلاف من طلاب المدارس والجامعات علی أعتاب 13 آبان، 31/ 10/ 2012.

[192←]
كلمتھ في لقائھ آلاف الطلبة الإیرانیین بمناسبة الیوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، 03/ 11/ 2013.

[193←]
الإمام الخامنئي في مؤتمر نصرة الانتفاضة الفلسطینیة: فلسطین ھي فلسطین «من النھر إلی البحر»، 01/ 10/

.2011

[194←]
كلمتھ في مسؤولي الدولة وسفراء البلدان الإسلامیة لدی طھران بمناسبة عید الفطر السعید، 19/ 08/ 2012.

[195←]
كلمة سماحة آیة الله العظمى الإمام الخامنئي في مراسم افتتاح المؤتمر السادس عشر لدول عدم الانحیاز، 30/ 08/

.2012

[196←]
الإمام الخامنئي فی مؤتمر نصرة الانتفاضة الفلسطینیة: فلسطین ھي فلسطین «من النھر إلی البحر»، 01/ 10/

.2011

[197←]
حدیث قائد الثورة خلال لقائھ أھالي قم بمناسبة ذکری انتفاضة 19 دی (7 ینایر/ کانون الثاني)، 08/ 01/ 2009.

[198←]
ه، 03/ 06/ 2008. حدیث قائد الثورة خلال مراسم الذکری السنویة التاسعة عشرة لرحیل الإمام الخمیني قدُسَّ سرُّ

[199←]
في خطبتي صلاة الجمعة، 13/ 10/ 2006.

[200←]
حدیثھ خلال لقائھ برؤساء البنوك المرکزیة في البلدان الإسلامیة، 06/ 04/ 2005.

[201←]
حدیثھ خلال لقاء أعضاء مجلس الخبراء، 17/ 03/ 2005.



[202←]
خطابھ إلی الشعوب المسلمة العلماء والکتاب والمثقفین والطلبة الجامعیین في البلدان الإسلامیة بھدف تعبئة القوی

الھائلة للبلدان الإسلامیة لمواجھة المؤتمرات الخبیثة لأمیرکا وإسرائیل في مؤتمر مدرید، 17/ 10/ 1991.

[203←]
حدیثھ في خطبتي صلاة الجمعة في طھران، 05/ 04/ 2002.

[204←]
حدیثھ خلال خطبتي صلاة الجمعة في طھران، 22/ 11/ 2002.

[205←]
ه، 04/ 06/ 2002. حدیثھ خلال التجمع الکبیر لزائري حرم الإمام الخمیني قدُسَّ سرُّ

[206←]
كلمتھ في حشود مدینة کرمانشاه في الیوم الأول لزیارتھ محافظة کرمانشاه 12/ 10/ 2011.

[207←]
كلمتھ للطلبة الجامعیین بجامعة الرازي فی الیوم الخامس من زیارتھ لمحافظة کرمانشاه، 16/ 10/ 2011.

[208←]
حدیثھ خلال خطبتي صلاة الجمعة في طھران، 15/ 12/ 2000.

[209←]
جمال الدرة، والد الشھید محمد الدرة.

[210←]
حدیث قائد الثورة الإسلامیة خلال لقائھ المشارکین في المؤتمر الدولي لوسائل الإعلام في العالم الإسلامي، 31/

.2002 /01

[211←]
لقاء زعماء الفصائل الجھادیة الفلسطینیة المشارکة في افتتاح مؤتمر غزة، 27/ 02/ 2010.

[212←]
حدیثھ في خطبتي صلاة الجمعة في طھران، 27/ 02/ 2000.

[213←]
حدیثھ خلال لقاء مسؤولي الجمھوریة الإسلامیة، 12/ 07/ 1998.

[214←]



من خطاب أمام حشد من أفراد الشعب قدموا من مختلف أنحاء البلاد في 09/ 10/ 1996.

[215←]
كلمتھ خلال لقائھ قادة القوة الجویة ومنتسبیھا والدفاع الجوي في الجیش بمناسبة الیوم الوطني للقوة الجویة، 08/

.2016 /02

[216←]
كلمتھ أمام حشود زوّار مرقد الإمام الرضا عَلیھِ السَّلامْ بمناسبة بدایة العام الإیراني الجدید 1395 (ھجري شمسي)،

.2016 /03 /20

[217←]
المصدر السابق نفسھ..

[218←]
كلمتھ خلال لقائھ آلاف الأعضاء في الاتحادات الطلابیة الإسلامیة في أنحاء البلاد، 20/ 04/ 2016.

[219←]
ه، 03/ 06/ 2016. كلمتھ في مراسم الذكرى السنویة السابعة والعشرین لرحیل الإمام الخمیني قدُسَّ سرُّ

[220←]
سورة الرعد، الآیة 17.

[221←]
كلمتھ خلال لقائھ آلاف الأعضاء في الاتحادات الطلابیة الإسلامیة في أنحاء البلاد، 20/ 04/ 2016.

[222←]
حدیثھ خلال لقاء شرائح الشعب المختلفة من أرجاء البلاد، 07/ 01/ 1997.

[223←]
دعم جرائم «إسرائیل» من جانب مسؤولي البلدان المستکبرة.

[224←]
كلمتھ في لقائھ طلبة الجامعات الإیرانیین في الخامس والعشرین من شھر رمضان 1435 ھـ 23/ 07/ 2014.

[225←]
كلمتھ في لقائھ خمسین ألفاً من القادة التعبویین بمناسبة أسبوع التعبئة 20/ 11/ 2013.

[226←]
كلمتھ في المؤتمر الرابع لدعم الشعب الفلسطیني، 04/ 03/ 2009.



[227←]
حدیثھ في خطبتي صلاة الجمعة في طھران، 21 رمضان 1414، 04/ 03/ 1994.

[228←]
نداء الإمام الخامنئي للملتقی الدولي لمكافحة الإرھاب عالمیاً، 25/ 06/ 2011.

[229←]
نداء قائد الثورة الإسلامیة الإمام السید علي الحسیني الخامنئي إلى حجاج بیت الله الحرام، 1432ھجریة، 05/ 11/

.2011

[230←]
حدیثھ خلال لقاء مسؤولي النظام بمناسبة ذکری بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، 20/ 02/ 1993.

[231←]
حدیثھ في خطبتي صلاة الجمعة في طھران، 27/ 03/ 1992.

[232←]
كلمة خلال لقائھ المشارکین في المؤتمر الدولي لدعم ثورة الشعب الفلسطیني الإسلامیة، 19/ 10/ 1991.

[233←]
ه، 04/ 06/ 2009. حدیثھ خلال الذکری العشرین لرحیل الإمام الخمیني قدُسَّ سرُّ

[234←]
كلمتھ في شباب مدینة أھواز في 30/ 07/ 2003.

[235←]
من خطاب لھ أمام حشد غفیر من العمال والمعلمین بمناسبة یوم العمال العالمي وأسبوع المعلم في 01/ 05/ 2002.

[236←]
من خطبة صلاة الجمعة في طھران في 18/ 02/ 1994.

[237←]
من خطاب لھ أمام أھالي مدینة مشھد المقدسة وزائري الإمام علي بن موسی الرضا عَلیھِ السَّلامْ في صحن الإمام

ه من الحرم الرضويّ الشریف في 23/ 03/ 1996. الخمیني قدُسَّ سرُّ

[238←]
نداء الإمام الخامنئي للملتقی الدولي لمکافحة الإرھاب في 24/ 06/ 2011.

[239←]



حدیثھ في خطبتي صلاة الجمعة في طھران، 05/ 04/ 2002.

[240←]
كلمة الإمام الخامنئي لدی لقائھ عوائل شھداء القوّات المسلحة في 26/ 09/ 2001.

[241←]
خطبتھ في صلاة الجمعة، 21 رمضان، 07/ 12/ 2001.

[242←]
سورة الحجرات، الآیة 13.

[243←]
خطبتا صلاة عید الفطر السعید فی الأول من شوال عام 1433 ھـ 19/ 08/ 2012

[244←]
من خطبة الجمعة في طھران في الحادي والعشرین من شھر رمضان المبارك الموافق لـ 07/ 12/ 2001.

[245←]
خطبة الجمعة السابقة.

[246←]
نداء الإمام الخامنئي للمؤتمر الدولي لنزع السلاح 17/ 04/ 2010

[247←]
حدیثھ خلال لقاء مسؤولي نظام الجمھوریة الإسلامیة بمناسبة عید الفطر، 16/ 12/ 2001.

[248←]
كلمتھ في لقائھ مشارکین في المؤتمر الدولي لوسائل الإعلام في العالم الإسلامي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 31/

.2002 /01

[249←]
كلمتھ في لقائھ قادة ومنتسبین جیش الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة بمناسبة یوم الجیش، 19/ 04/ 2015

[250←]
كلمتھ في لقائھ مسؤولي الدولة وضیوف مؤتمر الوحدة الإسلامیة بمناسبة میلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم والإمام الصادق

عَلیھِ السَّلامْ، 26/ 08/ 1994.

[251←]
كلمتھ في لقائھ عوائل الشھداء، 23/ 05/ 1990.



[252←]
كلمتھ في لقائھ بمسؤولي الدولة وسفراء البلدان الإسلامیة بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشریف، 16/ 05/ 2015.

[253←]
كلمتھ في لقائھ مشارکین في المؤتمر الدولي لوسائل الإعلام في العالم الإسلامي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 31/

.2002 /01

[254←]
كلمة الإمام الخامنئي في أھالي مشھد وزوار الإمام الرضا عَلیھِ السَّلامْ في 21/ 03/ 1999.

[255←]
قصد روجیھ غارودي.

[256←]
من خطبة صلاة الجمعة في طھران في 12/ 05/ 2000.

[257←]
كلمة الإمام الخامنئي في أھالي لارستان في 08/ 05/ 2008.

[258←]
من خطاب في جمع غفیر من التعبویین (البسیج) من جمیع أنحاء البلاد في 20/ 11/ 1996.

[259←]
حدیثھ عند لقائھ بحشد من المحررین (أسرى الحرب المفروضة من النظام البعثي السابق على إیران)، في الذكرى

السنویة الأولى لتحریر البلد والعودة إلیھ، 19/ 08/ 1991.

[260←]
حدیثھ عند لقائھ بحشد من المحررین (أسرى الحرب المفروضة من النظام البعثي السابق على إیران)، في الذكرى

السنویة الأولى لتحریر البلد والعودة إلیھ، 19/ 08/ 1991.

[261←]
من کلامھ لدی لقائھ بجمع من مسؤولي الجمھوریة الإسلامیة وسفراء الدول الإسلامیة بمناسبة عید مبعث النبي

الأکرم صلى الله عليه وسلم في 205/ 10/ 2000.

[262←]
من خطاب لسماحتھ في شباب محافظة أصفھان في 03/ 11/ 2001.

[263←]
كلمتھ في لقائھ رئیس وأعضاء مجلس خبراء القیادة عقب اجتماعھم الثامن عشر للدورة الرابعة، 03/ 09/ 2015.



[264←]
في لقاء سماحتھ بجمع من قادة ومنتسبي سلاح الجوّ في 07/ 02/ 2006.

[265←]
لقاؤه بمسؤولي الدولة بمناسبة بعثة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، 30/ 07/ 2008.

[266←]
من ندائھ إلی حجاج بیت الله الحرام في 02/ 06/ 1992.

[267←]
من ندائھ بمناسبة یوم التعبئة الشعبیة 23/ 11/ 1989.

[268←]
كلمتھ فی لقائھ الآلاف من طلاب المدارس والجامعات علی أعتاب 13 آبان، 31/ 10/ 2012.

[269←]
كلمتھ لدى لقائھ المشاركین في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، 16/ 01/

.2018

[270←]
كلمتھ في مراسم تنفیذ رئاسة الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة في دورتھا الحادیة عشرة، 03/ 08/ 2013.

[271←]
خطبتا صلاة عید الفطر السعید في الأول من شوال سنة 1434 ھـ 29/ 10/ 2013.

[272←]
سورة الحجرات، الآیة 13.

[273←]
سورة الحجرات، الآیة 13.

[274←]
كلمتھ في مسؤولي الدولة وسفراء البلدان الإسلامیة لدی طھران بمناسبة عید الفطر السعید، 19/ 08/ 2012.

[275←]
كلمتھ في مراسم التخرّج المشتركة لجامعات الضباط في جیش الجمھوریة الإسلامیة، 05/ 10/ 2013.

[276←]
كلمتھ في لقائھ أھالي مدینة قم بمناسبة ذكرى انتفاضتھم في التاسع عشر من دي 09/ 01/ 2014.



[277←]
كلمتھ في لقائھ مسؤولي الدولة وضیوف مؤتمر الوحدة الإسلامیة بمناسبة میلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم والإمام الصادق

عَلیھِ السَّلامْ، 19/ 01/ 2014.

[278←]
سورة الفتح، الآیة 29.

[279←]
كلمتھ في لقائھ مسؤولي الدولة وضیوف مؤتمر الوحدة الإسلامیة بمناسبة میلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم والإمام الصادق

عَلیھِ السَّلامْ، 19/ 01/ 2014.

[280←]
كلمتھ في لقائھ القائمین على الحج والذي صادف ذكرى ولادة الإمام علي بن موسى الرضا عَلیھِ السَّلامْ، 07/ 09/

.2014

[281←]
كلمة الإمام الخامنئي في المشاركین في المؤتمر العالمي للتیارات التكفیریة من وجھة نظر علماء الإسلام، 25/ 11/

.2014

[282←]
كلمة الإمام الخامنئي في المشاركین في المؤتمر العالمي للتیارات التكفیریة من وجھة نظر علماء الإسلام، 25/ 11/

.2014

[283←]
سورة الممتحنة، الآیتان 8 و9.

[284←]
كلمة الإمام الخامنئي في المشاركین في المؤتمر العالمي للتیارات التكفیریة من وجھة نظر علماء الإسلام، 25/ 11/

.2014

[285←]
نداء الإمام الخامنئي لحجاج بیت الله الحرام لعام 1433 ھـ ق 25/ 10/ 2012.

[286←]
كلمتھ في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطینیة 21/ 02/ 2017.

[287←]
المصدر السابق نفسھ.



[288←]
نداء الإمام السید علي الحسیني الخامنئي إلى حجاج بیت الله الحرام موسم 1434ھـجریة 14/ 10/ 2013.

[289←]
نداء الإمام القائد السید علي الخامنئي إلى حجاج بیت الله الحرام في موسم 1435ھجریة 30/ 09/ 2014.

[290←]
المصدر السابق نفسھ

[291←]
كلمتھ في لقائھ حشود أھالي آذربیجان بمناسبة ذكرى انتفاضة مدینة تبریز ضد نظام الشاه في 18/ 02/ 1978 م

.2014 /02 /17

[292←]
كلمتھ في الحرم الرضوي الشریف في الیوم الأول من السنة الإیرانیة الجدیدة 1393 ھـ ش 21/ 03/ 2014.

[293←]
كلمتھ خلال لقائھ طلاب المدارس والجامعات بمناسبة الیوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي 02/ 11/ 2016.

[294←]
من کلمة ألقاھا في المؤتمر الإسلامي الأول حول فلسطین في 04/ 12/ 1990.

[295←]
من المقطع العربي لخطبة الجمعة في طھران، التي وجھھا إلی الشعب المصري والشعوب المسلمة في 04/ 02/

.2011

[296←]
نداؤه إلی حجاج بیت الله الحرام في 02/ 06/ 1992.

[297←]
من ندائھ بمناسبة یوم القدس العالمي في 13/ 04/ 1990.

[298←]
من خطاب في لقاء جماھیري عام بمناسبة ذکری ولادة الإمام الجواد عَلیھِ السَّلامْ وقرب ذکری ولادة الإمام أمیر

المؤمنین عَلیھِ السَّلامْ في 04/ 12/ 1994.

[299←]
مقطع من خطبة الجمعة في طھران في 16/ 01/ 1998.



[300←]
من خطاب في مراسم منح الرتب العسکریة لمجموعة من خرّیجي الکلیّة العسکریة الجدد في 05/ 10/ 1994.

[301←]
من خطبة الجمعة في طھران في 17/ 01/ 1997.

[302←]
كلمتھ لدى لقائھ المشاركین في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، 16/ 01/

.2018

[303←]
تأخّر انتصار الشعب الفلسطیني.

[304←]
ردهّ على رسالة الدكتور إسماعیل ھنیةّ رئیس المكتب السیاسي لحركة حماس، 04/ 04/ 2018.

[305←]
كلمتھ لدى لقائھ القائمین على شؤون الحج، 16/ 07/ 2018.

[306←]
من خطاب في لقاء جماھیري عام بمناسبة ذکری ولادة الإمام الجواد عَلیھِ السَّلامْ وقرب ذکری ولادة الإمام أمیر

المؤمنین عَلیھِ السَّلامْ في 04/ 12/ 1994.

[307←]
خطبتا صلاة الجمعة في طھران 03/ 02/ 2012.

[308←]
ه عشیة ذکری ولادة الإمام علي عَلیھِ السَّلامْ، 03/ 06/ 2012. كلمتھ في ذکری رحیل الإمام الخمینی قدُسَّ سرُّ

[309←]
ه عشیة ذکری ولادة الإمام علي عَلیھِ السَّلامْ، 03/ 06/ 2012. كلمتھ في ذکری رحیل الإمام الخمیني قدُسَّ سرُّ

[310←]
خطبتا صلاة الجمعة في طھران، 03/ 02/ 2012.

[311←]
ه عشیة ذکری ولادة الإمام علي عَلیھِ السَّلامْ، 03/ 06/ 2012. كلمتھ في ذکری رحیل الإمام الخمیني قدُسَّ سرُّ

[312←]



خطبتا صلاة الجمعة في طھران، 03/ 02/ 2012.

[313←]
كلمتھ في لقائھ مدیري الإذاعة والتلفزیون، 04/ 02/ 2003.

[314←]
كلمتھ خلال استقبالھ مسؤولي النظام وحشداً من أبناء الشعب وسفراء البلدان الإسلامیة بمناسبة عید الفطر السعید،

.2018 /06 /15

[315←]
ه، ه بمناسبة الذکری الحادیة والعشرین لرحیل الإمام قدُسَّ سرُّ خطبة صلاة الجمعة في مرقد الإمام الخمیني قدُسَّ سرُّ

.2010 /06 /04

[316←]
الإمام الخامنئي في مؤتمر نصرة الانتفاضة الفلسطینیة: فلسطین ھي فلسطین «من النھر إلی البحر»، 01/ 10/

.2011

[317←]
سورة الحج، الآیة 40.

[318←]
الإمام الخامنئي في مؤتمر نصرة الانتفاضة الفلسطینیة: فلسطین ھي فلسطین «من النھر إلی البحر»، 01/ 10/

.2011

[319←]
كلمة سماحة آیة الله العظمى الإمام الخامنئي في مراسم افتتاح المؤتمر السادس عشر لدول عدم الانحیاز، 30/ 08/

.2012

[320←]
كلمتھ في لقائھ المشارکین في المؤتمر الدولي لوسائل الإعلام في العالم الإسلامي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 31/

.2002 /01

[321←]
كلمتھ الافتتاحیة في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 24/ 04/ 2001.

[322←]
المصدر. السابق نفسھ.

[323←]



خطبتھ في صلاة الجمعة في طھران، 15/ 12/ 2000.

[324←]
كلمتھ الافتتاحیة في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 24/ 04/ 2001.

[325←]
خطبتھ في صلاة الجمعة في طھران، 18/ 12/ 1999.

[326←]
خطبتھ في صلاة الجمعة في طھران، 18/ 12/ 1999.

[327←]
كلمتھ الافتتاحیة في مؤتمر قمة الدول الإسلامیة الثامن، 09/ 12/ 1997.

[328←]
خطبتھ في صلاة الجمعة في طھران، 17/ 01/ 1997.

[329←]
خطبتھ في صلاة الجمعة في طھران، 26/ 03/ 1992.

[330←]
سورة الحج، الآیتان 39 و40.

[331←]
نداؤه إلی الشعوب المسلمة، والعلماء والکتاب والمثقفین، وطلاب الجامعات في البلدان الإسلامیة، لتعبئة الطاقات
الجباّرة في البلدان الإسلامیة من أجل الوقوف بوجھ المؤامرات الأمیرکیة والإسرائیلیة الخبیثة في مؤتمر

مدرید، 17/ 10/ 1991.

[332←]
كلمتھ في حشد من طلبة الجامعات في التاسع من رمضان المبارك 1432 ھـ 10/ 08/ 2011.

[333←]
ه، 04/ 06/ 2011. كلمتھ في الذکری الثانیة والعشرین لرحیل الإمام الخمیني قدُسَّ سرُّ

[334←]
خطبتھ العربیة في نھایة صلاة الجمعة في طھران، 04/ 02/ 2001.

[335←]
كلمتھ الافتتاحیة في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 24/ 04/ 2001.



[336←]
المصدر نفسھ.

[337←]
كلمتھ الافتتاحیة في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 24/ 04/ 2001.

[338←]
آرییل شارون.

[339←]
كلمتھ في لقائھ حشود التعبویین المشارکین في مخیم أصحاب الإمام علي عَلیھِ السَّلامْ الثقافي القتالي، 20/ 10/

.2000

[340←]
سورة الحج، الآیتان 39 و40.

[341←]
سورة آل عمران، الآیة 9.

[342←]
سورة الحج، الآیة 47.

[343←]
سورة الروم، الآیة 6.

[344←]
سورة إبراھیم، الآیة 47.

[345←]
سورة النور، الآیة 55.

[346←]
كلمتھ في المؤتمر الرابع لدعم الشعب الفلسطیني، 04/ 03/ 2009.

[347←]
سورة النساء، الآیة 104.

[348←]
خطبتھ في صلاة الجمعة في طھران، 05/ 04/ 2002.



[349←]
كلمتھ الافتتاحیة في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 24/ 04/ 2001.

[350←]
كلمتھ في لقائھ مسؤولي البلاد بمناسبة عید الفطر، 01/ 10/ 2008.

[351←]
سورة البقرة، الآیة 155.

[352←]
نداؤه بمناسبة یوم القدس العالمي، 01/ 10/ 2008.

[353←]
كلمتھ في الأرکان العامة للقوات المسلحة الإیرانیة، 31/ 07/ 1991.

[354←]
خطبتا صلاة عید الفطر السعید (الأول من شوال 1431 ھـ) 10/ 09/ 2010.

[355←]
كلمتھ في المؤتمر الرابع لدعم الشعب الفلسطیني، 04/ 03/ 2009.

[356←]
الأعوام الثمانیة للحرب التي فرضھا النظام العراقي البائد علی الجمھوریة الإسلامیة.

[357←]
كلمتھ في الاجتماع الغفیر لقادة قوات التعبئة من جمیع أقطار البلاد في الثاني من «أسبوع التعبئة»، 21/ 11/

.1993

[358←]
كلمتھ في لقائھ حشداً کبیرًا من الأسرى المحررین، 16/ 08/ 1992.

[359←]
كلمتھ في لقائھ مسؤولي الجمھوریة الإسلامیة، 21/ 07/ 1998.

[360←]
كلمتھ خلال لقائھ مسؤولي النظام وسفراء البلدان الإسلامیة في ذكرى مبعث النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، 14/ 04/ 2018.

[361←]
سورة الفتح، شطر من الآیة 29.



[362←]
سورة آل عمران، شطر من الآیة 118.

[363←]
سورة البروج، الآیة 8.

[364←]
سورة الفتح، الآیتان 22 و23.

[365←]
سورة الحج، شطر من الآیة 40.

[366←]
كلمتھ في محفل أنس بالقرآن الكریم بمناسبة الأول من شھر رمضان المبارك 17/ 05/ 2018.

[367←]
كلمة في لقاء مسؤولي النظام بمناسبة عید الفطر المبارك، 27/ 12/ 2000.

[368←]
كلمتھ خلال استقبالھ كبار مسؤولي النظام وضیوف مؤتمر «الوحدة الإسلامیة» الدولي وسفراء البلدان الإسلامیة

بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوي الشریف وولادة الإمام جعفر الصادق عَلیھِ السَّلامْ، 17/ 12/ 2016.

[369←]
خطاب في مراسم افتتاح المؤتمر الدولي لدعم انتفاضة فلسطین، 24/ 04/ 2001.

[370←]
المصدر السابق نفسھ.

[371←]
من خطبتي صلاة الجمعة في طھران، 15/ 12/ 2000.

[372←]
كلمة في لقاء ومسؤولي حرس الثورة الإسلامیة، 15/ 09/ 1993.

[373←]
كلمة في لقاء مسؤولي البلد بمناسبة عید المبعث، 27/ 09/ 2003.

[374←]
كلمتھ في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 21/ 02/ 2017.



[375←]
ه، 04/ 06/ 2002. كلمتھ في الجماھیر المحتشدة في حرم الإمام الخمیني قدُسَّ سرُّ

[376←]
سورة الضحى، الآیة 3.

[377←]
سورة الضحى، الآیة 5.

[378←]
سورة الحج، الآیة 40.

[379←]
سورة العنکبوت، الآیة 6.

[380←]
سورة الأحزاب، الآیة 26.

[381←]
رسالة الإمام الخامنئي للسید إسماعیل ھنیة رئیس وزراء حکومة حماس الشرعیة، 15/ 01/ 2009.

[382←]
كلمتھ في لقائھ مع مسؤولي البلد بمناسبة ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، 15/ 03/ 2009.

[383←]
نداء الإمام الخامنئي في المؤتمر الرابع للدفاع عن فلسطین، 04/ 03/ 2009.

[384←]
سورة البقرة، الآیات 155، 156، و157.

[385←]
سورة آل عمران، الآیة 186.

[386←]
سورة الأحزاب، الآیة 25.

[387←]
سورة الشعراء، الآیة 227، ونداء الإمام الخامنئي إلی موسم الحج، 17/ 12/ 2008.



[388←]
كلمتھ في لقائھ مسؤولي الدولة، 18/ 08/ 2010.

[389←]
الإمام الخامنئي في مؤتمر نصرة الانتفاضة الفلسطینیة: فلسطین ھي فلسطین «من النھر إلی البحر»، 01/ 10/

.2011

[390←]
كلمة الإمام الخامنئي في المشاركین في المؤتمر العالمي للتیارات التكفیریة من وجھة نظر علماء الإسلام، 25/ 11/

.2014

[391←]
كلمتھ في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 21/ 02/ 2017.

[392←]
نداء الإمام الخامنئي لحجاج بیت الله الحرام 1۴٣1ھـ 15/ 11/ 2010.

[393←]
كلمتھ في لقائھ حشود التعبویین الناشطین فی مشروع «الصالحین» فی السادس من محرم 1434 ھـ ق 21/ 11/

.2012

[394←]
سورة الانشراح، الآیة 6.

[395←]
كلمتھ فی لقائھ المشارکین بالمؤتمر العالمي لأساتذة الجامعات في العالم الإسلامي والصحوة الإسلامیة، 11/ 12/

.2012

[396←]
كلمتھ في لقائھ أعضاء مجلس خبراء القیادة بعد اجتماعھم الدوري السادس عشر، 04/ 09/ 2014.

[397←]
كلمتھ في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 21/ 02/ 2017.

[398←]
الطریق الثاني یأتي في نھایة الفصل الثامن من ھذا القسم، تحت عنوان «فلسطین، ساحة امتحان الدول الأوروبیة».

[399←]
كلمتھ في لقائھ حشداً کبیرًا من العمال والمعلمین بمناسبة یوم العمال وأسبوع المعلم، 01/ 05/ 2002.



[400←]
كلمتھ الافتتاحیة في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 24/ 04/ 2001.

[401←]
كلمتھ في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 21/ 02/ 2017.

[402←]
خطبتھ في صلاة عید الفطر السعید، 24/ 10/ 2006.

[403←]
سورة الحج، الآیة 40.

[404←]
خطبتھ في صلاة الجمعة في طھران، 15/ 12/ 2000.

[405←]
سورة الحج، الآیة 40.

[406←]
نداؤه إلی الشعوب المسلمة والعلماء، والکتاّب والمثقفین، وطلاب الجامعات في البلدان الإسلامیة، لتعبئة الطاقات
الجبارة في البلدان الإسلامیة من أجل الوقوف بوجھ المؤامرات الأمیرکیة والإسرائیلیة الخبیثة، في مؤتمر

مدرید، 17/ 10/ 1991.

[407←]
سورة الحج، الآیة 40.

[408←]
كلمتھ في لقائھ حشود التعبویین المشارکین في مخیم أصحاب الإمام علي عَلیھِ السَّلامْ، الثقافي القتالي، 20/ 10/

.2000

[409←]
نداء قائد الثورة الإسلامیة في إدانة انتھاك حرمة الحرمین العسکریین، 14/ 06/ 2007.

[410←]
سورة الإسراء، الآیة 18.

[411←]
سورة الإسراء، الآیة 20.



[412←]
خطبتھ في صلاة الجمعة في طھران، 13/ 10/ 2006.

[413←]
كلمتھ في لقائھ حشداً کبیرًا من أھالي مدینة أراك، 14/ 11/ 2000.

[414←]
كلمتھ في مختلف شرائح الشعب الإیراني، 09/ 09/ 2015.

[415←]
كلمتھ في حشود أھالي آذربیجان بمناسبة ذكرى انتفاضة التاسع والعشرین من بھمن، 18/ 02/ 2015.

[416←]
كلمتھ في لقائھ القائمین على الحج، حیث یصادف ذكرى ولادة الإمام علي بن موسى الرضا عَلیھِ السَّلامْ، 07/ 09/

2014

[417←]
نداؤه بمناسبة یوم القدس العالمي، 13/ 04/ 1990.

[418←]
نداؤه إلی الشعب الفلسطیني، 04/ 10/ 2000.

[419←]
كلمتھ في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 21/ 02/ 2017.

[420←]
كلمتھ في المؤتمر الرابع لدعم الشعب الفلسطیني، 04/ 03/ 2009.

[421←]
المصدر نفسھ.

[422←]
خطبتا صلاة عید الفطر السعید في الأول من شوال سنة 1434 ھـ 29/ 10/ 2013.

[423←]
كلمتھ في المؤتمر الرابع لدعم الشعب الفلسطیني، 04/ 03/ 2009.

[424←]
خطبتھ في صلاة الجمعة في طھران، 05/ 04/ 2002.



[425←]
كلمتھ في لقائھ حشداً کبیرًا من العمّال والمعلمّین بمناسبة یوم العمال وأسبوع المعلم، 01/ 05/ 2002.

[426←]
خطبتھ في صلاة الجمعة في طھران، 05/ 04/ 2002.

[427←]



كلمتھ الافتتاحیة في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 24/ 04/ 2001.

[428←]
خطبتھ في صلاة الجمعة في طھران، 31/ 12/ 1999.

[429←]
نداؤه إلی حجاج بیت الله الحرام، 16/ 06/ 1991.

[430←]
كلمتھ في لقائھ حشداً من الأسرى المحررین، وجمعاً من العوامل الشھداء والمعوّقین والمسؤولین التنفیذیین وأعضاء
مجلس الشوری الإسلامي وأئمة الجمعة في محافظة کرمنشاه ویزد وجھارمحال وبختیاري، ولفیفاً من أھالي

مدینة جرجان وجنبد ومحلات وکتوند وشوشتر وسبیدان وطھران وشیراز وجھرم، 24/ 10/ 1990.

[431←]
خطبتھ في صلاة عید الفطر السعید، 16/ 12/ 2001.

[432←]
كلمتھ في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 21/ 02/ 2017.

[433←]
كلمتھ خلال لقائھ مسؤولي النظام وضیوف مؤتمر الوحدة الإسلامیة وسفراء الدول الإسلامیة في ذكرى ولادة النبي

الأكرم صلى الله عليه وسلم والإمام الصادق عَلیھِ السَّلامْ، 06/ 12/ 2017.

[434←]
كلمتھ في المراسم الختامیة لمسابقات حفظ وتلاوة القرآن الکریم، 30/ 10/ 2000.

[435←]
خطبتھ فی صلاة الجمعة في طھران، 18/ 05/ 2001.

[436←]
نداؤه إلی حجاج بیت الله الحرام، 29/ 12/ 2006.

[437←]
كلمة الإمام الخامنئي في مدیري الدولة وسفراء البلدان الإسلامیة، 10/ 09/ 2010.

[438←]
نداؤه إلی الأمة الإسلامیة الکبری بمناسبة الغارات الصھیونیة الوحشیة، 02/ 03/ 2008.



[439←]
كلمتھ في لقائھ مسؤولي الدولة بمناسبة عید الفطر، 02/ 10/ 2008.

[440←]
نداؤه إثر الھجوم الإجرامي الصھیونی علی القافلة البحریة لتحریر غزة، 01/ 06/ 2010.

[441←]
كلمتھ بمناسبة ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم والإمام الصادق عَلیھِ السَّلامْ، 04/ 03/ 2010.

[442←]
كلمتھ في لقائھ قادة الفصائل الجھادیة الفلسطینیة المشارکین في افتتاحیة ملتقی غزة، 27/ 02/ 2010.

[443←]
الکافي، ج 2، ص 16.

[444←]
شعب بأکملھ نداؤه إلی الشعوب المسلمة والعلماء والکتاب والمثقفین وطلاب الجامعات فی البلدان الإسلامیة لتعئبة
الطاقات الجبارة في البلدان الإسلامیة من أجل الوقوف بوجھ المؤامرات الأمیرکیة والإسرائیلیة الخبیثة فی

موتمر مدرید، 17/ 10/ 1991.

[445←]
المصدر نفسھ.

[446←]
كلمتھ فی لقائھ لفیفاً من الجامعیین النخب وأعضاء الاتحادات الطلابیة، 16/ 10/ 2005.

[447←]
سورة إبراھیم، الآیة 7.

[448←]
كلمتھ في لقائھ مشارکین فی مؤتمر فلسطین الإسلامي الأول، 04/ 12/ 1990.

[449←]
نداء الإمام الخامنئي لحجاج بیت الله الحرام لعام 1436 ھـ ق 18/ 09/ 2015.

[450←]
علل  الشرائع، ص 131.

[451←]



نھج  البلاغة، الکتاب 47.

[452←]
كلمتھ في لقائھ مسؤولي الدولة وسفراء البلدان الإسلامیة بمناسبة عید الفطر السعید، 29/ 07/ 2014

[453←]
كلمتھ في لقائھ مسؤولي الدولة وضیوف مؤتمر الوحدة الإسلامیة بمناسبة ولادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، 09/ 01/

.2015

[454←]
كلمتھ في لقائھ شرائح الشعب المختلفة، 20/ 10/ 1992.

[455←]
كلمتھ في لقائھ حشود التعبویین المشارکین فی مخیم أصحاب الامام علي عَلیھِ السَّلامْ الثقافي القتالي، 20/ 10/

.2000

[456←]
ه، 31/ 05/ 1990. نداؤه بمناسبة الذکری السنویة الأولی لرحیل الإمام الخمیني قدُسَّ سرُّ

[457←]
ه، 08/ 02/ كلمتھ في لقائھ قادة ومنتسبي القوة الجویة بالجیش في ذكرى بیعتھم التاریخیة للإمام الخمیني قدُسَّ سرُّ

.2014

[458←]
خطبتا صلاة عید الفطر السعید في الأول من شوال 1435 ھـ ق 29/ 07/ 2014.

[459←]
كلمتھ في رئیس وأعضاء مجلس الشوری الإسلامي، 29/ 05/ 2011.

[460←]
خطبتھ في صلاة الجمعة في طھران، 21 رمضان 1414 - 04/ 03/ 1994.

[461←]
خطبتھ في صلاة الجمعة في طھران، 19/ 12/ 2000.

[462←]
نداؤه بمناسبة یوم القدس، 19/ 12/ 2000.

[463←]



خطبتھ في صلاة الجمعة في طھران، 05/ 11/ 2004.

[464←]
كلمتھ في أساتذة الجامعات فی شھر رمضان المبارك، 24/ 08/ 2011.

[465←]
كلمتھ في أساتذة الجامعات في شھر رمضان المبارك 24/ 08/ 2011.

[466←]
خطبتھ في صلاة الجمعة في طھران، 21 رمضان 1414 - 04/ 03/ 1994.

[467←]
نداؤه بمناسبة الھجوم الصھیوني الوحشي علی صفوف المسلمین الصائمین الفلسطینیین، 25/ 02/ 1994.

[468←]
خطبتھ في صلاة عید الفطر، 27/ 04/ 1990.

[469←]
المصدر نفسھ.

[470←]
نداؤه بمناسبة یوم القدس العالمي، 13/ 04/ 1990.

[471←]
خطبتھ في صلاة عید الفطر السعید، 27/ 12/ 2000.

[472←]
كلمتھ في لقائھ حشداً کبیرًا من أھالي مشھد وزوار الإمام الرضا عَلیھِ السَّلامْ، 18/ 04/ 1991.

[473←]
نداؤه إلی حجاج بیت الله الحرام، 09/ 01/ 2006.

[474←]
كلمتھ في لقائھ رئیس الجمھوریة وأعضاء مجلس الوزراء في السابع والعشرین من شھر رمضان المبارك، 28/

.2011 /08

[475←]
خطبتھ في صلاة عید الفطر السعید، 31/ 08/ 2011.



[476←]
كلمتھ في مراسم تنصیب رئیس الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة ، 03/ 08/ 2013.

[477←]
كلمتھ في لقائھ مسؤولي الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة فی السادس من شھر رمضان المبارك، 07/ 08/ 2011.

[478←]
خطبتھ في صلاة الجمعة، 21 رمضان، 07/ 12/ 2001.

[479←]
المصدر نفسھ.

[480←]
سورة الأنفال، الآیة 9.

[481←]
بحار الأنوار، ج 67، ص 3 (مع اختلاف بسیط).

[482←]
سورة الأنفال، الآیة 62.

[483←]
سورة الأنفال، الآیة 9.

[484←]
سورة القصص، الآیة 78.

[485←]
كلمتھ في لقائھ أعضاء مجلس خبراء القیادة، 08/ 09/ 2011.

[486←]
خطبتھ في صلاة الجمعة في طھران، 21/ 10/ 2005.

[487←]
خطبتھ في صلاة عید الفطر السعید، 13/ 10/ 2007.

[488←]
خطبتھ في صلاة عید الفطر السعید من سنة 1429 - 01/ 10/ 2008.



[489←]
خطبتا صلاة عید الفطر السعید في الأول من شوال عام 1433 ھـ 19/ 08/ 2012.

[490←]
خطبتا صلاة عید الفطر السعید في الأول من شوال عام 1433 ھـ 19/ 08/ 2012.

[491←]
المصدر السابق نفسھ.

[492←]
كلمتھ في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطینیة 21/ 02/ 2017.

[493←]
خطبتھ في صلاة الجمعة في طھران، 11/ 09/ 2009.

[494←]
خطبتھ في صلاة العید الفطر السعید، 20/ 09/ 2009.

[495←]
یوم القدس العالميّ.

[496←]
كلمتھ خلال استقبالھ أساتذة الجامعات وأعضاء الھیئات العلمیة والنخب الجامعیة في الیوم السادس والعشرین من

شھر رمضان المبارك 21/ 06/ 2017.

[497←]
خطبتھ في صلاة الجمعة في طھران، 05/ 04/ 1991.

[498←]
المصدر السابق نفسھ.

[499←]
نداؤه إلی حجاج بیت الله الحرام، 05/ 07/ 1989.

[500←]
كلمتھ في لقائھ جمعاً من أساتذة الجامعات في الثالث والعشرین من شھر رمضان المبارك 1432؛ 24/ 08/ 2011.

[501←]
خطبتا صلاة عید الفطر السعید (الأول من شوال 1431 ھـ) 10/ 09/ 2010.



[502←]
كلمتھ في لقائھ طلبة الجامعات الإیرانیین في الخامس والعشرین من شھر رمضان 1435 ھـ 23/ 07/ 2014.

[503←]
نھج  البلاغة، کتاب 47.

[504←]
كلمتھ في لقائھ طلبة الجامعات الإیرانیین في الخامس والعشرین من شھر رمضان 1435 ھـ 23/ 07/ 2014.

[505←]
كلمتھ لدى لقائھ مسؤولي النظام الإسلامي وسفراء البلدان الإسلامیة بمناسبة عید الفطر 26/ 06/ 2017.

[506←]
خطبتا صلاة عید الفطر السعید في الأول من شوال 1435 ھـ ق 29/ 07/ 2014.

[507←]
كلمتھ في لقائھ مسؤولي الدولة وسفراء البلدان الإسلامیة بمناسبة عید الفطر السعید، 29/ 07/ 2014.

[508←]
كلمتھ في لقائھ رئیس ومسؤولي السلطة القضائیة 30/ 06/ 2016.

[509←]
ه في طھران في الأول من شوال 1437 ھـ ق 06/ 07/ خطبتا عید الفطر السعید في مصلىّ الإمام الخمیني قدُسَّ سرُّ

.2016

[510←]
كلمتھ في لقائھ جمعاً غفیرًا من طلاب الجامعات وأعضاء الاتحادات الطلابیة في جامعات البلاد، 2/ 07/ 2016.

[511←]
ه، 04/ 06/ 2002. كلمتھ بین الحشود الغفیرة لزوار حرم الإمام الخمیني قدُسَّ سرُّ

[512←]
خطبتھ في صلاة الجمعة في طھران، 22/ 11/ 2002.

[513←]
نداؤه إلی الشعوب المسلمة والعلماء والکتاب والمثقفین وطلاب الجامعات في البلدان الإسلامیة لتعبئة الطاقات
الجبارة فی البلدان الإسلامیة من أجل الوقوف بوجھ المؤامرات الأمیرکیة والإسرائیلیة الخبیثة فی مؤتمر

مدرید، 17/ 10/ 1991.



[514←]
سورة المائدة، الآیة 54.

[515←]
كلمتھ في لقائھ مسؤولي البلاد بمناسبة عید الفطر السعید، 27/ 12/ 2000.

[516←]
كلمتھ في لقائھ حشداً کبیرًا من العمال والمعلمین بمناسبة یوم العمال وأسبوع المعلم، 01/ 05/ 2002.

[517←]
خطبتھ في صلاة الجمعة في طھران، 05/ 04/ 2002.

[518←]
كلمتھ الافتتاحیة فی المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 21/ 04/ 2001.

[519←]
خطبتھ في صلاة الجمعة في طھران، 05/ 04/ 2002.

[520←]
كلمتھ في لقائھ المشارکین في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 19/ 10/ 1991.

[521←]
نداؤه إلی الشعوب المسلمة، والعلماء والکتاب والمثقفین وطلاب الجامعات في البلدان الإسلامیة، لتعبئة الطاقات
الجبارة في البلدان الإسلامیة، من أجل الوقوف بوجھ المؤامرات الأمیرکیة والإسرائیلیة الخبیثة في مؤتمر

مدرید، 17/ 10/ 1991.

[522←]
خطبتھ في صلاة الجمعة في طھران، 02/ 12/ 2000.

[523←]
كلمتھ في مراسم تخرّج عدد من قوات الشرطة، 09/ 10/ 2000.

[524←]
الإمام الخامنئي في مؤتمر نصرة الانتفاضة الفلسطینیة: فلسطین ھي فلسطین «من النھر إلی البحر»، 01/ 10/

.2011

[525←]
كلمتھ في لقائھ حشداً کبیرًا لأھالي مدینة أراك، 14/ 11/ 2000.



[526←]
كلمة الإمام الخامنئي في الشخصیات العلمیة والسیاسیة، 06/ 04/ 2010.

[527←]
كلمة الإمام الخامنئي في الشخصیات العلمیة والسیاسیة، 06/ 04/ 2010.

[528←]
كلمتھ في لقائھ مسؤولي الدولة بمناسبة عید الفطر السعید، 27/ 12/ 2000.

[529←]
خطبتھ في صلاة الجمعة في طھران، 18/ 05/ 2001.

[530←]
خطبتھ في صلاة عید الفطر السعید، 16/ 12/ 2001.

[531←]
كلمتھ في لقائھ مسؤولي النظام بمناسبة عید الفطر السعید، 16/ 12/ 2001.

[532←]
كلمتھ في لقائھ مسؤولي البلاد وسفراء البلدان الإسلامیة، 14/ 11/ 2004.

[533←]
كلمتھ في لقائھ مسؤولي البلاد بمناسبة المبعث النبوي الشریف، 02/ 09/ 2005.

[534←]
خطبتھ في صلاة الجمعة في طھران، 20/ 07/ 2005.

[535←]
نداؤه إلی حجاج بیت الله الحرام، 09/ 01/ 2006.

[536←]
خطبتھ في صلاة الجمعة في طھران، 05/ 04/ 2002.

[537←]
كلمتھ الافتتاحیة في مؤتمر قمة الدول الإسلامیة الثامن، 09/ 12/ 1997.

[538←]
كلمتھ في لقائھ حشود التعبویین المشارکین في مخیم أصحاب الإمام علي عَلیھِ السَّلامْ الثقافي القتالي، 20/ 10/

.2000



[539←]
كلمتھ في لقائھ المسؤولین والشخصیات العلمیة والسیاسیة، 06/ 04/ 2010.

[540←]
نداؤه إثر الھجوم الإجرامي الصھیوني علی القافلة البحریة لتحریر غزة، 01/ 06/ 2010.

[541←]
كلمتھ في لقائھ مدیري الإذاعة والتلفزیون، 04/ 02/ 2002.

[542←]
كلمتھ في لقائھ مشارکین في المؤتمر الدولي لوسائل الإعلام في العالم الإسلامي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 31/

.2002 /01

[543←]
وردت النقطة الأولی سابقاً في بدایة الفصل الخامس.

[544←]
كلمتھ في لقائھ المشارکین في مؤتمر فلسطین الإسلامي الأول، 04/ 12/ 1990.

[545←]
كلمتھ في لقائھ أصحاب الثقافة والفن، 23/ 07/ 2001.

[546←]
كلمتھ في المشاركین في المؤتمر العالمي للتیارات التكفیریة من وجھة نظر علماء الإسلام، 25/ 11/ 2014.

[547←]
سورة آل عمران، الآیة 187.

[548←]
كلمتھ خلال استقبالھ المشاركین في الدورة 33 للمسابقات الدولیة للقرآن الكریم، 18/ 05/ 2016.

[549←]
كلمتھ في المشاركین في المؤتمر العالمي للتیارات التكفیریة من وجھة نظر علماء الإسلام، 25/ 11/ 2014.

[550←]
كلمتھ في لقائھ المشارکین في المؤتمر الدولي لوسائل الإعلام في العالم الإسلامي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 31/

.2002 /01

[551←]



نداؤه إلی الشعوب المسلمة، والعلماء والکتاب والمثقفین وطلاب الجامعات في البلدان الإسلامیة، لتعبئة الطاقات
الجبارة في البلدان الإسلامیة من أجل الوقوف بوجھ المؤامرات الأمیرکیة والإسرائیلیة الخبیثة، في مؤتمر

مدرید، 17/ 10/ 1991.

[552←]
خطبتھ في صلاة الجمعة، 21 رمضان، 07/ 12/ 2001.

[553←]
ه الدولي لدعم فلسطین، 03/ 06/ 2002. نداؤه إلی مؤتمر الإمام الخمیني قدُسَّ سرُّ

[554←]
كلمتھ لدى لقائھ المشاركین في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، 16/ 01/ 2018

[555←]
كلمتھ في لقائھ الشعراء لیلة میلاد الإمام الحسن المجتبى عَلیھِ السَّلامْ، 23/ 07/ 2013.

[556←]
كلمتھ لدى لقائھ كوكبة من الشعراء والأدباء في لیلة النصف من شھر رمضان المبارك بمناسبة میلاد الإمام الحسن

المجتبى عَلیھِ السَّلامْ، 25/ 06/ 2016.

[557←]
نداؤه إلی حجاج بیت الله الحرام، 02/ 03/ 2001.

[558←]
كلمتھ في مسؤولي الدولة وسفراء البلدان الإسلامیة لدی طھران بمناسبة عید الفطر السعید، 19/ 08/ 2012.

[559←]
سورة آلعمران، الآیة 103.

[560←]
المصدر نفسھ.

[561←]
كلمتھ في مسؤولي الدولة بمناسبة ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، 15/ 03/ 2009.

[562←]
كلمتھ الافتتاحیة في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 24/ 04/ 2001.

[563←]



كلمتھ الافتتاحیة في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 24/ 04/ 2001.

[564←]
المصدر نفسھ.

[565←]
المصدر نفسھ.

[566←]
كلمتھ في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 21/ 02/ 2017.

[567←]
آرییل شارون.

[568←]
كلمتھ في لقائھ حشود التعبویین المشارکین في مخیم أصحاب الإمام علي عَلیھِ السَّلامْ الثقافي القتالي، 20/ 10/

.2000

[569←]
خطبتھ في صلاة الجمعة، 21 رمضان، 07/ 21/ 2001.

[570←]
كلمتھ فی لقائھ المشارکین بالمؤتمر العالمي لأساتذة الجامعات فی العالم الإسلامي والصحوة الإسلامیة 11/ 12/

.2012

[571←]
كلمتھ في لقائھ طلبة الجامعات الإیرانیین في الخامس والعشرین من شھر رمضان 1435 ھـ 23/ 07/ 2014.

[572←]
نداؤه إلی حجاج بیت الله الحرام، 26/ 11/ 2009.

[573←]
نداؤه إلی حجاج بیت الله الحرام، 28/ 06/ 1990.

[574←]
نداؤه إلی حجاج بیت الله الحرام، 05/ 08/ 1989.

[575←]
في البوسنة والھرسك.



[576←]
كلمتھ في لقائھ المسؤولین والقائمین علی الحج، 20/ 04/ 1994.

[577←]
نداء الإمام الخامنئي لحجاج بیت الله الحرام لعام 1433 ھـ ق 25/ 10/ 2012.

[578←]
خطبتھ في صلاة الجمعة في طھران، 18/ 05/ 2001.

[579←]
كلمتھ في لقائھ القائمین على شؤون الحج، 09/ 10/ 2010.

[580←]
خطبتھ في صلاة الجمعة، 21 رمضان، 07/ 12/ 2001.

[581←]
ورد الطریق الأول في بدایة الفصل الأول من ھذا القسم.

[582←]
كلمتھ في لقائھ حشداً کبیرًا من العمال والمعلمین بمناسبة یوم العمال وأسبوع المعلم، 01/ 05/ 2002.

[583←]
كلمتھ في لقائھ المسؤولین والشخصیات العلمیة والسیاسیة، 06/ 04/ 2010.

[584←]
آرش میراسماعیلي: لاعب جودو إیراني امتنع عن مواجھة اللاعب الصھیوني.

[585←]
كلمتھ في لقائھ الریاضیین المشارکین في الألعاب الأولمبیة والبارا أولمبیة، 05/ 10/ 2004.

[586←]
كلمتھ في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطینیة 21/ 02/ 2017.

[587←]
خطبتا صلاة الجمعة بطھران، 15/ 12/ 2000.

[588←]
نداء إلی الشعب الفلسطیني، 04/ 10/ 2000.



[589←]
كلمتھ في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطینیة 21/ 02/ 2017.

[590←]
كلمتھ لدى لقائھ المشاركین في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي 16/ 01/ 2018.

[591←]
كلمتھ في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطینیة 21/ 02/ 2017.

[592←]
لقد ذکرت القضیة الثانیة في القسم الثامن، تحت عنوان «صبر الشعب الفلسطیني وثباتھ الأسطوري».

[593←]
خطبتا صلاة الجمعة في طھران، 05/ 11/ 2004.

[594←]
كلمتھ في خطبتي صلاة الجمعة في طھران، 31/ 12/ 1999.

[595←]
لقاء رؤساء الأحزاب الجھادیة الفلسطینیة المشارکین في افتتاحیة مؤتمر غزة، 27/ 02/ 2010.

[596←]
لقاء رؤساء الأحزاب الجھادیة الفلسطینیة المشارکین في افتتاحیة مؤتمر غزة، 27/ 02/ 2010.

[597←]
بیان في المؤتمر الرابع للدفاع عن الشعب الفلسطیني، 04/ 03/ 2009.

[598←]
خطبتا صلاة الجمعة، 13/ 10/ 2006.

[599←]
كلمة في لقاء جمع کثیر من العمال والمعلمین بمناسبة یوم العمال وأسبوع المعلم، 01/ 05/ 2002.

[600←]
المصدر نفسھ.

[601←]
خطبتا صلاة الجمعة في طھران، 05/ 04/ 2002.



[602←]
المصدر نفسھ.

[603←]
المصدر نفسھ.

[604←]
كلمة في اللقاء مع أعضاء المؤتمر الدولي حول إعلام العالم الإسلامي والدفاع عن الانتفاضة الفلسطینیة، 31/ 01/

.2002

[605←]
خطبتا صلاة الجمعة في طھران، 31/ 12/ 1999.  

[606←]
خطبتا صلاة الجمعة في طھران، 21 رمضان 1414، 04/ 03/ 1994.

[607←]
نداء بمناسبة ھجمة الصھاینة الوحشیة علی صفوف المصلین الصائمین الفلسطینیین، 25/ 02/ 1994.

[608←]
كلمة في خطبتي صلاة عید الفطر، 13/ 03/ 1994.

[609←]
نداء بمناسبة ھجمة الصھاینة الوحشیة علی صفوف المصلین الصائمین الفلسطنیین، 25/ 02/ 1994.

[610←]
نداء بمناسبة یوم القدس العالمي، 24/ 01/ 1369.

[611←]
نداء إلی الشعب الفلسطیني، 04/ 10/ 2000.

[612←]
كلمة في خطبتي صلاة عید الفطر المبارك، 16/ 12/ 2001.

[613←]
كلمة في خطبتي صلاة عید الفطر المبارك، 16/ 11/ 2001.

[614←]
نداء بمناسبة الغارات الصھیونیة الوحشیة، 02/ 03/ 2008.



[615←]
سورة البقرة، الآیة 156.

[616←]
الشعراء، الآیة 227.

[617←]
نداء إثر المجزرة الصھیونیة في غزة، 28/ 12/ 2008.

[618←]
كلمة في اللقاء مع أھالي قم بمناسبة انتفاضة 19 دی، 08/ 01/ 2009.

[619←]
نداء بمناسبة العام الإیراني الجدید، 20/ 03/ 2009.

[620←]
كلمة في اجتماع زوار الروضة الرضویة المطھرة، 21/ 03/ 2011.

[621←]
خطبتا صلاة الجمعة في طھران بإمامة الإمام الخامنئي، 04/ 02/ 2011.

[622←]
المصدر السابق نفسھ.

[623←]
كلمة في لقاء المسؤولین والشخصیات العلمیة والسیاسیة، 06/ 04/ 2010.

[624←]
نداء إثر الھجوم الصھیوني علی قافلة الحریة البحریة، 01/ 06/ 2010.

[625←]
خطبتا صلاة الجمعة في طھران 04/ 06/ 2010.

[626←]
المصدر السابق نفسھ.

[627←]
خطبتا صلاة الجمعة في طھران 04/ 06/ 2010.



[628←]
المصدر السابق نفسھ.

[629←]
كلمتھ فی لقائھ حشود التعبویین الناشطین فی مشروع «الصالحین» في السادس من محرم 1434 ھـ ق 21/ 11/

.2012

[630←]
كلمتھ في لقائھ طلبة الجامعات الإیرانیین في الخامس والعشرین من شھر رمضان 1435 ھـ 23/ 07/ 2014.

[631←]
خطبتا صلاة عید الفطر السعید في الأول من شوال 1435 ھـ ق 29/ 07/ 2014.

[632←]
خطبتا صلاة عید الفطر السعید في الأول من شوال 1435 ھـ ق 29/ 07/ 2014.

[633←]
نداء الإمام القائد السید علي الخامنئي إلى حجاج بیت الله الحرام في موسم 1435ھجریة 30/ 09/ 2014.

[634←]
من قتلة الإمام الحسین عَلیھِ السَّلامْ.

[635←]
بنیامین نتنیاھو.

[636←]
كلمتھ في لقائھ جمعاً من أساتذة الجامعات والنخبة والباحثین الجامعیین بمناسبة شھر رمضان المبارك، 10/ 06/

.2018

[637←]
جانب من خطبة الجمعة في طھران في 05/ 04/ 2002..

[638←]
ه بتاریخ 04/ 06/ 2002. من خطبة في حشود من زائري ضریح الإمام الخمیني قدُسَّ سرُّ

[639←]
من خطاب في حفل افتتاح المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة في 24/ 04/ 2001.

[640←]



سورة البقرة، الآیة 17.

[641←]
من کلمة لسماحتھ أمام قادة ومسؤولي قوّات الحرس الثوري في 16/ 09/ 1993.

[642←]
سورة البقرة، الآیة 249.

[643←]
ه في 31/ 05/ 1990. من نداء القائد بمناسبة الذکری السنویة الأولی لرحیل الإمام الخمیني قدُسَّ سرُّ

[644←]
قصد بھ حسني مبارك.

[645←]
حسني مبارك.

[646←]
من خطاب لدی لقائھ بالمسؤولین والقائمین علی شؤون الحجّ في 28/ 04/ 1993.

[647←]
من کلمة أمام المشارکین في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الإسلامیة للشعب الفلسطیني في 19/ 10/ 1991.

[648←]
قصد أنور السادات.

[649←]
من خطاب أمام حشد غفیر من الأحرار في الذکری الأولی لتحریر الأسری من قبضة البعث وعودتھم إلی أرض

الوطن وذلك بتاریخ 09/ 08/ 1991.

[650←]
من نداء وجّھھ إلی المؤتمر الدولي الذي عقد تحت شعار «الإمام الخمیني (قدس سره) ودعم فلسطین» في 02/ 06/

.2002

[651←]
من خطاب في جمع من قادة الحرس الثوري في تاریخ 15/ 09/ 1999.

[652←]
من خطاب في حشود أھالي مدینة دامغان في 10/ 11/ 2006.



[653←]
مقتطف من خطبة الجمعة في طھران في 31/ 12/ 1999.

[654←]
من خطاب لھ أمام حشد غفیر من طلبة الجامعات والمدارس في ذکری الثالث عشر من آبان (04/ 11/ 1979)،

«العید الوطني لمقارعة الاستکبار»، ویوم الطلاب وذلك في تاریخ 06/ 11/ 1991.

[655←]
من ندائھ إلی حجاج بیت الله الحرام في 16/ 06/ 1991.

[656←]
خطبتا صلاة عید الفطر السعید في الأول من شوال سنة 1434 ھـ 29/ 10/ 2013.

[657←]
الطموح الفلسطیني من النھر إلى البحر.

[658←]
الإمام الخامنئي فی مؤتمر نصرة الانتفاضة الفلسطینیة: فلسطین ھي فلسطین «من النھر إلی البحر» 01/ 10/

.2011

[659←]
المصدر السابق نفسھ.

[660←]
كلمة سماحة آیة الله العظمى الإمام الخامنئي في مراسم افتتاح المؤتمر السادس عشر لدول عدم الانحیاز 30/ 08/

.2012

[661←]
ه في 04/ 06/ 2002. من خطاب ألقاه في جمع غفیر من زائري حرم الإمام الخمیني الراحل قدُسَّ سرُّ

[662←]
من کلمة ألقاھا لدی لقائھ بجمع من المشارکین في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الإسلامیة للشعب الفلسطیني في

.1991 /10 /19

[663←]
من خطبة صلاة الجمعة في طھران في 19/ 08/ 2005.

[664←]
من کلمة في المؤتمر الرابع لدعم الشعب الفلسطیني في 04/ 03/ 2009.



[665←]
مقتطف من خطبة الجمعة في طھران بتاریخ 05/ 04/ 2002.

[666←]
مقاطع من خطبة الجمعة في طھران بتاریخ 15/ 12/ 2000.

[667←]
من خطبة الجمعة في طھران في 31/ 12/ 1999.

[668←]
من کلمتھ أمام حشد من التعبویین (البسیج) المشارکین في مخیم أنصار الإمام علي عَلیھِ السَّلامْ الثقافي-القتالي في

.2000 /10 /20

[669←]
من حدیث في لقائھ مع مسؤولي الجمھوریة الإسلامیة بمناسبة عید الفطر السعید في 04/ 11/ 2005.

[670←]
ه في 04/ 06/ 2011. من خطاب بمناسبة الذکری الثانیة والعشرین لرحیل الإمام الخمیني قدُسَّ سرُّ

[671←]
كلمتھ في مراسم ذكرى رحیل الإمام الخمیني 04/ 06/ 2011.

[672←]
كلمتھ في لقائھ طلبة الجامعات الإیرانیین في الخامس والعشرین من شھر رمضان 1435 ھـ 23/ 07/ 2014.

[673←]
المصدر السابق نفسھ.

[674←]
المصدر السابق نفسھ.

[675←]
رئیس جمھوریة مصر الأسبق.

[676←]
رئیس جمھوریة مصر الأسبق.

[677←]
كلمتھ في مراسم ذكرى رحیل الإمام الخمیني 04/ 06/ 2011.



[678←]
سورة محمّد، الآیة 11.

[679←]
الخصال، ج2، ص 397 و398.

[680←]
كلمتھ في مراسم تخریج دفعة من الضباط في جامعة الإمام الحسین عَلیھِ السَّلامْ، 23/ 05/ 2016.

[681←]
كلمتھ في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطینیة 21/ 02/ 2017.

[682←]
سورة الإسراء، الآیة 20.

[683←]
مقطع من خطبة الجمعة في طھران في 05/ 04/ 2002.

[684←]
مقتطفات من کلمة قائد الثورة الإسلامیة لدی لقائھ جمعاً من المشارکین بملتقی وسائل الإعلام الإسلامیة الدولي

لدعم الانتفاضة الفلسطینیة في 31/ 01/ 2002.

[685←]
من بیان بمناسبة انتصار الشعب اللبناني وانسحاب العدوّ الإسرائیلي من الجنوب المحتلّ في 24/ 05/ 2000.

[686←]
من خطاب أمام حشد من مسؤولي وقادة الحرس الثوري في 16/ 09/ 1993.

[687←]
من خطاب أمام حشود التعبویین (البسیج) المشارکین في مخیم أنصار الإمام علي عَلیھِ السَّلامْ الثقافي-القتالي في

.2000 /10 /20

[688←]
سورة البقرة، الآیة 256.

[689←]
كلمتھ خلال استقبالھ المشاركین في الدورة 33 للمسابقات الدولیة للقرآن الكریم 18/ 05/ 2016.

[690←]



من کلمة ألقاھا في المؤتمر الإسلامي الأول حول فلسطین في 04/ 12/ 1990.

[691←]
نداء بمناسبة یوم القدس العالمي في 13/ 04/ 1990.

[692←]
من کلام لدی لقائھ بجمع من مسؤولي الجمھوریة الإسلامیة وسفراء الدول الإسلامیة بمناسبة عید مبعث النبي

الأکرم صلى الله عليه وسلم في 205/ 10/ 2000.

[693←]
من خطاب أمام حشد غفیر من أھالي مدینة قمّ المقدسّة في 08/ 01/ 2001.

[694←]
من کلمة أمام المشارکین في المؤتمر الإسلامي الأوّل حول فلسطین في 04/ 12/ 1990.

[695←]
من الکلمة التي ألقاھا في حفل افتتاح المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة في 24/ 04/ 2001.

[696←]
لدی لقائھ بزعماء المنظّمات الفلسطینیة الجھادیة المشارکین في حفل افتتاح مؤتمر غزة في 27/ 02/ 2010.

[697←]
من کلمة أمام المشارکین في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الإسلامیة لشعب فلسطین في 19/ 10/ 1991.

[698←]
من کلمتھ لدی افتتاح المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة في 24/ 04/ 2001.

[699←]
المصدر السابق نفسھ.

[700←]
كلمتھ في لقائھ طلبة الجامعات الإیرانیین في الخامس والعشرین من شھر رمضان 1435 ھـ 23/ 07/ 2014.

[701←]
الدعم للمقاومة.

[702←]
كلمتھ في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطینیة 21/ 02/ 2017.



[703←]
ردهّ على رسالة الدكتور إسماعیل ھنیةّ رئیس المكتب السیاسي لحركة حماس 04/ 04/ 2018.

[704←]
نداء بمناسبة یوم القدس العالمي في 13/ 04/ 1990.

[705←]
من خطاب أمام حشود التعبویین (البسیج) المشارکین في مخیم «أنصار الإمام علي عَلیھِ السَّلامْ» الثقافي-القتالي في

.2000 /10 /20

[706←]
كلمتھ في لقائھ أعضاء المجمع العالي لتعبئة المستضعفین والآلاف من التعبویین بمناسبة أسبوع التعبئة 27/ 11/

.2014

[707←]
من خطاب لدی لقائھ بجمع من مسؤولي الجمھوریة الإسلامیة بمناسبة عید الفطر المبارك في 16/ 12/ 2001.

[708←]
مقطع من خطبة صلاة الجمعة في طھران في 19/ 08/ 2005.

[709←]
أمن إسرائیل.

[710←]
سورة الروم، الآیة 60.

[711←]
الإمام الخامنئي فی مؤتمر نصرة الانتفاضة الفلسطینیة: فلسطین ھي فلسطین «من النھر إلی البحر» 01/ 10/

.2011

[712←]
سورة النساء، الآیة 76.

[713←]
نداء آیة الله الخامنئي للاجتماع العظیم لحجّاج بیت الله الحرام، عام 1430 في 26/ 11/ 2009.

[714←]
الإمام الخامنئي فی مؤتمر نصرة الانتفاضة الفلسطینیة: فلسطین ھي فلسطین «من النھر إلی البحر» 01/ 10/

.2011



[715←]
نداء قائد الثورة الإسلامیة إلی حجّاج بیت الله الحرام في 05/ 07/ 1989.

[716←]
المصدر السابق نفسھ.

[717←]
سورة الحجّ، الآیة 40.

[718←]
سورة النساء، الآیة 76.

[719←]
لدی لقائھ بزعماء المنظّمات الفلسطینیة الجھادیة المشارکین في حفل افتتاح ملتقی غزة في27/ 02/ 2010.

[720←]
سورة الشوری، الآیة 15.

[721←]
لدی لقائھ بزعماء المنظّمات الفلسطینیة الجھادیة المشارکین في حفل افتتاح ملتقی غزة في27/ 02/ 2010.

[722←]
سورة فصّلت، الآیة 31.

[723←]
سورة فصّلت، الآیة 30.

[724←]
لدی لقائھ بزعماء المنظّمات الفلسطینیة الجھادیة المشارکین في حفل افتتاح ملتقی غزة في27/ 02/ 2010.

[725←]
من کلمة بمناسبة میلاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم والإمام الصادق عَلیھِ السَّلامْ في 04/ 03/ 2010.

[726←]
تاریخ الطبري، ج 4، ص 304. بحار الأ نوار، ج 44، ص 381.

[727←]
من کلام في جمع من أھالي مدینة قمّ المقدسة بمناسبة ثورة التاسع عشر من دي (التاسع من ینایر) في 08/ 01/

.2009



[728←]
من خطاب ألقاه في جمع من الأسرى المحررین، وعوائل الشھداء، ومعوّقي الحرب، والمسؤولین التنفیذیین
وأعضاء مجلس الشوری الإسلامي وأئمة جمعة محافظات کرمانشاه ویزد وجھارمحال وبختیاري وحشود من
أھالي مدن جرجان وجنبد ومحلات وغتوند وشوشتر وسبیدان وطھران وشیراز وجھرم وذلك في تاریخ 24/

.1990 /10

[729←]
كلمتھ في لقائھ طلبة الجامعات الإیرانیین في الخامس والعشرین من شھر رمضان 1435 ھـ 23/ 07/ 2014.

[730←]
كلمتھ في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطینیة 21/ 02/ 2017.

[731←]
كلمتھ في محفل أنسٍ بالقرآن الكریم بمناسبة الأول من شھر رمضان المبارك 17/ 05/ 2018.

[732←]
سورة الأنفال، الآیة 8.

[733←]
نداء بمناسبة استشھاد الشیخ أحمد یاسین قائد حرکة المقاومة الإسلامیة في فلسطین في 22/ 03/ 2004.

[734←]
من خطاب أمام حشد من شرائح مختلفة من الشعب في 14/ 04/ 2004.

[735←]
مقتطف من خطبة الجمعة في طھران في 08/ 05/ 1998.

[736←]
نداء بمناسبة استشھاد الدکتور فتحي الشقاقي قائد حرکة الجھاد الإسلامي في فلسطین في 30/ 10/ 1995.

[737←]
من خطاب في ساحة جامعة الإمام الحسین عَلیھِ السَّلامْ أثناء الاصطفاف الصباحي في 08/ 11/ 1995.

[738←]
من کلمة لقائد الثورة الإسلامیة في المؤتمر الدولي الثالث حول القدس ودعم حقوق الشعب الفلسطیني في 14/ 04/

.2006

[739←]
بیان الإمام الخامنئي بمناسبة استشھاد لواء الإسلام الحاج قاسم سلیماني والشھداء الذین رافقوه 2020/ 01/ 03



[740←]
بکاء الحضور

[741←]
كلمة الإمام الخامنئي لدى زیارتھ عائلة اللواء الشھید الحاج قاسم سلیماني في منزلھ 2020/ 01/ 03

[742←]
الكافي، ج 4 ، ص 562

[743←]
بكاء الحضور.

[744←]
بكاء الحضور.

[745←]
في الیوم السابق كان عدد من المواطنین الإیرانیین قد قضوا نحبھم إثر الزحام أثناء تشییع جثمان الشھید سلیماني في

كرمان.

[746←]
بعد منتصف اللیل قبل تاریخ ھذه الكلمة أمطر حرس الثورة الإسلامیة بصواریخھ قاعدة عین الأسد الجویة في

العراق.

[747←]
كلمة الإمام الخامنئي لدى لقائھ أھالي مدینة قم المقدسة 2020/ 01/ 08

[748←]
سورة فصّلت، الآیة 31.

[749←]
سورة فصّلت، الآیة 30.

[750←]
لدی لقائھ بزعماء المنظّمات الفلسطینیة الجھادیة المشارکین في حفل افتتاح مؤتمر غزة في 27/ 02/ 2010.

[751←]
من کلمة في المؤتمر الرابع لدعم الشعب الفلسطیني في 04/ 03/ 2009.

[752←]



من کلمة في المؤتمر الرابع لدعم الشعب الفلسطیني في 04/ 03/ 2009.

[753←]
مقاطع من خطبة الجمعة بطھران في 31/ 12/ 1999.

[754←]
كلمتھ في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطینیة 21/ 02/ 2017.

[755←]
من کلمتھ في المؤتمر الرابع لدعم الشعب الفلسطیني في 04/ 03/ 2009.

[756←]
من خطاب في جمع من أھالي مدینة قمّ المقدسّة بمناسبة ثورة التاسع عشر من دي (التاسع من ینایر) في 08/ 01/

.2009

[757←]
مقطع من خطبة الجمعة في طھران في 15/ 12/ 2000.

[758←]
من خطاب ألقاه في جمع من المسؤولین في ذکری میلاد الرسول الأکرم صلى الله عليه وسلم والإمام جعفر الصادق عَلیھِ السَّلامْ في

.2002 /05 /30

[759←]
من خطبة الجمعة في طھران في 31/ 12/ 1999.

[760←]
من کلمة ألقاھا لدی لقائھ بقادة ومسؤولي قوّات الحرس الثوري في 16/ 09/ 1993.

[761←]
إسحاق رابین.

[762←]
مقطع من خطبة الجمعة في طھران في 26/ 03/ 1992.

[763←]
من حدیث في لقائھ مع مسؤولي نظام الجمھوریة الإسلامیة بمناسبة عید الفطر السعید في 04/ 11/ 2005.

[764←]



من خطاب لدی لقائھ بجمع من علماء الدین وطلبة العلوم الدینیة من الشیعة والسنة في محافظة کردستان في 13/
.2009 /05

[765←]
نداء سماحة آیة الله الخامنئي للاجتماع العظیم لحجّاج بیت الله الحرام في 18/ 01/ 2005.

[766←]
من خطاب في مجمع ممثلي طلاب وفضلاء الحوزة العلمیة في قمّ المقدسة في 24/ 01/ 1991.

[767←]
من خطبة صلاة الجمعة في طھران (18 شھر رمضان المبارك، 1429) في 20/ 09/ 2008.

[768←]
الإمام الخامنئي في مؤتمر نصرة الانتفاضة الفلسطینیة: فلسطین ھي فلسطین «من النھر إلی البحر» 01/ 10/

.2011

[769←]
الإمام الخامنئي في مؤتمر نصرة الانتفاضة الفلسطینیة: فلسطین ھي فلسطین «من النھر إلی البحر» 01/ 10/

.2011

[770←]
كلمتھ لدى لقائھ المشاركین في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي 16/ 01/ 2018.

[771←]
من کلمة أمام المشارکین في المؤتمر الإسلامي الأوّل حول فلسطین في 04/ 12/ 1990.

[772←]
سورة الفتح، الآیة 29.

[773←]
كلمتھ خلال لقائھ المشاركین في المؤتمر الدولي لمحبي أھل البیت علیْھِم السَّلامْ وقضیة التكفیریین 23/ 11/ 2017.

[774←]
كلمتھ لدى لقائھ مسؤولي النظام الإسلامي وسفراء البلدان الإسلامیة بمناسبة عید الفطر 26/ 06/ 2017.

[775←]
كلمتھ لدى لقائھ المشاركین في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي 16/ 01/ 2018.

[776←]



الإمام الخامنئي في مؤتمر نصرة الانتفاضة الفلسطینیة: فلسطین ھي فلسطین «من النھر إلی البحر» 01/ 10/
.2011

[777←]
من خطبة الجمعة في طھران في 09/ 02/ 1990.

[778←]
كلمتھ فی لقائھ الأسری الأحرار فی الیوم الـ 26 من شھر رمضان المبارك 1433 ھـ 15/ 08/ 2012.

[779←]
خطبتا صلاة الجمعة في طھران 04/ 02/ 2011.

[780←]
كلمتھ فی لقائھ الطلبة الجامعیین من مختلف أنحاء البلاد في السابع عشر من شھر رمضان 1433 ھـ 06/ 08/

.2012

[781←]
الخطبة العربیة في صلاة الجمعة 04/ 02/ 2011.

[782←]
كلمة الإمام الخامنئي في الروضة الرضویة المطھرة 21/ 03/ 2011.

[783←]
من خطاب لدی لقائھ بقادة ومراتب القوة الجویة في 07/ 02/ 2006.

[784←]
كلمة قائد الثورة الإسلامیة الإمام الخامنئي في المؤتمر العالمي لعلماء الدین والصحوة الإسلامیة 29/ 04/ 2013.

[785←]
نداء الإمام الخامنئي لحجاج بیت الله الحرام لعام 1433 ھـ ق 25/ 10/ 2012.

[786←]
سورة القصص، الآیة 7.

[787←]
سورة القصص، الآیة 13.

[788←]
سورة التوبة، الآیة 33.



[789←]
كلمتھ في جامعة الإمام الحسین عَلیھِ السَّلامْ للضباط 31/ 05/ 2011.

[790←]
سورة القصص، الآیة 7.

[791←]
سورة القصص، الآیة 13.

[792←]
سورة قریش، الآیة 3.

[793←]
سورة الفیل، الآیة 2.

[794←]
سورة الضحی، الآیتان 6 و7.

[795←]
سورة الضحی، الآیة 3.

[796←]
سورة الشعراء، الآیة 62.

[797←]
سورة الشعراء، الآیة 61.

[798←]
سورة الحج، الآیة 40.

[799←]
كلمة قائد الثورة الإسلامیة الإمام الخامنئي في المؤتمر العالمي لعلماء الدین والصحوة الإسلامیة 29/ 04/ 2013.

[800←]
خطبتا صلاة عید الفطر السعید (الأول من شوال 1431 ھـ) 10/ 09/ 2010.

[801←]
كلمة الإمام الخامنئي في نواب مجلس الشورى الإسلامي 08/ 06/ 2010.



[802←]
كلمة الإمام الخامنئي لمؤتمر الصحوة الإسلامیة العالمي 17/ 09/ 2011.

[803←]
المصدر السابق نفسھ.

[804←]
كلمة الإمام الخامنئي في مسؤولي الدولة وسفراء البلدان الإسلامیة 10/ 09/ 2010.

[805←]
لدی لقائھ بزعماء المنظّمات الفلسطینیة الجھادیة المشارکین في حفل افتتاح مؤتمر غزة في 27/ 02/ 2010.

[806←]
من کلمة لقائد الثورة الإسلامیة في جمع من المشارکین بملتقی وسائل الإعلام الإسلامیة الدولي لدعم الانتفاضة

الفلسطینیة في 31/ 01/ 2002.

[807←]
سورة یوسف، الآیة 21.

[808←]
من خطاب في حفل افتتاح المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة في 24/ 04/ 2001.

[809←]
من کلام لدی لقائھ بجمع من مسؤولي الجمھوریة الإسلامیة وسفراء الدول الإسلامیة بمناسبة عید مبعث النبي

الأکرم (صلى الله علیھ وآلھ وسلم في 25/ 10/ 2000.

[810←]
من خطاب في حشد غفیر من شباب مدینة أردبیل في 26/ 07/ 2000.

[811←]
كلمتھ في مختلف شرائح الشعب الإیراني 09/ 09/ 2015.

[812←]
اغتصاب فلسطین.

[813←]
سورة الإسراء، شطر من الآیة 81.

[814←]



سورة الأنبیاء، شطر من الآیة 105.

[815←]
كلمتھ في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطینیة 21/ 02/ 2017.

[816←]
من خطبة صلاة الجمعة في طھران في 30/ 10/ 1998.

[817←]
من خطاب في مراسم منح الرتب العسکریة لمجموعة من خرّیجي الکلیّة العسکریة الجدد في 05/ 10/ 1994.

[818←]
سورة إبراھیم، الآیة 26.

[819←]
من خطاب أمام حشد غفیر من طلبة الجامعات والمدارس في ذکری الثالث عشر من آبان (04/ 11/ 1979) «العید

الوطني لمقارعة الاستکبار» ویوم الطلاب وذلك في تاریخ 06/ 11/ 1991.

[820←]
من خطاب لدی لقائھ مع مسؤولي الجمھوریة الإسلامیة في 30/ 10/ 2005.

[821←]
سورة الروم، الآیة 47.

[822←]
من نداء لقائد الثورة الإسلامیة وجّھھ إلی الأمة الإسلامیة العظیمة إثر الھجمات الوحشیة التي قام بھا الکیان

الصھیوني وذلك في 02/ 03/ 2008.

[823←]
كلمتھ خلال لقائھ مسؤولي النظام وضیوف مؤتمر الوحدة الإسلامیة وسفراء الدول الإسلامیة في ذكرى ولادة النبي

الأكرم صلى الله عليه وسلم والإمام الصادق عَلیھِ السَّلامْ 06/ 12/ 2017.

[824←]
كلمتھ لدى لقائھ المشاركین في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي 16/ 01/ 2018.

[825←]
كلمتھ في لقائھ وزیر الأوقاف السوري وعدداً من علماء الدین السوریین 01/ 03/ 2018.

[826←]



كلمتھ فی لقائھ الأسری المحررین فی الیوم الـ 26 من شھر رمضان المبارك 1433 ھـ 15/ 08/ 2012.

[827←]
كلمتھ خلال استقبالھ مسؤولي النظام وحشداً من أبناء الشعب وسفراء البلدان الإسلامیة بمناسبة عید الفطر السعید

.2018 /06 /15

[828←]
كلمتھ لدى لقائھ القائمین على شؤون الحج 16/ 07/ 2018.

[829←]
كلمتھ لدى لقائھ القائمین على شؤون الحج 16/ 07/ 2018.

[830←]
من خطاب ألقاه في حشد غفیر من الأسرى المحررین في الذکری الأولی لتحریر الأسری من قبضھ البعث

وعودتھم إلی أرض الوطن وذلك بتاریخ 19/ 08/ 1991.

[831←]
سورة محمّد، الآیة 7.

[832←]
نداء إلی الشعب الفلسطیني في 04/ 10/ 2000.

[833←]
من کلمة قائد الثورة الاسلامیة لدی لقائھ بجمع من المشارکین بملتقی وسائل الإعلام الإسلامیة الدولي لدعم

الانتفاضة الفلسطینیة في 31/ 01/ 2002.

[834←]
النقطتان الأولی والثالثة وردتا سابقاً.

[835←]
من خطبة الجمعة في طھران في 05/ 11/ 2004.

[836←]
من کلمة في الحفل الختامي لمسابقات حفظ القرآن الکریم في 30/ 10/ 2000.

[837←]
من خطاب في حشد غفیر من أھالي محافظة أراك في 14/ 11/ 2000.

[838←]



من نداء وجّھھ إلی المؤتمر الدولي الذي عقد تحت شعار الإمام الخمیني (قدس سره) ودعم فلسطین في 02/ 06/
.2002

[839←]
حکومة حماس الشعبیة.

[840←]
نداء قائد الثورة الإسلامیة إلی الاجتماع العظیم لحجّاج بیت الله الحرام في 29/ 12/ 2006.

[841←]
من حدیث في لقائھ مع مسؤولي الجمھوریة الإسلامیة بمناسبة عید الفطر المبارك في 02/ 10/ 2008.

[842←]
من خطبة صلاة عید الفطر المبارك في الأول من شوّال عام 1429 الموافق لـ 01/ 10/ 2008.

[843←]
سورة الحجّ، الآیة 40.

[844←]
نداؤه إثر جریمة الکیان الصھیوني البحریة بھجومھ علی أسطول الحریة لکسر حصار غزة في 01/ 06/ 2010.

[845←]
كلمتھ في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطینیة 21/ 02/ 2017.

[846←]
كلمتھ خلال لقائھ المشاركین في المؤتمر الدولي لمحبي أھل البیت علیْھِم السَّلامْ وقضیة التكفیریین 23/ 11/ 2017.

[847←]
كلمتھ خلال لقائھ المشاركین في المؤتمر الدولي لمحبي أھل البیت علیْھِم السَّلامْ وقضیة التكفیریین 23/ 11/ 2017.

[848←]
من خطاب في لقائھ بالضیوف الأجانب المشارکین في احتفالات عشرة الفجر وشرائح مختلفة من أبناء الشعب

بمناسبة النصف من شعبان في 06/ 02/ 1993.

[849←]
كلمتھ في محفل أنسٍ بالقرآن الكریم بمناسبة الأول من شھر رمضان المبارك 17/ 05/ 2018.

[850←]
من خطاب أمام جمع من الضیوف المشارکین في المؤتمر العالمي لأھل البیت علیْھِم السَّلامْ في 25/ 05/ 1990.



[851←]
من خطاب أمام حشد من أفراد الشعب قدموا من مختلف أنحاء البلاد في 09/ 10/ 1996.

[852←]
كلمتھ في مسؤولي الدولة وسفراء البلدان الإسلامیة لدی طھران بمناسبة عید الفطر السعید 19/ 08/ 2012.
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